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كان أبرز الأهداف المنشودة من «١‏ تأسيس الدار » أن قكرس حبودها 
لخدمة اللغة العريبة » لغة القرآن 2 ما استطاعت الى ذلك عا ' 
فوقفت طاقتبا على تحقمق كنوز التراث العرلي القيديم ونشسر دخائره » 
كلما أمكنتها الفرص © وساعفتها الظروف . بسد ان مبمة التحقدتى يانت 
عسيرة أول الآمر » لولا أن ذللّتها عقول نسّرة » وإرادات خثّرة » 
وتضحمات كبيرة قام بها رجال أبوا إلا التواضم » فلم شا ذوامهى الندوة 
يخدماتهم الجلبلا » أو الإشارة محرودهم المشكورة . 

وقد وقعنا في الطبعة الأولى من كتاب « جواهر الأدب » على أخطاء 
لغوية ننزاه مصنتف الكتاب الجليل عن الوقوع في مثلبا » وعلى أخرى 
مطبعية لا يحوز أن ترد في كتاب قيّم له مثل هذا المقام الرفسم بين 
أمبات المنتخبات ومراجع الأدب . وحن" في نفسنا أن تظل الطبعسة 
المتداولة من هذا السفئر يشينها عدم الضيط في العديد من المواضم » وتحفل 
بالعواقب المترشية على عجلة منضد الحروف في المطبعة » فاستخرة الله » 
وقررنا الاضطلاع بدفم الكتاب الى لجنة من المحققين الذين حرصوا » بقدر 
ما حرص إنسان » على الدقة في تحري النص" » والتدقيق فى إخراجه 
مطبوعا في حلة زاهمة . 

والحق > اننا شعرن بالحرج من عبء المهمة أولى الأمر » لكن اعتزازة 
بالكتاب والنصوص الثمينة التى يحويها بين دفتيه » واعتمارة الأدب العربي 
ملكا مين بالاغتراف منه كل ناطى بالضاد » وما آلناه على انفسئا من 
خيرة الله في عدم التفريط بتراثنا الغالى - كل ذلك دفعنذا الى مواجمة المشكلة 
عاملين ما استطمنا على أن نتسائى الأخطاء التي وقع فيها السابقور:. » 
ومعترفين مم ذلك بأن النقص مجبول عليه الانسان » فالكال لله وحده. 


الثاثمر 


فاتحة الكتاب 





يدر ايمر الجسم 


أحلى ما سجعت' به بلابل” الأقلام ؛ وأغلى ما اننظمت' فمه عقود' الملاغة. 
والانسحام » وأشبى ما ينعت به ( تجواهر الأدب ) حمد' مولانا الذي شر'ف 
لغة العرب» وار ذا نبنا عربنا منزها عن جميع الرمع » سمدنا جمدا ار 
وعلى آله ومن صحب . 

( أمما بعند' ) فبذا كتاب” يتك « تجواهر الأدب » في أدبنّات للغة 
العر تبءد» أود عته ما وقع عليه اختياري » لا من نثري وأشعاري “ فليس لى 
في تأليفه من الافتخار © أكثر' من الاختيار » واختبار” المرء قطنْعة” من عقله » 
تدل على تخلتّقهء وفضله > وفضيلة هذا التأليف هي في جمم ما افترق » مما 
تناسّب واتاسّق » واختبار عبون » وترتدب 'فنون > من أحاديث تسوية » 
ومكاتيات أدبسّة ( وحكاممر بأهرة ( وأبياتٍ نادرة ) وما ساردة ؛ وآأخبار 
واردة © ووصايا نافعة» و مواعظ جامعة » ومناظرات مُستظرفة ,و مقامات 
مُستطرفة » وأوصاف عليّة » وشلطتب اجتاعية » لينتفم به ملقتتيه » 
ويستغني عن غيره الرّاغب” فيه ؛إذ' كان أحسّن من الزهر والرياض» والحدائق 
والغياض »2 والزيرجد والمرجان » والدثر والعقبان » والأكاليل والتشيجان »2 
والنذه والدّسّتان » إن داعي أسرع » وإن تحَددث أمتم » وإن سنثل أجاب » 
وإن حي أصاب » جليس لصاحمه في الحضر » وأنيس له في السفر > ندم 
ظريف » و ممير حصف ( بالغت في تبذسه »؛ وبذلت يجبوداً فى حسن تراتده ( 


وأجزلت التشّحفة» وانتقبت الطرفة»وبالله نستعين»و هو حسيناونعم الو كيل. 


الف 
السيد أحمد الماشمي. 


تقر بظ 





تقر دظل 
ونقدبر العافاء والعظاء لكتاب جواهر الاقف 


-١‏ كتب إلى صاحب الفضيلة أستاذي الأكمر شيخ الأزهر الشيخم حسونة 
النواوي »؛ فقال نسم اله ال حمن الرحيم 

25 لله الدي عل.-م بالقم “علدم الإنسان مأ ل بعلم »والصلاة والسلام على أفصح 
العرب؛وعلى آله وصحيه الذين انتبجوا منبج الأدب «أما بعد» فقد اطلعت على 
الكتاب المسسّى «واهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب»لاؤلفه الالمعي ولدن 
الأستاذ الفاضل السد أحمد الماشمي » فألفسته' مشتملاً على فن الإنشاء والأمثال 
وافيا بالٌقصود واسم اغال 2 ضع العسارة واضح الإشارة» نافعا ف بأنه » مفمكأ 
لطالعنه وطلانه 5 لضع إلله ده وعؤلفه وميه ( جاه لدمة وا له وصحدة وتأبعيه * 


كته حدسوله النواوي 


- وكتب إل أستاذي الإمام الحكم فيلسوف الشسرق المرحوم الشيخ 
حمد عمده مفتي الديار ال مصرية © فقال لسم الله ال من الرحمم 

امد ش > والصلاة والسلام على سمد نا تمد بن عمد الله وعلى آله وصحيه ومن 
اتبعه فوالاه د وبعد » فقد اطدّلعت على جموع كتاب (جواهر الأدب ) المتنتخب 
من حدائق العرب »> فإذا هو تموعة لا بأس بها ؛ وافنا ماتريده الطلبة من 
الككقانة بووساتليا + 

كا أزهرت روضات حسن وأمُرت2 فأضحت وعلجئم الطير فيها تغراد 

فقد جمع لهم من عبيون الكلام وروائع اللفظ ما يحتذون حذوه > وينسجون 
على منواله » حق لا تستعصي عليبم الكتابة بل يسلس طم قبادها » وبعتيدة أن 
يصل من يحاول (صناعة الإنشاء) إلى ما رضى منه بدون أن برد الطرف في كثير 
من كلام الفصحاء » ويرد من مناهله كل عذب صاف »© ويحيط شيء عظيم من 
أساليب الكتاب حقى يتشبّم من كلامهم » وتنطبع فيه صورة عن تموع صورم» 


5 لقدسر وتقردظ العاماء والعظاء لكتاب <واهر الأدب 





ول يكن فيا بين أيدهم من الكتب ما يفي لهم بهذا الغرض »> حت وفق حضرة 
ولدنا الأستاذ ( الحائمي ) لسد هذه الثنّامة بما كابده من التعلم زمنا كبيراً ‏ 
ولا بدع فخير الآطباء من عرف حقيقة الداء»“فيصف له أنجم الدواء. ولقد عرف 
هذا الأستاذ العصامي حاحةالعصر وناشئته إلى كتابموضوع على أسلوب عصري 
يلائم أذواق بني العصر من معلتّمين ومتعامين » فإذا حاول أهل العم والتعلم أن 
يشكروا له صنيعه” فقد حاولؤا عظها وطلبوا خطيراً » وحسب العامل أن يقوم 
يشكره عمله » فالعمل أعرف شيء حميل عامله » وفقنا الل وإياه » لما نمحتّ” 
ويرضأه ؛وأسأله أن ينفم به الطلاب ؛ ويحزل فيه الثواب  .‏ محمد عده 


+ - وكتب شيخ الاسلام صاحب الفضيلة أستاذي الأكير المرحوم الشبيخ 
سلم البشري شيخ الجامع الأزهر » فقال : بسم الله الرحمن الرحم 

امد لله الذي أنشأ العالم على أبدع مثال» ونظم أحواله بمعارف أرياب العلوم 
حتى بلغ حد الككال » ونثر عجائب المعارف فى أرجائه » وغرائب العوارف فى 
أنمائه “والصلاةوالسلام على ينبوع العم و«جواهر الأدب»سيدنا ونبينا حمدأشرف 
مخلوق في العجم والعرب ؛وعلى آله وصححمه ذوي المناصب والر“تب«أما بعد»فقد 
تناولت لكات «ه جواهر الادت 2 لغة العرب » 5 بتناول الكثاب المرقوم ( 
وفضضته” كا يفض الرحيق الححتوم » واطلعت عليه فوجدتئه' حوى من المانى 
أدقباء ومن المعاني أرقها » ومن النثر أعلاه » ومن النظم أحلاه ؛ ارتحت لعمانه » 
الناس »فلو شامه (المهائي) قبل تأليف (مخلاته و كشكوله) لاعترف لهذا المؤلف 
وارعوى من فضوله » وهو حضرة العالم الهمام اللوذعي > الإمام ولدنا السبد أحمد 
الهاثمي . ١‏ كثر الل من أمثاله ححاه النى وآله . كتبه سلم البشري 


؛ - و كتب إل" فضيلة أستاذي المرحوم الشبخ حمزة فتح الله المفئتش الاول 
بوزارة المعارف العمومية © فقال : يسم الله الرحمن الرحيم 


تقدر وتقردظ العاماء والعظياء لكتاب حو أهر الأدب / 


أي بنى” الجبيذ النحرير والفذ العبقري (السسد أحمد الباثمى ) قد تصفّحت 
موعتك الختارة التى أسميتها ر جواهر الادب في أدببات وإنشاء لفة العرب ) 
فإذ نعي وائر لمارف كبري لا سكس عت أدمب »كرا سحا وغل ضراع : 

وما عسى أن يقال في وصف صحام الكوهري 

إي وربتي إنه لكتاب صراح على الحض زبده » وأسفر عن الأدب » فا 
تتلفسع بفضل مئزرها دعد » وانفردت سطوره عن فضل اختيار » وتعرى ليل 
عن ساض بهار » جلاه الفرناس ؛ على صفحات القرطاس . 

اختار في كتابه هذا من منتخبات الكتاب والشعراء ما يشفي الغلة»ويروي 
الصتدئ © ولق أتى فها انتقاه لكتابه الشسين بيوت الكلام من أبواءها » وميز 
أبكارها من أتراءها» وأهدى إلى هؤلاء الشاددن كلام ياطف كاهواء رقة“ودسيل 
كالماء عذوبة » متزج بالنفوس لنفاسته » ويشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاديث لو صغت لألحت يحسنبا عن الوقي أو *ثمّت لأغنت عن المسك 

« وبعد » فإن سان موٌلفك العظم القويم » ما مني بشين » فخشيت عليه 
العين . وما أطيب الزامى في قول بعض القدامى : 

ما كارن أحوج ذا الككال إلى عيبب يوقمسه من العسين 

كيف لا » وقد عرفنا هذا المؤلف النابغة كاتباً يجيد يفل” الحز » ويطيق 
المفصل » له حلى من الملاغة يتقادها » قتكاد السحر يحسدها كيدل عليه يانه ؛ 
كا بدل' على الجواد عنانه من عرفه' فقد | كتفى ‏ ومن قصر فلمنشد : 

قد عرفئاك باختيارك إذ كا رن دليلاً على اللبيب اشتياره 

فما أجدر كتابه أن يختص بسرعة امجال في المجالس»وخفة المدار في المدارس 
بل إن ( هذا الكتاب يهدى للتى هي أقوم ) جزى الله مؤلفه” خير الجزاء وأثابه 
أحسن المثوبة » وأكثر في الأمة من أمثاله » لتبلغ من حسن القول والفعل غاية 
الككال . 

كته الفقير إلنه جل شأنه ف ليلة؟١ربيم‏ اولس م11 هحمزة فتح ألله. 


م تقد بر وتقردظ العاماء والعظماء لكتاب جواهر الادب 


6 - كنت إلى صد يقي المرحوم حسس.ن افندي توفسق العدل المدرس بكلمة 
( تمبردج ). 

عززى حضرة الاستاد الفاضل السيد احمد الطاشعى 

نسرفتك يكتايك المسهي ُ) جواهر الأدب قف أذتيات وإلشاء لغة العرب ( 
فوجدت بين اسمه ومسماه مناسية اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قريبا كاتصال 
الصديق الحم . فا أنفس فرائده » وأثُن فوائده» وأفصح مقاله » وأفسم جاله. 
صدر هذا الكتاب عن عم سابق »2 وفكر تأقفب »> ودهن رائق » ونفس صادق» 
ورويّة ملآت تصانيفها المغارب والمشارق » فأكرم به من كتاب ١‏ جواهر ) 
تككونت من ألفاظ عذاب » ومواهب لا تدرك بيد ا كتساب“»فسسحان من رزق 
من دشاء مغدر حساب »4 إدا تدسره الأديب أغنقه تلك الأفانين “عن نغيات القوانن 
وإذا تأمله الأريب نزته طرفه' رياض اليساتين » قد سور على كل فن” من البديم 
باب »> لا يدخله إلا من بخص من الملاغة باللماب ؛ والله تعالى دؤّتيه الحكمة 
وفصل الخطاب . حسن توفيق العدل 


المدرس عد رسة المعامين الناصرية دنظارة المعارف العموممة 


وقال صاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغلول مخاطبا مؤلف هذا الكتاب : 
كتانك هك اتاد وافضن وائعنة + 
« ذلك فضل الله بؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظم » . 
وائة إداكر عازف أدية كبري #وانفين كتاف التنهاف اللقة (الفوية: 
وتاريتم آدابها ؛ صدر عن تحربة وحكمة . 
وومن 'يؤ'تى الحكمة فقد أوقى خيراً كثيرأ » . 
كته : سعد زغلول, 


إلمم معشر الكتاب ظ 4 


0 


أمنّا بعد تحفيظم الله يا أهل صناعة الكتابة وتحاطكم ووفّقك وأرشد؟ 
فإن اش عزة وجل" جعلالناس بعد الأنسياء والمرسلينصلوات” الله وسلامه علمهم 
أجمعين »ومن بعد ا/للوك اللكر”مين أصنافاً وإن كانوا في الحقيقة سواء “وص فهم 
في صدّنوف الصناعات وتضشّروبالحاولات إلى أسباب معاشهم و أبوا بر زاقهم . 
فجعلك معشر الكثثابفىي أشسرف الجبات أهل” الأدب والمروءة والعل و الر”واية. 
م تنتظم للخلافة تعاسنها » وتسْتقم' أمور'هاء وبنصائحك 'يصلح الله الخاق 
لان » وايشخر رثكلا جو لأ مسقني انلك امك عدولا برسد كانم 20م : 
موقءك' من الملوك موقم' أسماعوم التي بها تسْمعون“وأيصارتم التي بها 'ببصرون» 
وألسنتهم التي بها ينطقون > وأيدهم التي بها يسطشون ' » فأمتسم' الل بما 
خصدك من فضل صناعتكم ولا نزع عتم ما أضفاه" من النعمة عليكم > وليس 
أحد” من أهل الصّناعات كلها أحوج إلى اجتاع خلال الخير المحمودة وختصال 
الفضل المذ كورة المعد ودة من . 

أمّها الكنتاب : إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتي ؛ فإن 
الكاتب” كتاج" من نفسه ويحتاج منه' صاحمه' الذي يثقى' به في لمات أموره 
أن يكون حلما في موضع الحلم فبيما في موضع الحلكلم » مقداما في مواضع 
الإقدام » محجاما في موضم الإحجام ؛ »مو' ثرا * للعفاف والعدل والإنصاف > 
كتوما للأسرار » وفمّا عند الشدائد » عالما بما يأتي من النتوازل > يضم' الأمور 





9 إلتم, معشّر الكتاب 


متواضعها > والطتوارق أما كنبا قد نظر في كل" فن من فنون العم فأحكه 
فإن' ل مكمه أخذامنه بمقدارما يكتفي به “بعر_ف بغريزة عقله وحشسن أدبه 
وفضل تحردته ما برد عله قبل وأرأوده »وعاقبة مايصدار عنه قمل صدوره» 
فْعده لكل أمر علدةته ' وعتاده » وييَسّىء' لكل" وجه هيئته وعادته . 
عا لد ركان صئوف الآداب »وتفقتهوا| في الددين وابدءوا بعلم كتاب 
اللشعز” وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ثقاف ' ألسنتم » ثم أجيدوا الخط” 
فإنه حلية' كمتشيكم ؛ وارواوا الأشعار واعترفوا غريبها ومّعانيها وأيام الّرب 
والعجتم وأحاديثها وسيرها > فإن” ذلك منْعين لم ما تسمو إليه ممم » ولا 
تضددّهوا النظر فى الحساب فإنه “قوام"؟ كستاب الخراج > واراغيوا بأنفسم عن 
المطامع تسنسّها * ودنبها » وتسفساف ١‏ الأمور وتحاقرها فإنها مزلمّة لارتقاب 
مسفسدة” للكتتّاب» ونزهوا صناعتم عن الدناءة وتأربأوا " بأنفسم عن السّعاية 
والتّمسمة وما فيه أهل” الجبالات . وإيام والكير والصّلفة والعتظتمة فإنها 
عداو "جتلسة من غير إحلنة “و حابرا قٍْ الله عر وحل” ف صناعتع وتواصوا 
علمها بالذي هو ألسّقى بأهل الفضل والعدل والدثُبل * من سلفم » وإن ننا ٠١‏ 
الز مان برجل مد فاعتطفوا علية وو اسوه حتى برجع إلبه حاله » ويثوب” ٠١‏ 
إلنه 2 وان فين أحدأ'منك اللكمر عن مكسيه ولقاء إخوانه فز وروه 
وعظكموه وشأاوروه واستظهروا بفضل تجحر_بنته وقدم معرفته © وللحكن 
الرجل منم على من اصطتدّعه واستظير به ليومحاحته إليه أحفّظ' منه؛ على 
ولده وأشمه » فإن عراضت' في الشتغل مْمدة” فلا يصرفها إلا إلى صاحبه »و إن 
عراضت مذمة ” فحتملا هو من دونه > ولمحذر الستقطة والرالة والملل عند 





)١(‏ ما أعددته لحوادث الدهر (؟) العدة (-#) تعديلها (؛) نظام 
[©) رفيعها [5) الرديء من كل شيء (؟) أعرضوا وفروا 
(4) إهمار حقد (4) الرفعة والسمو )٠١(‏ قصر وئفر )1١(‏ برجم 


إلم معسر الكتاب ١١‏ 


تغدّر الحال فإن” الغيب لمم معشر الكلتتاب أسرع' مته إلى الفراء ١‏ وهو 
لم أفسد' منه ا » فقد عتم أن" الرجل متم إذا صحبه” الرجل” يبذال” له" 
عن نفسهما جبله عليه منحقنّه فواجب” عليه أن يعتقد له منوفائه وشكره» 
واحتاله وشيره ونصحته و كدان مسراه وتدبير ره ما هو حزاء لحقه » 
ونُصدق' ذلك فعله له عند الحاجة المه والاضطرار إلى ما لديه » فاستشعر'وا 
ذلك وفّقك الل من أنفسم في حالق الركخاء والشتّدة والحرمان والمؤاساة 
والإحسان والسراء والضرتاء » فدءئمت الشيمة هذه لمن وأسم بها من أهل هذه 
الصناعة الشريفة » وإذا و لي الرتجل متم أو صُسر اليه من أمر .خلق الله أمر” 
خليرقب الله عن وجل ولؤثر طاعته وليكن' على الضعيف رفيق] * ولامظلوم. 
ملنصفا فإن” الخلق عبال الله » وأحسّهم اليه أرفقنهئم بعماله » ثم لنكن بالعدل 
حاكا وللأشراف مكرما وللفى'ء ' موآفتراً وللملاد عامراً » ولارعمّة متألفا» 
وعن أذام منتخلدفا . وليكن في مجلسه متواضع)ً حليما وفى سجلات .خراجه 
واستقصاء حتُقوقه دقيقاً » وإذا صّحبمن أحدم رجلا فليختير خلائقه » فاذا 
عرف حسّنها وقسحها أعانه على ما يوافقه المتستّن» واحْتال على صر'فه عما 
بهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وآسية » وقد عاتم أن سائس الببيمة إذا 
كان بصير أ بسياستها التمس معرفة أخلاقها » فإن كانت رموحا ل ببحنها إذا 
ركبها وإن كانت شوباً اتنّقاها من بين يدبها وإن شاف منبا ترود توقمّاها 
من ناحية رأسها وإن كانت حرونا قمع هواها _بر فق في طرريقها " فارن 
استمر'ت عطفها سير فيُساس” ؛ له قباد م! » وفى هذا الوصف من السماسة 
دلائل لمن ساس الناس وعاملتهم وجرابهم وداشلسهم . 

والكاتببفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حملته ومعاملته لمنيحاولمن 
الناس ويناظره ويفهّم عنه' أو يخاف سطوته اولى بالر”“فق بصاحيه © ومداراته 


)١(‏ الجد » لآأنه سريع العطب (؟) الغنشسمة والخراج 
(*) في مرة من المرات (؛) وفى نسخة سلس ايبنقادو سبل 


١‏ إلمم معشر الكتاب 


مسومو 


وتقويم أوده من سائس المهممة الت لا تفقه' جواباً ولا تعرف صواباً ولا تفيم 
خطابا إلا بقدرما ينُصيرها إليه صاحبها الراكب عليها ؛ ألا فأمعنوا رمع الله 
في النظر » واعملوا فه ما أمكنسك من الر"وية والفكر تأمنوا بإذن الله من 
صحرئة :موه النشّوة ' والاستثقال والحفووة ويصير منم إلى الموافقة وتصيروا 
منه إلى المؤاخاة والشفقعة إن شاء الل - ولا يحاو_زان الراجحل من ام في هرئة 
عولسه وامليسية ومر كيه وامطحعمه ومسسير به وخدمه وغير دذلكهن 
فأنون أهير وقدار حقه > فإذم مم ما فضلك به الل من شرف صتعتم 3 
لا 'تحلْملون في خدمتم على التقصير وحدفظة “لا تحأتمل' متم أفمال التتضييم 
والتتيذير- واستعينوا على افعالكم القصد في كل ما ذكرته ل وقتصصة:ه 
عل واحذروا متالف: السرف وسوء عاقية الترف ' فإما يعتقران الفقر 
ويذلان الر”“قاب” ويفضحان اهلها ولا سسا الكتاب وأرباب الآداب؛وللمور 
أشاه” وبعضئها دليل” على بعض فاستدلوا على مدوؤتستّف” أعمالكى بما سيقت إلنه 
نر ست م املكن ا من مسالكٌ التدبير أوضحبا ة 7 وأصدة ةما جح 
وأحمدها عاقية واعاموا ان للتدبير آفة” مئتلفة” وهو الوصف الشتاغل لصاحيه 
عن إنفاذ علمه ور ؤدته» فلقتصد الرآحل” ف مجلسة قصل الكافي من منطقه ) 
ولوجز في ابتدائه وحوابه ولبأخل بمحامم حتححه فإن ذلك مصلحة" لفعل 
وعداقعة” الشحاقل من | كثارة. 


ولبضرع' إلى الل في صلة توفمقه وإمدأده بتسديده مخافة وقوعه فى الغلط 
المضر” ببدنه وعقله وأدبه فإنه إن ظن من ظان“ او قال قائل” إن الذي بار 
من جمدل صنعته وقوة حر كته نما هو بفضل حملته وحسن تدبيره فقد تعرض 
بظنه او مقالته إلى ان كله الله عن وجل" إلى نفسه قيصير” ملها إلى غير كاف 
وذلك على من تأمّله غير' خافر . 





)١(‏ القبح (؟) التذعم (ع) همدأ 


إل معشر الكتاب 5 


ولا بقل" أحد” منم إنه 0 لاون 0 وأحجل' العبء الند بير من مرافقه 
فى صناعته وممصاححه فى خدمته » فإن" أعقل الرجلين عند ذوي الألماب من 
رمى بالمحب وراء ظهره وا أن صاحسه أعقل” منه وأجمل في طر بقته . 

وعلى كل" واحد من الفريقين أن يعرف فضل ذء م الله عليه جل ثناؤه من 
غير اغترار برأيه ولاتزكبة لنئفسه ولا تكاثر على أن أو 00 وصاحس4ه 
وعسيره . وحمنا الله وأحب "على الجسم »؛ وذدلك بالتواضم لع لعمظتة: ل والتذلل 
لعرته » والتحداث بتعمته . . 

وأنا أقول فى كتابى هذا ما سيتى به المثل' ( من تلزمه' النتصيحة يازمه' 
العمل ) وهو ( "جواهر ) هذا الكتاب وغدرة كلامه بعد الذي فيه منذ كر الله 
0 "وجل 7 فلذلك حعلته آخره وعنه اده م تولانا الله وإا 5 يا معشير الكضمة 
يما دثولى ره 0 سبقى عامه دبإسعاده وللمرشاده 6 فإن ذلك اله وبمكه 6 والسلام 
علم ورحمة الله وبركاته' . 

عبد اميد الكاتب المتوفى سنة لوس و هرا 


الأمويين- قتله السفاح ١‏ ه . 


١‏ مهمد 2 ممادىء عم الأدب 


هسك قُ ممادىء عل الأدب 

الأدب عبارة ”عن معرقة ما "محترر به من مضع أنواع باينا وهو فسمان: 
طبعي” و كسبي*-فالطبعي ما 'فط عليه الإنسان”' من الأخلاق الحسنة والصفات 
امحمودة كالكرام والحم ‏ والكسبي” ما اكتسيه بالدرس والحفظ والتّظر وهو 
المقصود لنا في هذا الكتاب فحيلئذ يعرف بأنه' عل صناعي” 'تعرف به أساليب' 
الككلام الملبم في كل" حال من أحواله » وهو المدعو ( بعلم الأدب ) . 

وموضوعه الككلام المنظوم والمنهور من حدث ا وبلاغنه . 

وغايته الإجادة' في فنتي المنظوم والمنثور على أساليب العرب » وتيذيب' 
العقل » وتذ كمة الحنان . 

وفائدته” أنه يعصم صاحبه من زلة الجبل » وأنه 'برو”ض الأخلاق ويلمّن 
الطبائع وأنه دعينعلىالمروءة “ونرض الهم إلى طلب المعالى والأضون البردفة 

( وأر'كانه أر'يعة ) الأول : 'قوى العقل الغريزيّة » وهى خمسة” : 

الذكاء ١‏ » والخبال " » والحافظة " » والس” ؛ » والل"وق * . 

الثاني : معرفقة الأصول وهدي ضوع قوانين الكتابة م( وفمها تسار:. طيرق 
حمسن التألئف وضروب الإنشاء وفلنون الخطابة . 

١‏ )الاستعدادالتام أو درا كالعلوم والمعارفبالفكروفي كتب اللغة الذكاءعمارة 
عن حل تن الفوٌ اد وسسرعة الفطنة(؟) فوة باطنة 0 صور الحسوسات تعد عسدولة 
المادة وهو من أ كبر اسبا ب النجاح في فن الكتابة («)قوة من شأ احفظما يدر كه 
العقل من المعالى فتك كرمعند الحاجة ولذلكسمت ذا كرة( 1 )قوة بكانوسا الإنسادمن 
صور المدركات كاللزةر لالم وهو من شروط الكتابةإذ يعين الكاتب ما حدث فيه 
من التأئيرعلىرسم صور المحسوساترسما متكافيقتدر إذ ذاك على تحريكالعواطف 
واسمّالةالقلوب »ألاترى ا نالكلامالعذ ب إذا حل في القلب أحدث فيه حركةوهزة | 
(ه) قوة غر بزية لم اشتصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفنة وتحصل 
بالمثارة علىالدرس وبالممارسة لككلام البلغاء وتكراره على السمع والتفطن لخواص 
معانيه وترا كببه وبتئزيه العقل والقلب عما بفسد الأخلاق والآداب , 


تبسك قِ ممادىء عم الآفت ه ١‏ 


وتنقسم هذه الأصول إلى قسمين: عامنّة وخاصة ,فالعامة) كال:] ليف الأديية 
من منظوم ومنثور في أغراض شتّى (والخاصة ) الآ ليف ال ءُفردة بالرسائل أو 
بالأمثال . 

الثالث - ممطالعة تصانيف المتلغاء بالتكأنى والشيصر فببها » لبدتخر الكاتب” 
كل لفظ مودق شمر دقسا وكل" معدى بديم بحسث" دتصراف مهمأ عيد الضرورة 1 

وشسروطها ثلاثة( الأول ) أن دَسْتقل" المطالم بعض عماء اللغة وأعة الأدب 
فيقتصر على درسهم حتى ,نسج على متواهم. ( الثاني ) أن سُطيل النظر في هذه 
المظالمة وابردافا مراراً مأ اددحسنه من تصان.فهم اك بروض الدذهن ف حالية ١‏ 
سباقهم فسقف على غريب أسلو.هم وعجيب ترا كيبهم (الثالث) أن ينتقي منها 
شيئا مما استتحاده؟ من اللفظ الحر” والتراكيب الصحمحة والمعانى البليغة ذ'خراً 
الذاكرته وه.بمازاً " لقريحته 

الرابسم عمسم الارتناض” وهو الشف ران دو دوه الإنشاء يأن تتوسع قُِ مرح 
بعض المعافي فتديدسه بأواجنه شتى وتلشمقه بأشكال المديم وبأن تحتهد في وضم 
بعض مواضيع وجيزة فتصوغ تارة” وصف مدينة أو مدحا أو بهنئة” “وأخرى 
تسرد مثلاآأو تسبك رواية” إلى غير ذلك وأن تحلثوة ح_ذو امتقدمين 
في أوضاعبم باستعبال ألفاظهم ومعان.هم وبأن 'تحل” النتظم فتأق” به نثرأ أنية) ؛ 
تعقد الذثر فتصوغه صوغا رشية) * 


مقدمة في عم الإنشاء 
الإنشاء لغة : الشروع والإيحاد' والوضع»تقول: أنشأ الغلا يشي إذا فرع . 
في المشي » وأنشأ الله العام أوجده” > وأنشأ فلان” الحديث” : وضّعه . 
واصطلاحا عم يُعرف' به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع التعبير عنما 
)١(‏ المدان (م)وجده جيداً (خ+)حديدة تكون في مؤشر خف الرائد لمر 
(4) معجباً (ه) حسناً 


5 الماب الأول في أصول الإنشاء 
بلفظ لائق بالمقام وهو مستمد _من جميع العتلوم . وذلك لأن" الكاتب لا ستاني 
صلفاً من الكتابة فخوض في كل المداحث ويتعمد الإنشاءفي كلالمعار ف النشرية.. 
ْ وبنحصر الأقصود منه” في ثلاثة انوا وشاعة وعلهنى . 
الباب الأول: في أصول الإنشاء 
وهى أربعة” : مواداه وخواصته وطيقاته ومحاسده . 
أما مّواده' فثلاث” : الأولى الألفاظ” الفصيحة ١‏ الصريحة" الثانية المعاني؟» 
الثالثة إبرادالمعنى الواحد بطرق ختلفة “وم رج ءئها إلى الفصاحة وعامي المعاني والبيان 
)١( ٠‏ الألفاظالبينةالظاهرةالمتبادرة إلى الغوم والمأنوسة الاستعماللمكان حستها . 
(؟) الأالفاظالئى تدل على نفس المطلوب يحسث تتكون كقالب لمءناهاويتوصل 
إلى ذلك بعرفة المترادفات والصفات والأبدال . 
() حدث يكو نالمعنى واضحاءأي سهل المأخد خالا من اللدسوالإشكال 
كقول الأخطل : ْ 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تحد ذخرا يكون كصالح الاءمال 
وأن يكون المعنى سديداً أي أنيكون القول مطابة] لاواقم كقول لبيد : 
ألاكل شيء ما خلاالل باطل وكل نعم لا محالة زائ_ل 
وأن يكون مطابقا لمقتفى الحالا كقول أي المتاهية : 
اذا أنت لم تزرع وأدصرت عخاضية أ ندمت على التفر درط في زمن المذر 
وهذا قال أبو الفتح البستي ؛ 
تكلم وسدد مأ استطعث اما كلايك حي والسككوت اد 
فإن ل تجد قولاً سديداً تقوله فصمتك عن غير السداد سداه 
والمراد مقتضفى اطّال الامرالذي دقتضه الداعي الى ال متسكلم على و-جه #صرص 
الناثفىء عن مراعاة أحوال المتتكام والمحاطب ومقام الككلام ‏ والمعنى اما أن 
يكون مبتكرا أي مخترءا كقول ان النديه : 
الناس للموت كيل الطراد فالسابق السارتى منها الحواد 
وكقول آخخر في وصف الشماء : 
والنار فاكبة الشتاء من برد أكل الفواكه شاتيا فلمصطل 


الباب الأول: في أصول الإنشاء ١‏ 





- أو دقمقاً فبو ما لطف مأخذه وبعد مرامه ودل على توقد فهم قائله كقولابن 
عنين في فشر الدين الرازي وكانت قد دخلت إلى مجلسه حمامة خلفبا صقر بريد 
صدها فاستحارت مححرته : 
جاءت سلبان الزمان حمامة ولموت يامح في جناحي شخاطف 
من أنبأ الورقاء أرن محلم حرم © وأنك ملجأ الخاطف 
أو فطريا وهو ها أورده الطبمع السلم بلا تصنم ولا إجحمال روية ودل على 
بعض السذاجة في قائله » كقول أحدهم وقد مثل هلا تسافر حرا فأنشد : 
9 ركف الحبيق اشقي حل" علييه العواطتب 
طن 48 .وهو بجسياء ‏ . والطق ف اليا دالب 
وكقؤل الصماة. : ْ 
سنا ون مسظى :| بوكر :110 “هذا سيك وجذاييا كن السك 
أو لمنا وهو ما كان لطيف التعبير سلس الألفاظ دالا على أشساء تطرب 
المسامع وتببج القلب كقوله : 
إن السماء إذام تبك مقلتبا ل تضحك الأرض عن شيمم نالزهر 
أو نافذاً وهو-ما وصل إلى الفهم سمرعة البرق وأخذ لحدته ومضائه بمجامع 
القلب كقول عدئرة ٠‏ 
وما داندت شخص الموت إلا 5 بدنو الشحاع من الجسان 
أوجامعا وهو ما أفاد باللفظ القليل المعنى الكثير كقول أبي تام في المعتصم : 
تراه إذا ما جئته متبللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائلء 
تعوده سط التكف حتى لو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامل. 
وكقول اتن : 
تنر قرف الل أرقا" انك يا كني قراف الثافن اذ عر الك ايان 
أومتينا وهو مااتسم بالضبط والحزم ومكنمن ذهن سامعه كقو ل أب العتاهية : 
لدوا لاموت وابنوا للخراب فكلسم يصير إلى ذماب 
والموغل والإيغال هو ما فتن بسموه القلب وسبىالعقلى وبلغ الغاية القصوى 
من الملاغة » م قال قائل على لسان ريه : - 
(؟ -.جواهر الأدب ) 


م١‏ الناب الأول في أصول الإنشاء 





وأما خواصه بي محاسته' السبعة » وهي ؛ أولا : الواضدوح' بأن' يختار 
المهردات الممّنة الدالة على المقصود أن يعدل” عن كثرة الع وامل؟ في المباة 
الواحدة » وأن يتحاشى الالتساس في استعال الفمائر » وأن يسبك امل" سكا 
جلما بدون تعقمد والتباس »© وأن يتحاثى كثرة الجتمل الاعتراضية . 

وثاناً : الصّراحة بأن يكون الإلشاء؛ سالم] من ضعف التأليف وغرابة 
اقبي سم رككرة كلاس ]عبات فناسي" قافا" التان امود قا .: 

تززين' ممّانيه ألفاظته' وألفاظله زائتات” المعاني 

ويكو نالكلام' صريحاً بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمفردات الحثرةة الكرية 
وركذا بإصابة المعانى وتلقيح العارات مع جدودة مقاطع الكلام وحسن صوغه 
وتألشفه.وحكذا مرراعاة الفصل والوآصل وهو العم بمو اضع العطف والاستئناف 
والاهتداء إلى كسيفية إيقاف حروف العطف في مواقعها . 

وثالثا :الضيط وهو حذف فُضئول الكلام واامقاط ان ]رهزالا فال كقول 
فيس بن الخطم المتوفى سنة 517 م : 


- سألت عبدي وأنت في كنفى وكل ما قلت قد سمعناأه 
سلني بلا خشية ولاارهب ولا تخف © إلى أنا الل 
واعلم أنه ليس هذه المعافي مصدر بخاص »و إنما يحصل علبها الأديب من مطالعة 
اليه الملغاء وإعمال الفكرة الطوياة والتصر قْ الملوضوع الدي دقعبد وصفب.ه 
لستخرج مناه المعالي اللانقة ده 2 وإئما بلتتحىء !0 20 المعالى حك همسمس الحاحة 
وذلك يختلف باختلاف أحوال المتكل » ومقام التخاطب » ومواقم الكلام . 
)١(‏ كقوله : 
لبس امال بأثواب تزيننا إن الجال جمال العلم والأدب 
ليس اليتم الذي قدماتوالده بل البقم يتم العم والحسب. 
)») كقول بعضوم 
: أقسم لا أعود قوم شط فك ١‏ 


الماب الأول : في أصول الإنشاء 5 





أرى المّوات لا تر'عى على ذي قرابة وإن كار في الدنيا عزيزاً متمد 
لعمراك مأ الآيام إل فعوييار 5 قا استطويتثت هس مع وفيا فتن وآد 

ورابعا : الطيّعيّة بأن “يلو الكلام” من التكلف والتسّصنكم كا قال في 
رثاء ابنه أبو العتاهية المتوفى سنة ١١١‏ ه: 

بكبتك با بسي" بدمع عي فلم يفن البكاء عليك شيا 

وكانث ف حماتك ل عظات” وأنت البوم وغل .نك حمسا 

وذلك لأن" من تطبْم دغخر طبعه تواعلتله” العادة حقق ترثا ه كن طبعه 5 أن 
الماء إذ | أسخنته” وتركته' عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع أملك . 

وخامسا: السهولة بأن “يخلخص الكلام من التعسف في السبك وأن تار ما 
لان منبا يا قال في الأشواق هاء' الدين زهير المتوفى سنة +56 ه: 

شوق إلسك سديد 5 غلك :وا يميد 
كه 5 00 8 1 ' 1 ٠‏ : 01 نشية 

وأن ”تمنةب” الحثمل وأن يأتسَلف اللفظ مع مرداعاة النتظير كا قال الشاعر 
في الوداعر : 

فى كنف الله ظاعن” ظدَمَتَا أودع قلبى وداعله حزنا 

لا أبصرت”" مقلق حاسئه إن كنت" أنصر'ت” بعده با 

قال بعض الُلسّغاء: أحذرك من التقعير والتَتّمسُق في القول وعليكم بمحاسن 
الألفاظ والمعاني السّستخفّة المّستملحة فإن المعنى المليح إذا كنْسِي لفظأ حسنا] 
وأعاره البليغ محر جا سبلا كان في قلبالستامع أحلى ولصدره أملا_قال الحسى : 

إذا انقاد الكلاء' فقذاء خفو ا إل عببية تيه هن امعان 

ولا 'تكر ه بمّانتك إن' تأبّى فلا إكراه في دين البيان 


وسادسا : الاتساق بأن' تتناسب المعانى كقول | متني المتوفىسنة +)” م: 


و" المأب الأول : 2 أضيو ل الاثماء 


وأما زلت حتى قاد ني الشوقى' نحوآه- يسابرني في كل" ركب له ذحكدر' 
وأستكبر" الأسساىت قمل” لقائهء فاما التقسنا صغثر الخين الخلسر 
وسابعا: الجزالة وهي إبراز' المعالي الشريفة في معارض من الألفاظ الأنيقة" 
اللتطيفة كقون الث ود المتوفى سنة ؛م+ه : 
لك فى المحافلمنطى” يشافي 5928 ولسوع ' في أذ'ن الأديب سلاف 0 
فكأن” لفظكة '*لكٌ'و” تنيت ٠‏ فا كانتي اذانتييا أصندا تعب 
وأما علموبه فسبعة . الفلحنة بأن يكو نا للفظ' سخيفاو المعنى ملسلتة.-) كقوله» 
وإذا أدنيتة مله بصلا غتلتبة السك على ريح السّصل 
وال وحشمة كو الكلام قح الأسواع” لت اه 0 كقوله : 
وأمأ أر'ضى المققلته م إدا المتسيك تواهمه ائتشا كا ١‏ 
وال ر" كاكةأي ضعف التأليف وسخافة العبارة كقو لالمتّدى المتوفى سئة ؟) م: 
إن' كان مثلك كان أو' هنو كائن” فبرئت” حيلئذ من الإسلاء 
والسمهو عمارة عن ضعف النصر مواقم الكلام كقو لالمتذسي شه ممدوحه 
الله تعالى ( وهو كفس ) : 
تتقاصر الأفبام عن إد'راكه مثلالتّذي الأفلاك'منه”والدتئنى” 
والإسباب أي الإطالةالز“ائدة الململةفيشرح المادة والمُدول إلى الحشو كقوله: 
وأعني فى ل تذرالشمس طالعة 7 ,و'ماً من الداهر إلا ضر أو نفعا 





١|‏ خبر زلت يسايرني»والركب جماعة الراكبين» أي ما زلت أسهم ذ كره 
في كل ركب صحيئه حتى قادني الشوق إلى زيارته »والمنى بدح علم) الأنطاى ؛ 
ومعنى الببت الثاني : إفي ما زلت أستعظم ما يذكر لي من أخساره حتى لقمءئه 
فصغر 0 بالنسية إليه لأنيوجدته عو وصقوا. (١)المميحمة.‏ 
(*) الحرقة . (؛) المرة. (ه) مصطفى ومحختار . ") يقول: وإن حدثه حلم 
ف ا و ان 9 ٠‏ (97) الدنيا , 





والجفاف و الإيحاز و الاختصار الل كقولالحار ث:ن حلّزة المتوفى سنة سر له : 
والعيش خير” في ظلال الذوك ١‏ ممن عاش كد" ' 
وأواحدة ' السماقالتزام أسلوب واحد منالتعبير و طريقة واححدةمن التر كسب 
محسث تكون للأذهان كلالاً ” والقلوب ملالا * . 
وللكلامعبوب” كثير ة منها اللحن” وتمخالفة القياس الصّر'في وتضعف التأل.ف 
والتعتقيد اللفظي و المعنو ي والتتكرار وتتايثم' الإضافات إلى غير ذاسك من 
الأشماء التي تكرن ثقيلة على اللسان خالفة ' للذوق والءثر'ف غريبة على السّمع*. 
وأما طبقاته فثلاث” ( الأولى الطبقة السفلى ) وام ر'جعئها إلىالإنشاء السسّاذج 
وآهوا ما عترى عدن رقة المعاني وجّرالة الأافاظ والتائق فيالتُعبير فهو بالكلام 
العادي أشْئيه” لسبولة مأخذه وقسرب مورده»ويُستعمل في الحافل العمومية 
لمقر ب منال المعاني على جمْهور السامعينوي المقالات والةآ ليف العاسة لبنصر ف 
الذهئن إلى أخذ المعنى وليسدونه” حائل” من جبة العبارة “رفي المكاتمات الأهلءّة 
واامسلاسر و الاسنا” والأخمار وما شابه ذلك (الثانية الطبقة' العلما)ومرجعها إلى 
الإنشاء العالي » وهو ما شعحن بخدرتر الألفاظ » وتعلّى بأهداب الجاز ولطائف 
التتخيلات وبدائع التشابيه فيفتن' ببراعته المئقول و يسْحر” الألباب ويصلاءم 
في الام ر سل بين بتلغاء الكتتاب وفي الجالس الأدبيئّة وديماجة بعض التتصانيف 
إلى غير ذلك من المواضم التى من شأنها الزجر وتحريك العواطف والماسة . 
)١(‏ بفاح النون وضمها احمق. )١(‏ تعبا. رس) سيئة. (6)سآمة. 
(5) حكي عن الصفي الي أن بعض الفضلاء بلغه أنه اطلم على ديوانهوقال. 
لاعنب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة فأجابه الصفي : 
إما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس 
لغة تنفر المسامم مهنبا حين تروى وتشمئز النفوس 
وقسيم آن سلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس 
إنكي الالقاط ما طرب السامع منه وطاب' فيه الجليس, 
ولديلة ١‏ الالفاكل. مظان 





( الثالثة الطمقة ' الوسطى ) وم ر'جعبا إلى الإنشاء الأنيق ' وهو ما توتسط 
بين الإنشاء العالىي والساذج فبأنخذ من الأول روانسّقه ورشافتت” ومن الثاني 
جلاءه وسلاسته - وَيَصلكح في مُراسلات ذ'وي المراتب وفي الروايات 
المتمقة والأوصاف المُسئهبة » وفى ختطب المحافل وما أشيه ذلك" . 

وأما حاسنهفبي أساليبوتطرائق معلومة وأضعت اتز'يين الكلام وتنميقه 
لغرض أن يتمحكدّن البليسغ' من ذ هن السامع يما يورده من أساليب الكلام 
المُستحسنة فبخرك أهواء النفس ويثير كامن: حركاتها » والفرض أرى يكون 
قوله أسد اتصالاً بالعقل و أقرتب” للادراك بتصرفه في فئون البلاغة , 


كيفية الشروع في عمل مواضيع الإنشاء 

إذا عن” " لك أو اقتر م عليك إنشاء 3 فأنت مَنوط ؛ إذأ بأمرين : 
التتفكر أولآ » والكتابة ثانا . فإذا أنعّمْت الفكر ملم * في أجزاء الموضوع 
بعد استملاء الإبحساس بها على قلبك » وقَلسَبتها على جمسع الأو'جه جه الممكدة فنها 
تولد في مالك لكل خروهدة: صور " تنفاوت في تأديته كتفاوت صوار 
المنظوم في الحسن والقميم » فبعضها يستممل النفوس بتأثيره فيالحواس» وبعضتها 

, المحب‎ )١( 

() الذي اشتبر بالإنشاء الساذج السسوطي والماوردي والغزالي وأبو الفرج 
الأصبباني وان الأثير وأبو الفداء . والذي اشتهر بالإنشاء الأنيق الفعالى وان 
خلكان وان خلدون والطبري والفخري وان المعقز والمباء زهير وابن الشفع 
والمسردى . والدي اشتبر بالإنشاء العالى الحريري والهمذاني والمعري والاخطل 


وجرير وأبو تا م والبحتري والمتني وابن ن خاقان والعتي والفارذي . واعلم أرف 
طبقات الإنشاء كتير ما تختلط عفنا فمصعب تعسين طبقتبا فر بماجاء في القطعة 


الواحدة أشماء 3 الطمقا” سا وا لا عيزهأ إلا الممتقد المصير ٠‏ 
(*) عرض ٠.‏ ()) مازم (ه) ساعة طويلة. (1) أها إذا تساوت 
في حسن تأدية الغرض أنغذ إحداها فقط'ولا بحسن جمعبها . 


أركان الكتاية 0 


دُوجب نفورها» بين بين»وإذا تشخصت الصوار في الخبال يتخب رالعق ل منها 
ما له المكانة الرفيعة في حدّسن تأدية الفرض المناسب لمقام » فإن كارن المقام' 
للتحريض على القتال مثلاً انتخب الصورة المبسّحة للاحساس '» المشحعة للنفس 
على اقتحام الأخطارو إن كانالمقاممقام فرح و سْرور انتخب مايشرالصّدور. 

وبعد تشخص الصتُور وتخير المناسب منها تعتنأيها المنثىء'_تحسنتأ ليف 
وترتدب ماتخيرته بأن تحمّم الصور المناسية “الت برتبط'دعضها ببعضبدون كلف 
يحيث يكون منسحماً يمضي وحده مع التتفس دون علاج وتعب في فهم الغرض 
منه وحمنئد يمكدك إظبار هذه الصورة المعقولة في صورةحسوسة بواسطة القم. 

ار كات 1 

اعم أن" للكتابة. أر'كانا لا بد من إيداعبا في كل كتاب بلاغي” ذي شأن ؛ 
أوهها : أن' يكون مطلم' الكتاب عليه جدة * وترشاقة” 2 فإن” الكاتب من 
أجاد المطلم والمقطع » أو يكون مبنيا على مقصد الكتاب . الثاني أن يكون 
خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة لتككون رقاب المعاني أخذة بعضها 


: الأحزان‎ ١ 

تنبيه : بر اعى حال الخاطب ومنز له فإن ما نحسن عند الدى لا سن عندالغى » 
ومايناسبذا! الجد لايناسب اطزلى »وما يصلح للرئيس لايصاح لادرء وس فخاطب كلا 
على قد رأببته وجلالته وعلوهوارتفاعه وفطنته ونماهته »فزن اللفظة قبل أن تخ رجبا 
وعذب وراق وسهبلت مخارجه كان أسهل ولوجا في الأسماع وأشداتصالاًبالقلوب 
وأشف على الأفواه » ولاسها إذا كان المعنى البديم مترجما بلفظ مؤنق شريف 
ومعابراً بكلامعذب بدونتكلف ولاتعقيد فالمعنى الخفي أشيهبالر وح الخفي واللفظ 
الظاهر أشبه بالجئان الظاهر » وإلاتضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القمبح 
كتضاءل الحسناء في الأطبار الرثة . 

ا( صار حديد! مرتكراً 6 وهو نقمص الخلق الدائب . 


١4‏ كنمية نظم الكلام 


ببعض ولا تتكون مقتضمة . الثالث أن تككون ألفاظ الكتاب غير 'مملولقة كثرة 
الاستميال » ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظ) غريية فإن دلك عبب” فاحش بل 
أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكا غريداً يظن السامع أنها غير ماني 
أبدي الناس > وهي ما في أيدي الناس » وهناك ممئْترك الفصاحة التي تظبر فبه 
الخواطر براعتها والأقلام شجاعتها. وهذا الموضع بعيد المنال كثير الإشكال يحتاج 
إلى لطف درق وشهامة خاطر “ولس كل خاطر براق إلى هذه الدررجة( ذلك 
فصل الل يؤتيه كن يشاء' واش' ذو الفّضل_العنظم) ومع هذا فلا تظطن أيها 
الناظر في كتابي - أني أردت ذا القول إهمال جابب المعانى حيث يؤتى باللفظ 
الموصوف بصفات الحسن واملاحة ؛ ولا يككون ته من المعنى ما يماثله ويساويه 
فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة بديعة فى حستها إلا أن صاحبها بلند 
أبله . والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إلمها جسما لمعنى شريف » على أن 
تحصيل المعانيالشريفة على الوجه الذي أششر ت إلمه أيسر من تحصل الألفاظ المشار 
إلمها. ولقد رأيت كثيراً من | الجبال الذين هم من السُوقة أرباب الحرف والصنائم» 
وما ملهم إلا من يقم له المعنى الشتريف ويظبر من نخاطره المعنى الدقيق » 
ولكنه لا مسن أن بواج بين لفظتين . فالمارة عن المعاني هي الي بها تخلب 
العقول » وعلى هذا فالناس كلهم مشتر كون في استخراج المعاني » فإنه لا ينم 
الجاهل الذي لا يعرف علا من العلوم أن يتكون ذ كما بالفطرة . 


واستخراج المعاني إنما هو بالذكاء لا بعلم العلم . 


فاذا اسكلت معرفة هذه الأركان وأتيث بها فى كل كتاب بلاغى ذى شأن 
فقد استحققت حيائذ فضملة التقدم » ووجب لك أن تسمّي نفسك كاتما , 


( عن «١‏ المثل السائر » باختصار ) 


كيفية نظم الكلام م١‏ 





كيفية ذظم اكلام 


إذا أردت أن تصنم كلام) فأخطر معانيه يبالك “وتنى” له كرائم اللتفظ » 
واسعاتاعن ٠:‏ كر وتاك ساف عليك تخاو تاولا تساك تطلسّئها ؛ واعماء 
ما دأمنت في شاب نشاطك » فإذا غشسك الفتور” وتخوةنلك الملال” فأمسك » 
فإن الكثير مم الملال قليلكل » والنفيسٌ مم الضجّر خسيس” 4 والخواطر 
كالبناببع دُسقى منها شيء بعد شيء “فتجد حاجتك من الر"ي”؛وتئال' أربك 

من المنفعة فإذا أ كثرت عليها نضب ماؤاها وقدل عنك عتاؤ'ها . واعل' أن" 
لكا عدم علنك ما ذعتطيك نوك الأطر ل لد والمطالة والمجاهدة 
والتكلةف والمعاودة .و إناك والتوعرة «فإن التوعريسامك إلى التعقمد والتعقيد” 
هو الذي يَسّْتبلك معانك ويشين' ألفاظك . 

ومن' أراد مَعنى” كرياً فلملتمس' له لفظا كربا ؛ ف إن من” حتى” المعنى 
الشريف اللفنظ الشريف . 

فإذا لمتحد اللفظة واقعة“موقعباصائرة” إلىمستقر”ها حالة “يمر كز هامتتصلة 
يسلكها » بل وجدتها قلقة" في مواضيعها نافرة” عن" مكانها فلا 'تكر_هنها على 
اغتصاب الأما كنرالنزولفي غير أو'طانهاءفإنتك إن' لم تتعاط قر ريض الشتمئرر 
5 .ول تتكلف ادتبار الكلام المنثور > لم يعبئك بذلك أسسد” . 

ن تكتلتفلته' ولم تكن“ حاذقاً مطبوعا ولا 'محكا لشأنك بصيراً» عابك 
5 أقل عيبا منه » وزرى ' عليك من' هو دونك . 

فإن ل تسمّم لك الطتبيعة بنظم الكلام في أول ومئلة » وتعصّى عليك 

بعد إجالة الفكرة » فلا تمحل » ودعنه سحابة” 0 ولا تضحر >2 وأمبل” 
سواه لسمْلتك وعاوده عند نشاطك» فإنك لا تعدام' الإجابة والمواتاة )2 
فإن قدسمع ململكيية فرعي ريع الخاطر 8 الإمبال ‏ - فتحول 


, زرى : عاب‎ )١( 


1 الطريق إلى تعلم الكتابة 


من" هذه الصناءة إلى أشهى الصسّناعات إلبيكة وأخفبها عليك : فإنك” م تنشتهها 
إلاوبينكا نسب , 
والشيء' لا يحن” إلا إلى ما شا كله . 
رذنيقى آنا فرق أقذار؟ انان #افكواز رن استجاوبينا أرراف اسن 
وبين أقددّار الحالات ؛ فتتجعل” لكثل" طبقة لاما » ولكل” حال مقاما»حق 
تقسم أقدار المعانى على أقدار المقامات» وأقدّار المستمعين على أقدار الخاللات : 
١‏ من « كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق إلى تعلم الكمابة 
إن" الطريق إلى تعلتم_ الكتابة على ثلاث شعب : 


الأولى : أن" الا كتابة ” المتقد مين » ويطتلع على أوأضاعبم في 
استعمال الألفاظ والمعاني » ثم يحذو حذ'وهم : وهذه أدنى الطبقاتٍ عندي . 


والثانة” : أن" 2 كتابة المتقدمين يما لستحيده لنفسه من زيادة حسنة ؛ 
ما في تحسين ألفاظ 2 أو في تحسين معان ؛ وهذه هي الطيقه الواسطى © و 
أعلى من التي قبلها . 

والثالئة ؛: :أنلايتصفتم كتابة ” المتقدمين »,لا يطالم علىشيء منها؛بل دصر ف 
ممه إلى حفظ القرآنٍ الكرع وعداة من دواوين_ فشّحول الشعراء منغلب على 
شعر ه الإجادةفيالمعاني و الألفاظ .ثم يأخذ في الاقتباس“فيقوم ويقم ويخطى,"' 
ويصيب ويضل” ويوتدي حتى يستقم على طريقة يفتتحنها لنفسه» وأختلق' بتلك تلك 
الطريقٍ أن تنكون” ممتداعة ' غرسة لا شركة لأحوية المتقدمين فسبا. وهصذه 
الطريق هي طريق الاجتباد روصا حسها ينع د إمامافيفن” الكتابة “إلاأنهامستو' عرة” 
جدادزا استطيعها لمن وكزاف ابن" لبان مجاه وخاطر ا رقاما رولا ارت 
بهذه الطريق أن ينكونة الكاتب مترتسطأ في كتابته بما يستخرجه من القرآن. 


كفمة مهديب الكلام وأوفات تأللفه بوب 





كرض والقكم #تضيكت ننه ل رشي كنار “مين دلق يل" أرينة انك 

إذا حفظ القثرآنة وأكثر من حفظ الأشعار. ثم' نقتب عن ذلكتنقيب: ممُطملع 

على معانبه مفتكش عن' دفائنه وقلسه' ظيرا لبطن عرف حينئذ من أبنتة' كل 

الحد انل نيا القند مق" داك تسد بر يمان" لبدو ظ ع القري ة الماسيعنا , 
ذ همه أكل انائر م إختصان ) 


كيفية تهذيب الكلام وأوقات تأليفه 


ودع ادر : عبارة عن ترد اد النظر فيه بعد عمل - نظما كارت 
أو نثراً - وتغمير ما حس” تغبيره” » وحذف ما يذبغي حذفه' وإصلاحر ما بعين 
إصلاحه » وتحرير ما يدق" من معانيه “واطاراح ما يتجافى عن مضاجعالر"قة 
من غلمظ ألفاظه » لتشررى 'ثموس' التبذيب في سما بلاغته > وترشلف الأسماء' 
على الطرب رقيق سلافته » فإن الكلام إذا كان مَوصوفاً بالمهلاب »> منعوتا 
ا رأتدتنه وإن كانت معاتيه غير ممتكرة “ وكل” كلام قبل فيه : 
لو كان مواضع هذه الكلمة غير'هاءولو تقدام هذا المتأخر' وتأختّر هذا المتقدام 
أو لو 'تمم هذا النقص بكذا » أو لو حذفت' هذه اللفظة » أو لو اتضعم مذا 
المتلصد و سبل هذا المطلب' لكان الكلام أحسن والمعتى أبين_كان ذلك الكلام 
غير منتظم في ذوع التبذيبٍ ' 

وكان ز'هير بن أبى سامى معروفا بالتسنقيم والتهذيب »وله قصائد” تعرف' 
بالحوالتات - قيل :إنه كان ينظم'القصيدة في أر'بعة. أشبثر > و يلهذيئهاو ين قشحتها 
في أربعة أشهرر ؛ ويعرضها على عثاماء قسلته أربعة أشبر » ولهذا كان الخليفة 
عض بن الخطاب - مع جلالته في العم » وتقدمه ف النقد - يقدامه على سائر 
الفتحول من طبقته . 

وها احسن هنا اشان ابو عا م إلى التبذيب بقوله : 
خذاها ابنة الفكمر المهل ب فق الدشجى واللئئل انفد رقّعة الجلباب 


فإنه بخص يديب الفكر الدْجى لكو ن الئل تدا فه الأصوات ولسكن 
الحركات »© فمكون” الفكثر' فنه مجتمعا ومرآة التبذيب فيه صقسل » لخلوا 
الخاطز فقا القرضة. © لابا ومظ اللبل + 





قال أبو عشادة النحئتري”: كنت* في حداثتي انرق التخر و كاك أرجم 
فبه إلى طبع تلم » ول أكن' وقفت له على تسهبل مأخذ ووأجنوه اقتضاب 
حتى قصدت أب نام وانقطعت' إلبه واتتكلت' في تعريقه عليه » قفكارن 
أوال ما قال لي :نا أاشادة ؛ تخثّر الأرقات" وأنت قليل' الهْموم » صفر” 
الور 

واعل أن العادّة فيالأوقات إذا قصد الإنسان تأليف ثيء أو حفظ أن 
مختار وقت” السحر - وذلك أن النفس تكون” قد أخذت حظتها من الر”احة 
وقسط.با من" النوم وخف علمها تقل الغذاء؛ واحذار المحهول من المعاني و إناك 
أن نشينة شعئرتك بالألفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والماني في تأليف 
الكلام » و كن" كأنك خياط” 'تقدثر' الثياب” على مقادير الأجسام © وإذا 
عارضّك الضتجر' فأررح' نفسلكة ولا تعمل' إلا وأنت فارغ القلب ولا تنظب' 
إلا بشهوة ؛ فإن الشهوة” نعم المعين على حمسن النتّظم » وتجملة' الحنال : أن 
تعترشعرتك با سلف من أسُعار الماضين- لما استحلسن العلمأء' فاقصداه وما 


دعو ذزهرانة الآفى:ت وزسن الآدات و اغتضار ) 
٠‏ أل 
مدأسن الإنشاء ومعاببه 
إن" للنثر محاسن ومعايب” » نحب' على المنشىء أن" بفر"ق بشسما 'مختروأ 


استعال الألفاظ الغريبة » وما يخل؛ بفنهم المرام ويوجب' صعوبتئه ولا بد" من 
أن" يبحمل" الألفاظ تابعة” للمعاني دون العتكس >لآن“' المعانيإذا تركت على سّحمتها 


قصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعانى - 


طلمث' لأنفسها ألفاظ) تليق” بها فبحسن” اللفظ" والمعتى جمبعا 4 وأمبا حعل” 
الألفاظ متكلفة والمعاني تابعة” لها » فهو شأن من لمم شغف” بإبراد شيء من 
المحمسانات اللفظية فمصر فون العناية السها » ويجعلون الكلام كأنه غير مسوقر 
لإفادة الممنى ؛ فلا سّالون مخفاء ؛لدلالات وركاكة المعنى . 

ومن أعظم ما يليق بن يتعاطى الإنشاء أن يكتب ما 'براد لا ها بريد» 
ما قبل فى الصاحب والصابىء : ان الصابىء يكتب ما براد » والصاحب 
يكتب” ما يريد . 


( عن « أكاب اللي 1 بعص تصرف ( 


فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعاني 


فضائحة الالفاكل تكوة كلاثة أرسيه :+ 

الأول: مجانية " الغردب الوحشي” حىن يا عبحه مهم" م ولا بدقفر 0 طم" ٠‏ 

والثافى : تنتكب” اللنفظ المبتذل » والبعد عن الككلام ااسترذل حتى لا 
لستسغطه خاصي” 2 ولا دشو ع فهم” عا 18 11 قال الحاحظ في كتاب المبان : 
أما أنا فلم أ قوم أمثل” طريقة فيالبلاغة من الكتتاب :وذلك أترقد التمسوا 
من" الألفاظ ما ل' يكن' متوعدراً وحشيا » ولا ساقطا عامدًا . 

والثالث” : أن يكون” بين الألفاظ ومعانبها مناسبة ” ومطابقة ” . 

أما المطابقة' : فبى أن' تكون” الألفاظ كالقوالب لمعاندبا فلا تزيد علمها 
ولا 0 عدهأ . 

وأمًا المناسية” : فبى أن" كوت المعنى يليق' ببعض الألفاظ ‏ إما لعثرف” 
مستعمل > أو لاتتفاق مستحدن - حتى إذا ذاكرت تلك المعاني بغير تللك 


و و حقضقة الفصاحة 





الألفاظ كانت' نافرة” عنها“وإن كانت' أفصح وأوضم لاعتياد ما سواها . 
( عن «١‏ أدب الدين والدنما 1 باختصار ) 


اعم أن" هذا موضوع متعنار” على الوالم » ومسلك” مدّوعئر” على الناهج » 
وم تزل العاماء من قديم_ الوقت وحديئه يكثرون” القوال فيه والبحث عنه 2 ول 
أجيد' من ذلك ما يمول علره إلا القليل” » وغاية ما يقال' في هذا الباب : إن" 
الفصاحة"هي الظبور' والبيان في أصل_ الوضمع. الاغوي” ‏ يقال : أفصح الصبح 
اذا ظبر “ثم مم قفون عند ذلك ولا يكشفون عن السّر” فمه »و بهذ القوال 
لا تتبيّن' حقيقة الفصاحة » لأنه 'يعترض' علبه بوجوه من الاعتراضات : 

أحدها: إذا لم يكن" اللفظ ظاهراً نينا ل يكن' فصيحا ثم إذا ظبر وتبسّن 
صار قصبحا . 

الوجه الثاني » أنه اذا كان" اللفلظ' الفصدح هو الظاهر المسّن فقد صار> ذلك 
الذشتب والإضافات الى الأشخاص ؛ فإن” اللفظ” قد يكون ظاهراً لزيد ولا 
يكون ظاهراً لِعَمْر » فبو اذأ فصي عند هذا »وغير فصبح عند ذاك ؛ وليس 
كذلك بل الفصبح هو قصيح” عند اجميع لا خلاف فيه حال من الأحوال ولأنه 
اذا نتحققى ورة الفصاحة وعرف ما هي 4ل يبق في اللفظ الذي يختص؛به خلاف”. 

الوجه الثالث ؛ أنه اذا جيه بلفظ قبيح ينيو عنه السسَّمْم؛ وهو مع ذلك 
ظاهر بمّن ينغي أن يكرن فصبحاءوليس كذلك لأ نالفصاحة” وصف حسّن 
الفظل لا رصف” قبح . 


- 


ولا وقفت' على أقوال الثّاس في هذا الباب ملكتني الخيرة فبباء 


حققة الفصاحة و 


و كت عندي منهأ ما أعنو”ل” عله ؛ ولكثرمة ملاستي كان ومعار كتي 
انام » اتكشف” لي السشر “فيه وسأوضحه” في كتابى هذا و حقىق القول” 
فه فأقول : 


ان الكلام” الفصبح” هو الظاهر' السَّدّن » وأعني بالظاهر المَّن : أن تكون” 


ألفاظه' مغبومة لا 'يحتاج في فبمبا الى استخراج 'لغة . 


وانما كانت" بهذه الصفة لآنها تكون' مألوفة الاستعرال دين أرباب النظم 
والنثر دائرة” في كلامهم » وانما كانت" مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام دون 

ها من الألفاظ لمكان حدْسّنها » وذلك أن” أرباب النظم والنثر غر'تاوا 
اللغة- باعتبار ألفاظها » وسسرئوا وقدسموا ؛ فاختار'وا الحسن من الألفاظ 
حت استعملوه'وعاءموا القبيح” منهافم يستعملوه “فحسن' الاستم,السبب” استعهالها 
دون غيرها > واستعمالها دون غيرها - سيّب؛ ظمهورها وباها ؛ فالقتصيح 
اذأ من الألفاظ هو الحسن 


فإن' قيل: من أي” وجنه عل أرباب الننّظم والنتّثر الحسن مين" الألفاظ 
حتى استعملوه' » وعاءوا القبح منها حتق نتفواه » ولم يستعملوه ؟ “قلت في 
الجواب : أن هذا من الأمور المحسُوسة التى شاهد'وها من تفسيا ؛ لأرب 
الألفاظ داخلة” في حمّز الأصوات » فالذي يستاناه السسّمم' منب! ويميل' اله 
هو الحسدن” والذي يكرهئه ويتفر' عنة هو القبيم . ألاترى أن" المع 
ستللة صّوات المائيل من الطير وصوات الشحُرور ويميل البهما » ويكرة 
صوات الغراب وينفر عنه ؟ و كذلك يكره' ميق الجمار » ولا جد ذلك في 


ضبيل الفريس ؟ والالقائل ضار "ةا احرف » فرن 1 هلاف ىن أن" 


لفظة” المزنة والدايئة حسنة” ستلناها المع » وأن” افظدة: السعاق 
قسسحة يكرهها السمع' » وهذه اللفظات من صفة المطر © وهي تل" على 


معنى وأحد 0 وهم هذا فإنك ترى لفظىي المرائة والدبمة وما حرق جراهما 
مألوفتي الاستعمال ‏ وترى لفظ المعاق “وما حرى بجراه مترو كالا يُسْتعْمل» 
وان اساممل فإئا تعمل جاهل محقيقة الفصاحة © أو من' ذو'قله غير' 
ولا حرام أنه ذ'م' و'قدح فيه ول يلتفت اله وكان عرب مخضا من الجاهلة 
الأقدمين ؛ فإن" حقيقة الشيء اذا عدلسّت' وجب الوقوف' عندها ول يمعّرج على 
ما خرج علبها . 
( عن « ابن الأثير » باختصار ) 


الانسجام 


الانسجام لفة : جريان الماء ؛ وعند أهل البلاغة هو أن يأني النساظم' أو 
النائر بككلام خال من التدّءقيد اللفظي والتتعقيد المعنوي دسمطاً مفبوما 0 
الألفاظط جليل المعذى م2 لا تكل. 2 0 ته 1-2 قمه م بتحدار كتحدرر امام 
الملستجيم م 6 فمكاد لسوولة ثر كسبه 1 وعذوبة ألفاظه 4 أن تسيل ر ررقة” / 


ولا يككون” ذلك إلا فْ من دو مطبوع” على سلامة الدواقر ل وتوقف 
الفكرة وبراعة الإنشاء وي الأبالدية ٠‏ 


اللبنم ورور جم 


وعلى هذا أجمع عاماء' م ؛ فإنهم قرروا أن نكون 
يعيدأ عن التصنع » خالياً من الأنواع, البديعيّة الا أن يأتي في ضمْن السهولةمن” 
غير قصد 4فإن” كان الالسحام ف النثر تكون” أغلس” فقراته موزونة” من غير 


حل الشعر إن 





بدا 5 0 6 - 4 0 25 و اع هو . 9 
قصد ؛ وإن كان في النظم فتسكاد الآبسات' أن تسيل رقة وعذوبة” ورلمما 


( عن « بديعة العميان وبديعة اموي » ) 


ّ 
حل الشعم 

حل؛ الأببات الشتعريّة إلى ثلاثة أقسام. 

الأوال' منبا وهو أدناها مّرتبة” أن يأخذ النائر بيتا من الشعر_فينثره بلفظه 
من غير زبادة > وهذا عب" فاحش” مهتا له 5 ابقل هقد قد أتقن” 5 
واحدد تأليفه' فأوهاه' وبدده'» وكان يقوم عذراه' في ذلك أن“ لو" نقلّه عن 
كوذه ع إلى صوره رم مله أ ابي ا 6 وأدضاً فإنه” إدا ع الشعر 
بلفظه كان صاحءه مشهور الشّر قة » فبقال هذا شعر' قلان يعيله : لكورل. 
ألفاظه باقية” لل يتغير' منها شيء”'. وقد سلك هذا المسلك” بعض العراقبين فجاء 
ملستبحن > كقوله في بعض أبيات احماسة : 


وألدة دم علق عل كأنفنا تثفغلى عداوة صدره في بر أجل 


ىل فأبصر قصدام2 وكويتده فو النواظر من" عل 


فقال في نثر هذين البيتين:« فم لقي ألد" ذا تحنق كأنه ينظر إلىالكوا كب 
من عل م وتغلى عداوة' صدره فى مرأجل 2 فكواه ذوق ناظرنه وأكيه لفمه 
ويديه» . فلم يزدا هذا النائر' على أن أزال رو'نق الوزن وطلاوة النظم لا غير . 

ومن هذا القسم ضرب” مود" لا عمسسة فيه :وهو أن يكون الميت' من الشعر 
قد تضمّن شيئا لا 'يمكن تضير' لفظه فحمنئدذ يُعذر' ناثره؛ إذا أتى بذلك اللفظ 
وكذلك الأمثال السائرة' فإنه لا بد من ذكر ها على ما جاءت في الشعر . 


1 0 ا 
أزعكبية عات 


( م-. جراهر الأدب )١‏ 


39 حل الشعر 





وأما القسم' الثاني - وهو وسّط” بين الأوتل والثالث في المرتبة - فبو أن 
بنش المعنى المنظوم ببعض ألفاظه » ويعبّر عن البعض بألفاظ أخر - وهناك 
تظبر الصنعة في المائّلة والمشابهة © ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ الممرتجلة. 
فإنه' إذا أخذ لفظا لشاعر بجيد © قد نقاحه” وصحلحه فقرنة يمالا يلائمه » 
كان كن جمم بين لؤلوة وحصاة » ولا خفاء بما في ذلك من الانتصاب للقداح 
والاستبداف للطّعن . والطريق المسلوك إلى هذا القسم : أن' تأض كد بعض 
بيت من الأسات الشعريئة هو أحسن” ما فيه ثم قاثل' . 


وسأورد' هنا مثالاً واحدا - ليكون قدوة لمتعم - فأقول : قد" ورد 


هذا الست من شعر أبى ام فق وصف قصيدة له : 
عذاء. 738 كز" أذان. .كه" ..وبلاقة” وتثدرة كل وومةه 


فقوله (قلأ كل" أذ'ن حكة”) من الكلام الحمسّن > وهو أحسّن” ما في البيت 
فإذا أرد'ت أن تنثر هذا المعنى فلا بد" من استعمال لفظه بعينه » لآنه' في الغاية 


القصُوى من الفصاحة واللاغة . فعليكة حمنئذ أن' تؤاخم مثله . 


وهذا عسر” جدةا » وهو علدي أصعب' مئالاً من ذثر الشعر بغير لفظه كلأنه 
فيلك" ضكُق'لما فيه فق الشعر طن لياثلة ما هو في غاية الحسن والجودة بواعا 
نثر الشعر بغير لفظه فذلك يتصراف' فنه ناثراه على حسب ما براه » ولايكون 
مقسّداً فبه مثال يضطر* إلى مْؤاشاته . وقد نثر'ت' هذه الكامات المشار إلمها 
وأتبت' بها في جملة كتاب فقللت” : ركلامي قد' عثرفه بين الناس, واشتبر ' 
وفاف مسير الشّمس والقمر » وإذا عرف الكلام صارات المعرفة له علامة” 
وأغن يمن تمرققة إد لوا بش ف لدلة كأ عليه الوساعة ".ومن خصائص ضفاة: 
أن بلكل أذن حكمة” » ويجعل” فصاحة كل" لسان عجمة” . وإذا جرت" 
نفثاته' في الأفهام » قالت' : أهذه بنت فكرة أم' بنت كرمة ؟ 


حل الشعر و 





فانظر' كيف فعلت” في هذا المواضم » فإني [ حين ]| أخذ'ت' تلك الكلمات 
من الميت الشتّعري" التزمث بأن أؤْاخسّها بما هنو مثلها أو أحسن منما»فحئت 
هذا الفصل كا تراه” » و كذلك ينيغي أن" تُفعل في ما هذا سيبل . 


وأما القسم الثالث' ‏ وهو أعللى من القسمين الأو“لين - فيو أرى يأخذ 
المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه . ومن ثم" يتدين' حذق' الصائغ في صباغته 
ويعلم' مقدار تصر“فه فى صناعته » فإن استطاع الزيادة” على المعنى فتللكه 
الدرتجة العالمة» وإلا“ أحسّن التصرف وأتقن التأليفة لكون أو'لى بذلك 
الى مز صنالحينة: الأول 


واعم أن” من سات الشعر ما يسم المحال لناثره فور ده و ب 
العبارات > وذلك عندي شسه بالمسائل_السثيالة في الحساب التى "يجاو ب عنها 
بعد”ة من الأجوبة . ومن الأسات ما يضيق' فنه امجال' حتى يكام الماهر' في 
هذه الصناعة أن لايخر'ج من ذلك اللفظ »2 وإنما يككون' هذا لعدم النظير. فأما 


لو :تقدل: المقاق: فى أشواقه ‏ نحتى يكرت عناك فى اكات 


وقد نثرت' هذا المعنى * فمن' ذلك قولى : لا تعنل المحب ف ما عهواه حتى 
تارق القلية عل ,لاساو ابي رذ للك وموة اير بورهو : إذا اختلفت العمئنان 
في النظر فالعذ'ل'” ضرب من الهذر » وأما ما يضيق' فيه الال فيعسر' على 
النائر تبديل' ألفاظه ‏ كقول أبي تمام : 


١ ه‎ 


تر“دي شاب الموت حمراً فما أتى طااللمل؛ إلاوهي من سندس خضر 

قصد أبو تمام : المؤاخاة فى ذكر لونى المساب من الأحمر والاخضر >2 وجاء 
ذلك واقعا على المعنى الذدى أراده” 2 لون ثعاب القدل وشاب الحدية »© وهدأ البدت' 
لا مكن تبديل الثاظلةمطوهو .وانثالة ميا حت على الثائر أن" نحسن 


م حل الشعر 





الصنعة فى فك" نظامه لأنه يتصدتى لنثره بألفاظه “فإن كان عنده قوةتصرف » 
وسالطة عمارة ؛ فإنه بأقى به حسناً رائقا ٠‏ 

وقد قلت فى نثر ٠‏ : لم تكاسة المنايا تسج شفارهماحى كسته الجدة 
لسج شعارها فسدا"ل أحى ' ذوبه بأخضره » و كأس” حمامه يكأس كوثره 7 

رإذا انتبى بنا الكلام' إلى هبنا في التنبيه على نثر الشعر » و كيفيّة نثره » 
وذكر ما سبل' منه» وما يَعْس ”2 فلنتليم ذلك بقول كذْلتي في هذا الباب 
فنقول : 

من أخين” أن يككون ها أو كان عنك” طبع" مب" م فعلىه حفظ 
الدراون ذوات العده » ولا يقنم' بالقليل من ذلك » ثم يأخذ في نثر الشعر من 
محفرظاته . 

وطريقه أن يمتدىء فنأخدذْ قصصداً من القصائد فينشر"ه بيتاً بيتا على التوالي . 

ولاستنكف ف الابتداء أن ينش الشّعر بألفاظطه أو بأكثرها فإنه لا 


وإذا مرنت' نفسه » وتدراب خاطره > ارتفم عن هذه الدرجة > وصار 
يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده 2 ثم يرتقم' عن ذلك فيكسوه ضروباً من 
العبارات الختلفة » وحيتئذ يحصئل لخاطره بباششرة المعافي ليقام” فيستفتج” منها 
معاني غير تلك المعاني . 

رسبيله : أن يكثر الإدمان لملا وهار » ولا بزال على ذلك مد"ة طويلة حتى 
تصير له ملكة” ؛ فإذا كتب كتابا أو خطب خطية” تدفتقت المعانى في أثناء 
كلامه وجاءت ألفاظه معسولة” » وكان علبها جدة حت تكاد ترقص” رقصا- 
وهذا شيء خبرته' بالتحرية » ولا ينيك مثل خبير . 


( عن «١‏ اللثل السائر » باختصار ) 


التخلص والاقتضاب ف موأاضسم الإنشاء فى 





التخلص : هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني » فمينا هو فيه 
إذ أخذ في معنى آخر غيره »؛ وجعل الأول سيم إلمه “؛ فسكون بعضمه حلأ 
رقاب بعض من غير أن يقطم كلامه' » ويستأنف كلاما آخر » يل يكوك 
جمبع كلامه كأنا أفرغ إفراغا » وذلك ما يدل على حذق الشاعر وقوّة تصرفه 
من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه “ويكون متشيعاً للوز'ن والقافية » 'تؤاتبه 
الألفاظ على حسب إرادته ١‏ 

وأما النائر فإنه مطلق العنان عضى حمث شاء » فلذلك يشق؛ التخللص' على 
الشاعر أكثر مما يش على النائر » وما جاء من التخلصات الحسئة قول المتنى 

خللي إنتي لا أرى غير شاعر فلم' منهمالدعوىومني القصائد' 

فلا تعحبا ؛ إن السسوف كثيرة ؛ ولكن” سف الدولة اليوم واحد” 

وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض » ألا ترى أن الخروج إلى مدح 
الممدوح في هذه الأببات كأنه أفرغ في قالب واحد ؟ 

والاقتضاب أن يقطم الشاعر كلامه الذى هو فىه » ويستأنف كلام آآخر 
غير ه من مديح أو هجاء أو غير ذلك » ولا يكون للثانى علاقة بالأول : كقول 
أبي نواس - المتوفى سنة ١54‏ ه - في قصيدته النتُونية التى لم يكمّل حسنها 
بالتخلص من الغزل إلى المديس » بل اقتضيه اقتضابا ؛ فبينا هو يصف الجر 


وقول : 
فاسقني كأسا على عذلٍ كر هت" مسموعه أذني 
من" كميت اللّون صافمة خير هما سلست فى بدلفى 


مااستقر”ت فى فؤاد فى" فتدرى ما لوعة الحزن 


1 كيفية افتتاح مواضسع الإنشاء وغتامها 


حتى قال ' 
تتضحك الدأنيا إلى ملك قام الأثار والستدور 
سن النتاس النتدى فندارا فكأن التخل لم يكدن 
وإذا م يحسئن التخلص' > بأن كان قبيحاً مسوغاً فالاقتضاب” أولى منه .. 
فبنيغي لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما ينصوغئُه » فإن أتا' التخلتص' 
حسناً كا يذغي © وإلا فلبدعه ولا يستكرهئه » حتى يكون مثل هذا . 
واعم أن" التخللص غير" مكن في كل الاتعو ال وهو من مُستصعبات عل 
( عن « المثل السائر » بتصرف ) 


الافتتاح' أن تجعل” متطلع الكلام من الشتعر أوالر”سائل دالا على المعنى الاقصود 
من ذلك الكلام : إن كان فتحا ففتحاً م( وإن كان هناء فبناء” “أو كان عزاء, 
فعزاء وهكذا » وفائدته أن يُعرفة من مبدإ الكلام ما المراد منه » فإذا نظم 
الشاعر" قصيدة ‏ فإن كانت مديحاً صرف لا يمختص" يحادثة من الحوادث © فبو 
تخير” بين أن يفتتحها بغزرّل » وبينة أن برتجل المديح ارتحالاً من أولها ‏ كقول 
الفائل : ْ 

إن حارتٍ الألماب” كيف تقول" قُْ د المقام فعذر هما مقمول 

سامح بفّضلك مادرحبك الهم أبداً إلى ما تستحق سبيل 

إن كان لا يُرضيك إلا ملحسن” فالحسنون إذان ليك قليل 

وأما إذا كان القصبد في حادثة من الحوادث كفتح مثقفل »أو هزيمة جيشر 
أو غير ذلك» فإنه لا ينغي أن يبدأ فنه بغزل ؛ومن أدب هذا النوع أنلايذ كر 
الشاعر فيافتتا حقصيدةالمديحما يُتطير منه »أو يُستقمه” لاسما إذا كان فيالتهاني » 


كدفية افتتاح مواضيسع الإنشاء وختامها سي 





فإنه نكو نأ شدقبح)؟وإنما نُسْتَممّل في الخطوبالناز #ازائوانت ادن “وو 
كان الكلام؛' في المديح مفئتتح) شيء من ذلك» تطدر منه سامعه » وإنما خنصتت 
الابتداءات بالاخثيار لأنها أوال ما يطر'ق السمع من الكلام البسد الابتداء 
لائقا بالمءنى الوارد بعداه توفرت الدواعي على استمماله » والختام : أن يكون 
الكلاء؛ مؤ'ذناً بّامه » حيث يكون واتتاعل عو لفقي د السامع 
شيم بعددّه ؛ فعلى الشاعر والناثر أن يتأنتقا فيه غاية التأنتتى © و"يجو”دا فيه ما 
استطاعا لأنه آآخر ما ينتبي إلى السمم ؛ روالداد داه في الأذرن > ويعلى 
بحواثي الذ" كر فهو كسقطع الشراب“يكون آآخر ما يمر بالفكم ؛ وتُعمراض' على 
الدواقر ؛ فتشاعر مئه با لا لشعر من من سواه ولذلك ينبغي أن يككون الختام 
'ممّزأعن سائر الكلام قبلئه بتكتة لطيفة 57 رشق أو معنى" 9 
و'مختار له من اللفظ الرتقبق ' الحاشة “لتقيف الحملعلى السمع والسهلالورود على 
الطمّبع » ويتجافى به عن الإسهاب والتعقيد والئقّل » وغير ذلك » وحلكم 
الختام كم مين أذ 7 مؤ'ذنا بام الكلام يحيث يكون واقفا عل ان المعنئ 
فلا 0 السامع شيثا يعده» وإذا م يكن المعنى دالا بنفسه على الختام حمسن 
أن يدل عليه يكلام آنغرء يذ كر عقب الفراغ من سياقه ا 
وحكمه أن نكون منتزعا ما سسقه فسقفى به تقريراً لشيء من الأغراض 5 
إجمالاً افتصلها » مُورداً على وجه من وجوه الملاغة » أو الكلام الجامع » أو 
خرج المثل » أو الحكمة »أو ما شاكل ذلك » مما تملقه الخواطر وتقيده 
الأذهان 2 كقول المتني المتوفى سنة +44 اه : 


وما أخاصثك في برام بتبدئتة. إذامائت فكل”الناس قد'سلموا 


و,كقول ال عش ري د سنة م7 مه في خم 0 مقالاته :«إن الطيش” 


زان المتكم إلا الرئزانة' ». 


وأما فى غير ذلك»فالاً كثر' فمهأن يضمن غرضا آخر من الدعاء» أو عرض 
النفس على خدمة المكتوب الله “ أو ترقنّع الجواب هنه » أو غير ذلك متا 
تحتمل مقامات الكلام » وتقتضيه دواعي الحال . 

وأكثر ما يختمونها في النثر بعد الأغراض المذكورة بقوهم : « إن شاء الل » 
أو' «من” الله وفضله » وما أشيه ذلك . 

و كثيراً ما نختم الناثر بقوله: « والسلام 6 أو « بلا حوال ولا قوةة إلا بالله» 
1 بقوله - «والله المستعان» أو بقوله: «راحمد لش أولاآً ارا م( باطنا وظاشرا» 
أو بقوله : « والل أعلم » أو غير ذلك . 

ورا حلم _بمشل » كختام الخوارز مي المتوفى سنة مم" ه رسالته بقوله: 
: ولقد سلك الأمير من الكترم طريقا يستوحش فيها لقليّة سالكها» ويتنه 
في قفارها لدروس آثارها » وانهدام مناز لا » أعانه الله على صعوية الطريق »؛ 
وقلّة الرفيق» وأهمّه' صبراً ينهوأن عليه احقال المقارم » ويقر*ب عليه مسافة 
المكارم . 

فبالصبر تثال' العللا » وعند الصباح 'نحْمّد السّىى » . 

وق امالعه في الشعر قو'ل ابن الور'دي المتوفى سنة ولاه : . 


سلام” علمكم ما أحب” ورصالكم وغاية' مجبود المُقلك” سلام 


تقسيم الإنشاء إلى فني النظم والنثر 


اعم أن لسان العرب وكلامهم بدور على فنين: فن الشعر المنظوم “وهوالكلام 
المقفى الموزون بأو زان مخصوصة »وفن النثرك وهو الكلامغيرالموز ون »فأ ماالشعر 
أمنه المدح والححاء » والرثاء » وأما الندثر قمنه ما يؤتى به قطعا > ويلتزم في كل 
كامتينمنه فافية ” واحدة» و سمى سَحْعا » وهوثلاثة أقسام :القسم الأول :أن مكون 


تقسم الإنشاء إلى فني النظم والنثر 2 





الفصلان 'متساو بين لا زيد أحدهما على الآخر ؛ كقوله تعالى : « فأهًا 
الستم فلا تقمْبر' » وأمًا الستائل” فلا تتبّر' » وهو أشرف السحمم_ منزلة” 
الاعتدال الذي فيه » والقسم' الثاني أن يكون الفصل الثاني أطول من الأو ل» لا 
طولاً "يحرج بدعن الاعتدال خر وجا كثير أ» فإنته يقلح عند ذلك » ويسنتكره» 
وبعدا عساً . مما جام من ذلك قوله تعالى:« بل" كنايُوا بالساعة وتأعتد'ن 
بحن كديا بالبجاعة متميرا . إ1 :اير اقلم" يها كاف بعد سوا ل 
اتخشنطا ور فيد داقر | منبًا مكانا ضَيّقا “مقر نينة دعو'ا *هنالكة 
'ثمُوراً »' » فالفصل الأول مان لتفظات »والثاني والثالث تسم تسم . ويستثنى 
من هذا القسم :ما كان من السّجم على ثلاث فقر ؛فإن الفقث رين الأولمّين تحسبان 
في عداة واحدة » ثم تأتي الثالثة » فيتيفي أن تكون طويلة طولاً يزيد عليه) » 
وقد تككون الثلاث متساويات» كقوله تعالى : ٠‏ 25 سدار” مختضود "و طلم ' 
مناضود واظل” تمند'ود *». والقسم الثالث أن يكون الفصل'الآخر أقص رمن" 
الآوال وهو عبب” فاحش” . وأما النثر المرسل' © فبو ما يؤتى به قطعا من غير 
تقبد بقافية ولا غيرها » وهو الذي يطئلق' فيه الكلام إطلاقا » ولا 'بقَطكُه' 
اجرا قزل رك الإرياة موقي بورد 


( من « المثل السائر » باختصار / 


. ويلا . (؟) شحر النيق‎ )١( 
. مقطوع شوكه . (؛) الموز‎ )( 

( ش 

( 


الفصيح و كون اللفظ تابعاً للمعنى لا عكسه - و كون كلى واحدة من الفقرتيفن أو 
الفقر داله على معنى لثلا يصبح الكلام طويلا معبيا 5 
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كيفية عمل الشعر 


أنه لعمل الشعر وإحكام_صناعته 'شر'وطأ : 
: الحفلظ' ١‏ من جنسه - أي من جنس شعر العرآب - حق تنشأ في 
اليوط للع كل و فار ار الحفوظ من !لحر النقى الكثشير 
الأسالسب»وهذا الحفوظ المتار' أقل “أ مانكفي فيه شعر شاعر من فحول الإسلام ؛ 
مثل : ابن ألى راسعة ظ و كتير ودي الرثمة “وجرير »و أي نواس »و أبيقام ؛ 
والُحتري » والشريف الر"ضي » وأبي فراس »© وأكثره' شعر'ه كتاب الأغاني ) 
لأتايق قر أفل الطبفة الاسلامية كله © والخقان بن .قمر اللاقلة. 
ثم لا بد أله من الخلوة واستجادة المكان المنظوم فبه > باشماله على مثل 
المماه والأزهار ؛ وكذا استحادة المسموع » لاسةئارة القريحة باستحاعبا »؛ 
وتنشيطها بلاذ" الشّرور . ثم مع هذا كله » فشرطئه' أن يكون على جمام" » 
ونشاط > فذلك أجمم ام القريحة أن" تأقي مكل ذلك الماوال الذي 
يساعد في حفظه » قالوا :وخير' الأوقات لذلك أوقات الكر ” عند اهسوب 
من النوم » وفراغ المعدة ».ونشاط الفككر » ورممًا يبكون من بواعثه العشق 


(1 )ومن كان خالبا من ا حفوظ فلظمه قاصررديء - ولابعطمهالروتق والحلاوة 
إلا كثرةالحفوظ ففن قلحفظهأوعدم لم يكن له شعر وإنماهونظ ساقط. واجتناب 
الشعر أولى بون ل يكنله محفوظ , .ثم بعد الامتلاء من الحفظ 'وشحف القريحة النسج 
على المنوال»يقبل على النظم وبال كثار منه تستحك الملكة وترسخ.وربما يقال:إن 
من شسروطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة» إذ هيصادرة 
عن استعانها بعرنها . فإذا نسمها » ويد نعلت الس ١‏ اتقين الأسلوب فمها 
كأنه منوال يأسحد في النسبمج عليه تالايخ كناف اخرى شروزة, 

(؟) الراحة . (*) جمع بككرة وهو الصباح ووزانه غرفة وغرف 


كيفية عمل الشعر ص 





والانتشاء .قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله» فلمّئتر كه إلى و قلت آنغر» 
ولا *نكثره' نفسه عليه » ولسكن بناء' البدث على القافنة من أو "لصوغهونسحه » 
يَضَسْبًا ويبني الكلام عليها إلى آخره » لآن تل ل ب ال العاف 
صَّْب” وَضْعُبًا في محلتها » فربما تحيء' نافرة قلقة .و إذا “ممم الخاطر بالبيتٍ 
وم يناسب الذي عنده»فليتز كله إلى موضعه الألسوبه» فإن كل بدت يتل 
نقسه © ولت ل ل 0 » واسيراجم "٠‏ شعره بعد 
الخلاص منه» بالتئقس ١‏ والنتّقد » ولا يضن"" به على التر "لك إذال يلغ الإجادة» 
فإن” الإنسان مفتون” بشمره »2 إذ هو بنات فكره » واختراع قريحته »© 
ولا يستعمل”' فيه الكلام إلا الأفصمم من التراكسب » والخالص من الضضّرورات 
االشسَائينّة فَلْسيْجتر'هًا فإنها تنزل' بالكلام عن طبقة البلاغة “وقد حظتر أجة 
اللتّساتعلى الم ولد " ارتكاب الضرورة » إذ هو فى سعنة منها بالعدول عنبها إلى 
الطريقة االمثلى من الملكة » ويحتنب” ايضا المعقند من الترتاكيب جبئد” ؛ 
يحيث تكون ألفاظه على طق معانيه تسابق ألفاظه إلى الفبم » وحنب 
أيضاً الحواشى من الألفاظ » والمقصّسر » وكذلك السنُوقي” المتذل »> فإنه ينذل 
بالكلام عن طبقة البلاغة أيض) » فيصير' مْْتذلاً » ويقرب من عدم الإفادة * 
وفى هذا القدا'ر كفاية” لمُتعاطي صناعة الإنشاء . 
( عن « ابن خلدون ؛ باختصار ) 


. بالنبذيب‎ )١( 
. (؟) بفتح الضاد وكسرهالا سخل‎ 
هو من واجد بعد اختلاط العجم بالعرب كالعباسين الأحنف ومن بعده.‎ )+( 


4 فنون الإنشاء - الفن الآول المكاتنات 


فنون الإنشاء 


أفنون الإنشاء سبعة ” رهى : المكاتات" 6 والمناظر ات" ل والأمثال” 
(الأوهات 3 اانا" “ والر" وابات' » والتاريخ 


الفن الأول 


المكاتية » وأتعرف” اها تراه رع اط اغالب لبان افر .و فائدتيا 
أواسّع من أن" 'تحاصر من حنث” أنها ترجمان الجنان » ونائب الغائب فى قضاء 
أ وأطاره ١‏ ؛ وريباط الوداد مم ساعد الملاد . وطريقة المكاتية هي طردقة” 
امخاطية البليفة مع 'مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إلمه والنسمة ينبا " » 
ونخوا'صها حميو” : الستذاجة » والحلاء » والإنحار» والملاءمّة” » والطتلاوة”". 
فالسذاحة : نجعلل الككلام إفطر نا سلمما من شوائب التكاّف » 'مترماً عن 
زخرف؛ القول ؛ بعيداً عن ببرتجة* الكلام . والجلاء : هو المدول” عن 
الكلام المغلتى 2 والتكشابيه المستعدة » والترا كنب اللتدسة إلى الكلام 
الميذب الصريح . والإيجاز' : تنقيم' الرسالة من حشو الكلام » وتطويل 
امل » فمبرزها وافمة الدلالة على المقصود » مقتصرة” على االمحسنات القريية 


)١(‏ الحاحات . )١(‏ قأل ابراهم بن عمد الشسانى : إذا احتحت إلى مخاطية 
أعبان النا سأ وأوساطهم أو سوقتهم فخاطب للاعلى قد رأيبته وجلالنهوعلومكائته 
وانشاهه وفطنئه ,.ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يحب علمك أن 
ترعاها في مراسلتك. فلا تكتب من أصصب فيماله أو فيعباله ما تكتب من فرغ باله 
ووفر ماله. وقال آسعر: ا نبلاغة الرسالةتستفاد منملاحظة مقامات الكلام وأوقاته 
ومراقاة أخوال امحاطبين بالنسبة إلى المتكلم ‏ واعم أن لكل مقام مقالاً . 

(*) بتثليث الطاء. . (4)مزوره. (هم)العدول عن الجادةالمقصودة . 
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00 رادت ظ تقال الالقاك م على الاير لاني 0 
على أ دبا تجعل” 7 سالة ا مسش عل به الأماع» #عدسدمة “الار 0 
دعضسها أرمة بعض . والطلاوة: تكس والكلام راو القار ]افيا اق تود هُ ة العسارة ُ 
وسلامة المعافي»وسلاسة الألفاظ"2 وتجعله' بذلك أحسن موقعا عند سامعه . 


ع 
تنقسم' الرسائل” باعتبار موضوعبا إلى ثلاثة أقسام : الأول" الرسائل'الأهلية 
والثانى الر”"سائل” المتداولة” » والثالث الرسائل” العامة 


الكلام على الرسائل الأهلية 


الرسائل” الأهلّة' - و'تعرف” برسائل الأشواق-هي ما دارت بينالأقارب 
لضفا اواسفرك "عن فعون: لرداد > وسراثرالفؤاد؛ ولا حرج على 
الكاتب إذا بسط فيها الكلام” على أحواله» وأخفى السؤال في أحوال أصحابه . 
وتستفرد هذه الرسائل' بأن مُطلق المكاتب' 7 العنان للأقلام » ويتجافىعن 
الكلفة »؛ ويعدل عن الانقاض . وقد قبل : « الآنس؛ 'يذ'هب' المبابة »2 
والانقاض” يضم الموددةو.هذا م و بد من مراعاة ممقتخضى الحال »و الاعتصام 
بر كن الفطنه أخذأ بقول أبي لأسو الك وق : 

لا تددن دسالة” ملشرور 2 إلا "تستسطسم إدا مضت“ إدرا كما 


00 


)١(‏ ولا يعد مناقضا للايجاز ما يستدعيه المقام م نال ط ف الموضوع: إماته 
للمعنى وإما حذرا من الإيام» أو دلالة على عواطف القلب » أو رب في فكي 
الخواطر » قال الأقدمون : « خير الكلام ما قل ودل ‏ وم يطل فيمل » . 

(؟) سهولتها . () كشفا. (1) مستور . 


0 الفصل الأول في الشوق 





وإلىهذا الباب ترجم مكاتبات الشوق »> والتتْعّارف” قبل اللتّقاء» واهدايا » 
والاستعطاف » والاعتذار وغير” ذلك ولنذكر' شذرات من أقوال الكتتاب' . 
الفصل الأول قُ الشوق 

كتب أبو منصور الثتعالي السابوري المتوفى سنة 474 ه : 

شو'في إلبك رهين' قلي » وقر بن صداري »© والزعم " بتعليق فككري »2 
وتفريق صبري » ومعير' ذا كري »ونديم” فكري )زاديفي سّفري» وعتتادي" 
ف حضري م( لا ستقل” به صدري لا يقواى عله صبري » نكاد يكون ازاما 
وبعد غراما لا برحل مقديه » ولا تُصرف غريه» استخف نفسي واستفرها» 
وحرك جوانحي وهزها. شواقي أخذ بِسَّمْم خاطريوبصره» وحالبين موارد؛ 
قله ومصدره* شوق قد استنفد لدي ١‏ وملك تعلدي" » شوق براني بر'ي 
الخلال* » وحقني تعلق الهلال» شو'ق”تر كني تحرضاً * > وأو'سعني مضضا ٠١‏ 
ران الصير حسرة»والوجدعنة ولسرة» سوق يزيد الأ'يام '' توقداً وتأحتحا » 
وتضراما وتوهجا؛نار الشوق حشو ضاوعي » وماء الصّبابة مل4 جفوني»أنا من 
لواعج الشتّوق بين غمائم ؛ لا طوي] صواعق وسمائم"٠‏ 2 قد ف كدي 
سس الحراقة مهاه الفرقة م مابيفوت أنسره حد الشكاية » وحور ا 1 
الكتابة » شوق الروض الماحل' إلى الفيث الماطل . 


(1)قد أفردنا للرسائل الأهلمة كتابا خاصا أمصصناه (إنشاء المكاتاتالعصرية 
والمراسلات العربية) وطيعناه عدةطيعات متوالمة » فأرجعم إلمه إذا شئت و لهذا 
نختصر في هذا الكتاب أبواب الرسائلو ند كرماتس إللمهالحاجه فقط ()الرئيس 
() ما أعددته حوادث الدهر (؛) موضعالورود (ه)الرجوع (1) القوة 
)٠(‏ القلب (4) الضعف>< (4)مريضاً )٠١(‏ وجعا 
)١١(‏ بفم الهمزة و كسرها الدخان )١١(‏ الرياح الحارة (١)المجدب‏ 
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واكتي ل "تكتية القوق + 

ما الأعرابية حندّت" إلى جد » وأنتت' من وجد » بأشّد مني كلفا ١‏ » 
وأ هلقن من أنآق. _قدة الشرق لبك #الفطشات تامغن اوعدن 
وملدع منه بمانع صَعئب» شوق لو فتركق على القلوب الخالية لاشتغلت' »ولو قسسّم 
على الأكماد الماردة لاشتعلت" » أنا أشتاةتّك مع كل صباح طالم» وضياء شارق 
ونجم طار فى " 


وكتب فى أثر الفراق : 


تعد كر عل 5ر1 لويد ؟ تريبهر ووامات امون ارو يلف 
مع يسير الفث ر'قسّة » عظم الحر'قة» ومع قلين لطن كفس |لرتتوى "قاد اررق" 
يجسم ناحيل » وصرات منصري على مراحل »فأرةئتني 'وفرقت” جمبسع” صبري 
واستصحبت فريةا من قلبى» فرقت بيزعمني والرقاد' وجني والمباد"؛ماأعول” 
إلا على العّويل* لو كان بنغني » ولا أستنصر غير الوجد لو كان 'يجندري*» دري 
تاوق اوعطق لاا مقن اللذقد إلا ينان هميان" الأحل > 
لخر.جت" روحي على عجل 4فارقئتني “فتف رق عني ثمل” أنس ممُنتظم : ومكن مني 
0 شوف مضطر رم ؛ فارقتني ففر"قت بين الرأوح والمدن»“وتر كتني والنزاعي 
قرن "١‏ 24 قد صرت حليف وحشة وإن كنت ثاويا"' في وطن» وقرين كربة 
وإن كنت دين حيرهة وسحكن . 


عسنى الدهمر نداننا وبدلى ديارع ونجمع 37 بدى وبمنكمو المفلا 


)١(‏ كلف مصدر كلف من باب فرح: التغير () الآ تيلبلا (») اللبل والنهار 
(؛) اللبل والنبار أيضً (ه) أسبرتني (1) النوم 0 
)4 رفم الصوت بالمكاء (9) سفمع )٠١(‏ حفظ وهو مصدار 
١1‏ 


, مقها‎ )١9( قرن وقرن من باب فرح التقى‎ )١١ 
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فأشكوشاريح الغرام إليكمو وخر جوى يبلي عظاني ومايبل 
و كتب البسطامي المتوفى سنة سم ه. 
فلبي إبثار الهوى معذاب > شواقا إلى حضرة االبلاب' 
توف إلى ماحد صر ير مخطلر لي د 2 فأطري' 
ونعدا قفالعبد بنبى سن لو اقعم' سوفه ؛ ولو افيح" أاتواقه" »2 إلى شود 
ذاتم الجيلة » ومشاهدة صفاتك الجليلة » لينشّق عر'فك ؛ الفائحم » ومخور” 
عل ر'فك" الفاتم » مد الله سبحانه وتعالى ظلم » وأدر بلي" وطلتك" . 
أحب؛ الوتمد منك وإن قادى وأقنم” باتقيّال إذد أت 
عسَّى الأيام "تَسْمّح لي بوصل وتأخل' لى من الهجرتان سا 
والحناب' منذ طوى عندًا أبواب: مثلاقاته » وزوى مننًا أطابب أوقاته ؛ 
فرص العبد” عنان مقاله وخفض لسان حاله : 
شكوت وما الشتكتوىمثلى عادة “2 ولكن تفيض العين عند امثلاما 
فحلس الفراق بعظيم 5 حعدابه مش وألم عدإيه م على در ووه 7 ع اسه م« 
وافترس بقواة بطشه > وصار لالس جار ؛ وأوقد الح راب ناراً جباراً : 
طوعا لقاض أتى في حكه عجبا أفتى بسفئك مي في الحل” والحرم 


وهذه حالتته » المفصح عنبا مقالته” : 
إن الأمور” إدا الوك وتعقدت حاء القضاء سس الككريم فحلها 





(1) الرياح (؟) الرياح الحارة (*) الشوقالطيب 
(غ) الريح الطسة (ه) ندت يقال له الام طمب الرائحة 
(؟) المطر الكثير (*7) الندى (4) يضم الذال و كسرها أعلاه . 
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فلعل” نسر ل سم عللها ولعل” من عقد المقود يحلتها 
فلعل' غروس التتّمنى قد أمْرت" » ولمالى الحظ" قد أتمرت' . 

ا أحبتي ما كان د ني أجابوني وأحشائي يد را 
إذا كان المحب؛ قليل حظ"* نما حسناته إلا” ذ'نوب” 


فر عى اش أياما لاحيت ١‏ فمها م 5 غروزها وفاحت فسبأ أطراز 
طروزها » من بهاء عمائًا » على منار ضمامًا » من ذات حلالها » وصفات دلالها » 
5 حنمات عواطفها وحنات تعاطفها ٠‏ 

فإن كيت ا اطراق " رعيية ؛ فنائم * ؛ فقد أطراق” باب ثنائك : 

لمن غيدتني عن ذاراك حوادث”* فلس تسنانن عن فناك بغائب 

و كتب عمد ال رحمن حمد بن طاهر المتوفى سنة ١ه‏ ه : 

كتيضات أعر "لك الله عن ضير اند مج ١‏ على مسر" اعتقادك دارثه ) 
وتبلج” " في أفق ودادك بدا'ر"ه » وسال” على صفحات ثنائك مسكه* » وتصار 
في راحق” سنائك * ملكه , ولما ظفرت بفلان حملته من محيق زهراعيا: 
ووأقتله عر 'فه* د كنا ».وورالنك” أنه ».و مقط من تاك فرغ 
مآننا"" ,عل أن شغص خلالك: ل نفائل” 3١‏ نوين ضلوعن : نارل "7 لاعاتة 
خاطر ولا سه عرض دائر ١"‏ »؛ إن شاء الله عن وجل" ٠‏ 

و“كنت أدو الفضل بن العنمد المتو فى ضة ٠‏ 5خ هل 


؟؟ 
الم 


قد قراب (أبدك الله ) ملك على تراخمه» وتتصافتب ماستتفر كه على 


)١‏ ظبرت )١(‏ مرادهها تخرجه الأغصان من النوار () آتي لبلا 
) ا (ه) بكسر الفاء متسع البيثت (5) خفي واستتر (7) أضاء 
ا رفعتك (94)مئناجما (١٠١)آتا‏ (١١)متمتل‏ (١١)هالك.‏ 
١‏ 


) حادى وحاور . 5 #ساضواهن الآذب 1 


7 وعائل القون 
ل ل ل م 


تائيه » لآن” الث وق 'عثلك : والذ كر 'يخئلك» فنمحن” قْ الظاهر على افتراق » 
وفي الماطن على تلاق “ وفى اللسة متباينون >2 وفي المعنى متواصلون »2 ولكن 
تفارتقت الأشاح' لقد تعائقت الأرواح . 





وكتب بديع الزامان الحمذ الي المتوفى سنة م/م ه : 


تعن" علي" - أطال الله بقاء مولاي ‏ أرنس يدوب في خدمته قنامي عن 
قد مي © وو لسعل” برؤيته رسولي دون رصدولي ظ وراد مشرعة الأنس فبسية 
كتابي ؛ قبل ركابى ولككن' 2 ما الحيلة والعوائق جمة !! 

# وعلي” أن أسعى ولس على" إدراك” النجاح « 

وقد حضرت داراه »© وقيلت' جداره » وما بى حنّب؛ المسطان » ولكن 
شنفا بالتأطمان »ولا عشق' الجدران ولكن شوقا إلى السكات :70 

أمراً على الدأيار ديار سلئمى أقمّل؛ ذا الجدار وذا الجدارا 

وبا صن" الدار شغفن قلبي ولكن حبة* من' سكن الديارا 

وحينة عدت العوادي عنه > أمليت' ضمير الشتوق على لسان القلم » معتذراً 
إلى موالاي على الحقيقة عن تقصير وقم » وفستور في اللادمة عرض »> ولكني 
أقول” ؛ 
إن يكن ترى لقصدك ذنناً فكفى أن لا أراك عقفانا 

وكلتب أبو محمد عند الله المطتلسو سي” المتوفى سئة ا ه: 

بإ سيدي الأعلى ؛ وعمادي الأسنى » وحّسدَة- الدتهر الحسنى » الذي جل 
قدره” وسار مسير الشه 0 » ومن أطال الله بقاءه » لفضل يُعلى منارةه ؛ 
وغل يحبي آثاره - نحن' ( أعزكك الله ) نتتدانى إخلاصا » وإن تناءيننا 
أشخاصاً » ويجمعنا 0 ؛ وإن فرقنا النتسب» فالأشكال أقارب” ؛ والآداب 
مناسب »2 ولس ' يضر تنائي الأشاح ؛ إذا تقارنّت ر الأرواح : 

نسيبي في رأبي وعامي ومذاهبي2 وإنباعداتئنا في الأصول المناسب 
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وكتب بديم الزامان الهمذاني المتوفى سنة 8ه : 

أراني أذكر' « مولاي » إذا طلّعت الشمس »© أو هبّت الر”"يح ؛ أو جم 
النتجم أو لمع البرق” » أو عرض الغسث © أو ذ'كر اللسّث* 2 أو ضحكة 
الرتوض” ؛ وأننّى ١‏ للشمس "مياه ' وللريج رياد " » ولللجم حسلاه وعلاه » 
وللبرق سناؤأه ؛ وسناه * وللغيسث نداه ' ونداه " » وفي كل صالحة ذكراه »6 
رفي كل اد راه» فق أنساه ؟ واشدهة شوقاء» عسى الله أن يجمعني وإيّاء. 

وكتب الشيخ إبراهم المازجي المتوفى سنة 1١74‏ ه 

ما زات” أدافم' النفس” عنًا تتقاضاني من شكلوى أشلواقهبا ؛ وف 
الشتكئوى شفاء” > واستنزال أثرر من لدنك تتعلل” به مسافة' المين * » إلى أن 
عن الله باللّقاء ؛ ومن دون إجابتها مشاده'؟ قد شغلت الذرع ٠١‏ » وشواغل 
قد أفرغ من دونها الوسم” ؛ إلى أن غلب" جيش الوجد على معاقل الصّبر » 
و احم مناكب العّداواء حت ضراب أطنايه ١١‏ بين الححاب ١١‏ والصّدر » 
فاتدت هذه الر قعة العينا إلنك » وفبها من وقرر ١“‏ الكرف ها يي 
برسولها » ومن راققة الصبابة ما نكاد بيطي" مها ؛ أو مخلفها فمصافح الأعتاب> 
قبل وصولا 4 راجيا لها أن 'تتَلتقنى با عنبد في سردي من الطلاقة والدشلر » 
وأن لا تيضن”7١‏ عليها بما عودني من تمهيد العذ'رء وتيصاتني من بعدها بأنبائه"١‏ 
الطمسية ؛عائدة عنه بما يون للناظر قرةة > وللخاطر مسيرةة > إن شاء الله 
تعال كدو كرهة. 


لس ص لس ل 





)١‏ أي من أبن )١(‏ وبجبه (ع) رائحة طبمة (؛) الرفعة 
هه( 0 )4 5) بهم النون وكسرها أشهر | لصوت (#) العطاء 
6 ) امعد (5) مشاغل ٠١(‏ ) دسط البد )1١١(‏ ) اليل نشد به سبرادق البيبت 
مس 0 )١4(‏ ) يككسر الواو احمل الثقيل 


) 
)8 
0 
)١6(‏ يثقل به (15) | أي ليسغل (10) أشباره . 
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وكتب أيضاً : 

وافاني كناك العزيز - فأهلا بأكرم رسول : مجاء بدسّنات الإخلاص 
والوفاء » مصبا قا لا بان يديه من دا هاة الوداد والإخاء » دلو على من حدريث 
الشواق » ما شهد بصحته سقمي » وهتفف مؤذ"نه في كل مفصّل من جسمي 2 
ويذحكرني من عبدك » ما طالما أذ كرنيه البرق" إذا لمم > والمدر' إذا طلم * 
والقأمري” ' إذا سحجم » وإما عدالي عنك : ما أنا فيه من *مجادية الشواغل » 
ومساورة ؟ الملايل * : 
وي القلبما في القلمب من شتحن الطهوى تددالت الحالات' وهو ماقم 

وأنا - ( على ما بى من غل البنان ؛ » وشفل انار *) ما زالت 
أنناؤك ١‏ عندي ل لا خطئني بريدها لا يتقطم عني وأرودها م( أهنىء' 
التتفس منبها بما تتمنكى لك من سلامة لا بررث” ' للها شعار”» وإقمال لا يعترضه' 
بإذن الل إدبار” . 

وقصارى اللأمول في كرمك : أن تلعاملني بما سبق لك من جمدل المثّلة » 
الوأفين الل بالاجئاع » ويغني بالعبان عن السماع» وما ذلك على الث بعر يز 

وكتب أبو العباس الفساني المتوفى سنة 4 ه : 

سر إلى مجلس يكاد” يسير" شوقا » ويطير” بأجنحة من" تجوا” ست بحل" 
بين يديك , فلله در* * كله : إن' طلئت يدر اروك : إن ظبرت” 
غرة بمحماه ؛فوأوب * قد حوى نحوماً نانشو ف" إلى طصلوع 000 
وقطر “قد اشئمل على على أنهاري لتكو ىا إلى عر ها »؛ لنستمد مثنبأً- 
هدلت بالحضور » وإلا فا خمية السرور . 





. طير من جنس امام يقال لأنثاه فهرية » وللذاكر ساق أحمر‎ )١( 
(؟) ملادسة () الأحزان (1) الأصابع (ه) القلب‎ 
أخبارك (/)لاسل () كامة تعجب‎ )5( 
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واكبن الصضاحب إسماعيل بن عاد المتوفى سئة 6م ه : 

يجلسنا يا سيدي مفتقر إلنك ؛ معوال” في شوفه علسك © ولقد توارادت 
عدر فيه نقيت فأرة' نار نحه " اس ال ٠‏ الأو'تار » وقامت 

' خطباء' الأطبار ؛ وهست رياح الافداع ؛ ونفقت' ' سوق لاسن والأفراح . 

وقد 5 راحتئه أن تصفو إلا أن تناو لحا عناك » وأقسم غناوه لا طبب 
حت تعله أذ ”ناك » ووحنات أتر'سّه قد احمر”ت غلا لإبطائك 4 وغوه 
رأجيسه قد حداقتّت' ؛ تأميلا للقائك » ونحن لغسدتك كعقد ذ هست" 
واسطته * ##وشايو قو اخدت" نه ' » وإذاغابت مس السماء عنا > فلا 
أن تد'نو تعس الآرض مننًا . فإن رأث أن" تمر لتتصل الواسطة بالعقد » 
ونحصدل بك في حنة الخلئد. فكن إلن أسرآع من السلهم في ممره ؛ والماء إلى 
مقر"ه » لثلا حمث من يوميى ما طاب »2 ويعود من نومي ما طار . 


وكتب أبو بكر الخوارزمي - المتوفى سئنة م" ه : 

كتابي : وتأنا بما يبلنّغني من صالح أخبار ( السيد ) متُفتيط” مسرور” »© ويا 
يعرفّه الزمان” وأهله من اعتضادي'به مّصون موفور » والله على الأولى حمود” » 
وعلى الأخرى مشكور ؛ التتّطفل وإن كان يظوراً في غير موتاطنه ؛ فإنه 
مماح” في أما كنه .وهو وإن كان في بعض الأحوال يجمع عاراً وو_زراً © فإنه في 
بعضها مجمع فشراً وذخراً “؛ ورب فعل يصاب به وقته' فنكون” سنّة- » وهو 
في غير وقته بدعة ” » وقد تطفلت على « السيد » به الأحرف »؛ أخطب يا 
مواداته إلنه ؛ وأعرض فبباأ امواداتي عليه رأسال آنا برمم لي في لساني وقلى 
رتسما » ويختم عللها ختئما » فقد جعلتئب] باسمه وقصر'تها على حكه » وسأضعها 


)1١(‏ فجآت المسك (؟) مر » معرب باربك (*) راجت 
(؛) تثاقت (ه) الجوهرة التي في وسطه وهي أجوده 
)5 الطردقة 7( استعانق 3 
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تحت خنتلمه » ويرئت إلبه منهها ؛ وصرت' و كيله فنها » فسهما على غيره حمى ' 
لا ثقرتب » و'محيرة”" لا تحلب' » ولا تر كب . ولما نظرت إلى آثار السيد على 
الأعور اد ؛ وأنشرات طراز محأسنه من أيدي القاصدين والإثوثار » وزايت' 
نفسى غدفلا * من معة ؟ موداته » وعلطلاً * من جمال عشيرته مها من أن 
يحمي علبها وراد" موارود » وأنحسر ١‏ عنها ظل' على الممسع ممدود » وعجبت 
من : 


لي 2 5 ١‏ ابو له 
سحاب” خ.طان جوداه "'وهوصدُّب” * 


وبحرا عداني سبل وهو مفعام ' 
وبدر” أضاء الأرص” شرقاً وغرب) ومواضم رجلى منه؛ أسود' ملظم 

كنت الشمخم حمزة قن ا المتوفى سنة دعم ه : 

مولاي: أمما الشتواق' إلى رؤيتك فشديد” » وسل” فؤادك عن ضديق حم ٠١‏ 
وود صمي ١١‏ 4 وخلة لا بزيد”ها تعاقُب” الملواين ؟١‏ دين النيرين ؟' إلا 
وأثوقاً في المرى » وإحكاما في المناء » وتماءً في الغنراس وتشييدا في الداعائي ٠١‏ 
ولا يظان" سمدي أن عدم ازدياري ١١‏ ساحته' الشريفة واجتلائي طلعته المشيفة 
لتفاعسن 37 أ تقصير © فإن لي في ذلك معذرة اقتضت التأخير" » والسيد 
( أطال الل بقاءه ) أجدر"' ١١‏ من قبل معذرة صديقه وأغضى عن ريث ١5‏ 
استدعتة الضصرورة” . 

١‏ وبعد' ) فرجائي من مقامك السامي أن لا تككون معذرقي هذه عائقاً لم 
عن زيارقي فتلتكتم' _مننا طوقتمُونيها » ولك فيها فضل؛ البُداءة » وعلي” 
دوام الشكران . والسلام . 

)١(‏ محظور (") الشاة التي إذا تتجت عششرة أبطن شقوا أذنها فكانت 
حراما خمها ولبنها ور كوبها (*) من لا علامة عليه (؛) العلامة (ه) من لا حلى 
عليها (1) يككشف () المطر الشديد () ذو المطر (9)المتلىء 
)٠8(‏ القريب الذي يهتم لأمرء )١١(‏ الخالص )٠(‏ اللمل والنهار 
(©0) الامعان (؛١)‏ الشمس والقمر (5١)الأركان )١١(‏ زبارقي 
)١0(‏ التأخير (4١)أحتى )١5(‏ البطء . 
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وكتب المرحوم مد بك دياب المتوفى سنة ١١#‏ ه : 
كتابي إليك : وقد طال بى” الانتظار » وشوقي يحل” عن الكمف والانحصار 
فشخصئُك دائم المثول ١‏ أمام إنساني ' » وعن سواك من الأخلآء أهماني 
وأنساني. فلله' أيام” قضيناها » ولمال من الدهر اختلسناها ؟ » كان السرور فمها 
ضارياً شيامه » والأنسن ناثيراً أعلامه - طبُوي يساطبها » وكأر: > الأمر ما 
كان غير 3 رعق بفؤادي شحرة ‏ الأشحان * » لكن عودهصا حليف 
أو'بتك * وتجدادها رهين' إشارتك . ففتى يقرب المزار" » وتنج لي سحب" 
الأكتدان ا تاميرى” لمزاذك العلا قاليود افك أعراوو] كرتن قار القوضة 
فالوتصل' أضمن” للعبد» وعبدي من ختّلقك الوفاء' » وحسن الولاء » فلا تمعل 
صفقة ١‏ شوق إليك لمآ بل هبني بعد العسر بسر . 


وكتب وفاء أفندى محمد المتوفى سئة ١"١9‏ ه : 


أما بعد سلامي علمك ؛ فبذا كتابي اليك » 'ينبئلك؟ عني وعن شوق وعن 
و'دأي * ولا أزيدك عاما ألى ما كتبته' من دواة » ولا أجريت' عليه قافا » 
ولكنها دموع وشوق” أسالت على القرطاس » وجرات"' على حركات الخواطر 
والآنفاس وآهنّت' عله حرارة كبدي بالأشواق »و وجدي بالفراق > فستنا هي 
عقرقة ”حمراء'» إذ ' صارت' فحمة” سوداء! ألا وإن" كتابي هو قلى ولساني. أما 
تراه' على ررقدته» ولنطف عبارته » وصداق طويته» بين يديك مقبلآً علنك ؟ 
ينتشر'””' الشوق” ويطويه » لا *يخفي عليك أمراً ولا يكتم' عتنك سرأ » وتلك 
صفات لسانى وقلى معك.نما الذي أيتغيته يعد'؟ إوقد بعثت اليك بالأصغ رين !1 
وما أنا إلا” يبذين! نعم أرجو بقاك » ممت) بنعماك » لأكونة على الدتوام محل 


١(‏ )القمام منتصما( ؟ )إنسان عبني وهو ما يرى في السوادرم) انتهزا فرصتها 
(؛) الأحزان (ه)رجوعك (00 أصلبا لعقد البيع 
() مخيرك (م) بتثلث فائه (ة) القلب واللسان . 
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نظرك والسلام . 

وكتب مؤلف هذا الكتاب : 

كتابى لديك » يصف” شوق إلبك»2 ولا تخفى عليك»ففذ فارقلتني فرافنّت 
ب 5 رتفي جل" بن راوسى ونس ..ولاتستب 1١]‏ منت" أغدار 
رأرايت فالطير” مشي من الألم رهو مذبوم4وإنتي أشكو إليكة من ألم الوحشة 
غراما لا تشعثر به إلامن ذاق” أنسك وعرافة مقدار نفسكة وشاهد جمال 
لنطفك ؛ ورأى كال أديك وظدّر'فك . ولقد أوادع الل في شخصك نورا 
لعرني ' دفي حديئك نووارا لفؤادي ' وق صفاتك ترويحاً أ رأوحي ؛ رقي كرم 
+اللقك تفر»>ا لنفسي : 

وإذا وتصف الناس' أشواقره”' فشوقي لوجبك لا يوصف' 


فعندي لك من الحمة والشّوق » والتتلبّف والتوق »© مالا تيصفه الواصفون 
ولا يُعيّر عن حقيقته العارفون : 
الشوق فوق الذي أشكو إلبك وهل' “تخفى علمك صماباتي وأشراقي ؟! 
فبا شو'قي لى للقشباك ! ووالحفي على جمال 'محيّاك ! قسّدات” أملي عن 
سواك وبرت ناظري بنظرة سّناك وكسر'تة جيش قراري ؛ وتركتني لا 
أفر"ق بين لملي وناري : 
فؤادي والهوتى سل وحرب2 وسثلوالي أقامٌ على المناده 
وشوق كامل” ما فيه نقص” > فلّسْت'علئه أطممفيالزياده 


فليت سشعري » هاذا أصدم في شو'ق أنا مدفوع إلبه من صادق حبي » 
بعوامل صادفست' منتى قلبا خالما » فتمكدنت بالتتعارف» ول تداع للسلوان 
سبيلا ؟ 
عرفت هواه قبل أن' أعرفة الهوى فصادّفة قلمس] خالبا] فتدكنا 
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إي وربي 2 إن شوق إلبك شوق الظمآن إلى براد الشسراب ؛ وحنيني لك 
حنين' الشبخ إلى زمن الشباب» فنا الإبل' وقد حنمت إلى أعطانما» والغرباء' وقد 
انث إلى أوطانما ؛ بأعظم مني حنيناً “ولا أكثر أنشا 

ولكن التتفراق طدال حتى توقّد في الضتُلوع له حريق 

فكلا تخطر' ببالي » في أي وفت من الأرفات ؛ يثثّل” لي التذ كر' منك 
منك حاسن ولطائف » تحدذبي ميلا إليك ؛ وتلطربنيى شغفا بلك واغتباطا 
بإخائك » فلا عحب أن كان شو'قي لر'ؤيتك عظيما » لأنه كا قبل « من حكرم 
الراجل حنشه إلى أوطانه ؛ وشوقه إلى إخوانه » : 


٠ 
_- 7 


با خلاص الأسير يا صحّة” الفد دف باز واراة” على غير وعد 

ا آنحاة: الغتريق بافر'حة الأو ببة با قَفْلة أتنْت' بعد بعد 

إر'ض عنثى فاتك نفسي إنى الك عيد” أذل؛ من كل" عد 

اخداتك الله أن ترفسّق يحالي » وتعبد وصالى ؛ واراع الود القديم ٠‏ وأبدل” 
شقاء ميك بالنعم ؛ وأنمد سيف “ظمات القطبعة المسلول » وأو'ف بالعَبّد إن 
العبد كان مسدولا . 


الفصل الثاني في التعارف قبل اللقاء 


كت أ منصور التعالي النيسابوري المنوفى سيية 8 هخ 


نحن فى الظداهر على افتراق » وفى الماطن على تلاق ©» نحسن نتنا جى 
القاتي و شقاطي" بالبرائر :8 إذا صل الوراب” الخلا 1 بعتي اليد 
بالأشخاص ؛ أن أناجبك يخواطر قلى » وإن كان قد غاب شخصُك عنئي * إن 
أغطداناك ردي التاق بناجالل عر تي الو إمدزة ارات اتيم طباه سياف * 
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تخلوص نفسه . إن تراخى اللقامء » فإننا نتلاقى على المعاد » ونتلافى ١‏ نظر 
المين بالفؤاد . 

وكتب أيضاً : 

أنا أشتاقك كا 'تشتاق' الجنان » وإن / تتقدام لما العبنان » أنا وإن كنت 
ممن' لا تسعد' بلقائك » فقد اشتمل على" الأنس' سقائك » والشوق إلى محاسنك 
التي سارت ألخبارها » ولاحت آثار'ها »لا زالت الأيَام تككشف لي من فضلك » 
والأخبار تعرض علي" من عقلك » ما يشو'قني إلبك » وإن ل أرتك > ويزيدني 
رغمة” فى وداك وقد سمعث” شبراك . 

وكتب الشيخ حمزة فت اله المتوفى سئة بجعم ه : 

كا أن شغف ' انان " بالحسن والإحسان » تكون داعَِتئه' المشاهدة 
وتسريح الأنظار » في 'حّنًا الكال » ومحتلى امال » فتترى العين' من تلك 
الغرة » ما يملؤها قركة > فكذلك السماع يسْتدعي هذا الشغف؛ فمتأثر' الفؤاد' 
ما يُشائف' ؛ الآأذنة ' ما تهديه إليه طرائف ٠‏ الأخبار » حتى كأت” حاستق 
السمع والبصر في ذلك صنئوان ١‏ » بل أّوان في ميكل هذا الجثئان ؟ . 

وقد يعلم' السيد' ( أطال الل بقاءه وأدام ارتقاءه' ) أن" ذلك الآمر ( أي 
الشفف بالسماع) لس بالحديث العبد» ولا القريب الجدة * » بل هو أمر” عرف 
قدياً أن .هدي السماع إلى سُو'يداء القلب لاعج * الحب” سمّره'١٠‏ من الأنباء ١١‏ 
عراف 5" شمم " فتبي' *' بمجرد استنشاق ذلك الشّمم ١*‏ حتى يقول الشاعر” 
العربي ؛ 

* والأذن' تعشق' قبل العئن أحمانا + 


)١(‏ نتدارك )١(‏ دخولالحب فى غلاف القلب (”#) القلب 
؟) يزين (ه) المستملحة (+) ضافرعا النخلة (7: بالثاءوالسينو الجسم 
(4) الخطوة (4)المتردد (١٠١)أوقده‏ (11)الأخمار 
(19) الريح الطيبة )1١(‏ مشموم )١4(‏ تذهب )١5(‏ المرتفم ٠‏ 
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أتهل؟ !١‏ والشارة فق هذا الممتى © والآسر*؟ ادنك لتتى 6 قوله صل الك 
عامه وسم : « إني لأئم* نفس * الرحمن من" .قبل السّمن » لاأمئْلت العماية 
الربَانيّة » والملك' الر”وحاني ‏ على قلبه النشريف من نبأ ؛ القرني * أويس” ؛ 
وم يكن رآه بعد . 

ألا وإن محاسن السسّد الأجل ؛ لما سارت يبا الر كبان » وأثنى علمبها كل" 
لسان» ما بين أخلاق أببى من الروض التضير " »© وأعراق أثبى من عذا بيب 
النمير * قد احتلت من فؤادي ؛ لا أقول منزلاً رحساً » ولا وادياً بخصسا » بل 
واه 1 ورا "خلا ادر رسنال وارالتا ادعيية سمه 
وبلوح بها من ذكراه كل حين فتر'قد ١١‏ فلم أنلشّب' "١‏ أن قدامت كتابي هذا 
لمولاي بين يدي اللتّقام عله أن يسم به الزآمان »و'تسفر؟ 'عنه اللماليو الأياء 
لسنتاح؟' لى رري” الفؤاد بما أر'ويه من حديث زيد الخيل ؛ الذي سعاه رسول الله 
صلى الل عليه وسلٍ زيد الخير »“وقال له:« ما وأصف لي أحد.فرأيته' إلا وجدته' 
دون ما وصف لي سواك » وإن فيك خَصثلتين 'يحها الله : الحم » والآناة » . 
مقتديا بالإمام ( مود جار الله ) في تقدم هذا الحديث الشريف» على ما ألشده' 
إناه ( الشريف بن الشتجري ) أوال ما لقيه » وكانا قد تحايًا بالسّماع : 

كانت ملساءلة” الرد كبان تخبرنا عن جاير بن رباح أطببة لسر 

حتى اجِْتمعْنافّلاواشماسمعّت أذ'ن بأحسن مما قد رأى بصّري 


)١(‏ حرف جواب مثل نعم (9)الأصل (#) كناية عن الوحي 

(؛) الخبر (ه)نسبة إلى قرن وهيقسة() هو سيد التابعين أويس بن عامر 
قتل في واقعة صفين مع على كرم الله وجبه وخبره قوله صلى الله علبه وسم يأتم 
أويس بن عامر مم أعداد اليمن من ءراد ثم من قرن كان به برص فبرىء منه إلا 
موضم درهم وله والدة هو بها بار ولو أقسم على الله لأبره (7) امسن (م) الماء 
الزا يي (9)مرتفعة )٠١٠١(‏ دارا (١١)علوا‏ (؟١)النجحم )١(‏ تزل 
)١(‏ تكشف )١١(‏ يعطي . 
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وكتب -حفني بك ناصف الملوفى سنة /1«+1ه- 1914 م ؛ 


يعم الله ما عندي من الشرى إلى لقاء السيد » وإن لم براه المصّير » والشوق 
٠‏ إلى شبوده » وإن لم يكتحل بإتمد ١‏ محاسنه النظر 2 والشغف” سماع الحديث 
مله » يا سمعته عنه » فقد سيقت" د كرى محاسئه إلى السمع » ووص ل خير 
لتطائفه إلى النفس ( وما المرء إلا ذ كره ومآثره ) ولحسدات العين" عليه 
الأذ'نة وتودآت' لو أنها السابقة إلى اجتلاء رقائقه » وشبود حقائقه 


فللعسّن ا مكل" فا بعشىق' السمع * 


لا جرم أن ما تعارتف” من الأرواح انتلتف » وما تناحكر منهاء كا قبل » 
اختلتف » ونحن - وإن يعدت" بيننا الشقة * ؟ 4 وم تسبى لنا باللقاء عهد” - 
فالحئية ' " الأدب تجمعئنا » ووحدة الوورحبة تضمناء ولُحمة الآادت أقوى من 
الملمة النسب » وجامعة الوجبة فوق اجتّاع الوأجوه؛ وقد رأيت أن أز'د لف ؛ 
إلك بالمكاتبة » وأتوسّل إلى تركف التعرف بالمراسلة » حتى ل ببق في الصبرر 
على الافتراق مسكة ”* »و لبى الجسم دعوة” الوح “فاندفع” إليطلب الاجتّاع ؛ 
أكون قد ميدات” له مسلا » ووطأت ' له طريقاً » فلا تمهر'نى" فرحة اللقناء 
ولا يغرأني * طراب الظفر « من فرح النفس ما بقتل”' © ومن" نشوة ١‏ 
الرتاح *' ما 'بزاهيق' الأروام » . 


فإن َأ اين" أن 'تكائب عند ه' ؛ ودعلةه من رق الفرقة م( عحجل نحواب 
هذا الكتاب ‏ لبعم العيد أن مقته صادقت' ١١‏ قبولا» وأرن وسلته 


)١(‏ كحل بالحجاز )١(‏ بالفم والككسر الناحية (ع) قرابته (4) أتقرب 
(5) قوة أو عقدر:! بالتخفيف والتشديد هيأت (7)لا تغلبني (4)لا يعلوني 


(5) بفتح النون و كسرها السكر (١٠١)الخخمر‏ |٠وحدت‏ 
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اتخذت' إلى مده سملا » قراب الله زمن اللثقاء وقتصر أمد النتوى ١‏ ؛ 
عي أننشد قْ الختام : 
تطابق الخلئر' في علي اك والخَبر وصداق السمم في أو'صافك اليصّر 

واكتبن أحمل أفندى عير المذوفى سئة 8+١ه‏ : 

يعم سكّدي أن" المودة لا 'تباع ولا تشرى ؛2 وإنما هي نترحة الاجمّاع 
والتتعاراف 2 وقد للق الإنسان مضطر | إليبما » لآن انتظام العتمران 
علمهما موقوف” 4 ولهذا شبد العسان بأن المنفرد بأعماله المستس يكرائه » عرضة 
الخطأ ٠‏ تمظنة ” لعدم الثقة » بخلاف ما إذا كان الاشتراك في الفكر قاعدة” 
للعمل فلا بد أن الصواب يتمحّض' منه > لضعف التفررد و'قوة الاجمّاع * إذ لا 
جرم أن مدع 6 قبل : , فلمل" بنفسه كثير” باو انه 8 

وقد سمعت؛ عن السّيد » وقرأت من آثاره المأثورة ما حبّبه' إلي” » وشاقني 
التعراف به » لنتشلترك” في منفعّة تبادل الأفكار © فإني لا أكتفي بمجره 
السماع ولا أقول : « أن الآذ'ن تعشى قبل العين » فإنما هي جارحة صغيرة - 
ولكن كلى ممال” إلبه » محب” لاستجلاء مرآه' »© عام أني إذا دخلت؛ إلى 
موادنه من باب التلاق » لا أحد دهرى 

يقرب مني كل شخصر كر هته وعد كى من إلبهم افييدل 

فإن ل دملسر أن يران 3 وا . فلس عدني ببضعة أسطكر تضمن' لي رضأاه 
عن هذه المعرفة الترسثّلية . لنتراءى بأعين الطروس ؟ * قبل أعيئن الرؤاوس »؛ 
ونتحاذب أحاديث المراسلة » إن عزت اللمقابلة » وقد وقفت عله خالص 
ودين ( واخصر ده" من بن رحال العصر : سعماً لكسب المعالي معر فنه ٠‏ فك * 


(١)المعد‏ (؟) الصحائف 
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أعرىء ممأ ل كسب ر هين ١‏ وأن لرسم اللانسان ل ما سعبى 
عن المرء لاتسأل' وسل' عن قترطله فكسل فرينر بالمقارن يقدّدي 

و كنب الشكم أحمد مفتاح المتوفى سنة ١19/5‏ ه : 

م أكن فيا أكتبه لك إلا سارباً في ليل التعارف على ضياء خلالك ' 2 التي 
أملاها على لسان' المدح » الذي شرق وغر"ب » وطبق الأرض” صبته » وإنى 
وإن / أكن أسعدا'ت' من قبل باجتلاء طلستك الزتاهرة » واحتنامء مأفاكبتك 
الغضّة " » فقد دلني على االسث زئيره ؟ وعلى المحر خريره * ؛ وعلى العقل 
أثره » وعلى السيف أثره. ١‏ ولئن ل تجمعنا الحمة” " النسب» فقد جممتنا حر'فَة” 
الأدب» أو لم يضمنا قبل" مصيف” وسْ'تبع” » فالطيور على أشكاطا تقع » وشبه 
المىء منحذ ب إلنه ( وأخي الفضائل هو المعبو ل عليه : 

وهذه الرثقعة وإن وصّفّت لك يعض“ ما أنا تمطوي” عليه من التهافئت على 
رؤيتك »> واالمل إلى صداقتك »2 فسقاما تثرب عن المشافبة » أو تقمى حاحات 
في النفئس طالما ترداد صداها. وفي ظلثي أن ( ستّدي ) يوادة ما أوادثه . وعما 
قليل تسفر صيم” اللقام ؛ ونتحاد ب" أهداب المعرفة ُ وأوف هه / سكدى ( 
فو'قى ماتو ميته ومععله » وبرى هنى مأ برضه والسلام . 

و كتب الشخ طه مود المتوفى سنة ه١١١‏ ه : 

أها ( السيد ) المزيز الجناب » القزير الآداب ؛ 

قد عامت - ولا أزيدك علا » زادك الله ولا نقصك ‏ أن الإنسان كا اشتق 
اسمه من الأنس ' كذلك جتُبل عليه مسماه » وأن المجتمم الإنساني عقد يتحلى 


)١(‏ هرهون (؟) مصادقتك وإعائك (ع) اللسة (1) صوته 
(ه) صوته أيض (5) جوهره (9؟) القرابة . 
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به صدر الزمان » نظامه مآ لف »> ووساطته ' التعارف 4 فبذان الأمرار:_ هما 
قطب المدار قُْ هماه الدار م( لدأ العام مش 2 لدن آدم م( ولس إلا سمأ 00 
الحال وينعم البال : وتدر ضروع الناقع » وشتفيةر' عون الفوائد “؛ ومن م 
كان لوقو الناس 00 من مغدم الإنسانية 2 م تألف ود كلف 6 ولا خير فمن 
و1 » وناهيك بخلق امتن الله يه على عماده ؛ إد قال عز من قاثتل : 
00 واجعلاكا شعويا وقبائل” التعارفوا © . 
ذلك ( أ ها السيد ) هو الذي بمثني أن أكتب إلمكك » أستفتح باب 
0 >فشاح 2 و استصيج قُْ مجيل 0 ماح 0 م يه أإلى 
- تتطفل علىمأدبة أدبية لم تدع إلبها !! وهل هذا منك ألا أشه 0 
لغير خاطب ؟ 
أها المنتقد : هون علمك ما تحد» فلو عامت أن ظل الآداب شامل > ودعوة 
المودة الجفلى " لا يذاد ؟ عنها واغغل” * : لأسرعت معي الى الوغول ' ©2 ول تر 
في التودد إلى أهل الفضل من فضول . وأي عيب على النكرة في التحلي نحلية 
بصضشتك الكرام ع مسوم وتأمن من مامّات الزمان | 
وكيف أضم نفسي نحمث يقول الأول : 
وشتارن مابين الرجلين : رجل بهوى المكارم وبتبها » ويدتغي المناقب 
)١(‏ الجوهرة الت في وسط العقد وهي أجوده ؟) إظبار المراء دنسها 


للرجال (”) العامة الحماعة (4)لا بطرد (23)المتطفل 
5) التطفل ) بكسر الباء الطاب ويضمبها الحاجة . 


5 الفصل الثانى فى التعارف قبل اللقاء 
ود وها » ونقف' نفسه” على مسألة بعامها “وفضملة يتحل 4 وآخر دل و جيه 
المصون » في ملء الحقائب ١‏ والبطون ! 


هذا : وقد رحوت أن أكون الرحل الأول بصحيتك 0 أعا الس فك 
رو ي لنا من أحاديث فضائلك الصحاح» وتلى علدنا من آيات فضائلك الحسان؛ 
ما ' أشخص إإمك القلوب قبل قوالبها وأوقد علدك الأرواح قبل أشيابا ؛ 
وأعجلني أن أكتب إلبك بهذا الرقم » التمس بالتعرف إلى جنابك الكري 2 ما 
التمس الكلم من صحبة ذي الوجه النضر ” ؛ أبىي العباس المخضر . وإلي وإت 
كلت والحمد لله من آمنوا بالغيب »> وليس عندي في صدق هذه الآيأت مرية ؟ 
ولاريب» بَيْد * أن الصحية فضلاً لا ينكر » وللمؤاخاة مزية لا يتارى ١‏ فمب 
اثنان : 

فإذا ورد على السدد كتابى هذا : والشمرح صدره - شرح | ثيه صاد زر د 5-6 








سر 


إجابة مولي »> وارتاحت نفسه إلى اصطناعي كنب إلى عمده 0 
جلية على ارتماحه »© لتحقيى هذه الأمنمة ظ 
حت أفول لوجئه مالي ابنبج' لأوَلْسَمك قبلة* تتراضاها 

وكتب المرحوم مود دلك أبو النصر المتوفى سنة 19٠‏ م : 

إنسان العسن ؛ وعسّن الإنسان : 

المودة ‏ وصل الله بأجفان الأشواق أهداييا» وفتم لنا أبولها - أبر عزي' 
المرتقى » على من بصطفي صديقه * ويرعى حتقوقه » وإلى اصطفيتتك على الناس 
برسالتي هذه » وعبدي بكرم سحاياك أن تصافدم! براحة القبرل » وتتخذها 
فانحمة ود طارت به إلمسك رياح فضلك “ بعدما مثللت آناته للك فى القلوب 
معنى ظبرت في مرآة الأعين صورته . ّْ 





)١(‏ الزكائب (؟) ها : فاعل ررى (ع) اسن 
(ؤف)اشك (ه) غير (؟) لا دختلف 


الفصل الثاني فى اللقاء قبل التعارف هب 
فإن” أبنت و دادى غير" مكتر فدنك ها 20 ا ا أرى د لا 


وحاشاك عن مثل ذلك الإباء “وحن وإن ل "تحنظ أشاحنا باللّقاء»فأر'واحنا 
من قمل حدنود » وأعمئنا "شبود»فإن انث متتحتنى ولاء خالصاءو إخاءصادقا » 
( وإلا فهبني أمرءا هالكا ) ولا إخاائلك ترأضاء “و إن كنت المتطفل على مائدة 
مودةتك؟فلى نفس' أديب لا ترى العن إلا في الترامي على ذرى الككمال 4لا رلت” 
على تمر'ق الجلال » والسلام . 

و كتب الفاضل السمد همد البيلاوي : 

سسّدي : إن مكارم” الأخلافق ومعاليالهمّم ما تسترق” القلوب » وتسرق” 
العقول »وتمتلك الأرواح ؛وإن /؛ تنلاق” الأشباح' ؛ فإني منّد' سركى إلي الفسي 
بأخلاقى الغراء» وابتسّسم لي ثغر' هذا المّصر عن 1 ثارك الزهراء “وتواترتر 
الأخبار يحم الفضل وأهله ؛ وارتياحك_' للعم وذويه » وأنا مشغوف الفؤاد 
بالتعر*ف نسمادتكم » مشغول” البال بالتدّو سل إلى رياض مودتيم . و لعامي أن 
للصدّداقة حقوقا » وللمصاحدة ش روط ؛ ريما صعدبت على من حو لها ؛ وعزات على 
من أراد الوفاء .ها » كنت أرى الوتحدة لى أو'لى * والانفراد بي أسلةء ولكن 
ها زالت تمي ' إلى أحاسن' شمائلك المشرافة » وتتوارد” على مسامعي بحاسن' 
سيرك المطهرة؛ نمو الوجد ويزداد الشتواق « والأذن تعشق' قبل العمين 
أحماناً » وما كنت أجد' سسلا التعراف ولا سبيا للتواداد » ولا تمسر نفسي على 
الماسلة ابتداءء : إلى أن رأيت” سمّدي قد اهم للأدب فأعلى منار» © ونظر 
للإنشاء فرفم مقداره : ونصر دوئلته وأحما صوالته » وأعاد شمابه” © وفتح 
لأدباء هذا العصر بابه فعامت أن" الدّهر قد سَاعّدني “والفرصة قد امكنتنيمن 
مصافحة ماأمئلت” ومصافاة ماأردت »من اجتناء تارمودةسيدي»والتعرأف به 


. تزيد‎ )١( 
)١ ه- جواهر الأدب‎ ( 





والتمسثك بأهداب فضائله والتزوئه من آدابه “فإن الأدب أحسن' ما تُسْتصبح 
بأثوار ١١‏ » وأشرف ما يتسابق' لاقتطاف أثاره ' وأنحمّد” التطفثل” على 
موائده » ومدح التنافس في الذقاط فوائده ؛ فجعلت طلب الانتظام في سلك 
أرباب الأقلام وسبلة لوأرود عذاب وداده » وثمير ؟ التعراف به » فإن رأى 
سيدي أن تعد" نفس حم" في عداد معارفه > وتقابل رسالته” بما استهر من 
لطائفه حتى تتمتع بالرؤية الأبصار' كا تمتعت المسامم” بطبب الأخبار؛ كنت” 
مُدم” الشكر لأفضاله » ملستمر” الثناء على كاله . 


واكتين الشخع عيد الكريم سامان المتوفى سنة دمعم؟ ه , 


أما بعد - فهذه رسالة أ كتثببًا إلى من لم تككلن” لي به جامعة -جسمية ' ول 
تضمي رإياه حفلة تعارف شخصمة > وهي وإن كانت فى عراف غيري تعدا 
مُجئوماءأو تحنس" فلضولا» إلا أني أعتقيد أنبا أوفدت' على كري بكرم وفادتها 
ويتقبل ما تهديه إليه من زعم نحية وجليل إجلال»ويتلي من خلاها إرادة 
ود “ورجاء ولاووبيشة فضل ورغنة فى إخاء» فتحلبها منه تمل القبول ويدرأ؛ 
عنها وحمة * الفئضول. إن" لسسدى آثارأ شاهداهاء فاستفدناها؛ ا 
فرويناها أو تناقلناها » ولا مر'ية ' فى أن" ما غاب عننًا منبا»أ كثر مما وعرنا ؛ 
وأوفى ما "معنا » ونحن - والله يعم - طلآب' كال » ومتتجمو أفضال " » 
ورواد" ماخصب من فبحاء العلوم . وقد تواسمئنا* في السيد ‏ أطال الله' 
بقاءه- طلبتنًاء ووجدنا لديه ضالتنا»فحثئنا إلى ر حابه مطمّة المكاتمة » ولنا 
2 كبير” في نوال اللأمول لملده حنم ٠١‏ إلى مقابلة المثل بالمثثل_ فيكتب 





1 اأموائةى. :(2) |زهاوه.: (ع) الزاكيى . (4)يدفم. 
(ه) العار 5 (5) بصم امم و كمرها الاك : (4) طالءو معروف 
(4) طالمون له , رة) تفرسنا . )٠١(‏ بتثلمث النون : مل 5 





لأخيه بعض” كلْلسَدْمَات » يعرف منبا أنه فقتل الإغاء » ومال إلى مقتفى 
طبعه من الوفاء » ولا أظن ذلك إلا وقد كان أقرب ما يكون من الزمان» فإن* 
الأرواح ما تعاركف منهاائتلف »ا برهنه الأصحاب في معاشراتهم خلفاعن خلف. 


5 مو لف هدأ الكتاب : 


لقد سمعنًا بأوصاف ليم كمالت” أشسيركنا ما سمشياهة وأحمان 
من قمل رأؤ'يتكم نلئنًا محينكم2 والآذ'ن” تمْشّى قبل العين أحماناً 


ننس وهولاى + 

لقد بلغني عنك في وفائك وفضلك ؛ ما يدعوني لخطب ودك ؛ واي ر غتّبني 
اإقانكا» وري و الدوسل: الرعمر ف نانك ٠و‏ نإل" مقن امعد : 
شخصية » وم تضمّنًا حفلة تعارف ذاتية » إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح » 
أو'فدت عللك الأرواح قبل الأشباح » والولاء والإخلاص 2 قبل الأجسام 
والأشخاص» ولا غدّرابة في ذلك» فإن من سنة الله في خلقه : أن 'يؤلشف بين 
الأرواح وأمثالها » وإن” لش ملائكة > يسوقون الأشكال إلى أشكالها » وشبًّه 
الشيء 'متتحذب” إلنه »> وأخو الفضائل هو المعول علمه . 


ا 
8 محل تدك ليم 


إمنا القألوب لأجناد 'يحتحّدة” لله فى الأرض بالأهواء تعترف” 
نما تعارف" مها فهو 'موتلف"- وما تناكر هنبا فهو “لت سلف' 
فزن امطفتك. النفيى © نو اعتتوتاك الوك ووأ نبو © تاس الفرتد 
ونتخاطب بالسرائر » وإن تعد في الظاهر “فر'ب غائب بنفسه » حاضر” 
تخلوص نفسه . ظ 
فإن 5-7 ودادى غير مكترث فعنك فا د مف حدما لا قن بدالا 


وحاشاك عن معل هلا الإناء ل والهجرر والجفاء 1 


و 


ل الفصل الكالث ف رسائل الجداءا 





لكل امرىء شكل” من الناس وكل امرىم وى إلى من دشا كله 
ناشدتك الل أن تقللى” مني الإخاء » رتضمن لي الرفاء » وأنا أر'ضى بك 
من الدنيا نصياً » وأختارك من العالمين حيسا . 


الفصل الثالث في رسائل أهدايا 


5-0 سعد بن حممد المتوفى ملة م١١‏ هيوم النيروز إلى عض أهل 
السلطان 

أما الشريف : 

عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر» مو'صدولة بفرائضها من الشكر ؛ 
لا ينقضي 0 انعئمة حقى محداد لك أخوي ' ولا يمر بك يوم إلأكان مفضيرا 
عماتمدة) موفيا عما قمله : 

إني تصفحت أحوال الأتماع الذين يحب علمهم الهدايا إلى السادة؛ والتست 
النأسّي ,م في الإهداء وإن فضيرتت' بي الحال عن الواجب - فوجدت 
ألي إن أهديت نفسي فبى مالك” لك »؛ لا حظ فيبا لفيرك »2 ورميت 
بطتر'في إلى كرائم مال + 5 عداعيا منك »2 فإن كلنتت” أهدرت” منها شنئا ؛ 
فإلي مد مالك إلمك» ونزعت إلى مودق > فواجدعا خالصة” لك قديةة 
غير 'مسأتحدثة » فرأيت إن جعلتئها هدي ' ألي ل أجداد هذا البوم الجديد 
برأ ولا لطة) “ ول أميز' ماز لة من شكري بمنزلة من نعمتك »؛ إلا كان الشكر 
كرا غن: الى" © والفعية رانو عل ها مامه اط تاق لعاف" الاعار اف" 
بالتقصير عن حقتّك » هدي" إلبك » والإقرار بالتقصير عا يحب” لك » برأ 
أتوآسّل” به إلبك » و'قلت* في ذلك : 

إن أهن خالا اقيق واغئله” .وهو اطقىة. عليه بالشكر 

أن اكه شكري حيو انرا فيل فيلك" اير ادهل 


الفصل الثالث 2 رسائل اهدانا 5" 





ار انان 


والسمس لسغي إدأ طاعت أن" تسكضى ء ابسئة ١‏ الدهر 

و كتت حفني بك اصف المتوفى سنة م١١‏ ه- 9١4اا‏ م: 

الهديّة' في نظر الأصفماء جلءاة” » وإن كانت في نفسها قلملة * ومكانتبا 
خطيرة” وإن كانت بسيرة » وستئة” حساة” اجدّمعت على فضلبا الالسنة 


مضت الن هو وأعرا ها ال وتعافست” مد نه أ الأيام 


اللتهم إلا إن" بست جائياب ' الرياء » ولحت" " أبواب الارتشاء » 
ولا مراء إن" الأو دا ص ذلك راء” ٠‏ 

وما زالت الحددة” فنا ااهدقاء 2 وأعنوان تدكار الوآلاء ؛( و حدادث 

وتسيادت وي فعاد” شاسته ولشملو ذعك النداد 5 نظام 

قد وصلتنى بدا العصا فحسّذا الإهداء » وأهلاً بتلك المد المسسضاء» و لدست 
فد ار ل أباديك على 2 ولا أكبير عار ف حاءت من ناديك إلى ؛ أمنئت ممأ 
التوي © واعتفد'ح يا "عل تفرق شل الكارن: : 

فإذا طغا * تحر" الحهموم ضربتثه” بعصاي- فاجتازت5 به الأقدام 
1 5 لم ااه ع : 3 

تنفلق بها الآيام صخُور” » فتنيجس '' منها عبون السسرأور »> واتلقف” 

مأ يصن الأعداء : فت مهس" لس حدر الستغصاء 1 وإدا ا هحير ١١‏ الو -حسة م( 


و ظلال 2 0 عصى فراعوان" الد هر »؛ راعته" ١‏ عا 


(١)الوحه‏ (؟١)القسص‏ (# ) دخلت (؛+)حدال (ه)التفريق 
()جممنائية : مصيلة (0)استعنت (م8)علا ‏ (9و)سلكت 
)١٠١(‏ تلفحر )1١(‏ حرها )١١(‏ أزعجته )١8(‏ بشدتها 


و يع الفصل الثالث قُْ رسائل الهدانا 


فكانما أر'صى الكلم' لنا بها حتى يرى آلاته الأقوام 
وقد فكرت” ماذا أقابل' به 'طر'فتك" »و أتلقتّى به ت#فتك؛ إلى أن هداني 
الل ؛ أن" يد المنعم نما تقابل' بالأفواه لعز القبول' بِالقبّل > ويؤدى الر“سم 
الثم ٠فأرسلت‏ لك فم سبحارة » وجعلته هذا المعنى إشار ة » وفلت : 
مولاي 8 فاضت ل سنك الندى'" ‏ ححتى غدوا'ت” غريق- رر الأنعلمر 
والشكر'أو'جب أن أقيّل راحبا فكنيت عن هذا بإهداء الفم 
وقد عامت أن المنظر المويج ؛ يتم بالتدبيج؛ » فاخترت' أن يكون مبدأه' 
كاللشّيل إذا عسسْمّس”* »2 ومأنتباه كالصيح إذا تنفس"2 إيذانا" بزوال الششرور 
بالسرور » ورمزا إلى الخروج من الظامات إلى النور . 
و كتنب المرحوم مود بك أبو النصر : 
نا أبها المولى الذي عمت أباديه اميل" 
إقبل' هدية من يرى في حقتك الدنيا قليل 
غراة وده السعود وقرة عبن الوجود 20-3 الأمير الجلمل 8 


!ا جلمل الفضائل ‏ إلمك توجه الآمال » ويا ميل الشمائل ساحتك تحط 
الراحال > تلك هي الساحة الفيحاء* » والشّيمة؟ الحسئاء»واطمّة العلياء» والند 
البضاء » والأعمال التي 'تضرب بها الأمثال » م من نعم أسديتها ٠١‏ 4 ومكارم” 
أوليتها وعلوم أحميتها * فأنت المصدر” والمو'رد' » والمقصد” والمواعد > إليك 
أقدام” تلك الحدية المرضية “وأر'فم' ذلك الكتاب المْتطاب” “مشفدّعا في قبوله 
م سحاناك » وعظم مزاباك وإن كنث” أعلم أن” مقاميك العلىي بحل عن 
أن رفم إلبه مثله » فقد عرءفنّاك » *متواضعا في لاك » قريبا مم اعتلاك . 





)١(‏ سيدنا مومى عليه السلام («) إحسانك (خ)العطاء ()) التزين 
() أقبل بظلامه (:) أضاء (/ا)إعلاما (م)الواسعة (4)الخلق (١٠١)أعطبتها‏ . 


الفصل الثالث في رسائل الهداءا او 





دنو'ت” تواضعاً وعلوات “مدا فشأتاك انخفماض” وارتفاع 

كذاك للشمس ينْعد أن 'تسامى ٠١‏ ويدنو الضدُوا* منها والشتماع 

واشاك أن أهدي- القمر نوراً » أو للشمس فساء © أو أبعث” بدّنيّة 
القطْر" إلى ذلك البحر » ولككني أحسَيْت أن يحظى بلثئم ينانك " » وينال من 
كرمك وإحسانك ؛ وقد عبد'ناك عيتزن” لمكارم اهتزاز الصارم ؟ وترتاح لإسداء 
اليل ؛ كا برتاح للككرم النزيل » وللشفاء العليل ؛ وما هو إلا من نور كرك 
مقتدس * فعساه حظى بالقمول »2 فأبلغ غاية المأمول والسلام . 


وكتب الأستاذ عبدالل بك الأنصاري المتوفى سنة +19 م : 

المولى - أدام الله وجوده متّعا بهدايا الأيام؛ وتحف الأعوام ‏ طالما أو'فد' 
من الر”فد ' إلى" » ووجته من الخيرات ما أفعّم ١‏ بدي 42 حقى أصحت - وله 
الفضل الث هد اعثر” ديول التناء 3 غل غبراة ٠"‏ النايات١؟‏ واعتين” 
معارف السير اع بمدوارفه الميضاء : التي لا دوازما ثناء” وحون” ؛ ولا دواز نما 
عطاء ور_فد » ولا يطاونما سماء وبحر ؛ ولا يغالبها بؤس” وفقر 4 وإن في من 
آلا ١١‏ المد - حفظله الله وأدام علاه - ما أينم وأز'هر” » وأوارقف وأتمر » 
عه انق قامث” لشكره غمدانسبا م( ومسعحدك لفضالء أغصاننها م وترفثت طريا» 
وتمادلت عجناً بذفحات هي عر'فده ؟١‏ 4و بركات دي عرافنه؛ ولي أمل” في حناده 
وأنا سلمل *' نعمته - وعبدي بأخلاقه ‏ وأنا ان موداته أن يمن" بقبول 
ما أهديته ؛ وهو من مأل نفسه 4 وعرة خسر سنة باكورة تفتاح ) برفعيباأ 
إحلال” وإعظام 2 وتصحلها نحمة وسلام . 


(١)تفاخر ‏ (١)المطر‏ (ع) الأصابم (؛ )السيف القاطع 
(ه)مأخوذ (*)أرسل (« )العطاءوالصلة(4 )ملأها 

( 5 ) بالفتالنعمة )٠١(‏ الأرض )١١1(‏ الداهية )١١(‏ أنظر المها يجلوة 
(؟١)‏ نعم )١4(‏ بالفتح الريح الطمبة )١6(‏ أبن نعمته . 


؟ + الفصل الثالث فى رسائل اطداءا 


0ك 





وكتب الشيخ أحمد مفتاح المذوفى سنة ١888‏ ه : 

الهدية - غمرك الله بالمعروف- دبسط يد المودة»وتّدرٌ بها أخلاف' القرب 
وتغرس بين | المتحابّين من الائتلاف“بقدر ما تقطع بينهما من شجر الخلاف» وما 
أنا فها أهديه إلبك إلا كسدَْضم " قرأ الى أرض خببر " » أو كالواهب الما 
البحر ؛ والضوء للبدر » والملك لسليان ؟ ». والمال” لقارون * ٠‏ والحلم 
لأحئف ' ؛ والذكاء لإياس " »؛ والتفسير لان عباس * 4 وما ذاك إلا كتاي” 
كا تراه ضر تبه في الإحكام بسهم_ © ووعى من الأحكام » ما خلّت منه 
ونتياق:" الأسفار '' 2 وهموجزات الرسائل » فيو ا قبل : « كل الصصد فى 
تحوف الفرا » ١ ١١‏ 0 

تزين معانيو ألفاظت,” وألفاظه' زائنات المعاني 

على ألى وإن تطفلت” علسك © وسقت لك هذا الكتاب مز'دلفا '' إلى 
حنابك 5 كافك الأبالى ' فق د أعريف” م الصواب ؛ ووضعته 
حيث يعرفه اهلوه' » ويتقبله من باذ له عالموه » عاما بأنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل ؛ لا تغاد ر' ١"‏ شاردة إلا وعّها » ولا ثادرة” إلا رويتها ٠‏ ولا. 


() جمع لف بالكسر الضرء (؟) جاعله بضاعة )*١‏ موضع الححاز 
(1) ابن داود النبي عليهما الصلاة والسلام (ه) من قوم مومى عليه السلام أعنطاه 
الله من الكنوز ما لم يعطه لغيره (1) هو ابو بحر صخر بن قيس تابمي كبير 
وضرب به اأثل في الحم توفي سنة 8107 ه (/1)هو ابو وائلة بن معاوية بنمرة المزني 
يضرب به المثل في الذكاء توفي منة ١١١‏ ه (م) هو ابو العباس عبدالله بن عباس 
ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي المهاشمي ابن عم رسول الله ملِلتوٍ صحابي جليل 
يبلقب ترجمان القرآن توفي سنئة موده (4) ملوآت (١٠)الكتب )١١!(‏ حمار 
الودش ؛ ومعناد - كل ما عداه دونه . قاله النى عليه الصلاة والسلام تطمينا 
لرجل خرج يصطاد مع اصحابه فلم يصب غير امار الوحشي )١١(‏ متقريا 
(+؛ لاتترك . 


الفصل الثالث فى رسائل اغدايا - 


لو كان أهدى على فدرى وقدر سكم اعه رت ” أمدى اث الدأنسا وما فسبا 
و كتباءنة تن هذا الكماى إن اتاد الحكيم الشخ حمد عبده : 
سودق ومولاي جه أطال الل بقاءك م6 ورفع ف الدتارين عتلااء 3 | هدرة 
مفتاح باب المودة » وعنوان تذكار المحية » يتسابق إلمبا كرام الّجايا ' » 
ويتسارع الى إحساء شعائرها "عشاق المزاا حرص على حفظ عهود الو داد 
والتك لف © وإذهايا لوحشة التقاطم والتدّخالف : 


هذا انان يعقي "عط اتولتة إلى "قاوبية الرإهنالا 
وتزرع فيالقلوب هوًى ووادأ وتكنيواك” المياية" والملالا 


ولقد وحدتك إماما دكليما ؛ رف لسوفا عليه ؛ تقدثر الأعمال عق 
قدرها » وتضم الأشياء في مواضعها » تماقا إلى نششر العلوم والمعارف © في 
المشارق والمغارب : 
7 4 
سقى الثّناء وتتفّد الاموال لكل دهر دولة” ور جال 
مانا ممدة الرأجال وشكر هم إلا الصّمور علييم المفضال 


فلد! أهديك ان ٍ جدواهر الأو 6 ف أديسات ل العرب ( 2-0 فأ وعى 
من الآداب والحم ٠‏ ما حلت منه الأسفارت” 5ع لبو بلا فك ول مدر | ل 031 


تبن ممانبهء ألفاظئه واألفاظئه زائنات المعاني 


' . الأخلاق‎ )١ 
. الكتس الكيدرة . « والاصح من « لكل دهر .. » ولكل دهر‎ : 


/ الفصل الثالث في رسائل الحهدايا 


على أنى - وإن تطفثلت علمك 2» ووضعت كتالبى هذا بين يديك - فقد 
ولجت الأمور من الأبواب وأصمت كب الصواب » حيث يعرف الفضل من 
النأس ذووه ؛ ويتقمله بقسول حسن عالموه : 


شكراً وحمدا إن' قبلنت” هدبي وحجعلت لي قف لآ على أقدراني 


فتنازلك بقبوله يكون الإقبال عليه جليلا » ويعجز لسانى على أن اشكر لد 
شكرا جزيلا » والسلام ٠‏ 


وكتب مؤلف هذا الكتاب إلى المرحوم ( سعد باشا زغلول ) “.هديه كتابه 
و جواهر الأدب » في أدبيات وإلشاء لغة العرب » : 


موالاي 'أطال الله بقاءك في أهن عيشة وأر'غمد هاءوأتم نعمة وأسمّدها » 
وأعب' عافية وأزيدها ُ وأولاك من الآلاء بأمداها مزيدأ “؛ ومن السلامة 
بأسيلها ستراً » ومن السرور بأوفتره حظء) ؛ ومن العز" بأشدم ركنا » 
والعمر بأبأعد م مداى »تولاك | لمو لى بحفظر وحماطته» و تدر سك تحت جماح 
السلامة بكلائته ور عايته , 


إن الله تعالى قد خصك بالعز” المليع » والشرف الرفسم * والخئلق السني” » 
والفخر البّبي" » والرِتأي والحزم » والبلاغة والفّبّم » والبراعة والكال » 
والمذل والنّوال » والجود والإفضال » واد والثناء » والككرم والوفاء » 
والمذهب الجمل »2 والقدار الجليل . 


فأنت ‏ أدام ال كترامتك » وأكرم حباطتك - معدن الفضائل وزبن 
المحافل غياث اللاجىء إلمك »4 وسلند المعوتل عليك ؛ لا 'يجتحد فضلك ولا 
يسى ذ كرك » عر'فّك شائم» وجودك واسع » ومعروفك ذائع » وفضْلك 
شامل ؛ ولك كامل ؛ سل" لأو'ليائك » وتحر'ب” لأعدائك » سحائب” كنمّئك 


٠:‏ 1 دم الإنعام : وشابيب” يديك تفوفى افعال الكرام ١‏ زااد اك ا اضّها 
الرئيس' عقلاً إلى عقلك » وفشراً إلى فخر ك > رفضل إلى فضلك » و طوثلا إلى 
طو'لك َ« وس 'دادا إلى سم ددك 1 إنه لطيف كريم 5 


لما رأينتتك - أدام الله لوك » وأجزل من كل" خير حظك وقسمك - 
تفني عن التوسّل إليك بكرم أخلاقك » وشريف أعراقك » جعلت” كرتمك 
ذريعتى إلبك » لما دلني من فضلك. عليك » و كفى به عن اللبيب شاهدا » 
ذال الكرج قائد! »تاطتى فلك ما ر انك ون صر د لل وعياح ك6 وسكية 
بثشر ك وطلاقتك »2 ولثن أمتّلتك عند الشدائد » ودفعت' بك صوالة النوائب 
ورتجواتك لكشف اللمّات » والحوادث الطثار قات » واسستغثت” سيبك 
وجدواك على غير شافع » أطمم' في شفاعته إلبك » أو مْتوسل في ما لديك > 
فإلى أقول كا قال الشاعر : 


بغر نامي كا كتوييا كارأ عندييسل ابلاسيب 


ولما كانت الوسملة إلى السادات » وأهل الأخطار والمروءات 2 إنما هي 
وكبد حثُر'مة أو قديم خدمة : وكنت' صفراً من ذلك كذل » غير داخل في 
حمة أهله توسلت” بكتابى « جواهر الادب » فى أدبيّات وإنشاء 'لغة العمرب » » 
أعطف' من صلة الركحم » وهو سيب بين الكرام موصول ينزعون إليه » وحتى 
يتعاطفون عليه » وفيه قال الشاعر : 

أدبي” بدننا توالد معدسة لمسمبا والأديب” صنو الأديب 

وقال الآخر؛ 

ا" الأذسوان" 4 ند نه لحت فراضعلى كل َس او انا 1 


وقد ضمنت” كتابى هذا من الآداب أظرفها » ومن الأشعار أفضلها وأجملبها 
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وجعلُه سببا أمْت؛ به إليك » وهدية أَضَّعها بين يديك . فتنازل' دو لتم 
بشرف القمول »> كون غاية مطلوبى » ونهاية” المأمول . 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 


كتب أبو منصور الثعالى النيسابوري المتوفى سلة 454 ه : 

الكرم إذا قتَدّر غفر » وإذا أو'ثق أطلى »2 وإذا أسر أعتق» قد هربت 
منك إلبك » واستعنت” بعفوك عليئك » فأذ قبي حلاوة رضاك عني » 5 أذقتني 
.رارة انتقامك مني » المرة كريم الطدّفر » إذا نال أقال ' 2 واللثم إذا نال 
استطال " قد هابك من استتر » ول 'يذنب من اعتذار » تكلف' الاعتذار يلا 
زلة " » كتكلف الدواء بلاعلة ؛ مولاي يوجب” الصفح عند الزلّة * كا يلتزم 
المذل” عند الخلة ' مولاي يولمني صضيحة ' صفحه ؛ ود اتدني العفو من عهوه © 
زالت وقد بزل” العال الذي لا أساويه » وعثرت' وقد يمثر الجواد' الذي لا 
أجار به لا تضيقن عنى سعة خلةلك» ولا تككدرن عل" صفو ودك » مالى ذنب” 
يضق عنه عفوكك ؛ ولا حمر م بتحافى تاوازك وتياك . والسلام 0 

و كتب عبد الله بن معاوية المتوفى سنة ١٠+‏ ه إلى أني ملم : 

من الأسير في يديه ؛ بلا ذنب إلمه ولا خلاف عليه . ( أما بعد ) فقد 1 تاك 
الله حفظ الوصية » ومنحك ذصرحة الرأعبة ؛ وأَشَمّك عدال القضية فإنيك 
ملستودع الودائع » ومولى الصنائع » فاحفظ ودائم.ك »© بحسن صنائعك »© 
فاو دائع عارية » والصنائع مرعيّة ٠‏ وما الدع عليك وعلينا فيك يزور 
نداها » ولا بمبلوغ مداها , فنيه للتفكير قليك ٠‏ واتسّق الله ربك وأعط من 





)١(‏ ترك (0) تملك وتمك (ح) بالفتح السقطة ()) ,الفح الغلظة 
() بفتعم الخاء الحاجة والفقر (1) صفبحة - عريضة. أي عظم صفحه . 
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نفسك من هو تحتك »2 ما تحب أن يعطمك من فوقك ‏ من العدل والر'أفة ؛ 
والأمن' من اللحافة » فقد أنعم" الله عليك » بأن فوكض أمرنا إلبك . فاعرف' لنا 
لين" شكر الموكّة » واغتفار مس الشدة » والرتضا بما رضيت” والقناعة بما 
هوت » فإن علمنا من سمك الحديد وثقئكه أذتى شديداً » مع معالجة الأغلال ؛ 
وقلة رحمة العهال » الذين تسهملهم الغلظة » وتيسيرهم الفظاظة “ وإبرادهم علينا 
الغموم » وتوجممهم إلمنا الحموم ' زيارتهم الحراسة ' ولشارمهم الإياسة ! فإليك 
بعد الله - نرفع' كربة الشكوى “ونشكو شدة البلوى» فتى 'قل' إلبنا طرفاً» 
وتولنا منك عطفا تمد عندنا نصحا صرحا وود" أ صحيحا ' لا يضدّم مثلك 
مله 'ولاينفي مثلك أهله » فارع حرمة من أدر كت رمته » واعرف ححة 
من فلحت بححته ' فإن الناس من حوضك ررواء” » ونحن منه ظماء » يمشون في 
الأبراد » ونحن نجل فى الأقاد ؛ بعد الخير والسءة » والخفض والدعة ؟ والله 
المستعان » وعليه التكلان . 

وكتب بدر جمد بن حبيب الحلي المثوفى سنة 1/95ه : 

رفقاً من ملك الوجد' قساده » وعطف] على من أذاب الشوق فؤاده » متم" ' 
أقلقه فرط صدودك » ومغرم” أغراه بحبك قول حسودك »2 وسقم لا شفاء له 
دون مزارك ' ومقم على عبدك ولو طالت مدة نفارك : إلام مذا التئائي م 
والنفور ؟! وعلام ادا القد العادل تحور ؟! لقد تضاعف الأسفه وإالأنى ؛ 
وتظاول الا لفل اوعس 

هبني تخطتيت' إلى زآة وم أكلن أنانبت' فيا مفى 
أليس” لى من بعدها حرمة7؟ “توجب ف منلكجمل الرضا! 

ولسث ألوذ الا ساب نعّمك ©» ولا أعتمد في محو الإساءة إلا على حامك 

وكرمك »وما جل ؛ ذنب يضاف إلى صفحك ولاعظم جرم * يسند إلى 





)١(‏ فلج بحجته - أثيتها (؟) مستعبد ذليل 
(*) الشاعد ()) ها عظم (6) دنب . 
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عفوك . ومثلك من يقيل العثرات » ويتجاوز عن الطفرات : 
ركنت أظن؛ أنجبالرضوتى' تزول' وأنة وتنك لا بزول 
ولكن” القلوب” لها القلاب” وأحالات ابن آدم تسستحمل 
طالما اس دقربك : ودنوات مسق مفار ق] ظياء سترارك ( وأنحخر'ات 
وأعودي وأطلعت نجوم سعودى : 
وكنت' إذا ما جئت' أدنيت” يجلسي ووجهبك من ماء البشاشة يقطبثر' 
من لي بالعين التى كنت عركة الي وها في سالف الدهر تنظر 
فبدت أملى عن سواك ' وبرت" ناظري بنظرة سناك " 4و لسر جلس 
قراري » رتر كدني لا أفر”ق” دين أملي ونجاري 2 أحوم حول الدايار ؛ وأعوه' ف 
بحر الأفكار » وأتمسك بمَطئف عطفك » وأتملق بأذيال مكارمك ولتُطفك »2 
أما عامت أن الكرم اذا قدر غفر ؟ وإذا صدرت من عنيده زله” أسبل” علها 
رداء المفو وستر ؟ وأن شفيم المأنب إقراره ؟ ورفض شطيئته عند موثلاه 
استغقاره ١‏ 
ومن كان ذاعذر لديك وححة فعلاري'إقراري بأن' ليس ليعذر 
ففي على عيش سلاف " حديف لك سلف ! وأوقات حلت ؛ ثم خلت 
وأورثت التكلف ! وآها لأيام بطبب أنسك مضت ! وبروق لبال ولا “قربك 
مأ | عضيف : 
3 كنت أعر ف فْ الهرى مقداررها حلت" وبالاسفف المبداح عوآضنت 
كيف السبيل إلى إعادة مثلها وهي التى بالبعد قلبي أَسْرضّت” 
فجد' بالتداني» واسمم ينيل الأمانى “» وألن قلبك القامي “وعد عن التنائي 





)١(‏ جيل بلمدينة (١)ضوئلك‏ (خ)الخخر (4)هالممتث. 
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والتتناسي » وارع الود القديم ؛ وأبدل' شقاء 'ممّك العم ولا تعدل' عن 
منهاج !المعدلة »سلسم فقد أخذّت” حقها المسألة؛ وأغمد' سيف حميف' صحّرته 
مسلولا وأو'ف. بالعيّد إن العبد كان 'مسكئولاً . 

و كنيت أبو عمان عمرو بن الماحظ المتوفى بالبصره وقية 6 5" هْ غ 

ليس عندي - أعز ك الله - سيب ولا أقدر' على شفيع “إلا ما طبعنك الل 
عليه من الكرم والرحمة والتأميل الذي لا يكون إلا من تاج تسن الظكن» 
معنب" 4 وأكون أفضل شاكر ؛ولعل الله يجعل' هذا الأمر” سيا لهذا الإنعام » 
وهذا الإنعام سببا للاثقطاع إلسم » والكون تحت أجاحتم *» فنكور. ” لا 
أعظم بركة” ولا أعمى بقمة ' من ذنبر أصبحت ف.ه 3 ومثلك | دعلت” قفداك ( 
عاد الذ نب" وسملةا والسدتة 00 ومئلك من انقلب” به الى خيرا 4 
5 الغدرم ا 

من عاقب فقد أخذ حظته وإنما الأجر فى الآخرة» وطبب الثاكر في الدثياء 
على قدر الاحمّال ؛ و تراع المرائر . وأرجو أن لا أضيم ( وأمئْلك ) فما بين 
كرفك وعقلك » وما أكثر من دعفو عمن صغر ذئيه »وعظم .حقه م( وإنما الفضل 
والثناء العفو عن عظم الجرم » ضعيف الحرمة» وإن كان العفو العظم مستطرقا١‏ 
من غيرك فهو تلاد " فم > حق ربما دعا ذلك كثير أ من الئاس الى مخاافة أمرك » 
فلا أنتم عن ذلك تنكلون “ » ولا على سالف إحسانم تندمورن * ولا مثلم 
| للا كثل عدسى بن عربمم ؛ حين كان ا كر عملا من بي اسراثيل إلا أ مرعوه 
شر”أ» وأسمعبم خيراً ؛ فقال له ( ثشمعون الصفا ) ؟ : ها رأيت كليوم ! 


)١(‏ الجور (؟) مسر يعد إساءة (خ) حمايتكم ())هايلزم أداوه 
(ه) الغشمة (4) مستحدثا (0) المال القدم (م) ترجعوا 
(؟) شُممون الصفا : هو 5 دواردي علسى على السلام / 
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كلما أسمعوك شرا ' أسممتهم يرا ؟! فقال : دكل امرىء يُنفق مما عنده » 
ولس عند م إلا الخير 2 ولا في أوعبتم إلا الرتحمة »2 وكل إناء بالذى فنه 
ينضح . 

وكتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء : 

نيت“ ١‏ بى غر”ة” الحداثة ؛فردتنى لمك الأّحربة»وأفادتني الضرورة ٠ثقة”‏ 
بإسراعك الى”٠وإن'‏ أبطأت عنك» ونوك لعذري وإن 0 عن واتمنك: 
وإرت كأنت ذنوبي سدات علي هنا دلت الصفح_ عني ) فراجم ف يجدك 
وس'دّدك ؟ ؛ وإنى لا أعرف' موقفا أذل من مرقفي 2 لو'لا أنة المحاطبة فيه 
لك ' ولاخطة أدنأ من' خط ' لولا أنها في طلب رضاك - والسلام . 

وكتب أبو بككثر الخوارزمي المتوفى سلة ٠١1لا‏ ه : 

لو بغير الماء “حلقي شرق كنت كالفصان بالماه اعنصاري 


كيف يقدر ( يقي الله السيد ) على الدوام » من لا ييتدي إلى أوجه الداء » 
و كنف بداري أعداء: ؟ من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء ! وكدف بعالم 
علة القرحة العمياء؟ أم كيف يسري بلا دلمل في الظاماء؟!أم كيف يمخرج الحارب 
من الأرض والساء ؟! الككرم إذا قدر غفر ‏ وإذا أوثق أطلق © وإذا أسر 
أعتق “ ولقد هربدت من السدد إلنه ؛ وتسلحت "” يعقوه عليه ؛ وألقنت 
ربقة * حماقي وماق سديه 2 فلذقنى حلاوة رضاه عنىي ؟ا أذاقى 
مرارة انتقامه منى ؛' ولتلسم * على حال غرة' 000 3 لايك 
عليها مواسم ١‏ غضيه وسطو ه؛ ولسسعل أن" المر كر الظفر 2 إذا نال 
أقال ؛ وأن اللتكم” مم الظتّفر اذا نال استطال » ولبغم التتجاور عن 





)١(‏ أبعدتني (؟) السمادة (*) استعنت 
(؛) العروة التي بربط بها والمراد بها الزمام (ه) تظبر (!) العلامات 


عثرات الأحرار » ولتننتبز ''فرص الاقتدار » وَلسسمد الله الذي أقام” 
مقام من ير تحى ونخشى »> وركب نصابه في راتبة شاب الزمات ويجداها 
في 6 وأخلق العام وذ كراها طري » وللعتقد أنه قك هابه من استتر “وم 
يذنب إلمه من اعتذر' » وأن من راد" عليه عذار'ه » فقد أخري إلى الشتجاعة 
بعد الجين وأخرج ذنبه' إلى تصحن المقين من سثترة الظن” . وف الل السيد لما 
يحفظ عليه قلوب أو'ليائه ؛ وعصمه مما يزيد في عده جماجم أعدائه . 

وكتب بعضهم إلى رئيسه : 

وجدات' استصغارك لعظم ذني أعظم بقدر تحاوزك عني » ولعمري ! ما 
جل ذنتب يقاس إلى فضلك »2 ولا عظلم جترام” يضاف إلى صفحك »2 ويعول 
فبه على كرآم عفوك * وإن كان قد وسعه حامك فأصم جدل' عندك محتقراً ؛ 
وعظيمه لدّيك مستصغرا ' إنه عندي لفي أقبح سور الذنوب » وأعلى راتب 
العسوب . غير أنه ولا بوادر " السنقباء » م تعركف' فضائل” الحامامء © ولوثلا 
ظهور نقص بعض الأتباع “ل ين جمال الر“ؤساء » ولولا إلمام المامّين بالذنب © 
لبطل تطوثل المتطولين' بالصفح . وإنى لأرجو أن بمنحك الل السلامة بطلبك 
لها » ويُقبلك العثرات بإقالتك أهلبا » وما عامت ألي وقفت” منك على نعمة 
أتد برها ؛ إلا وحدتبا نشتمل على فائدة فضل »؛ تتبعها عائدة عقل . 

كت فقمد اللغة الشبخ إبراهيم المازجي المتوفى سلنة ١.5‏ ه : 

يعتذر” إلبك من لا ترى لنفسه عذاراً ؟! و كيف يستتر من' عتثيك من 
لا يستطيم' لذآنبه سترا ؟! بل كفاني من المّتب : تعنيف >نفسي على ما ألقبت 
علمها من تدعّة تقصيري »وما حلت' به من التفريط بينها وبين معاذيري » والله" 


. لبغْتم (؟) جمع بادرة : وهي الحدة عند الغضب‎ )١( 
. تطوتل المتطولين : فضلئهم‎ )©( 


(؟- جواهر الأدب ١‏ ) 


1 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 





يعم ما كان تقصيري شيئا أرد'ته وكان تفريطي أمرأ قصدته » ولكنتها الآيام ! 
إن صاحبتها !م تَصسّب »و إن عاتبتها ل 'تعشّب فلقد عبرت' بي هذالبر'هة كلها » 
وأنا بين شواغل لا يشغلها عني شاغل »و بلابل"' قد اختلط” حايلها بالنابل» 
فتنازعتئها هذه النثبزة" البسيرة »أجداد” فبا التذ كرة” » إلى أن' عن الله بصلة 
الحبل واجتّاع الشمل » وأستنزل' أحرفا من خطكك يكتحل' بها الناظر » 
ويأنّس' إلمها الخاطر» متوقعا بعد ذلك أن أبقى بين بدي مودتك مذ كورا » 
وألا يكون عجزي لديك شيئا منظوراً ٠‏ وأن تحري بي على عادة حامك » إلى 
أن “يحم الله الشتيتين و 'يغني العين” عن الآثر بالعين؟ إن شاء الله تعالى- والسلام. 

راكب أضا: 

وافاني كتابك المريز » والنفس نازعة * إلى ما يزيل نفارها > والقرنحة ١‏ 
تائقة “" إلى ما دشحذ” * غرارها * © فكان ركوضة” باسمة ٠١‏ الكائم ٠6١‏ فاتحة 
النتسائم ' وقد ردت على النفس انساطها وأحرث اللادرة فاستأنفت نشاطبا 
فأنا منه ما بين" وشي١١‏ 'مفجل' طراز العسقرية"' و ز'خراف. ؟' دونه نضرة”*٠‏ 
السابريّة ١١‏ 'تناجيني منه رشاقة ١"‏ ألفاظ تفضم اقدود" الحسارزل. »2 
وغضاضة ١١‏ أنفاس يغار' منها وراد الجنان » ورقة خطابٍ ان 

)١(‏ حموم ؛ والخايل : قل ناصب المالة للصيد » وقل : سدى الوب 
والنابل: صاحب النسال»وقمل: لخة الثوب ولفظ المثل ه اختلط الحابل بالنابل» 
وهو مثل يضرب في ارتباكالأءر (؟ )بهم النون الفرصة (#)الباصرة (؛) الذات 
(ه) مشتاقة (5) الملكة التييةتدر بها على استنباط العم حدة الطسم () مشتاقة 
(4) حد » وأصله السكين (5) ينكس الغين والمراد أن الملكة مشتاقة إلى ما 
يحعلبا قوية مصببة )٠١(‏ ضاحكة )١١(‏ الزهر )١١(‏ نقش الثوب )١(‏ ثياب 
تدلغ الغاية قْ الحسن (؛١؛‏ كال الحسن )١6(‏ الحسن (15) شباب رقيقة جددة 
وأصلبا للدروع السابرية نسبة إلى سابور كورة بفارس بينها وبين شيراز ستة 
عشر فرسخاً )١7(‏ لطافة )١4(‏ جمع قد وهو القامة الرشيقة (4) الحسن 
)٠(‏ يحكى . 
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عن ود" صفي” » ولطف خفي 2١‏ وكرم وفي» وعتب أعذاب من الماء القرام" 
وأرق” من نسمات الصا في المسّاح » حتى لقد حسّب إلى تقصيري © وشفم عند 
نفسى في قبول معاذيري ؛ على أن ما عندي من الولاء لا يعتريه ‏ معاذ الله 1 
وهن * » ولا يخلقه ؛ تمادي من “أو ترامي وطن. ولكن”" صمروف> الأحداث * 
قد قصّرت الجهد "١‏ وصرفت جواد العزيمة عن القصد ' والله يعم أي لو نؤزلتعلى 
حك نوازل الدهر » ول أدافم طلائعها بما بقي من ساقة " الصبر ؛ لما كار في 
هسّت إلا كسر اليراع * وهجر*' المحاير والر”قاع ؟ » وحسبي من العذر ما أعرفه 
من حابك المألوف » وما ألفته من كرمك المعروف . 

والله أسأل أن سسقمك لى من الداهر نمسبا » ويمتعني بلقائك قريسا» ينه 
وكرمه . 

وكتب أبو عمّان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى بالبصرة سنة وهم ه : 

أما بعد : فنعم البذيل” من الزلة والاعتذار » وبسئس العواض” من التوبة 
الإصرار'»فإنه لا عض من إخائك ولا خلف من حسن رأيك » وقد انتقمت 
مني في زْلتتى يحفائك > فأطلق أسير تشو'ق إلى لقائك © فإنني بمعرفتي بمبلغ 
حامك وغاية عفوك » تضنت” لنفسي العفو من' زتلتها عند ك » وقد مسني من 
الآأرَ ما “ل' بشفه غير مواصلتك . 


وكتريت زر مسد م وحدة الر شمد المتوفاة 1 5ك هر إلى المأمون . 


كل ذنب - يا أمير المؤمنين- وإن عظتم صغير في جنب عفوك »وكل إساءة 


)١(‏ ظاهر فهو من الأضداد (١)بفتح‏ القاف الخالص ()ضعف (4) لا يبلبه 

(ه) كلاها مصائب الدهر (1) بفتح الجم وضمبا أي الطاقة (ا) آخخحره 

(4) الأفلام (4) الرقاع بكسر الراء مفرده رقعة وبضمها القطعة من الورق 
لق اكت 


وإن حلت سيرة لدى حلمك » وذلك الذي عو“دكه اش أطال مداتك © وتم 
نعمتك وأدام بك الخير » ودافّم عنك الشر والضير . 

وعد لاير ذه [لو لتب د الي برضي ارق اليا لتو ليها لدعي 1 بوي 
المات ميل الذكر - فإن' رأدتة أن اث "حم ضعفي واستكانتي وقلة حيلتى ' 
وأن تصل ررحي » وتحتسبة فيا جعلك الله له طالب * وفيه راعباً ‏ فافعل 
وك هن ل اث حما لكان شفيعي إلبك . 

وكتب إلمها المأمون جواب المواساة الآتي : 

وصلت رقعتتك يا أماه - أحاطك الله وتولاك بالرعاية ١‏ ووقمت” علمها 
وساءفي - شهد الله |" ججمسم ما أوأضحت فنها » لكن الأقدار نافذة”؟ 
والأحكام جار بة » والأمور متصرافة ” ؛ والخلوقون فى قبضتهاء لا يقدرون على 
دفاعها ؟ » والدنيا كلبا إلى شتات * وكل حي إلى مات © والغدر والدغى حتف 
الإنسان ' والمكر' راجم إلى صاحيه . ْ 

وقد أمرت' يرد جميع ما أخذ لك ؛ ول تفقدي ممّن مفى إلى رحمة الله إلا 
وجبه ؛ وأنا بعد ذلك على أكثر ما تختارين ” والسلام . 

واكت عضوم ء 

إني وإن جنيت' على نفسى » وخرجت عن حد الأدب * فيا يجب على العبد 
لسّده - فإلى عدد نعمتك وصنيع إحسانك ' رذني وإن عظم ؛ وضاق باب 
النوبة عن قبول المعذرة ؛ فالءفو عنه بعض' حسناتك » التق فُطير'ت” عليها 
والإغضاء عني سر' من أسرارك التي تميل إلمها » فاجعل العفو عني 'قربة” إلى 





)١(‏ يعني حفظك الل وصانك برعايته (؟) جملة معترضة بقصد ببا تأ كمد ما 
يقول () يعني ما قدره الل لا بد أن يكون (4) يعني أن الحلوقات مستسامة 
لأحكام الله وأقداره (م) مآلا التفرق (1) يعني أن البغي فيه هلاك الباغي 

(0) يعني أقوم لك يمسم ما تحمين وزيادة . 
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مولى الموالي » واترك العبد عتيق مكارم الأخلاق » وإلا فّضم' سيف نقمتك » 
في نحر عبد نعمتك؛ وأنلت” حل” من' دم أراقه أهله» أو' آل أمر'ه إلى وارث 
ا لسعة إلا النزول” عن المطالمة ئه م لا وهو مقام” جلاتم السامي ٠.‏ 

وحاشاك أن تتعدم الصادق في خدمتك بهفوة لم يقصدها » وذنب أقلم 
عنه'. وعلى كل فالعبد” بين يديك » وأءر'ه منك وإلنك» فقد ألقى إلنك مقاليد 
الأجل » فافعل ما تشاء' > واتق الله عرز" وجل" . 

أألء 000 5 
استعطاف م جعور بن يحسى الر شد 
لأجل يحبى زوجبا 

قال سبل بن هارون : 
للها ” وكان الرشيد يشاورها مظهراً لإكراءها » والتبرك برأيها . وكان آلى 
وهو في كفالتها ألا يحاجليها ولا استشفعته' لأحد إلا شفعهاوآ لت أم جعفر أن" 
لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها » ولا شفّعت لأحد مقترف ذنيا ؛ فكم أسير 
فكت" > وممهم عنده فتحت »2 ومسلتفلق؛ منه فر“جت فاماءقتل اينها حعفرا 
وحبس يحبى زوجها وسائر أهل بيته طلبت الإذن عليه » ومنت* بوسائلبا 
راضعة لثامها 'محتفية فى مشينهاء حتى صارت باب قصر الرشد »© قدخلل عبد 


» ذكر صاحب العقد أن اسمبا فاطمة بنت حمد بن الحسين بن قحطبة‎ )١( 
وذكر الطبري أن اسمها زينب بنت مثير » وذكر ابن خلكان أن اسمبا عتابة‎ 
كذا‎ )١( وكذا صاحب نجباء الأبناء » وذكر بعضبم أن اسمبا عادة واللُ أعل‎ 
ذكر صاحب العقد زؤقال الطبري إنها أرضعته مم الفضل ويؤنده قول سلهارل.‎ 
: الأحمى برثي جعفرأ ويستعطف الرشيد للفضل‎ 

أمين الله في الفضل بن يحبىي رضيعك » والرضيع له ذمام 
(*) الرسل : اللبن ()) المستغلق (ه) مت إلبه : توسل بقربة أو نحوها 





املك بن الفضل الحاجب فقال: ظثر' أمير المؤمنين بالباب» في حالة تقلب شماتة 
اطافئه © إلى تشفة آء الواغه وافعال ارش . ويحخك با عند الملك. أ وساعية؟ 
قال نعم با أمير المؤمتين » حافية . قال : أدخلها با عبد الملك فرب كتبدر 
غذتها ؛ وكثرابة فراحتها » وعورة سسترتها . فدغلت ؛ فاما نظر الرشيد إلمبا 
داخلة 'ممتفية قام 'حنشفيا حتى تلقاها بين تمد المجلس وأكتّب على تقبيل رأسها 
ومواضم ثديبها ثم أجلسها معه فقالت : يا امير المؤمنين أ معدو علينا الزمان ؟ 
ويجفونا خوفا لك الأعوان؟ و'يحر دك "علينا الببتان»وقد ربيتك في حجري ؛ 
وأخذت برضاعك الأآمان من عدو”ي ودهري ؟ فقال لها : وما ذلك يا 0 
الرشد ؟ فقالت : ظثرك يحمى وأبوك بعد أبيك ؛ ولا أصفه بأكثر مما عرفه به 
أمير الؤمنين من نصبحته وإشفاقه عليه وتعراضه للحتثف فى شأن موسى أضه*» 
فقال لها : يا أم الرشيد أمر” سسّق وقضاء حم" ؟؛ وغضب من الله نفذ » قالت : 
! أمير المؤمنين د يمحو الل ما يشاء ويلشببت وعنده أم* الكتاب » * . قال : 
صدقت »؛ فبذا مالم بمحه الله. فقالت : الغيب مححوب عن النسين فكيف عنك 
| أمير المؤمنين ؟ فأطئرق الرشيد ملي ثم قال : 
وإذا الملية أننشّّت" أطفارها ألفنت” ؛ تميمة لا تنفه' 
فقالت بغير روية : ما أنا لمحبى بتسمة با أمير المإمنين وقد قال الأول : 
رإذا افتقرت إلى الذخائر ل تحد ذخراً يكرن كصالم الأعمال 
هذا بعد قول اله عز وجل « والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس وال 
يحب الحسنين » فأطرق مليا ثم قال : با أم الرشيد أقول : 


)١(‏ الظئر ؛ المرضعة )١(‏ أحرده : أغضه (*) 'تشير إلى ما كان أراده 
مهادي ور «موسى بن المبدي من حرمان أسضه الرشيد الإلافة من بعده ونقلبا 
إلى ولده واحتيال يحمى بن خالد في رد اهادي عن عرمه باذلاً فى ذلك جبده 
(؛) حم الآمر : قذضى ونفذ (ه) أم الكتاب أصله أو اللوح الحفوظ , 

. التميمة : ما يعلق للأولاد من كتابة أو غيرها دفعا للعين أو لامرض‎ )١( 
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إذا انصرفت نفسيعنالشيء. !تكد إليه بوجه آغر “تقلبل' 

فقالت : يا أمير المؤمئين وأقول 

ستقلُطم في الدنيا إذاما قطمتني يتك فالظر أي كف تسّدل ١‏ 

قال هارون: رضيت” » قالت : فبمه لى با أمير المؤمنين فلقد قال رسول الله 
جلثم : « من تراك شيئا لله لم يوجده ؟ الله لفقده » فأكب هارون ملنا ثم رفم 
رأسه يقول : « لله الأمر' من قمل” ومن بعد ». قالت : با أمير المؤمنين« ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من بشاء وهو العزيز الرحم؛ » واددكر نا أمير 
المؤمنين ألّتك " : ما استشفءتك إلا شَفتّئتني . قال : واذ كري يا أم الرشيد 
ألبتك أن لا شفعت اقئتر نا ذنماً.فاما رأته صرح بنعهاءولاذ ؛ عن مطتلبها 
أخرجت حقنا من زامثرأدّة*خضراء فوضعته بين يديه . فقال الرشسد:ما هذا ؟ 
ففتحت علئه 'قفئلآ من ذهب » فأخرجت منه شتفاضه وذواشه وثناياه قد 
مسّت' جميع ذلك في المسك . فقالت : يا أمير الموٌمنين أستشفم إلنك » 
وأستعين بالله عليك وبما صار معي من كريم الحساد لك #ونا تنب بعر جلك اكد 
عندك فاخن هارونة ذلك فيه تم استعير ١‏ وبكى بكاء” كديد] ونكن أهل 
المحلس . فاما أفاق رمى جمبع ذلك في الحق وقال لها : لحسن ما" سفظت 
الوديعة » فقالت : وأهل لامكافأة أنت لا أمير الأؤمنين . فسكت وأقفل الحى 
ودفعه إليها وقال : د إن الله يأمرم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلبا » قالت : والله 
يقول : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . ويقول : « وأوفوا 
يعبد الله إذا عاهدتم » قال : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لي 


م ود ني سس سا لاسا ا ا 





. الميتان من قصيدة معن بن أوس الآتبة في باب العتاب‎ )١( 

(8) أوحدة : أعونة : زع الألنة : الحلف . 

(؛) لاذ4يلوذ: راغ وا حرف ٠.‏ (08) الزمرد : من الأحجار النفيسة . 
(1) استعبر: جرت عبرته وهي الدمعة قبل أن تفيض. (7) ما مصدرية. 
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أن لا تححبني ولا عتينى ١‏ ؟ قال : أحب با أم الرشيد أن تشتريه ' محخحكنبة " 
قن قالف: تمتك عر الم منين وقد فعلت غير مستقسة لك ولا راجعة 
م : يم ؟ قالت : برضاك عمن م سخ طك . قال: با أ الركية كاي 
من الحق مثل الذي لهم ؟ قالت: ب !أ اومن أنت أعز عر ؛ وهم 
ا . قال : فتحكبي في 7 قسلسة * بغيرهم قالت : كلا . قد وهرتكه 
وجعلتك فى حل منه وقامت عنه وانقي مهوت ما محير' * لفظة . 
قال سبل بن هارون: وشّرجّت' فم تعد 2 ولا والله ما رأيت لها عيئرة» 
والاستيف 14" 
استعطاف إبراهيم بن المبدي* للمأمون 
أمر المأمون بإبراهم بن المبدي فأد'خل عليه فاما وقف بين بديه قال: هيدا 
ا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنين ولي؛ الثأر "مك في القّصاص « والعفو' أقرب” 
للقئوى »ومن تتاوله الاغترار بما مد" له من أسمابالشفاء أمكن عادية الدهر 
من نفسه وقد -جعلك الله فوق كل دي ذنب » كا جعل كل ذي ذنب دونك فإن 
أعنك” شجدكت »صرت نهلك مق قال 0 
ذنىي إليك عظم' وأنت” أعظب' 
فخذ بحقتك ا فاصفم بفضلك عد" 
إن / أكن' في فعالي من الكرام فصكنه 





)١(‏ امتبنه : ابتذله وأهانه )١(‏ يقول أحب أن تطلى ما تشاثين إزاء هذا 
القسم (م) التمنية بالنياء قي راد (4) يقال ؛ هو لا حير جوابا أى لابرد. 
(ه) كان ابراهم بن المبدي أ: و الرشمد لأسه قد ادعى الخلافة بعد قتل 
الأمين وقبل عودة المأمون من شر اسان إلى بغداد وأعانه على ذلك كثير من أهل 
بغداد ثم خلع وغلب على أمره فاختفى حتى ظفر به المأمون ٠.‏ وكات ابراه 
بارعا في الأدب حسن الغناء جمد الشعر توفي سنة؟ : «ه في خلافة أخيه المعتصم . 
)١(‏ هبه مثل إيه للاستزادة أو الاستنطاق فبي امم فعل . 
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فقال المأمون : شاورت أبا إسحاق' والعّاس في قتلك فأشارا به » فقال : 
أما قلت لها يا أمير المؤمنين ؟ قال المأمون : قلت' لما نسّْدِوه بإحسان » 
ونسلتأمره' فيه » فإن غّر » فالله 'يقّسّر ما به . قال : أمنًا أن يكونا قد 
نصحا في عظم بما جرت' عليه السسّاسة » فقد فعلا وبلا ما يازمُي) وهو الرأي 
السسّديد'» ولكنتك أبيت أن تسْتجلب النصر إلا من حيث عودك” الله » ثم 
أَمْتَعْير باكنا . فقال له المأمون : ما'ييتكيك ؟ قال: تجدلاً إذ كان ذني إلى 
بن عدو سنتف اق الإنعاء تف قال إن و زن كل افيد "خر ني :بتعلا دس 
فحم أمير الموؤمنينوفضل يلّغاني عفوه» ولى بعدهما شفاعة الإقرار بالذنب » 
وح الآبوة بعد الأب . فقال المأمون : با إبراهم لقد 'حبّب إلى العفو" حتى 
خفت” أن لا أوجر عليه . أما لو عم الناس ما لنا في العفو من اللن"ة لتقربوا إلينا 
بالجنيات .لا تثثر_يب "عليك» يغفر الله لك ولو م يكن حتى نستبك ما 'يبَلئغ 
الصفم عن 'جرمك ليلفك ما أملت حسن' تنصللك » و'لطئف >توصئلك . ثم 
0 ضماعة و أهوآلة . فقال إبراهم : 

رددت مالى ولم تسخل على به وقبلردك مالي قد حقننت دمي 

وقام عنامك لي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم 

فلو بذلت دمي أبغي' رضاك به والمال حتى أسل” النعل من قدمي 

ماكان ذاك سوى عارية سلفت ‏ لو لم تيها لكنت الوم ل “تم 


)١(‏ أبو إسحاقهو المعتصم بن الرشيد» والعباسهو ان المأمون ولقد أحسن 
إبراهم في تصويب رأيها لآن ذلك أنمم في طلب الرضا وأبلغ في دفع المكروه 
من الازدراء علمهما في رأيها . (؟) أصل الاستئار : المشاورة .والمراد هنا التتحربة 

() التقريب : اللوم والتعيير بالذنب . (غ) حقن الدم : صانه 
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النتعمطان. امتناقسن العباين المافوة 


له وإيقادك لناره؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لأجْرام قريش إلى رسول الله 
لل أعظم من “جرمي إلبك » ولرحمي بك أمئتن من أرحامبم » وقد قال نهم 
كا قالى دوسف - على نسنا وعلبه الصلاة والسلام - لإخوته: دلا تثريب عليم 
البوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين».وأنت با أمير المؤمئين أحتق وارث هذه 
الأمة في الطمول » و”منتتئل" خلال العفو والفضل . 

أسلافك وفى دار خلافتك . 


قال : با أمير المؤمنين فوالل لالْمْسْم أحق بإفالة العشرّة وغفران الذنب من 
الكافر وهذا كتاب الله بيني وبينيم إذ يقول : « سارعوا إلى مغفرة من ريم 
وغل غرضا السعو انح وال رضن أعدت للمتقين »2 الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الغمظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » والناس با 
أمير المؤمنين نسبة دخل فيها المسلم والكافر والشريف والمشروف . 

فال » صدقت © ورت ' بك ز نادي » ولا بر حّت” أرتى من أهلك 
أمثالك . 1 


. امتئل طريقته : تبعها فلم يعدها‎ )١( 
(؟) ورت بك زنادي ووقدت بك زنادي مثلاتيةالان لمن أنجدكأو أرشدك‎ 
8 والمراد هما الدعاء‎ 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 4 





استعطاف الفضل' بن الربيع المأمون 


قال المأمون للفضل بن الربسع لما ظفر به : يا فضل » أكان من حقي عليك 
وحق آبائي ونعمهم عند أببك وعندك أن “تثللني؟ واتسابّي وتحر'ض” على 
دمي ؟! أتحب أن أفعل بك ما فعلته بى ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين » إن عذري يقد ك- إذا كان واضحاً جملا فكيف 
إذا أخفئه' العروب ! وقلحته الذنوب ! فلا يضق مني من عفوك ما وسم 
غيري منك » فأنت ا قال الشاعر" فبك : 

صَفُوح” عن الأجرام حق كأنتّه من العفو م يَمسْررف منالناس بجرما 

وليس يبالي أن يكون به الآأذى إذا ماالأذىل بغش بالكره مساما 


كثير من الأعراب ٠‏ فعظم أمره» وبَعنّد ذكره ؛ ثم “ظفر به » وحمل 'موثقا 
إلى باب المعتصم ٠‏ فقال أحمد بن ألى دؤاد : ما رأدت” رسلا عان الموت »2 ثما 


2 سس 


هَاله' * ولا شَفّله عما كان يجب عليه أن يفعل إلا تم بن جميل > فإنه لما مَثثل 

)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس حاجب الرشيد ثم وزيره بعد نكبة 
البرامكة ثم وزير الأمين في خلافته . ويقال : إنه هو الذي أوغر صدر الرشيد 
على البرامئكة حسدا لهم على منزلتهم وفيه يقول أبو نواس : 

وليس على الله يمستنكر أن يحجمم العالم في واحد 
توف الفضل سنة مه؟ ه. (؟) ثليه ؛ تنقصه وصرح بعسه. قال الشاعر : 
* لا يحسن التعريض إلا ثلبا * 

() القائل هو الحسن بن رجاء (؛) سدوس : بطن من بني شيبان ثم من بي 

بكر . (ه)هاله : أفزعه. 
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بين يدي المعتمم ؛ فأحنفير السيف والتّطع' » وأوقف بينهما » تأمّله الممتصم 
-وكان جملا وسما - فأحّب” أن َعم أين لسانه وجنانهين منظرء ؛فقال: تكلم 
باتمم . فقال : أمنًا إذا أذ'نت يا أمير المؤمنين فأنا أقول : الجدلله الذي أحسن 
كل شيء خلقه » وبدأ خلى الإنسان من طين » ثم حمل نسل من سلالة من 
مام مبين » حبر بك صدع ؟ الدين » ول" بلك شمّث ؟ المسامين » وأوضح بك 
سبل الحق» وأخمد بك شهاب الباطل . إن الذثنئوب 'تخئرس الالسئةالفصحة 
وأتعنبي الأفئدة الصحرحة» ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة» وساءالظن» 
ولم ببق إلا عفوك أو انتقامك » وأرجو أن يكون أقريهما منك وأسرعهم إلي” 
أشبهبما بك وأولاهما بكر مك »؛ ثم قال - على البديهة - : 


فك 


أرى الموث بين السيف والنطم كامنا 
وأكبر' ظبني أنك الموم قاتلى 
وأي' أمرىء بأني بعذر واححلة 
وما جزعي من أن أموت وإنني 
ولكن خلفي يسة” قد لخد م 

كأنى أرام حين أأنعى إلبهم 
فإن عشت عاشوا خافضين يغبطة 
7 قائل لا سعد الله راوحه 


5-5 2 سس 
ا 


وأ احسرىء نمأ قصى الله "نفلت ك5 
و 3 المنايا بن 5 و3 لّء 5 
لأعلم أرب الموت شيء مو قثت 
وأكبادم ص ير ا 
وقد "خمشوا ' تلك الوحوه وصوآتوا 
أذود ال رآدى عسهم وإن فنك لهواقو)" 


ع 13 - وام 


وآآخر جد لان ب ولقده 


تسم المعتصم وقال : كاد والله يا تم أن دسبق السيف العَذكل» قد وهبتك 





مسرم 


)١(‏ النطم: ساط من الجلد يفرش تح من يراد قتله حت لا سقط دمهعلىالارض 
(؟) الصدع الشقفي الحائط ونحوه (*) الشعث :انتشار الأمر والأشاء المنطرفة 


(ه) أصلت السيف : اسثله من محمده . 


(5)خمشوجبه؛ لطمه وهو من باب ضرب ونصر . (7) موتوا: كثرفمم الموت 


الفصل الرابع ف رسائل الاستعطاف :والاغتذان ايه 


الصممة ٠‏ وغفرت لك الصموة ثم أمر يفك قموده وخلم" عليه 1 

وكتب الحاحظ إلى ابن الزنات يستعطفه وكان قد تنكر" له واتلوان عله : 

أعاذك الله من سوء الغتضب »> وعصمك من سسرتف ؛ المهمتوتى © وصرقفة 
ما أعادك من القو"ة إلى حب الإنصاف » و رجح في قلبك إيثار الأناة* فقد 
خفت: - أيدك الله :| ب أن أكون عند ك عن المتسويسيين إلى "تاق" السكفياء © 
وكّائية سبل المكاء »؛ وبعد فقد قال عمد الر حمن " بن حسان بن ثايت : 

وإن وي الى وأصبح ساألما سن الناس إلا ف محلى لسعند 

وقال الآخر : ١‏ 

وين بذعا لقان :إل قله عورم لق بزلباطل 

فإن كنلت” اجترأت - أصلحك الله ! “فل' أجترىء إلا لأن دوام تغافلك 
عنى شدده بالإهمال الذي يورث الإغفال؛والعفو المتتابع يوُمن من المكافأة ولذلك 
قال أعسينة “بن حصن دن لحن دفة لعئان حمه الله عمر كان خيراً كَّ منك؛أرهنى 
فأتئقانى '' وأعطان فأغنانى » فإن كنت لا تيب عقابى - أبدك الله | - لخدمة 
فببه لأياديك عنتدي ؛ فإن النعمة تشفع في النقمة “وإلا تفعل ذلك فعد إلى حسن 
الغادة + وإلا خافنل ذلك طيين الأحووكة 5 ولا نأهدما أنث أغاله من العفو 
دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة » فسحان من حعلك تعفو عن المتَعمّد 


)١(‏ الصبوة : الزلة وجبلة الشياب (؟) خلع عليه خلعة : منحه بعض ثيبابه 
وقد يراد به مطلى العطاء () تنكر له:تغير(؛ السرف :مجاوزة الحد (م)الآناة : 
الحم والوقار | ) النزى: الخفة والطدش (7) هكذا يقول الحاحظ وغيره ينسب 
البيت لحسان نفسه ؛ راجم الأغاني (8) من الناس من بروي هذا البيث في جملة 
أببات لكهب بن زهير »“ومنهم من برويه لحمد بن حازم الماهلي؛راجم الأغاني . 
(8) هو سمد بني ذبمانقي صدر الإسلام وهي سلالة حديفة بن بدر الفزاري الذي 
كان السدب 2 حرب داحس والغبراء )٠١(‏ أتقاه : صيره تقناً 0١.‏ )الأحدوثة: 
الحديث والسيرة » جمعبا أحاديث , 





رتتحافى ' عن عقاب المصر " حتى إذا صرت إلى من هفوت ذكره؟) وده 
نسسان »و من لا يعرف الشكر إلا لك والإنعام إلا منك محست عليه بالعقوبة . 
واعم - أيدك الل ! - أن شين غضبك على كردن صفحك عني © وأن مدواتث 
ذكري مم انقطاع سبي منك كحياة ذ كريمم اتصال سبي بك١‏ واعم أن لك 
فطنة علم وغفلة كريم والسلام . 


استعطاف رجل من اهل اأشام المنصور 

ا أمير المؤمنين»من انتقم فقد شفى غيظه وانتصف»رمن عقا تفضل »ومن 
أشذ حقه ل مب شكره »ول بذ كر فضله 4و كظم الفيظ حل والتشفي طرآف” من 
الجزع؛ول بدح أهل التقوى والنبى من كان حليماً بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفم والاغتفار وشدة التغافل. ويعد: فالمماقب مستودع لعداوة أو لماءالمذنب' 
والعاى 'مستداعر لشكر هم أهن هن مكافأتهم قن علنك باتساع الصدر 
خير من أن توصف بضسقه »على أن|إقالتك عثرات عماد اللهموجمة لإقالةعثرتك 
من رهم موصولة بعفوه ؛وعةابك إياهم موصول بعقابه. قال الله مز وجل: «خل 
العفو وأعين بالعرف وأعرض عن الجاملين » , 


روم بن زنباع ستعطف معاوبة 


أراد معاوية معاقبةرو'ح بن ز نماع “فقال: با أمير ااؤمنين أنشد' لكالل تعالى 


)١(‏ تتجافى : تتباعد (؟) أصر على الذنب استمر () يقول : هفوته هي 
تذكر الهفوة أو جريها على لسانه (غ )التشببه في هاتين الفقرتين من قببل قو لهم في 
النفضيل :العسل أحلى من الل يقول :إن مقدار قبحالغضب كمقدار حسنالصفح 
وإن مقدار موت الد كر عند الانقطاع مثل مقدار حساته عند الاتصال . 

(ه) الأولماء : الأاهل والأقارب : 
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ألا “تضم مني خسيسة أنت رفعتها أو تنقاص مني تمريرة” ' أنت 00 ' 
تشحت ورعداوا انها كك ساس ] بلقو له رابا للك اه اد 
حامك على خطئي وصفحك على جهلي. فقال معاوية: إذا الله سَنتّى” عتقند شيء 
تسسراءوعفا عنه . ْ 
وقد ألم" المتني بقول روح إذ يقول : 
أزل حّسّد الساد عني بكنتهم فأنت” الذي صيرتهم لي حسندا 
إذا شد ز ندري حسن رأيكؤيدي ضربت سيف دقطم الهام مغمدا 


ابن الرومي ستعطف القأسم ١‏ بن عسسلف أللّه 
كتب ابن الرومي يستعطف القاسم بن عنيد الله : 
ترتفع عن “ظامي إن كنت بريئاً» وتفتضصل بالعفو إن كنت“ "مسيئاً“هراش إفي 
لأطلى” عفو ذنب / أجننم» ولتم الإفالة” مالا أعرفه ظ التز'داد "تطوكلا" 
وأزداد “تذ للا وأنا أعيل" حالى عندك بكرمك من واشر مكندهاء وأحر' سها 
بوفائك من باغ 'يحارل إفسادهاءوأسأل الله أن م مذكٌ بقدرو دي 
لك؛ وأمكليمن رتجائك حيث' أستحق” منك . والسلام . 





(١)المريرة:الجبل‏ الشديد الفتل (7)أيرم الحمل:أجاد فتله» والأمر: أحكه 
١‏ 


#) كدته : أذله وغاظه وصرعه لوحبه . (غ) وهمه : قبره 
ا 
وأعم عاماً لس بالظن إذا الله سنى عقد شيء تسرا 


)5 وا ا و كتاية 
وأدب فقد كان وزيراً ابن وزير أما الكتابة فبو فيها معرق لآنه يرثها عن عانسة 
آناء متعاقين منذ خلافة بزيد بنمعاوية و كان عظم الهسة شديد الإقدام سفا كا 
للدماء وهو الذي دس لابن الرومي السم في الطعام خوفا من لسانه » توفي ا 
١م‏ ه وعمره شف وثلاثون ٠.‏ (7) التطول : الإنعام. 
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وكتب إلمه : 
لو كان 56 موضم السع حالى الخففنت عن سملم الوزير ونظره > 
وم فل وجبا من فكره » وما زالت الشكوى “تعرب” عن لسان البَلوى . 
ومن اختلّت حالته؛ كان في الصمت >هلكته ' » وقد كان الصبر انتصرؤيعلى 
يتن أمري حتى خل لني ٠‏ 
استعطاف للخو ارزمي 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالفصانءالماءاءنتصاري؟ 
كيف يقد ر -أبقى الل السيد إس على الدوءاء »تمن لاهتدي إلى أو' جه الدداء؟ 
وكيف 'بدّاري أعداءه تمن لا يعرف' الأعداء من الأصدرقاء ؟ أم كيف شري 
بلا دليل في الظاباء ؟ أم كيف درج الهارب' من“ بين الأرض والسماء؟الكريم 
- أن الله مولاي! - إذا “قدر غفر» وإذا أوثى أطلق” »و إذا أس رأعتق .و لقد 
هبنت منالشيخإليه ؛ وتسلئحت بعفوه عليه » وألقينت ررية؟ حيناقي وماني 
ببديه» فك ىقني حلاوة رضاه عني كا أذاقني عرارة انتقامه مني » ولتلح؛ على 
حالي غرة* عفوه ا لاحث عليها موامم' غضيه وسطوه ؛ وليعلم اق ار 
كرم الظفر؛إذا نال أقال » وأن اللثم لثم الظفر إذا نال استطال " © وليغتم 
التجاوز عن عثرات الأحرار » ولينتبز فرص الاقتدار » ولمحمد الذي 'قامه 
مقام من برنحى ويخشى ُ وراكت نصابه في رلمة ساب الزمان ونجدها فق » 


(١)الملكة‏ الاك( ؟)الشرق بلماء كالفصة بالطعام والاعتصار معالجةالغخصص 
شعرب الأء قلملا فلملا ؛والست لعدي بن زيد العدادي الشاعر الجاهلى من قصصدة 
يستعطف بها النعران بن المنذريقول إن الإنسان إذا غص بالطعام عالجه بلماء فماذا 
يصنع إذا كانت غصتهبالماء نفسه !(س) الربقةالعروة التي بربط بها ويراد بها الزمام 
(1)لاح ظبر (ه) الغرة بباض في وجه الحيوان والمراد هنا الآثر (5) المواسم : 
العلامات . () استطال : تطاول واعتدى , 


الفصل الرابم في رسائل الاستعطاف والاعتذار به 





وأخلق المَالَم' وذ كرها طري » وليعتقد أنه قد هابه من استتر 2 ولم يذنب 
إلبه من اعتذر . وفق الله تعالى الشبخ لما يحفظ عليه قلوب أولمائه » و عصمه 
مما يزيد به قِ جماجم أعدائه , 
اعتدار لسعيد بن حميد 

كن سعيك " بن اليد بءتذر : 

الدع العا متك عونب يول هالظالت هن ار كر لا تمس .رظان 
إلا من جبته ؛ ولا يستدعي براك إلا من طريقته » ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالدنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف الجرم . نَدّت' بى عنك غررةة الحداثة ؛ 
وردتني إليك الحنكة ' » وباعدتني منك الثقة بالأيام » وقادتني إليك الضرورة؛ 
فإن رأدت أن تستقبل الصسّنيسّة بقدول العذر ؛ وتحداد النعمة باطتّرام الحقد » 
فإن قدي الحرمة وحديث التودة محقان ما بينها من الإساءة » وإن أيام الحياة 
وإن طالت قصيرة » والمتّعة بها وإن كثرت قلملة . 


اعثذار ابي علي المصير 

كتب أبو علي البصير يعتذر : 

أ أحد من' أسنكتئته ظلك » وأعلقلته حيلك ؟ » وحيوته بلطيف "لق 
وخاص عنايتك» وانتصف بك | من | الزمان» واستغنى بإخائك عن الإخوان؛ 
فبو لا يرغب إلا إليك ؛ ولا يعتمد إلا عليك ؛ ولا يستنم' ؟ طلبه إلا بك ' 
وقد كار[ فرط ممنشّي قول إن تأو له * لى أراك وجه عذري وقام عندك 

)١(‏ هو من أولاد الدهاقين » كاتب شاعر مترسل حسن الكلام فصمم» أذ 
عن الإمام الأعرابي ويؤخذ عليه أنه كثير الأخذ لكلام غيره . 

(؟) الحنكة : خيرة التحارب . (*) وصلته وقيدته بزمام مودتك . 

(؛) استنحح حاحته وتاجحبها تنجزها وطلب نجحبها (ه)|أول الكلام 
قاو له : فسسره ٠‏ 

( بات جواهر الآدب )١‏ 


بريه الفصل الرابع قْ رسائل الاستعطاف والاعتذار 


مج فأغناني عن تو كمد الأعان على 000 نستي “؛ وإن ا واه علي أحاتى ١‏ لي 
لايك " و-حلسنى على ابو ابعال عدف وقد أتينك معترفا بالزلة» ملستكينا" 
لاسواجداة ؛ عائذاً بالصفح والإقامة » فإن رأبت 1 أن ا[ تقر عين] قر'ت 
نتعيتك عبد ؛ولا تسلنى هاالستنى 8 وأن تقنصر من عقوسى على المكروه 
الذي نالني بسبب عتبك علي » وتأسر بتعريفي رأيك بما يُطامن * هلمعي 
وتلسشكين إليه نفسي و تأمن' به رتو'عي ' « فعلت » إن شاء الله , 

كتب البديم إلى القاسم الكترخي يعتذر : 

بعز” على" أطال الله بقاء الرئيس !- أن ينوب في خدمتك قلمي “عن 
قد مي ؛ ولسعد برؤادته رسولى ؛ دوت وصولى دود شراعة " الاننن 10 
كتابى قمل ر كالى م والككن هما المملة والعوائق 1 . 

واعلي” أن أسْعى وليس على إدراك النتحام 

وفد حضرت داره ( وفسلت جدداره؛ وما بي حب الحدران » ولكن شففاً 
بالقتطتان ؛ ولا عشق الحسطان » وللكن شوقا إلى السكان * ,2 8 عددت1 
العوادىي عنك أمليت” ضوير الشوق عل سنا القلم مكنا 2 موللا في عن ت#صير 
وقم فو 000 ؛ ولكني أقول : 

إن 5 ترى لقصدك دنم فكفى 1ك لا أراك عقايا 

)١(‏ أحاق : أنزل (١)اللائمة‏ : الوم (#) استكان : خضم ؛ وهو من 
الككرن فوزنه افتعال بزيادة الألف الإشاع ما قالوا في انظر ( انظور ) وبرى 
بعض الناس أنه بن الكون ولس بوجمه أن الس لأ يض ١‏ الورك : 
الغضب )ا بطامن #فض ولحفف (5) الروع القلب وهو 0 الفزع 
والخوف (/) السر دمة والشرعة والمشرعة مورد الشارية من الماء (م ألم البديع 
هذا يقول الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 


وما حب الديار شغفن قلي ولكن عب من سككن الدبار| 
(5) منعت الموانم 


الئاب الثاتي - الفصل الثاني في رسائل حسن التقاضي والطلب وه 





الباب الثاني 


الفصل الثاني ' في رسائل حسن التقاضي والطاب 


كتب عبدالله بن سلمان أبو العينام المتوفى سمة 781٠‏ ه : 

أنا - أعزك الله ! - وعمالي ررع من ز ”غلك ؛ إن أسقرته” راع "ورك » 
وإن حفو ذه ذل وذوى * ؛ وقد امسافي يراك حفاء” بعد بر ؛ وإغفال دعد 
تعاهد » حتى تكلم عق و47 واشويك با بين ”6 ولعست فى ظنون” رحال كنت سيم 
لاعما , رهم مسر سأ 

3 ني تعد أن أ خم أمتني و 20 عادة ” فسنم عه 

و«كتمن المرحوم عبد الخالق اشاكروت:: 

السك ( يمن قد انيتا بر التفوس يمكرفيه :و انتوق الأخرار. دل 
صلنئعه »؛ وأوالى النعم والخيرات ؛ وأسدي المعروف والمسَركات ) أرفم كتابا ؛ 
تمعثه إلى ناديك العالى عوامل الحاجة » وتز'حمه * إلى ساحتلك دواعي الشدة » 
آمل أن يكون تذكرة” بأمري ( والنكثرى تنفم' المؤمنين ) وتذكرة” حال 
( والش' لا يصسم' أجر الحسنين ) فقد كان سحّدي رفم الله قدره » وأعلى 
عرتدته » واعدانى ( ومثلده من يتمسك من الوفاء بالعروة* الوأثقى» ويقطء حبل 


الإخلاف سف الوقاء» وتطرز خلعة الوعد بوثئى العطاء ) أن براسل إلى 
58 خمراته ودولمني سس 01 وحسناته ودضاعف لى سن 00-0 1 ويزيد في 


59 مَْ 1 م 02 : 1 
من عطائه ما أشد به أزئر ى ' على الإتمان » وأطاو ل به دوائب الحدثان ١‏ ؛ 





)١(‏ والفصل الأول في الرسائل التحارية التى أغفلماها في كتابنا هدا لآن لها 
مؤلفات خاصة مها فارجم إلمها إداشتة.. [)غاوزاف...٠‏ رسواديل»:. 

(؛) تدفعه . (8ه)من الحمل الوثيق المحم . )١(‏ ظبري . 

(؟) بفتح الحاء والدال أو بسر الحاء وستكون الدال حوادث الدهر . 





فقد بار زفى الد هر لسدوفه ؛ ورمأني لسهأمه ' وأناخ ١‏ على بكلا كله" ؛ وقد 
طال الأن” اق على حاحقي عمد سكدي - إظالة الله بقاءه إ ب حى شاب غراب 
شابيها » وصاح تحانب للها ٠‏ فخفت أن تكون تهت عليها ريح النتسبان ٠‏ 
وعصفت : ممأ عاضصفة 8 ال ا فكتيت إلى سمداى وهمولاى تللك الر قعة » 
أستعحل” ممأ 0 ٠‏ وأسْتدوا م ضرع عطائة عاما بأن التعجيل لاسر 
وملطدرنى من غساث فتضمهل فاتر ف " غصون أآمالى بعد 'ذسُوها » وتضد.ك 
وجوه مطالبي بعد عننوسها ' واهلى في دلك فسيح ؛ فإن سدي من أكرم 
النأاس ليا وأشاسفهم حسما ( وله 0ن محفظ العيد 6 وإنحاز الو عن 3 
فإن رأى سمك ي) أن بحقف تقل الماحة 0 ؛ واتراو مأ سلية الد هدر يق 
بقطرة من بحر عطائه ( واملةر 5 ص بعض آلانه 51 وحمرا ما كر 
الفقر من حتاحى #4 واه عن التوائت:الق لاتنتا ٠١‏ تتولان عقوت" لسناق 
شكرا جزبلاً ؛ إن شاء الله مننه وكرمه . 


كنت المرحوم أحمد بيك رأفت : 


السبد الكامل - أدام الل علاءءه'؛ وأطال بقاءمه' » وجعله تمو'ثل"'الكرم؛ 
ومسسّدي المفعد عد آل مربي انه م( وطوقنى نآ لانه : حى قصرت” المدى 
عله امكف لسالي عن الشكر إلا إلمه م وكان من ناه على وأنادنه 





(١)هعال.‏ (9)مصاشه (ع) الغاية  .‏ (؛)اسكدت ., 
(6) الريح . )١(‏ حوادث الدهر , () تتلألا . (8) حقبق . 
(9): 


9) نعمة .0 )٠١(‏ آلائثه : أفضاله. )١١(‏ تستمر. )١١(‏ ملحا. 


المسضاء لدي أن وعداني دُقلناني في أول العام وظيفّة >“ عالمة » ومرتبة سامية » 

فاخضل ' راوض ” الأمل بعك ذبوله »؛ ويزغ " كو كيه بعد أفوله " داع 

ا تنش القتلب” كال متش رز لفطل كل بر لشي + شنا" 

أرأري ' على مقارعة كتائب ١‏ الزمان » وقسوي جناني 0 

وما زالت بي الأيام حتى حان أول” العام » وما تحقّق الوعد” » أو' أوفي العبند'. 
ومثل السسند من إذا وعد وو فى » أو تعبد أو'فى : 


وأنت” الذي أعطى المكارم حقها وليك سد" واكَالسّحاب'ولاالسحر” 
فميحل فخير البرّ “محمد عاجلاً وأو'فت فوعد الخر" دبين به الجر 


هذا؛ ولكننى رجعت وحكدّمت الءقل» فعذرت' السد » وحملت ذلك على 
أنه إمما لم يمحل بإنحاز وده 0 وإدفاء عهده م إلا لتق1لمد عيده وظيفة أسعى 
ومرتمة” أعلى » عله ستدر ك ما فات ؛ وأمحسن إلى عنده فما هو آت 


عبدي يا سيد الجلبل ‏ أدامه” الله مرا لامكا رم 'تشلتى' 0 صفاتها 3 
ومظهراً للفضائل تتحلى فمه آباتثبا-سمّاقا إلى غايات المحد در" كا لمطالب المد» 
أريحنا " لا تيصيو * إلا إلى إسداء المنن * » جوادألا يطمم' طرفه في بث 
عوارفه إلى من . ما أمّه ٠١‏ أسير' فاقة '' إلا وألذفى '' لديه كيفا مشيعا ؛ 
وجاهاً رفيعا » وما فصد' ذو حاجة إلا وصدر '' عن موررد؛' فض له 


(١)صار‏ نديا . )١(‏ طلم. (*) غميّه . (4)ثوبه. (ه) ظبري. 
)١(‏ الجبوش . (؟) بركاح للعطاء . (4) لا عمل .(8ة) إحسان . 
)٠١(‏ قصد . )١١(‏ فقر . )١١(‏ وحد. ( ١‏ ) رجم. )١4(‏ مكان الورود. 


١١1‏ الفصل الثانى في رسائل حسن التقاضي والطلب 





شادياً ' بثنائه » معلناً بولائه وإن لى إلى السدّد حاجة” إن لم سعف بقضائمها 
فما حسرة نفسى وطول شقائها . وليست هذه بأول مرة استمحت " فيها عالي 
يرنه ابا معي دق "ئها نإب طال تاراح لاتق تيه ةير ا يدر 
عل" مدرار؟ كرمه ' فلجر في هذه أيضاً عادته ويقابلكني بما عوادني من 
كرامته . ومعاذ الله أن أسأله ما ليس فى وأسعه » أو أن أستقضيه شيثا محخرص' 
على منعه . ولكاني : 


ام لسطة” كف" أستّعان مهسأ 
على قضاء حقوف لاء.لى دسجل 


والذي يكفل لي البسطة : أن يقلدني سبدي وظيفة مناسبة لالت ؛ حت 
تكون لى درعا أتقي يها مباثة الفقر » وسيفاً أكف به عوادي الدهر » ومالي 
والاتعاء عله في إثالقي هذه المغية » بنفيس وقت قضيته في خدمة العلم» واقتناء 
أبكاره » وطويل عناء تحملته في مزاولة * الأدب واكتشاف أسراره » ونفس 
ارتاضت ١‏ بالفضل » وآثرت ' غصة الفقر على منكّة البذل ؛ وله من سنسات * 
الفضائل * وعلمات الفواضل '' وجليات الم ثر» وجليلات المفاخر» ما لو أقسم 
به عليه في انالة أعز المطالب » لألزمه كرم سجاياه بر ذلك القسم » وإجابة 
دواعي اللهمم ؛ وإنك لفاعل إن شاء الل تعالى . 


5-7 فقمد الأدب حسن افندى توفيق العدل اللآاوفى بلندن سئنة ١8+اه:‏ 
كتابي إلى رب النعاء ؛ والند السضاء : وقد أصبحت” 5 قال الخحربرى 1 
)١(‏ مترنما 2 (0) سألهالمطاء ‏ (خ)السحاب< (4)مايدر المطر 


(ه) معاناته (5) تمرنت (0) اخترت (م)عالمات 
(5) جمم فضيلة » وهي الدرجة. )٠١(‏ جمم فاضلة»وهي النعمة الجلملة. 


« خاوي ' الوفاض " بادي ؟ الإنفاض ؛ 2 لا أملك باثفة * > ولا أجد في 
جرالى مضغة ٠٠‏ - قد التوى علي أعري ؛ وثقل من حاجتي ظهري وما 
الاحتماج' إلي' أطنابه " “وسر'يلني* الافتقار إهابه؟ والدنيا مكدارة يأحدائها"' 
وقصورها منغصة “بأحدائها '' نعيمها يضفو ؟' ولكن لا يصفو . وأنت - يآ 
أعم - مفر"ج مكثر'بت » ومنقذي من شدقي» بطترفة ٠"‏ من طرف ر فدك ١4‏ 
وحمة من حات براك *' فإن استدررت ١١‏ حلوية " ' مالك »2 فقد لاذ غيري 
يجاهمك . ما يمت ٠*‏ غيرتك . وكيف يقصد النهر » من جاور البحر” © ويحتاج. 
إلى النجم من بسري في ضوء البدر؟ فأستبز عطف ؟' جودك وأستمطر' سحاب 
كركمك . كمف لا وأنت قملة الممروف ! وملاذ المليوف ! إلمك تشد الر"حال» 
وبك تناط الآمال » أولازك منك فى ظسل مدرد » وهئاء وسعود . أَفَأنث 
الشمس عت بالإشراق ! أو الغمث والى الاندفاى ؟! ‏ لكن : 
من قاس" جدواك يوماً السحب أخطأ مدحك 
فالسحب' تعطي وتبسكىي وأنت تعطي وتضحصك 
نسب الكرم بك عريق > وروض الجد أنيق » أصل راسخ » وفرع 
شامخ 2 بهتز لامكارم اهتزاز الحسام > وتشمت أمام الشدائد بثغر يسام : 
تراه' إذا ما جئته' متهللا كأنك تعطبه الذي أنت سائل 
حكمت الآمال في أموالك © واستسدت الأحرار يفعالك »2 ينابيع 
اللود..يق: أملك تتفجر ©» وربيم السماح بك ضاحك لا يضحر ؛ فلا زلت 


)١(‏ خالي (؟) بكسر الواو جراب الزاده (#) ظاهر (4) فناء الزاد 
والمال (ه) بضم الباء الموندّة القليلة )1١‏ انتبى كلام الحريري () محبال الخيمة 
( م ) ألبسنيه تيص >< (4)جلده )٠١(‏ مصائبها )١١(‏ يكسر 
)١*[‏ شعمة )١4(‏ عطابك (ه١)‏ إحسانك 

.بناج)١9(‎ تدصقاه)١4(‎ تلحنام)١7( استحليت‎ )1١( 


؟+١١‏ الفصل الثاني في رسائل حسن التقاضي والطلب 





قولاف ملت قي تك وها لل وتياك سكيد | اللشكر غزن اين تلوب لك زرلا 
ْ الت الأنام تانق كلك القوو كرتي فاز ذلك كاري رفسم للعارم و 2ك 
لا يناله خسوف » وثممس فضل لا دلحقنها كسوف » اطال الله لك البقاء » 
كتطول بدبك بالعطاء ؛ آمين . 


استمناح رجل لعيد الملك بن دروان 


وفّد جل" من ني ضنّة على عبد الملك بن مر'وان فقال : 
والله ما ندري إذا ما فادّما طلس إلمك من الذي نتطلْب؟ 
فلقد ضَّْنا' في البلاد فلم “نحد' أحدا سواك إلى المكارم يُنسب"' 
فاصبر لعاداتنا الى عوئدتنا أو لا » فأرشد] إلى من' نمهب'؟ 
فقال عبد الملك : إلي ! إلى ! وأمر له بألف دينار » ثم اتاه في العام المقبل 
فقال : 
تراب ' الذي يأتى من الخير أنه إذا فعل المعروفة زاد وميا 
وليس كمان حين “تم بناؤاه تشيّعه بالنقئض حى تدتما 
فأعطاه ألفي د يئار . ثم اتاه في العام الثالث.فقال : 
إذا استمطروا كانوا تمغازير !في الندى “ود ون بالمعرثوف عوداً على بد'ء 


فأعطاء ثلاثة آللاف دنار : 





)١(‏ ضرب فى الأرض سافر (؟) رب : زاد وأصلح 

98 أغزر المعروف جعله غزيراً . والمفازير لا يكون إلا جمم) افزار أو 
مغزير من صبِغ المبالغة وم أجدهما في اللسان والقاموس » وفى الحصوس محابة 
مغزار : غزيرة فكون حدما لمغزار . 





0 العتابي لأحد أصدقائه 

كتب كللئوم ' بن عمرو العَتنّابي إلى صديق له : 

اما مداع ا طال ابن بقاءك » وجعله ند بك إلى رضواته والجنّةفإنك 
كوعدا وا ا ' تبتهج النتفوس بها » وتستريم القلوب 
إلمها » و كسما 'تعقمها من التسّحه "بان لز هْرتها » وشفقة على شتُضيرعا » 
واد خار ا لدمرتها ؛ حت أصابتنا نه كانت عندي قطهة” من سني بوسف 4 
واشتد علينا كلها ' ٠‏ وغابت قطنّتها وكذبتنا غمسوهها » وأخثلقتنا 
سر وقباأ ' وفقدنا صالح الإخوان فيها » فانئتحمْتئك » وأنا بانئتجاعي إنّاك 
شديد الشفّقة علسك 0 عامي بأنك موضم الرائد ١‏ » وأنك 'تقطعى 
عين الحاسد 4 والله يعم أفى ما أعدى' ك إلا فى حومة ' الأهل » واعم أن الكريم 
إذا استحما من 0 «القلي لولم كيه الكثير / ' يعر قلا سورد ه وم تطبر همنه. 
وأئأ 0 2 ذلك ١‏ 

إذا تشكار منت عن بذ [القليل ولم تقندر على سعة لم مظنهر الموه' 

انث الثوال ولا تملدعك فلكته فكل ما سد فقرا فيو مود 

قمل : فشاطره جسم ماله . 





)١(‏ من سلالة عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة ؛ وكان شاعراً مترسلاً بلنفا 
مطبوعاً متصرفاً في فذون الشعر من شعراء الدولة العياسية ومن سعره في الشكر : 
فلو كان للشكر شخص رين إذا ها تأمله الناظر 
كه باصق عاى التسل. أ أبرق لاخر 

له مع الرشيد والمأمون والبرامكة أخبار ونوادر . 
؟) النجمة طلب الكلاً فى موضعه (*) الكلب القحط وبلاء الشتاء ومرض 
يصب الكلاب (4) الرائد الطالب (ه) الحومة هنا الماعة والطائفة (4) كذا 
ذكر القالي في أمالمه وقد حذفنا من روايته ثلاثة أسات قلملة الاتصال بالغرض. 
هذا والمعروف أن هذه الآبيات لشاعر يسمى حماد عجرد أو لبشار بن برد لا 
للعتأبىي وتمعة هذا على القالي . 
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استمناح اعرابية لعبدالله بن ابي بكرة 


دلت أعرابية على عبدالل ' ن أبى يكثرة بالبصرة ؛ فوقفت بين 
السّاطين ' » فقالت : أصلح اش الأمير وأمتكم به حَدرتنًا إليك سمه" 
شتد بلاؤها » واتكشف غطاؤها ؛ أقود' صبية صغاراً » وآخرين كباراً؛ في 
بلدة شاسعة» #فضنا خافضة “واترافعنا رافمة» سات من الداهر أذهّن لحي 
و بدن عطي 7 كنسّني واهدّة” "أدور بالحضيض» وقد ضاق بي الك العريض 
فسألت' في أحماء العرب »> أن الكامة” فضائل'2 االمشْطي سائله > الكافي نائله ؟ 
فد' الت "عاك ب أملحك اله تحال اعدو أن اعر أة تح هوازن !6 فدهاث الرالن: 
5 غاب الرافد وأننت بعد الله غساثي ومني أملى ؛ 2 فى إحدى ثلاث 
خصال: اماك اتراداني إلى :لدي 0 تحاسن صفدي* “أو أتقم 5 


ست سس ان 


فقال: فل أحمعين لك ؛وليزل ري علمها ما بحري على عمالهحتى ماتت ! 


استمناسح حكيم فآر سي للمهلب 


فال اليثم بن عدي" : قدم تحكي” من 'حكاء أهل فارس على امهب 
فقال ؛ - أصلح ان الأمير اسعناات م 5-0 “ وما قدءلت” اا 
0 هذا المقام : ول ذلك ؟ قال : لأن 
الناس ثلاثة : ع عنى” وفقدر وأمستزيد ؛ فالشق أملى بايش ؛ والفقدر 


سن امم خفة تسريه الاق تطلب الفضل يعد الغني »؛ وإف : فى نظرت 





)١(‏ هو ابن أخي زياد ابن أببه (؟|السماط الصفف(سم)الوالهة والوشى الشديد 
الحزن(؛)هوازت قسم من فدس وعمدالله بن ألمي بكرة نسمه في ثقمفوهم منهوازن 
فبي تريد أن يله يماطفة القرابة (ه) الصفد : المطاء (3) الأود : الاعوجاج 





في أمرك فرأيت” أنك قد أدّيت إلى" حقي »2 فتاقت نفسي إلى استزادتك » 
فإ عنتنى فقد أنلصفتنى وإن' زداتنى زادت نعمتك على" . فأعتحب الملب 
كلا مه رقضى جوائيحه ٠‏ 


قدم رحل من أهل السام عل أي دعفر الماصور فتكام 2905 مو 
فقال له أبو جءفر : حاجتك ؟ فقال : 'يللك الل يا أمير المؤمنين . قال : 
حاحتك ؛ فإنه لس كل ساعة عمكنك هذا ولا 'تؤهمر به . فقال : والله ما 
أستقئصر عمرك ؛ ولا أخّاف 'مخلك» ولا أغتم مالك ٠‏ وإن 'سؤالك لسركف” » 
وإن عطاءك لز ين » وما بامرىء يذل وجبه إليك نقنص” ولا شّين” . فأمر له 
المنصور ولحة سلسة . 
وقد ألد الرجل في أكثر معانيه بقول أأمية بن أبي الصئلت يستمنح عبداش 
ابن "حدا'عان١‏ القرشي : 
عطاؤك زين لامرىءإن' حبوتهء ببذل وما كل العطاء يزين 
وليْس بشين لامرىء بذل وجبه إليك كا بعض السدّؤال يشين 
د 
ومن ألف الاستمناح قول أمية يختاطب اين 'جدا'عان أيضاً : 
أأذكر حاجتى أم قد كفاني حتاوك إن شيمتك الحباء 
وعامك بالأمور وأنت “قرم لك الحسب المهلةب والسسنساء”"' 
0ه ترام سيا عن تاولا عبار 
)١(‏ عد الله بن جدعان من تم رهط سيدا أبى بكر الصديق وهو جواد 
مشهور . وكان أممة مداحا له منقطها إليه توفي أممة بين يدي الإسلام . 
)0 القرم : الفحل والسيد ؛ والسناء : الشرف »2 والسناء : الضوء . 





اتسارفق الر بم 1 مكدى, أمة مدأ إذا ما الكلب” افيه اا ١‏ 
إذا أثنى علك المرء يوم كفاه من "تعراضه الثناء 


استمناح عبد العزيز بن زرارة المعاوية 


قال العتلي : وقد عمد ' العزيز بن زرارة على معاوية١‏ فاما أذن له وقف بين 
ديه وقال :يا أمير المؤمنين !م الا هه 0 
عَ"لآ إلا عليك ؛ أممْتّطي الليل بعد النبار » وأسم ؟ المجتاهل بالآثار يقاو د'في 
إلك مَل ومتسثوقي تلوكى »2 والحتيد دعذر 3 قد بيلغتك فقطاني 
فقال معاوية : أحطئط عن راحلتك . 

جار 

ولما وولى الخلمفة لبندي أسلمات ابن وهب وزارته قام :إله رجل من 
ذوي 'حر'مته فقال: أعز” الله الوزير [ س أنا خادمك المؤمّل لدو 'لتك»السعيد 
بأيامك ؛ المنطوي القلب على وأد"ك » المنشور اللسان بمدحك» المر تبن دشكر 
نعمتك » وقد قال الشاعر 


0-5 


| 


وفّلت"” س0 صديقى وادني 5 إلا 'مؤمّل دو لانى وأيامي 
إلا بتسويفه فضلى وإنعامي " 
وإفى لكا قال القبسي” : مازلت أمتطي النبار إليك واستدل بفضلك 


فإذنني ضامن أن لا أكافكه 


)١(‏ أجحره : ألجأه )١(‏ يقول : انك لا تحشم الحتاج مئونة السؤال لأنك 
تستغنيى بثنائه عن استحدائه (ح) الدوائب: 7 وهي الجلدة المعلقة على آخرة 
الزجل. (8]واعم الأرض كوهد وزلانتبا أو) زه اقطي انيم الفغل قشت يكشي 
ومثلها فدني )١(‏ سلبان بن وهب من كمار 0 «الدولة العباسية “وقد 0 ذكر 
ايئه عنند الله وحقيد القاسم . توفي سلمان سنة 5/9 ه (9) سوغه : أناله . 
< (4) بريد بالقسي سوعه عبد العزيز بن زراره المتقدم لأنه من بخ عامر ثم من 
قدس . وقد ذكر عمارته بمعناها لا بلفظها . 
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عليك » حت إذا اجآن الليل ففض البصر » وما الأثر » قام الرجاء يدني سائر 
أملي والنفس راغمة والاجتهاد عاذر وإذ قد بلغتك فقدنى . فال سليان : لا 
علمك فإنى عارف بوسساتك محتاج إلى اصطناعك و كفابتك » ولست أؤخر عن 
دومي هذا تولمتك ما يحسن علمك أثره » ويطمب لك خبره . 


وكتب رحل من آهل المصرة إلى أخ له : 

أما دعد فإنه سكل على طلب الحاجة أمران فنك ١‏ وافواة لى “2 هن من 
قبل الله وبه تمامها ؛ فأما اللذان فمك فاحتهادك في النحح » ومسالغتك قُْ 
الاعتذار » وأما اللذان لي فإني أضيق عليك بعذري» ولا أصون عنك شكري» 
وكا التي سو انان لاهو وول فإياق باق كل مسقني كال بوالمتااو يي 


ا المرحوم السد مصطفى لطفي المنفلوطي : 


أنا إن دألتك ساحق د أعزك الله ار سطت إلك ند رحائي فقد طرفت 
باب المكارم» واممار عديف رانس او رحمر فوالع الدهر همة و.حزماً ؛ونادرة 
الوجود كرما وفضلاً . فإن أنحزتها فلست أولى الهمم ٠‏ ولا واحدة النعم ؛ 
فلع سيقت إلي” منك أياد تخرس دونها ألسئة الشككر ؛ وتضيق ها جرائد' 
الحصر ولقد مثلت - أيدك الل ! - بين [ أن | استشفع إليك بذوي الجساه 
عندك » والزافى' لديك؛ وبين" أن أكل” ذلك إلى كرمك وفضلك وماطيعت 
عله نيك الررقة' من بكلال القن وها البو فر ا نت أن الثانن يك أخترئ 
ويفضلك أجدر والسلام ١‏ 





(١)الجرائد:‏ جمم حرددة وهى السدفة وكان يكتب فببهاءقالمرادالصحائف. 
(م) الزلفى : القربة والمنزلة .2 رس) كرر الكاتب بين توكبدا »2 وهو 
جائر مسموع وأنا أستحسنه إذا طال ما قبل المعطوف م هنا . 





وكتب أبو إسحاق' الصابىء إلى بعض الرؤساء : 
قد جرت العادة ‏ أطال الله بقاء الأمير ! - بالتمبمد للحاجة قبل موردها 
وإسلاف" الظنونالداعمة إلى نجاحها. وسالك هذه السيمل سيء الظن بالممول» 
فبو لا بلتمس فضل إلا جزاء » ولا ستدعي طواله إلا قضاء . والأمير يكرمه 
المجاجم برغته إلمه حتى الثقة به . فالحدلله الذي أفرده بالطرائق الشريفة » 
ووعدده بالخلال المنمفة 0 وسدهله عن زمانه المصيرة ل ولعكه” الماقمة المميرة . 
3# 
وكتن مل دن عاد إن لجعفر دن هال ورس امعان وكان قراب إلمه : 
ها لشدحد أوذك الله تعالى ! - أذم الدهر بذمك إياه؛ وانتظر لنفسي ولك 
عقسأه و اعد زوال من لا دنب له ؛ الى عافية وده تكو ن بزوال حاله / 
وأترك الإعذار ؟ في الطلب على الاختلال * الشديد ضنا بالمعروف عندي إلا عن 
أهل ٠‏ وحماً لر حائى إلا عن مس تعدقةه , 
ا 
ومن أرق ال سنا ها كيه عممد الله بن طاهر إلى سلمان دن زهب : 
أبى دهرنا إسعافنا ف تفوسما ا 1 فمءن نجس وتكترم 





(١)الصابىء:هوأبو‏ إسحاق إبراهم بن هلال كاتب ديوان الإنشاءعن الخلمفة 
(؟) الإسلاف : التقدم . (خاللمعة : المقعة والقطعة من الجسد تبرق . 
(4) أعذر: الغ (ه) الاختلال : الاحتياج )5 الاستّاحة ٠‏ الا ةمناح 


الفصل الثالث ى رسائل الشكر ١١‏ 
فقلت' له : 'نعماك فيها أقبا ودع أعمرة إن الميم المقدام 
فأعحب سلموان بلطف طلمه في تبنئته وقفى حوائحه . 

و قال أعر الي لرجل : ما 'تبمت حسن ظني بك » سذ توجه رجائي نحوكد» 
ولا أراني الاخشيار غير اد عوضا ل 1 

وكتب المديم الطمذاني تي بابه إلى بعض أصحابه 

لك - أعزك اش ! - عادة فضل» ى كل فضلءولنا شه مقت؛ فىكلوقت » 
ولعمرى أن د الماحده مقسد" الطلعة م( مل الوطأة ولكات نديد ! سوام 4 


اافصل الثالك في رسائل الشحكر 


كتين أنو عضيو اللعالي !اولي هن ون بهد 

الشكر عرحاق الكة اسان الطرترغاهه:الإغلاض #رعتوان"الاختساص» 
عندىي من إنعامه ٠‏ وخاض بره وعامدّه» ما يستغرق منه الشكر »2 ولستنفد قوة 
النشر » شكر الأسير إن أطلقه والمملوك لمن أعتقه ؛ شكر كأنفاس الأحدار »أو 
أنفاس الرياض غب” الأمطار . 


سس را على درحةرفعدته إلسهاكأر ثروه أقدرتةه علسبافإن شكري لعل 
مبعدة احيريا : وكساته الفا روسق أمسكت به 4و تمت بن التلف ولممة : 
فلكل عه ة سس لعم الدنعا اأ50ْ وى إلمه 3 رمدي تقهشف عنده ©؛) وعاأية ص 
الشكر لا يسمو إلمبا الطرف ؛ خلا هذه النعمة التي فاقت الوصف © وأطالت 
الشفكر وتحاوزت فدره. ونع من وراء كل غاية :رددت عنا كد العدو وأرغغتثت 





)١(‏ الجد : الحظ . والقاتل المخطىء . (؟) المقست والمقرتء: النفيضوالمكرره 
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أنف الحسود » فنحن نلحأ منك إلى ظل ظلمل» و كنف' كريم) فكيف يشكر 
يشكر الشاكر ؟ وأبن يبلغ الجتبد ؟! 

وكتب الأمير أبو الفضل المكالي المتوفى سنة 5+] ه: 

فنا ال كر الى أعارق رذاء:» وقلدق طوقةومتاك؟ فياف أن نتسب إلا 
الطانات لقيله و نجالء ا سير إلا تار ار عن يحزقة "زور الد! اوهو نري لا 
حلى إلا بذكر طرازه » واسم حقيقته»ولسواه جازه» ولو أنه ر حين ملك رقي" 
لأياديه ؛ وأعجز وسعى عن حقوق مكارمه ومساعبه ) الى لي مذهب الشكر 
وممدانه وم ادي زمامه وعنانه- لتعاقت في لوغ بعض الواجب بعر رةطمم» 
ونهبضت فبه ولوعلى وهن وظلع! ولكنه نأي الآ أن فون على أمد الفضائل ؛ 
ودتسم " ذرى* الغوارب؟ منها والكواهل '' ؛ فلا يدع في امد غاية إلا سد إليها 
فارط)'' و تخلف سواه عنها حسيرا " ' ساقط) ؛ لتككون المءالي بأسرهاموعة في 
ملكه ؛ منظومة في ملكه » خالصة له من دعوى القسم 027 تن 

وكتب أستاذي الشيخ حمد عيده؟' يشكر للمرحوم حافظ إبراهم تعرييه 
كتاب الؤساء : 

لو كان لي أن أشكرك لظن بالغت فى #سيمه » أو أحمدك لرأي لك فمنسا 


)١(‏ حانب (؟)رفعته ‏ (#|معرفة ‏ (4) عطاله (ه6) ربق 
(5) كلاهما الضعف (7) يعاو زم ) أعالى (4) جمم غارب ما ديزالظهر والعئق 
)٠١(‏ جمع كاهل ما دين الكتفين )1١(‏ سادق] )١١(‏ كلملا ١‏ ار كه 
)١:(‏ هو الأمتاذ الإمام مفت الديار المصرية سادق ولد سئة م6؟١ه‏ وتوفي 
سنة +80| ه وكتب هذا المكتورب شكراً لمترجي كتاب البؤماء رقد نظم 
قصيدة أثناء مرضه ومنها : 
ولست أبالي أن يقال عمد أبل أو اكتظت عليه العمائم 
ولكندينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم 


الفصل الثالث في رسائل الشوق 5 


أبدعت في تزبينه - لكان لقامي مطمع أن بدنو من الوفاء بما'يوجبه' حقكّك » 
وحري في الشككر إلى الغاية ما يطلبهء فضلتك. لكنك / تقف بعترفك' عندنا » 
بل عّمت به من -وثلنا »؛ ودسطتّه على القريب والممسد من أبناء 'لفتنا . زفقت 
إلى أهل اللغة العربية عذراء من بنات الحكة الغربيّة » سحرت قومها ومككت 
فسهم دومبأ 1 ولا تزال “تنه مدوم ايد | 8 فوم جامد | 6 دن لا تنفك ' نحسى 
من قلوبهم ما أماتته القسوة » وتقوام' من نفوسهم ما أعوزت فيه الأسوة" حكة 
أفاضها الل على رجل منهم 2 فهدى إلى التقاطها رحلا مسا . فحردها من ثوبها 
الغريب » وكساها حلة من نسج الآديب »2 وجلاها للناظر » وحلا”ها للطالب » 
عد مأ أصلح من اخلقها وزانت من معارفها . حدى طيرت احسمة إلى القلوب 6 
رشيقة" إلى مؤانسة البصائر » تهش”؛ للفبم وتدش * للطف والناوى - وتسابق 
الفكر إلى موطن العام ش فلا نكاد بلحظها الوهم ( الا وهي من النفس في مكار 
الإهام . 

حاول قوم" من قبلك أن ببلقدوا من ترحمة الأعجم ميلغفك فواقف العجز 
بأغلمهم عند مبتد| الطريق » ووصل منهم فريق إلى ما يحب من مقصداءه © 
ولكنه دعن بأن دعسك إلى ألأعة العربمة هأ فقّدت من اعالنا م وبرى” إلسها 35 
سلمه' المعتدون علها من متانة التأليف > وحسن الصماغة » وارتفاع المبان فمها 
إلى أعلى مراتبه . 

اغا أنت » فقد وفمت من ذلك ما لا غاية لمزيد بعده ع ولا مطمم لطالب 
أن يبلغ حداه. ولو كنت“ من دقول بالتسناسخ »لذدهبت' إلى أن روحدابن المكقفع» 
كانت من طكّبات الأرواح » فظبرت لك اليوم في صورة أبدع ؛ ومعلى أذفم 1 


)١(‏ المعروف (9)بالكسر والضم : القدوة (”) لطمفة 
(؛) بفتح التاء : تصل إليه بسهولة (0) بفّح الباء : من البشاشة . 
(4- جواهر الأدب )١‏ 
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كتاناك روصملا الدمان إن داتعا تكيكل مت نكن قن اعت إن 
الأبناء 1 أمات ق الصتم إلى الآياء ( رحكاتثت للغة العر بية أن لا ددخلما بعد" 
بن الئية ممواعى هاتهر فى انار 1 أنيان الآنا كن :والأشخاص :لا اهبا 
المعاني والأجناس ) ومثلى من يعرف قدر الإحسان إذاعم” » ويُعلي مكارف 
المعروف إذا شمل »> ويتمثل فى رأيه الحكم العربي أبي العلاء المعري : 

ولو أى لحنيت؛ اللد قر'داً لما أحبيت” الخد انفرادا 

فلا مطسلنت" على رلا بأرضىي سحائب لس تنتظم البلادا 

أما أعحز قامى عن الشكر لك ! وما أحقك يأن ترضى من الوفاء باللقاء ! 

وكتب أيضاً بي الشكر مع توثيق المودة إلى أصحابه : 

لك في قلوبنا من المودة-ما يز كمه سناكاك ) وق مناطقنا من اد مأ بوحيه 


وما بدننا من المودة لا تحده مدة ' ولا تخلق له جدة ؛ نعسذه من حاجة 
للتجديد واستدعاء لامزيد » فلا المواصلة تربيه » ولا المجاهلة توهيه - نعم إن" 
ما يحفظ' لك فى الأنفس هو تحلى فضلك ؛ ومثال' علائك ونبلك 2 وذلك الالد 
كاوه الأرواع والياق ىكفال الأشياس. 


وبعد ‏ فقد تلقمت منك كتابا وح در" الحسّة »وينشر' طىي” الصداقة » 
فمه تسان وأحدانلتٌ ما وحدنا ل رتأثرك على ما فقدنا م فكان نأ تم__ا نعم . 
وقضاء بها نمم » و لكن شر لك فضل المراسة » وأريحيئة الجامة » وال 
دثولى إنفاءك 6 مدوبة” تكافى.” وفاءك . 

لو كان قي الثناء » وملازمة الدأعاء ؛ وحفظ الممل ؛ والقيام بالخدمة جود 
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وامد لله من أقدر الناس عليه ولكن أنى يككون فى ذلك وفاء ؟ والحنّة سر 
نظام الأكوان ! والإحسان' قوام عالم الإمكان ! والقائم' على كنم جميعه قوم 
المبواظ رو الآرض :1و الاتتدرن لأدواي:النارق» عل هذه اللنينة الللمييلة 2 
فليس لى إلا أن ألا إلى الله في مكافأة فضملتم » على ما كان متك أيام الإقامسة 
ببدم » ثم أسلي نفسي عن عجزي ما أتخيل أن أكرمم سيروي : 
سسكفي الكرم إخاء؛ الكرم ويقلم بالود منله نوالا 

وبعد هذا أرجو عفوك عن التقصير في الممادرة إلى المكاتبة » لأني شغلت با 
شغلني عن نفسي . ولكن زالت العوارض ( وامد لله | وفاتني لهذا العذر 
صالح الأعمال مت . وسلامي على نجلكم ومن ينتمي إلك . 


حل بديع الزمان الهمذان المتوفى سنةٌ ممه ه : 
إناك واحخدر أن لودو نَ من الثفنات على نقه 
صدق الشاعر وأجاد » وللثقات سشمانة فى بعض الأوقات : هذه العين' تريك 
اران" * قرانا #وهد: الآذق' 'تتثييك لطا ضوانا , اللشكه فعدون إن 


©" ابن 


ولقسا دور 2 وهلده ا الواثى دعمضه م السامم بأذنه ٠‏ 
وأرى فلانا 'يكثر غشمانك"؟ وهو الدنىء د'خئلتئه 2 الرئديء 'حملته ؛ السبىء 
وضاتة 6 الحمدث كلمته ؛ وقد" قاسري اه ىز ركآك 2 وجدهلةه موضمع سمر لك م 


)١(‏ المحمة . (؟) ماتراه نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء يلصى بالأرض 
وهو مثل في المحادع الكاذب (*) إتمانك( ؛) بتثليث الدال:نيته (ه ]قوام القلب. 
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فأرني موضع غلطك فيه ؛» حق أريك موضم تلافيه ' : أفظاهره غراك ٍِ أم 
باطيه سراك ؟؟ 


ا مولاي : 'يور دك ' ثم لا نُصدراك * و'يوقعك ثم لا يعذرك . فاجتبه 
ولا تقربه » وإن حضر بابك » فا كنس حنابك * . وإن مس" ثوايك فاغسل 
شابك ؛ وإن لصقى تجلدك »2 فاسلخ إهابك . ثم افتتح الصلاة بلعنه © وإذا 


استعذت الله من الشطان فاعنه * 


وكات الإسكندر المقدون إل كاده الحكم أوسطق لسلسير ه فما دعس له 
بأيناء ملوك فارس دعك أن قثل آباءهم وتغلب على بلادهم . 


علبك أيها الحكم منا السُلام . أما بعد' فإن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
وإن كانت أسعدتنا بالأمور التي أصبم الناس لنا بها دائنين ‏ فإنا مضطرون إلى 
حكتك ؛ غير' جاحدين” لفضلك والاجتماء ١‏ لرأيك » لما بلونا من إجداء " ذلك 
علنا ؛ وتناقنا من “جنى * منفعته » حت صار ذلك بنتجوعه؟ فينا © وترسخه 
في أذهاننا » كالغذاء '' لنا . فا ننفك نعول عليه » ونستمد منه استمداد 
الجداول من البحار » وقد كان مما سمق إلمنا الننصر » وبلغنا من النكاية في العدو 
ما بمحز' القول' عن وصفه » والششكر' على الإنعام به » وكارى من ذلك أن 
جاوزنا أرض سورية والجزيرة ' إلى أرض بابل وفارس > فاما نزلنا بأهلها 2 م 
يكن إلا ريئا '' تلقانا نفر" منهم برأس ملكهم هدية » وطليا الحظوة عندنا » 


)١(‏ تدار كه (؟) بوصلك إلى مكان ورد الماء (ي) لا برجعك 
4) الفناء والناحمة زه) أفصده )5 الاخشار (/ا) إعطاء 
(4) مايحلى ويؤخذ من الثمر ()بتأثيره  )٠١(‏ بكسر الغين ما 


تشفذى به ٠‏ (١١)مقدارما.‏ 


فأمرنا بصلب من جاء به وشبّراته» لسوء بلائه» وقلة ارعوائه ووفائه » ثم أمرنا 
جمع من كان هنالك من أولاد ملو كوم وأحرارهم ' وذوي الشراف علبي » 
فرأينا رسالاً عظيمة” أجسامبم وأحلامبم' » حاضرة ألبايهم وأذهانيم 'رائقة" 
مناظرهم ومناطتئبم' » دليلآ على أن وراء ذلك مالم يكن معه سبيل” إلى 
غلمتهم » لولا آن” القضاء أدالنا " مني » وأظبرتا عليهم » ول نر بعيدأ من 
الرتأي في أمرهم أن نستأصل ؛ شأفتهم * » وأنحلتّث” ١‏ أصلبم “ , 
مضى من املانم لتسمْكن القلوب بذلك إلى الأمن من جرائرهم " وبوائقبه * 
فر ينا أن لا نمحجل بمادرةا الرأي في في قثلهم ؛ دون الاستظبار عشورتك فموم , 
فارفع إلمنا انك 2 ما استشير ناك فنه بعد صحته عندك “© وتقلسك إناه بحي 
رك 


والسلام على أهل السلام » فلسكن علينا وعليك . 
فكتب أرسطو المتوفى قمل الملاد إلى الإسكندر المقدوني : 


إن لكل 'تر'بة ( ولا محالة ) قسما من كل فضملة » وإن لفارس قسامها من 
الدحدة والقوة ات إن تقتل أ* شر افهم ) تقلت الواضعاء مسهم على أعقابهم 
ر تورث سفلتهم ' ءمنازل علينهم الصا انق اعن عراب د أدي 
أخطارهم 2 ول 'تبتل الملوك' قط ببلاء هو أعظم علبهم من غدلبة السفلة وذل 
الوجوه ؛ واحذر الحذر كله أن 'تمكان تلك الطمقة من الغلبة » فإنهم إن نجم 


١‏ ) جمم حلم بكسر الحاء العقل ويضمبا المنام ليلا ( الرؤيا ) )١(‏ زائدة 
+ ) جعل لناالكرة عليبيم (؛) نقطعه (ه)عداوتهم (5) نقتلم 
يكن ترررة (4) الدواهي (4) ما يظبر عند الفضب 
)٠‏ بفتم السين و كسر الفاء السقاط من الناس»وبعض العرب مخفف فينقل 
كب الفاء إلى السين : 


8 
) 
) 


20204 الفصل الرابع في رسائل النصح والمشورة 


هنهم ناجم على جَدُّندك وأهل بلادك ' دهمهم مالا روية فبه» ولا منفعة معه - 
فانصرف عن هذا الرأي إلى غيره » واعمد إلى من قملك من العظماء والأحثرار » 
فوزاع بينهم مملكتهم » وألزم اسم الملك كل من وَلسّته منهم ناحية » واعقسد 
التاج على رأسه » وإن صفر ملكه ؛ فإن' الْمْتَسَمَي بالملك لازم” لاسمه » 
والمعقود له' التاج' لا يخضع لغيره » ولا يليث ذلك أن يوقم بين كل ملك منهم 
وصاحسه » تداشرا وتغالا على الملك وتفاختراً بالمال والجند » حتى بنسوا يذلك 
أضغائهم عليك » وتتعود بذلك حربهم لك تحر'با بينبم» 'ثم" لا بزداد”ون بذلك 
بصيرة” إلا*أحدثوا هنالك استقامة لك فإن دنوت منهم كانوا لك » وإن تأت 
علهم تعزاز وا بك » حتى يشب كل' منهم على جاره باسمك » وني ذلك شاغل” 
لهم عنك ؛ وأمان” لأحدائهم يعدك » ( و إن كان لا أمان للياهمْر ) وقد أدّيت . 
املك ما رأنتته حظتا » وعلى” تحقنا » والملك أَبْعّد روية » وأعلى عبن فى ما 
القفاة بن عاون ْ ْ 


والسلام الذي لا انقضاء له ولا انتباء ولا غاية ولا فناء » فلسكن على الملك , 

ومن رسالة للامام على المذوفى سدة ٠‏ ه كرم الله وجبه ١‏ 

دع الإسراف 21117 وأذكر في السوام غدا » وأفسيللامة المال بقدر 
ضرورتك » وقسّدام الفضل ١‏ لسَوام حاجتك » أشر'جو أن يُعطبك الله أجر 
المتواضعين وأنت عنده من المتكتبرين ؟ أو تطمم' وأنت مُتَمَراغ في نمم 
تنعه الضّعيف والأرملة ؛ أن يوجب " لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما المر,” 
بحري بما أسلف " وقادم” على ما قدام » والسلام . 





(:') ها فضل عندك من مال وأعمال فقدمه . 
(؟) أن ومدخوطا جرور هدرف حر محذوف متعلق بتطمم ' 
(ء) قدمه قِ سالف أيامه :5 
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وكتب أيضاً كرام الله وجبه إلى عبدالله بن عماس رضي الله عنه) : 

أما بعد فإنت المرء آل عير درئك ما لم يكن ليفوته م( سوم 3 فوات” 
مام يكن ليد'ر كه . فليككن” سسر'ور'ك بما نلت من آآخرتتك » وليكن” أسفئك 
على ما فات منها . وما نلئت من داأنماك فلا 'تحكمر فمه فر حا ؛ ومافاتك 
منها فلا تأستف' عله تجزعاً ١‏ ولسكن متك فما بعد الموت . 

واكتي بعل الوطامة اليد وم المثوفى 4١1*ا1ه:‏ 


١‏ حول" 9 قواة إلا بالل ) 7 ششنه المر اقب" باللا ١.‏ |واستسدل الستحتلو” 
الم 7 3 على اللحر !| ! وبيسع 0 'بالخزف ! و'الخخر بالخشف "؛ 
وأظبر كل ه ! إن في ذلك لسعبرة ! سمما سمما ؛ فالوشاة إن سعوا 

0 00 لمارا ان ( فككف تشتر ون منهم القار " 
ف صفة ة العنير ؟ وقد بدات ؛ المغضاء من أفواههم لني 05007 
أكبر ! و كيف تسمم الأحباب” لمن نهى منهم وزآجّر ؟ ولقد' جاءهم' من 
الانمّام *يتذا فيه فر ل عح ست "هم وقد دكذلوا دارنا وهم عنما 
معر ضون ! فاما أحسوا بأسدا إذا 'هم منبا يركضون ! فقابلوهم ينبال 
الطتر'د بي الأعناق ؛» حتى إذا ثنخ وهام " فشلددوا الوثاق * © أيد'خلون 
ما لا ينفم 2 في 'بيوت أذ ث الله أن' ترهم ! سيعهون مقام ابوط والعتر'وس؟» 
يوم يسمعوث الصسشّحة بالحتى ؛ ذلك يوام الخروج » ويقولون إذا لم يجداوا 
ملاذاً با ويلنا قد كندًا في غفملة من هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مداة » ولو 
واف ذا الخروج ل 0 عزيز العليا » ووحيد الدننا 558 


)١(‏ باللاهمي الدى يدون ملسا - وغالما الشطان 0( بفدعم الخخاء أو 

يضمها الرديء من الصوف (#) الزفت (؛) ظبرت (0)الأخبار 
(1) النهبي دشدهة 7 ) أ كثرتم القثل فموم ٍ) م) مأ بربط به 
ب( الطلوع ُ) )٠‏ مأ أعده الإنسان 8 وادث الدهر من المال والسلاح 
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بينت' لك فعلهم » فما ١‏ رحمة من الله لنت لهم »© ولكنهم لير حصي 
تطولك"؟ » ولو كنت فظنا" عدظ القلب؛ لانفضوا' من حولك. أتراهم يعقلون 
كلامك أم يفبمون ؛ لسَمْر'ك ١‏ إنهم لفي سكرتهم يعلمرون " هم قلوب” لا 
بدر'ون ا للحسد قراراً » لو اطتّلعت علمهم' ل ولشّنْت منهم فرارأ » وإني قد 
شدت” * لك يقلى حصنا" صعا' ' ما اسطاعوا أن يظهروه '' وما استطاعوا 
له نقنا ؟' نسيت بالعاذل ٠١‏ حمل الصوات ؟' > وأتكره © وما أنسانيه إلا 
الشطان' أن أذكر.' ٠‏ راميت” أا العاذل سيف الغدر في نحرك ! أجمتننا 
لخر جنا من أرضنا دسحئر ك »فإن إترجم' عن السحر وفعل» فنا تينتك 
تسحر مثل » كيف سعى العاذل بين النديم وإلفه ؛ وقد خلتت النذار 
سس دس ا ومن خلفه إ فمأ سادق دعونى من الممعحب والمطرب إ لنسن. الير" 
أن 'تولكوا ر'جومكم' قبَّل المشرق والمغر ب . واجعلوا سيف تبات 
العنّال مسلولا » وأوفُوا بالعبد إن العبد كان مسئولا . فإنهم إن قالوا كذب 
لندم أو بطر » تون غداً من الكذاب' الأشير '' . وها قد صار أمر 
ل ٠.‏ - فى ساو الل ع م سدور 2 
الحزبين عندك جلما ؛ فأي” الفر يمن خسر ماماو العا د 2 
أتظن عبد العاذل عند غضبك لا يتكث ؟١‏ مثلمه” .دل الكلئب إن تحمل 


)١(‏ فبرحمة رما للنو كمد وللدلالة على أن لمنه ما كان إلا برحمة من الله 

)٠(‏ إحسائك (ي) سبىء الخلى ())قاسيه (08) لتفرقوا 

(1) لحباتك واللام لتو كيد الابتداء والخبر محذوف تقديره فسمي 

(؛) بتحيرون (لم) زينت (4)موضعا حصدذنا (١٠)لا‏ بقدرأنحد 
أن يدل والمراد المالفة في تحصين المجبة (١١)لا‏ يقدرون أن يعلوا ظبره 
لارتفاعه ونمومته )١١(‏ خرقا لصلابته وممككهد (2٠)اللاثم‏ 

)١1(‏ الذكر اميل ولا يستعمل الصوت بهذا المعنى إلا فى اليل 

)١١(‏ أناني ذكره )١١١‏ المتكبر )١07(‏ بجلس القوم )١8(‏ لاينقض. 





عليه يلبث ؛ إنه لكم عدو" كبير 2 ففرأوا إلى الله إني ل منه؛ نذير » فإنه 
شع لقتالك الأولاد 6 بالأعدقاة ١‏ و امور مقرانين ١‏ قَْ اعفاد 0 تر كوا 
5 الله واسدؤلوا ا برضو أنه »فأعقمهم زفاةا 2 فلومهم إلى دوم يلقونه »و ظسي إن 
وصل إلبك كتابي » أنهم يُطردون وأير'دعون » وحرام” على قرية أهلكناهما 
انهم لا بر لجعوال 0 اتعجيك إذا. مدى هد أ الله م : ثالي عطفه . مضل عن 
سقيل 3 الله . 

وإنك وإن فررحت بعل ما يحبلون » قد دعل أنه لحر'نك الذي يقولون . 
فإن قلت" إن" اجتّاعي .بم لأجل الصدقة أو شيء من هذا القسيل» إنما الصدقات” 
للفقراء والمسا كين والعاملين ١‏ عليها والمولفة قملويب”' " » وفي الر'قاب * ؛ 
والقايفين 5 عتوق عمل :1ن" وان اليسل 5١‏ و عن أن لاقل الصدوب: 
لذهم ١"‏ هاز ٠١‏ مشاء بنمم ٠١‏ 4وطباعهم ا تعم؛ منحكرة “ مستقلارة” ) 


5 جه ١‏ 0 اع ا 0 ١.‏ م > منى برو 
كانم 0 مس لد قمر .0 در تك من وار 


وقد قال وفاثي : خاطب عزيزك هذه المرآة » وإن ل يعمل' فيك فكرا » 
وها تدريك لمله أب صكلى )أو لل حر فتتفماه الذ كرى , 

فقال لسانى : إن الوأد” هو الرتسول المأمون > فأر سل معي رداما ؟١‏ 
يصداقني إني أخاف أن يكلبون . فقلت : سيرثوا مع الحئّة ذات 


)١(‏ أولاد الأبناء )١(‏ مشدودين (ي) القبود ()) لاوي عنقه تكبر| 
(ه)عن دين الله (+)السعاة الذين يقضون الصدقات بأمر الحام (/) أشراف من 
العرب كان الني َلثم دستألفهم للاسلام (8) المكاتدون من العببد () من تحملوا 
الدبن (١٠)الفقراء‏ في الجباد (١١)المسافر‏ والمنقطم عن ماله (؟١)القسح‏ والمراده 2 
قمسح الفعال دميم الخصال )١١(‏ عماب يعدب الناس )١4(‏ ساع بالنسمة والفساد 
(ه) جمع حمار )١١5(‏ نافرة (1) الأسد (م) يتطبر من الذنوب (15) معينا . 


و١‏ الفصل الرابع في رسائل النصح والمشورة 


الفتو 5" ولا تكونوا كالق نقفيت غرطامن بعد هو 5 #برقولوا لد" عقن الغا 
قد جكناك بآية . ولا تهابوا الجيش وإن' كبر ؛ سيهزم امم ودولون الك من ١‏ 
ولا تظنّوا من ظاهر الأمر حتلول الملوى * إذ' أنتم' بالعلد'وءة * الدأنيا ؛ وم 
بالعد وة القصوى * > بل قاتاوهم قتال المستشهدين © ولتحدوا فيكم غلظة : 
واغامر ات الله مع المثقين . 

وإذا اشتيك القتال فلمذاب كل” من عن مولاء ١‏ » وإن جنحو| “" اسم ١‏ 
فاجنح لما وتوآخل' على الله » فسيروا ودعوا الآولاد والمْحليّة” 5 ؛ 
وسارعوا إلى مغفرة من ريم وجَنتّة © ولا تسألوا عن الميرة '' من أصله © 
وإن خفت' عئلة” ١١‏ فسوف يغنشيم الله من فضله »© فإن الل قد أثارم ٠‏ 
لقتال العذال العائبين » ليقطع طرف من الذبن كفروا أو يكبتبم ٠١‏ ؛ 
فينقلوا خاثيين . 

واحملوا علييم فإنهيم هتى طعنوا في جذوهم اهو أن يكوانوا مم 
الخوالف ؛١‏ وطبم ان" على قلويهم ؛ ولا تديروا إذا رأيتموهم' قدامك ١١‏ 
إن تنصروا الله ينصرك ويثئيّت' أقدامم . 

وإن أخذتم أسرتى فقاتلوا أنصارها ؛ فإمًا منتا ١٠١‏ بعد وإمًا فدّاءٌ حتى 
تضم لحري © اوزاوها ١5‏ فإن أطعتم رفعتم وأصلح الل بالك" » وإن تتولسو'| 
يستبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمثالم . 


)١(‏ الكرم والتسامح )١(‏ الظبر (#) بفم العين و كسرها جانب الوادي 
(غ) القرسة (ه) البعمدة (5) صاحيه (9) مالوا () الصلح (ة) المراد با 
هنا النساء وأصلبا لما تغطي بها المرأة وجبها )١١(‏ جلب الطعام )١١(‏ فقراً 
(؟1) شرم )١(‏ يصرفهم ويذهم (؛١)‏ النساء (ه١)‏ كناية عن إعماء بصائرهم 
(15) سابقكم )١7(‏ ةنون علبهم بإطلاقهم من غير شيء )١68(‏ أهل الحرب 
)١5(‏ أثقالها من سلاح وغيره . 


الفصل الرابع في رسائل النصم والمشورة ١‏ 


وسأتلو في خطبتكم عند قدومم سالمان" : فقطم كن القوم الدين ظاهموا 
وس الا 


و 


وكتب أستاذنا الإمام الحكم المرحوم الشيخ مد عمده المتوفى سنة مم١‏ ه: 

عرض لي ما منعني من قراءة الجرائد نحو أسبو ع © و كنت" أسمم' فيه تحادثة 
رهست غمر) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتاد وقوعبا»حتى مكلت" 
من هر اجعة الجرائد املة الخخيس المافي 2 فإذا لهب ذلك الحريق يأكل قلي 
اك لانو أو لذك لكا كران بان فيك و إن روصي ١.‏ ون فقافي بها 
يصهر”ه من” لحومهم » حتى أرقت ” تلك الليلة » وم تغمّض' عبناي إلا قليلاً . 
وك.فينام من" بديت” يتقلب” فينعم الله »ولههذا العدد' الجم” من إخوة وأخوات 
يتقلمون في شلة البأساء ؟! ؛ فأردت أن أبادر بما أستطيم من المعونة ( وما 
أستطمعه' قليل" لا يغني من الحاجة ولا يكشف'البلاء ) ثم رأيت' أرن أدعو 
جمعا من أعمان الحاصة ليشار كوني في أفضل أعمال البر في أقرب وقت / وكان 
ذلك دوم السيبت فحضر منهم سابقور: » وتأخر آخرون © وكتثب بعضهم 
يعتذرون 2 فشكر الله سعي” من حضر 2 وجزى خيرأ من اعتذر » وغفر 
نكر #هن لد لبس اطادف مني الطب السو > “قااضا بر خينة 1 لاق 
وبضم” * مين منهم الأطفال' الذن فقدوا عائليهم ١‏ والتجار والصناع الذين 
ملكت آلاتهم وا 3 دمن أموالهم ؛ ودعتدر عليسم أن يمتدئوا الحساة مرة 


أخرى إلا" بمعوئة من إخوانهم » وإلا” أصيحوا متتلصتصين أو سائلين » والدين 


)١(‏ أهلكوا عن آخرهم (8)يذيب (#) سهرت (!)الضضرر والفقر 
(ه) بكسر التاء أو يفتحبا ما بين الثلات إلى التسم - وبالفم الفرج . 


(5) من تفقوت : 





قار ورا دوه وم كك بم اعرد ها بودي من 
مثل بسوتهم المشخر به - هذا رأيت” ورأى كل" قر في الأعرر ؛ أن' امجمع 
مبلغ وافر تسكن به من تخفيف المصاب عن جميع أولئك المصابين . 

وكتب أيضاً في الغرض المذ كور : 

قد بلقم ( ولا رسب | من أخبار الجرائد » ماعليه أهل ( ميت ثمر ) 
بعد الحريق الذي أصاب” مدينتوم » فبم _بلا'فوت ولا ساتر ولاهأوتى »© 
فلمتصور أحدك' نالا را نزل ساحته “ أنها كان تسن أن يكون جمسسع 
الناس في معونته ؟ فلنطالب الآن كل" 0 مما كان دطالب به النناس »© لو" 
نزل به ما نؤال بهم' » ولمتتفى ماله ما يدفم الله به عذه دي يا 

فأرجو من همتم أن تدفءوا شيئأ هن مالم فى مساعدة إخوانيم » وأ 

تمذلوا ما في وأسعكم لحسّث من عندم على مشار كتم في هذا العمل 0 
والسلام . 


الفصل الخامس في رسائل اللملامة والعتاب 


كتنب بدسم الزمان الهمذاني المتوفى سئة لاو" ه : 

لين ساءي أن نلتني سام لقدميي أني خطرات' بالك ١‏ 

الأمير' أطال الله بقاءه' » في حالتي' بر"ه وجفائه متفضل »2 وفي بو'مي' 
إدثآلة وزيعادو متطرل .© وتققينا لذأ بن جاناتين هلله" #ر من غزانا ما عل * 
وهنن أعراضنا ما ستحله . 

بلغني اجات أدام الله عزاه !- استزاد ؛ صسشعه * 2» فكنت ظنشي 





(1) هذا البيت لعبدالله بن عسيد الله أحد بنى عابر المشهور بان الدميئة من 
قصبدة والخطاب ونث (؟)ينزل فمه () يفكه (4؛)زاد (ه)معروفدوإحسانه. 


الفصل الخامس في رساتل اللملامة والعتاب ا 


جنا " عله مساء إلمه © فإذا أن في قرارة الدنب »2 ومثارة ؟ العتلب »© وليعة 
شعري ” أي محظور ؛ في الءشنرءَة حضر'ته» أو مفروض من الخدمة رفضت” *2 
أو واحب فى الزيارة أهملاته » وهل كنت إلا” ضصفاً أهداه منزاع” 5 شاسم "' 
وأداء' آمل واسم » وحداه * فضل” وإن” قل » وهداه رأي” وإن ضل > ثم / 
بلى إلا يي آل ممكال رحله ' وم يصل إلا بهم حبله“و/ ينظم إلا قنهم شعره » 
وم بقف إلا عليهم شكره . 

ثم ما بعندت صحيمة ” إلا دنت' مهانة »ولا زادتحر'مة ' إلا نقصت' صمانة ؛ 
ولا تضاعفت"' مندّة "إلا تراجعت منزلة » ول تزال الصلفة بنااحتى صار وابل ٠١‏ 
الإعظام قسطرره © وعاد قيص القيام صداركه ١١‏ » ودغلت يجلسه وحوله من 
اللعوام كقي1 6577 لضان “لبيك التقرنيه ار وين ارا ٠"‏ وذلك السلام' 
اختصاراً ٠‏ والاهتزاز إعاء” » والعسارة إشارة » وحين عاتيته ' آمل أعتابه ١4‏ ؛ 
وكاتمتد' أنتظر' حوابه » وسألته أرحو إحابه » أجاب السكوت فا از'ددت” 
لا إلا ولاءء » وعليه ثناء » ولا جرم *' أنى المو'م أبيض وأجه العبد» واضح” 
ححة الواد » طويل' لسان القول > رقفيم حك العذار . وقد حملت” فلانا من 
الرأسالة ما تحافى القلم عنه . 

افير الرئيس - أطال اش بقاءه ! ينعم بالإصغاء لما يورده” موفقاً إن 
شاء الله تءالى . 


)١(‏ المؤاخذة تحنايته (*) مكان الثوران (#) لبتني أشعر وأشبر بالحقيقة 
والواقم (؛) ممنوع (ه) أبطلته (5) مصدر ميمي بمعنى المعد )١(‏ بعيد 
(4) ساقه ودفعه (ه) ما يأخذه المسافر من الآثاث وحوائج السفر )٠١(‏ المراد 
به الككثير من الأنعام وأصله المطر )١١(‏ ثوب يلس فيفطي الصدر )١7(‏ جماعة 
)١٠(‏ النحرافا )١4(‏ إزالة عتسه وملامته )١6(‏ كامة كانت فى الأصل عنذلة لا بد 
ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة 


سق 





وكتب أيضا إلى القاسم الكركجي المتوفى سنة 40٠‏ ه : 

أنا ‏ وإن ل الى تظاو' ل الإأخوان: إلأبالتخطال © وقامئل” الجرار إلا 
الاتشال دك اعانب لويد ادو لذ ل كل عور جه 
عقدت' بدى عله من الظن به © والتقدير في مذهيه » ولوالا ذلك »2 لقلت في 
الأره حال رفك وك سالك" وو الناتن وا عع ال إن بر افق * 
حبالك » وآهذه بأفعاله . 

ال أعارني 3 “نا واعدة لفسا مر أعمة » وقلما متامظا ؛ ورسجوعاً عن 
ذهابه ا" عن هذا الماب الذي يقراعه * ؛ ونؤولاً عن الصّءود الذي 
بفترعه ' . فرشت لموداته وان " صدري ؛ وعقدت عليه "جواممء خصري'؛ 
ومجامع عمري * وإن ركب من التتعالي غير مر كبهأ وذهب من التغالي في غير 
مذهمه ١١‏ 4 أقطعته خطكّة ١١‏ أخلاقه » وولسئتله' جانب إعراضه 

لا أذود ١١‏ الطير عن شحر قد بلوت الم" قي ٠.‏ كتيوه 

فإني وإن كنت في مقتبل السسن' والعتمر » قد حليت” شطئرئي الداهر ' 
وركبت” ظورتي ال" والبحر ٠١‏ © ولقيلت' رافدتي ٠١‏ الخير وار" ؛ 
رصافحت" بدي النفعم والضر » وضربّت إبطي العسر والدّسر »؛ وباوت' 


(؟) بكر الضياد وفشحهاأ خرصا (ح) أماكن الظل ١‏ *) بلست ودابت 

؛) انثباء وتركا ( ه) يدقه بده لقثم له ( العسوة ) بهم الناء 3 
0 ما دؤكل علمه الطهام وعرأده كين همودنه من صدره (م) مر أده 
التمسك بمودته مدة حماته () مراده وإن تكبر )١١(‏ طريقه )١١(‏ يضم الكاء 
الطريقة » مراده أنه يتركه وإن أذ في غير طريق طباعه )١١(‏ لا أطرد 
[1) مرآده مر به من خيره وشره وجرب نفعه وضره )١4(‏ مراده أنه حرب 
الأمور في البر والببحر (16) الوفد اجماعة التي ترد على الأمير أو غيره » وهمراده 
أنه عرف الخير والششر ,' 


الفصل الخامس قُُ رسائل الملامة والعتاب 1" ١‏ 





طعمي الحدُلو وتالمر » وترضعئت ضرعي العثر'ف والنتكر 2١‏ فما تكاد الأيام تريفي 
من أفعاها غريبا وتسمعني من أحواا عجببا » ولقبت' الأفراد » وتطدّرحت 
الآحاد "2 فها رأنت ادا إلا مدت حافي * سمعه وبصره» وشغلت” أحكرتي"* 
فكره ونظره وأثقلت' كتفه في الحزن » و كفته في الوزرد ٠‏ ووه لو بادر 
القرن * صحفت ١‏ أو لقي صفحتي " فال صغرت هذا الصغر في عينه » وما 
الدى أزري * لي عنده حتى 5956 وقد قصدته ؛ وازم أراضاه وفد حضرته . 

وأنا أحاشيه ؟ أن يحبل قدر الفضل ؛ أو يححد فضل العم ' أو يمتطي” ' 
ظبر التبه "١‏ على أُهْليه » وأسأله أن يمختصي من بينم بفضل إعظام» إن زلت 
بي مرة قدم في قصده . وكأني به وقد غضب هلله الخاطبة المجحفة ؟' وألرتبة 
المتحصفة ١"‏ وهو ف حلب حقائه سير “فإن أقلم ؟' عن عادته وترع عن شمته* ١‏ 
في الجفاء » فأطال الله بقاء الأستاذ الفاضل »© وأدام عزه وتأسيده . 


وكتب أبو عؤان عمرو بن محر الجاحظ المتوفى بالبصرة سنة هه؟ ه : 


وال يا قلب : لولا أن كبدي في هواك مقروحة 2©2١١‏ وروحى يجروحة 
لساحلتك ١"‏ هذه اللقطمعة وماددتك حمل المصارمة 14 ورمعو أن الله تعالل 
بديل ١5‏ لصبرى من جفائك » فيردك إلى مودق وأنف القلى *" راغم . 


)١(‏ المعروف والمتكر ضده (م)هذا والذي قبل كله بمعنى أنه جرب 
الأيام واختبرها من أول نشأته (خ) جاني (؛) ناحيتي (ه)المقارن الككفء عند 
ملاقاة الأبطال (5) كتابىي (1) وحهي معناه تُنى لقائي (4) حط من قدري 
وشأني (4) أنزعه )٠١(‏ يركب )١١(‏ الكبر والعحب )١7(‏ من الإجحاف 
وهو الدهاب بالشسيء )١(‏ من التحميف وهو الظم والجور (4') رجم 
(ه١)‏ خلقه )١١(‏ مجروحة )١!9(‏ معناه لقايلتك )١4(‏ المقاطعة 
)١9(‏ الغلية والنصر (»؟)أنف صاحب السغض . 


3-7 الفصل الخامس في رسائل الملامة والعتاب 





فقد طال العبد بالاجماع حتى كدنا نتنا كر عند اللقاء والسلام . 

وكتب أبو بكر الخوارزمي الماوفى سنة خم« ه إلى تامبذه : 

كتابي وقد رجت من البلاء خخروج السسف من الجلاء ١‏ ؛ وبرور المدر 
من الظاماء » وقد فارقتىى المحنة ؛ وهي مافارق لا دشتاق النه ؛ وودعننى وهي 
مودع لا ييكى عليه 1 والهد لله تعالى على محدة تجاببا» ولعمة دلملها وبولمها؛ 
كنت أتوقم أمس كتاب مولاي بالتسلية » واليوم بالتهنية » فلم يكاتبني في أيام 
البلرتحاء " بأنها غمّته» ولا في أيام الرخاء بأنها سرأته ! وقد اعتذرت عنه إلى 
نفسي وجادلت عنه قلي . فقلت : أما إخلاله بالأرلى ؛ فلآنه شغله الاهئام بها 
عن الكلام فيبا . وأما تغافله عن الأخرى فلانه أحب أن يوفر على مرتية 
لساب إلى الابتداء “ويقتصر بنفسهعلى حل الاقتداء ؛لتكون نعم الله سبحاته علي 
موفورة من كل جبة وحفوفة بى من كل رتبة » فإن كنت' أحسنت الاعتذار عن 
سبدي ؛ فليعرف لي حى الإحسان ؛ ولسكتب إلى بالاستحسان » وإن كنت 
أسأت . فلسخبرني بعذره “فإنه أعرف منى سرد وليرض منىيأنى حاربت عنهقلى ' 
واعتذرت عن ذنبه » حى كأنه ذنى 2 وقلت با نفس' اعذري أخاك » و كفاك 
هنةه ما أعطاك م ثم النوم غد - والعود أحمد 1 

و قتع عبد ان معاوية بن عمداش بن حعفر امتوفى سلة ١م‏ ه : 


أما بعد : فقد عاقني الشك فى أمرك » عن عزعة الرأى فك » وذلك أنك 


ابتدأتني بلطفك عن غير خبرة ' ثم أعقبته جفاء من غير ذنب فأطمعني أو ءالك 


. صقله بإزالة ما عليه حتى برى له لمعان‎ )١( 
: الكيلية‎ 


(") شدة الأذى , 





في إخائك » وأبأسني آخرك من وفائك . فسبحان من لو شاء لكشف بإيضاح 
الرأي ف أمرك عن عزعة 5 العاك فمك»فاحتمعناعلى اكتلاف وافترقنا على اختلاف 
0-0 

كتين صديقي زعم الوطئية المرحجوم الشيخ عند العزيز جاويش : 

سبدي - مالي أراك كن نسي الخليط'وتجرد في الصحبة على المخيط والخمط 
فإذا ما صادفتك"' صدافلت" أو أنصفتك ما نصفت؛ أتظن أنى قعيدة بيتك*؛ 
أو رهن يبك وذيتك١‏ فوحقدك إذا آنست ١‏ من ددي مللا ) أو سن قد مي 
307 65 لراع! ؟ النثات: ٠"‏ ركلت يتقضيا الات ولى أن ١‏ تست من الد اد 
ا 5 من الشراب عدسرة ؛ لطعمت الطوى '١‏ واستقبت الجوى"' فكيف 
أداعب” وضاعت:: واعالف د ؟ وأواصسل وتقفاصل ؟ وأحالب 
وتانب ؟ لمنست مطيتك الني افتدعت * ووم مرعتتك ١‏ ' التي 0 
ل 000 لا نتقى بالتروس » ومعدى لاح إلا في النفوس» وسهام لا 

00 ص فسي 'الجحواحب وجو أوله المعنة وآخرهالجوازم كلما افترست الظماء 

ام “ الأسود ولا ملكت الأحرار اليد . ولولا أن كرّعنت” ١*‏ من 
صابه ' ؟" والتحفت ببردة أوصابه '' لتعودت منك دسورة الفلقى ونسذتك ؟" 
نبذ الر“داء الخلى '' وهان تمل أن أدّعك أو أسمعك . 


)١(‏ الصاحسب )١(‏ وحدتك (+) أعرضت (؛) كلاها مءنى ساعدتك 
(8) المرأة الى قى المنت () كلاهما عمنى كذا ا 
قولك أفعل كذا وكذا () عامت (م) إعماءوضعفا (ه) قضصتها ( )١‏ القطع 
المستأصل )١١(‏ ضعفا وقلة )١١(‏ الجوع )١(‏ ) الحرقة 0 
)١6(‏ دفعت (5١)هكان‏ الماء )١9(‏ دخلت )١8(‏ المترفعة (19) دلكسر 
الراء وفتحها شربت دهمي )٠١(‏ مائه المر وأصله عصارة شحر مر (١؟)‏ أمراضه 
(0؟) رهيتك (78) القدي البالي . (4؟) هان صار من اهوان ٠‏ 

0 جواهر الأدب )١‏ 
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رون على الديار ولن تعوجوا ٠١‏ كامسم علي إذا حسرام' 

غير أن بي نفسا شرت على الحب فل أفطمها وتقادعت "على ناره فلم أعصمها . 
حتى بلغ السمل الزأبى " وتددت النفس أيدي سما إلا حنشاشة” غفل عنبا 
الود » وبقمة رمى ألفمتها ' من بعد ' وكاما رأدث منك الشطط؟ واعتساف 
الخطط * عمدت إلى أت اثني'٠‏ من رسنها "' وأذود"" عن عطنها ؟' وشخصت 
إلى المكافحة والمكافأة » وأن ١10‏ كيلك إلا ملا نولا أبقيك الاوهلة 5 رن 
أزيدك إلا فشلا , 


لسن يك سلها بن إد أهن <١‏ يك عل تي 


على أني بالرغم أصبح في نهار أحلك "' من لبل » وأمسي في ليل أشق على 
النفس من و يل . 
وليل كموج المحر أر'ّى ل علي بأنوع الهموم سدم ١‏ 
فإن تخلصت من لقائك » فإلى الشقاء » وإذا لجأت من عسفك » فإلى العناء » 
وإذا أستحرت دشراقك م فقل استجرت من الرمضاء *'4و كأنك لم تدر أن دولة 
الحسن سريعة التقويض ؟' وأنه لا بد من هبوط القمر إلى الحضصض ولسوف تملى 


)١(‏ لن تقيموا )١(‏ تسابقت (>) مثل يضرب لا جاوز الحد (4؛) ذهبت 
(ه) هو مثل يقال » وتبددوا أيدي سبا معناه ذهبوا متفرقين » وأصله فى الذدن 
دهبت جناتهم وغرق مكانهم وقد ذكره الله في القرآن قال ولقد كان لسبأ » إلى 
آخر الآنات (5) وجدتهم (7) تحاوز الحد (م)المل عن الطريق المألوف 
(ة) الأمور )٠١(‏ أره )١١(‏ زمهاءها (؟1) أمنم (؟١)‏ مكانها ()١)الماء‏ 
القليل في هذا الموضم والماء الكثير في غيره )١60(‏ أشد سواداً )١5(‏ أستاره 
(؟1) لتختبرني )١4(‏ الأرض الحارة )١5(‏ التفرق . 
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بعارض ' سد ؟ أنه” غير مطر» ورساعة مقملك فيها مدير » وستصصم عما قريسه 
قد عفت " رسومك ؛ »2 ول تحد في سوق الصحبة من يسومك . والعاقل من لا 
مختال بنفسه » ولا بيني على غير أسه * فإنك ما نضت ١‏ لؤلؤه نمك » ولا 
نضيرات " صورة معصمك * 2 و شنت فخلقت كا تشاء ولا اتخذت عند الله 
عبداً وهذا الوفاء . ولكن مثلك من أفرغه الله ني القالب الذي اختار » وجعله 
مرتع النفوس ومسرح الأبصار * وإني أيها العزيز قد تقدمت إلبك : 
ولي أمل قطمت' به اللبالي أرالىي قد فنيت به وداما 

فلا تحرمني من سائم العفو وسابفه » ولا تجعلني كباسط كقشيه إلى الماء لببلخ 
فاه وماهو سالغه : 

فأشد ما لقيت من ألم الجوكى 1 قرب الحبيب وما إليه واصول 

كالعيس ١١‏ فى السسداء يقتلباالظ١١٠‏ والماء فوق ظبورها جمول 

ال روط لطر ع ع اك د لا 
اتليس * ولا تبنغ مني صحيفة المتلشس ؟! بيد أني أنشدك الذي. بلى العاشق 
بالمعشوق » وكلفه في الحب بيض الأنوق "١‏ وسهّد ؟' طرفه بنواعس العبون » 
وخّوئل *' للحسن إذا أراد شئشا أن يقول له كن” فمكون »2 كا قرن اللهوى 
النوى ٠١‏ *» والقلب بالهوى "' وقفى على الحب »2 وبشسر العشى فل محتحب »2 ما 
الذي أغرى بك إلى الاعتساف © وعدم الإنصاف ؟ 





)١(‏ السحاب الذي يعترض فى الأفق )١(‏ غير أنه (#) درست وذهبت' 
(؛) آثارك (ه) أساسه (5) ما ظبرت (1) ولا حسنت (4) موضم السوار 
من السد (4) الحزرن ٠(‏ موي 2 شقرة أو ظامة خفمة 
(١١)العطش )١١(‏ | الظاليرة تعد أخرف () الأنوق العقاب > ولفظ 
المثل : هو أعز من بض الأذوق » وهو مثل يضرب لامحال او لما لا سبيل إلبه 
)١1(‏ أسهره )١6(‏ ملكه )١١(‏ البعد )١07(‏ الحرقة . 


1 الفصنل الخامس قُْ رمائل الملامة والعماب 


ألين' الأعطاف ! أم 'فتور ١‏ الأجفان ؟ أم تكشر الكلام ؟ أم ه 
القتوام !؟ لقد شددت أزرك ' ( والله ) بضعاف ! واستسمنت تلك المعحاف » 
وهل حدا ؟ إلى قطبءتى بك ! أني خثن امس ؟ رث” الملدس ؟ وم أمنم ! 
ملحت نضرة “وم البس براقم السياض والمرة ظ فاعم أنك إن نظرتنى دعين 
الرضا * » ورحمت فؤاداً يتقلب منك على جمر الغضا " فستجداني صديقك الذي 
لا ببطره الوفاء » ولا يثئنيه الجفّاء » أمللك” لك من لسان »2 وأطوع لأمرك 
من بثان . 

أكتب ؛ فأبن اعبد اليد الكاتب قامي ؟ وأشلعر' » فأين الشعراء إلا تحت 
عَلّمى ؟ وأبذال ' فأين حاتم " من اول 0 احتف * هن 
ع 

ومن يحتملفي الحب" مافوق كاهلى ' فحس لك 808 أن دقم على حر 

فإن أصهنث” 0000 الداعية ف ووعبت كنات لا تسمع فمبا لاغمة 00 

فإليك اجزاء وعلي الوفاء » وإلا فالفرار إلى الموت 7 بسير > والقبر للع.شاى 
قليل من كثير . 

و كشب معاوية إلى أبنه يزيد يؤنيه ويعاتبه : 

أنا رعق فقك أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية يك؛ ما فنَحّم الأمل فيك 
وأعد الرحاء مك )إد ملات العمون مبححة 1 والقلوب هسسة م( وترأمت النك فال 


)١(‏ ذبوها (؟) ظبرك (#) ساق إلى (؛) أعطى (ه) حسنا (؟) شحر 
خشمه فيه صلاية (/!) أبو عدي حاتم بن 0 بن سعد الطائى وه دضضرب 
المثل ني الككرم من شعراء الجاملية (8) الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحم 
(9) ما بين الكثفين )٠١(‏ استمعت )١١(‏ مراده به الواشي العاذل (؟١)‏ اللغو 
من الككلام . 


الفصل الخامس 2 رسائل الملامة والعتاب مس١‏ 

الراغمين»وهمم المنافسين . فسخت بك فتمان قريش» و كهول أهلك 2 فا يسوغ 
فم ذكرك إلا على الحرنة المبو'عة ٠ ١‏ والكظ الحشء " . اقتحمت المواتتى " 
وانقدت إلى المعاير » واعتضتها من سمو الفصل ؛ ورفسم القدر . فليتك يزيد 
إذا كنت 1 تكن »؛ سررت يافعا ناشنا وأثقلت كبلآ ضائماً * » فواحّزة علبك 
يزيد ! وباحر صدر المأككل بك . ما أثعت فتيان دني هائم ! وأذل فتبان بني 
عرد تمس عند تفاوض المفاخر ودراسة المناقب ! فهن لصلاح ا افسد كه ورك 
ما فقت ؟ هسبات . خمشت * الدرية * وجه التصبر بك » وأبت الجناية إلا 
تحدراً على الألسن » وحلاوة على المناطق »2 ما أربح فائدة نالوها »2 وفرصة 
انتبزوها ! انتيه يزيد للعظة » وشاور الفكرة ولا تكن إلى سممك أسرع منها 
إلى عقلك > واعم أن الذي وطأك وسوسة الشيطان » وزخرفة السلطان ما 
حسن قبحه واحاولى عندك مر”ه» أمر" شر كك فيه السواد" وتافسكه الأعباد» 
فأضعت به من قدرك »> وأمكنت به من نفسك - فمن لهذا كله ؟ 


واعم با يزيد أنك طريد الموت »> وأسير الحماة » بلغني أنك اتخذت المصانع 
والنجالس لاملاهي والمزامير كا قال تمالى : ( أتمنون بكل ريم آية تعثون 
وتةتخدون مصاس م لعلم "خلدون 5 ( 2 و أعيرت الفاحدحة حى اتحدذت 


سير برهأ عندك حهرأ 


اعسلم با يزيد أن أول ما سلسئّكه السكر معرفة مواطن الشكر لله 


. الجرة : ما يفيض به البعير فبأكل ثانمة » و كذا غيرم من النعم‎ )١( 
: والمووعة:من هوعه أي قأه وهذا تمثبل» أي أنهم يستقلون ذكرك (*) الكظ‎ 
الامتلاء من الطعام » والجشء : الكثير وهذا تمثمل 'أيضاً (#) البوائى : جمع‎ 
بائقة وهي الداهبة ()) الضائم والضليم : القوي (ه) خمش : لطم‎ 
الدرية : التحربة (7) السواد : العامة () تقدم شرح غريب الآية قي‎ )5( 
. خطة قمطري‎ 
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تعالى على نعمه المتظاهرة وآلاثه المنواترة » وهي الجرحة العظمى © والفبحعة 
الككبرى نرك الصّاوات المفروضات في أوقاتها » وهي من أعظم ما يحدث من 
آفاتها الل ور كوب الذنوب »2 وإظهار العورة وإباحة 
السر ؛ فلا تأمن نفسك على سرك »2 ولا تعقد ١‏ على فعلك »؛ نما .خير لذَة تعقب 
الندم » وتعفي " الككرم ؟ وقد توقف أمير المؤمنين بين سشسطرين من أمرك لما 
يترقعه من غلية الآفة واستهلاك الشبوة » فكن الحا على نفسك 2 واجعل 
الحكوم عليه ذهنك ترشد إن شاء الله تعالى؛ وليعلغ أمير المؤمنين ما برد شارداً 
من نومه» فقد أصصمح نصب" الاعتزال من كل مو انس ودريئة ؛ الألسن الشامتة» 
رفقك الله فأحسن , 

وكتب أعرالى لابنه وسمعه يكذب : 

بني عجبت من الكذاب المشيد بككذيه ؛ وإنما يدل على عمبه © ويتعرض 
للعقاب من ربه : فالآثام له عادة » والأخبار عنه متضادة » إن قال حقا ل 
يصدق » وإن أراد خيراً لم بوفق » فهو الجاني على نفسه بفعاله » والدال على 
فضيحته بقاله » فا صح من صدقه نسب إلى غيره » وما صح من كذب غيره 
نسب إللمه . فهو كا قال الشاعر ؛ 

حسب الكذوب من المها ئة بعض ها يحاكى علءه 
فإذا ممعت بكذببة من غيره نشلسيت إلله 

و كتب المرحوم حفني بلك ناصف إلى سماحة السيد توفيق السكري : ١‏ 

كتانق :إلى الأنسد الستف لحتني © الشواف. علد اق للك ملل 
أنتظ *, منه 2 وإما أسأله أن ينشط إلى قراءته » ويتنزل إلى هطالعته ؛ 





)١(‏ يقول : تفقد بالشراب الإرادة والعزهة (؟) تعفى : تذهب 
4 000 : 00 
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وله الوأ بعل ذلك أن تحاسب لقسة 53 يز قسبا 6 ونحك علسها أو'لبا : 
فقد تنم الد كرى إذا كان هحرامم لال فأهًا إن لهل فلا ثنفمأ 


زار'ت' ( السيّد ) ويعم الله أن شوقي إلى لقائه كحرصي على بقائه » وكلسفي 
لشلبوده » كشغفى بوجوده »2 فقد بعد ( والله ) عبد هذا التلاق » وطال” 
أمّد' الفراق ل ال'مان» وأنا من رأؤيته في حرمان. فسألت' عنه » فقبل 
لي : إننه شرج لتشييم ١‏ زائر » وهو عما قليل حاضر ؛ فانتظرت رجوعه ؛ 
وترقبت طللوعه وم أزل أغدة االحظات واستطسسل الأوقات ؛ حت بواعاتر 
الأنوار » وار'شّج” صن" الدكار » وظبر الاستبشار على وجوه الزدُوار » وجاء 
السْبدا في موكيه ؛ وجلالة تحتده " ومتتصنه »؛ فقسمنا لاستقباله ؛ وهينمنا " 
بكاله . مر يتعراف و'حُوه القوم حتى حازاني وكير على عينه أن يراني ©“ 
فتَغَادرنى ؛ وّمن' على يساري © وأخذ في السلام على جاري وجرٌ السلام 
الكلام » وتكرر القعود والقيام » وأنا فى هذه الحال أوهم جاري أني في داري ؛ 
وأظير لكان أف كه الآلفة » شفط الكلقة#وير المشد يعد ذللكامن أهامن 


ثلاث مرات »2 ومن الغريب أننّه' لم يستدارك ما فات : 
2 5 0 ِو ام ىن ور 00 1 ور 2 ىه ع 
ترون على الد بار لحن تع.وحوا كلا محكم علي إد ن حرام 


وكنلت' أظن' أن” مكانتى عند السدد لا 'تنكر > وأن عبدي لديه لا افر ” 
فإذا أنا لست' فى العير ١‏ 2 ولا فى الندفير" > وغيرى عند السيد كثير” » وذهاب 
ضاحب أو ا كت هاه تعز 


عر مدت العلما إلنه عمشهأ فأكس إلسان لديه صغير 


)١(‏ لتوديعم ( )١‏ أصله من جبة النسب ١‏ (خ#) تكلمنا يصوت خفي 
(؛) تركنى (ه)لادنقضص (4)الماعة (07)الماعة أيضاً. 


ا الفصل الخامس ف ر سائل الملامة والعتاب 





ولا أدعى أني أوازي السيد ( ضائه الله ) في علو حسيهة» أو أدانيه في علمه 
واقية أن ارد فى مناصيه وراتسه» أو أكاثره ق فضته ودهيه) وإِنما أقول: 
ف لادان 'عسز بين من بز"وراه لسماع الأغاني والأذ كار » وشهود الأواني 
على مائدة الإفطار » وبين من بزوره السسلام ؛ وتأييد جامعة الإسلام ؛ وأن 
فرق بين من يترد عليه استخلاصا للخلاص » ومن يتردد إجاية” لدعوة 
الإخلاص . وأن لا يشت.ه عليه طدلاب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص ١‏ 
التوارية 1 فقا الموالده “ور واه الطارتقن 4 تاريات الخرفة: 
امامو د بعاد حاط ل ارين فيلك بالك 1ت نا 

فإن حسمن عند السدّد أن" يُغضي عن بعض الأجناس “فلا يحسن أن يغلضي” 
عن' جميم الناس وإلا فاماذا يطوف على الفدّيدُوف © ويحيّيهم بصلنوف من 
المعروف ويتخطتى * الرقاب « لصرءوف ١»‏ ! ومخترق لأجله الصّفوف »؟ فإن 
زعم السبد أنه أعلم بتصريف الأقلام؛ فليس بأقدم هجرة في الإسلام وإن رأى 
أنه أقدر مني على إطرائه " » فلس يممكن أن يتتخداه؛ من أولائه ! 

1 أراوه' محمد الله منزلة” غيري أحتى بها مني إذا راما 

وإما أصون" نفسى عن المهانة والضعة “وأن أعرضها للضتّيق وف الدأنا سعة : 

ركز شدي إنني إن أهتا وحةّك لم تكرم على أحد بعدي ظ 

فلا تضكر ؟ السمد من داه ' فقد راضمت' فا ارهق من بعده © ولا 
بَفْض' ' عني عبمه ' فهذا فراق بيني وبينه » ولبتخذني صاحباً من بعبد » ولا 


يكلتمني إلى يوم الوعمد . 


)١(‏ جمع فانص بفتح القاف :الصائد )١(‏ المتفرقات والمراد طالبو متفرقات 
العلوم [؟! جمع طرفة : وهي ما ترى مليحة » والمراد أهل المراتب العالمة 
[؛! العروف (ه) يتجاوز )١1(‏ هو الدكتور يعقوب صروف المتوفى فى آآخر 
يوليه سئة 1511 م وهو أحد أصحاب مجلة المقنطف وجريدة المقطم اليومية 
[1) الثناء عليه ٠.‏ (م) لا ييل مده كيرا وخلاء (4)لا بنمض . 





الفصل الخامس فى رسائل الملامة والعتاب ١‏ 


كلانا غنى” عن أخه حماته ون إذا متنا أشي تغانيا 

وهي على السيد العام على الداو ام ؛ تحايت إدا لس 55 1 وكل* عام 
وهو خير إذا استقمل عمدأ » ومرحى' إذا أصاب»وشيعته 'السلامة إدا غاب» 
و'قد'وما] ممار كا إذا آب " ؛ وبالرفاء واليئين؟ إذا أعترتس*؛ وبالطالعالمسعود 
إدا يتن" ل وراحة” انه إدا عطس 6 ودوم العاقفنة إدا نعس مش وصم نومه إدا 
استدقظ وهنيدا إذا شيرب» وما شاء الله إذا ر كب ؛ ونعم صباحه إذا انفجر 
الفجر» وسعد مّساوه إذا أذان العصر» وبخ بخ " إذا نثر» ولا "فض أفوه إذا 
شعر* وأجاد وأفاد إذا خطب » وأطرب وأغرب إذا كتب 2 وإذا حج 
البنت فححا ار وود م وإذا سيمع حنازقي فسعياً مشكورأ والسلام 

وكتب القاذي الفاضل إلى أخيه عبد الككرم يؤْنّه على إيذائه عل الدين 

سبب إصدار هذه المكاتية إلى الأخ - أصلحه الله ! - إعلامه ما صحعندي ٠‏ 
من الأحوال التى اخفاها » والله مبديها » في حق عم الدين 

وبالله أقسم' لئن ل تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت» ومح ماأثدت" » 
وتستأنف ضدا القبسم الذي كتدت؟ بهوشافبت “وتعتذر' بالميلفها قاطعت اللدبه 
وبارزت» لمكونن” الحديث مني بغير الكتاب » ولأزيلن السبب الذي قدرت به 
على مضرةالأصحاب »وماأشد معرفتى بأ نالطباع لاتتغير"» وبأنك س:مجوجنييعد 
هذا الكتاب إلى ما لارتأخر »وبالحلة فاستدرك بفعلكُ لا بإمائك لى وتنصلك إلي 


. كامة تقال عند الإصابة في الرمي مّدحالمصبب (؟) ودعته (7)رجع‎ )١( 
(؛) كلمة تقال لمن تزوج ومعناه بالالنثام وجمع الشمل (ه) تزوج (1) ولدله‎ 
كامة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو عند الفخر والمدح وكررها‎ )0( 
. لسالغة (م) لا كسرت أسنانه (4) قال الشعر‎ 


و الفصل السادس قُِ رسائل الشكوى 


* فالدام في التتصلل شاهد عحب 5 

بالمذام» ولولا أنني شريكك في كل ما تستوجيه من الناس » لألقيت حبلك على 
غاربك وتر كتك؛ وما اخترت انفسك > ولكن كيف من برمي ولدس برام؟ 

ولككن سككوت الناس عن قسحك مقابلة جيل كثير منىي» فإذا انت لا تنفق 
إلامن كيسي . فأشفق على نفسك ؛ إن كنت تنظر فى غد ؛ وعلى بتك 2 إن 
كنت تنظر في أمس “وعلى مكانك مني »إن كنت لاتنظر إلا في الموم “ولا تجاوبني 
[لاناناف سل كا كر؟ لك فاه و إن كان زو انما جيك نقد دعنك سعدة 
وما أظن أنك نذكر أنني كتبتإلبك كتابا؛ولا كنت أوثره؛ولولا حافظ غلمظ 
ما كتيته » ولولا عامي أن الكثير مما قبل عنلك في أمر الرجل هو القلمل ممافعلته 
لأضربت عن هذا كا أضربت” عن غيره وستعرفك الأيام ما كنت تجبل . 

والله يأخذ بناصتك إلى رضاه وبغمد سيف جلملئك عن مقلتك » والسلام. 


كتب الأمير أبو الفضل المكالي المتوفى سنة م4 م 

إنما أشكو إليك زمانا سلب ضعف ما وهب © وفجم بأكثر مما متم » 
وأوحش فوق ماآنس لوعن فارع ف الى 0 
حت جراعنا مرارة الفراق ؛ ولم امنا يالنن الالتقاء » ؛ حى غادرنا ١‏ رهن 
التلف »2 والاششاف , 


( واحمدشتعالىعلى كل حال ) نسوء وانسْر »ويحلو ويمر” »ولا أيأس من رواحم" 





. تركنا («7) من رحمة الله‎ )١( 


الفصل السادس في رسائل الشكرى سا 





الله في إباحة صنم ' يحمل رتبعه " 'مناخي" » ويقصر مدة البعاد والتراخي »؛ 
فألاحظ الزمان بعين راض ؛ ويقبل إلى" حظي بعد إعراض »2 وأستأئنف؛ بعزته 
عدش] عذب الموارد* والمتامل' ؛' مأمون الآفات والغوائل" . 

وكتب عبد اليد بن يحبى المقتول سنة ١8+‏ ه إلى أهله وهو منهزم مع 
مروان" : 

أما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا حفوفة بالكره والسرور 2 ثمن ساعده 
الحظ فمها سككن إلمها » ومن عضته * بنابها ذمها ساخطأً عليبا »2 وشكاها 
عاريلا ها. ٠١‏ 

وقد كانت أذاقتنا أفاويق'' استحايناهاء ثم م حت '' بنا نافرة ورحتنا"٠‏ 
مولمة ؛ نملح عذيهاء وخشن لمنها» فأبعدتنا من الأوطان وفرقتنا عن الإخوان» 
فالدار ناز حة 24٠"‏ والطير يارحة؛'» وقد كتبت” والأيام تزيدة مك بعدأ» وإلمك 
ورجدأ؛فإن تتم" الملمّة إلى أقصى مدتها يكن آخر العبد بم وبناء و[ نيلحقنا ظفر” 
جارح من أظفار من يلم © نرجع إلمم تنذل الإبان*45 والذل قير بهار 





)١(‏ المعروف(0)دار (2) مكان النوم ومراده أنه لإ بمأس من معر وف يحظى 
به مدة حماته (4) أجدد (ه) أمكنة إتيان الماء (؟) المواضمالت فيهاوالمراد أنه 
حدد عدشأ هند) لا حزن معه 606 الدواهي )(4) هو مروانبن حمد بن الحكبن 
أي العاص الأموي آخر ملوك بني أمية المعروف بالجعدي قل سنة ١ه(‏ 4 | كناية 
عن تسلطبا عله بنواثيها ومصائبها )٠١(‏ ألباما : والمراد نعيمها وخيراتبا 
)1١(‏ أسرعت غالبة إبانا )١١(‏ طعنتنا بريحها والمراد مصائيها )١١(‏ بعيدة . 
)١4(‏ البارح من الطبر ما يمر من البمين إلى الشمال والعرب تتشاءم به وذلك أنه 
كان من عاداتهم إذا أرادوا أمراً عمدوا إلى الطير فأطاروها فإن طارت شمالاً ' 
بتشاءمون وبرجعون وتسمى بارحات وإن طارت يمينا تفاءلوا بالسمين ومضوا في 
ابره وتسس ساغاك :(8) ) الآسر هر الفتي عل الل وأخده أسو ا : 


١+ ٠‏ الفصل السادس في رسائل الشككئوى 





تحال أل الدى أبعز من دشاء وبذل من سنشاء أن موسا لما ولك ألفة دامعة 
في دار آملة » تجمم سلامة الأبدان » والأديان » فإنه رب العالمين 2 وأرحم 


متسس 


راحمين . 


نيا 


وكتب أستاذنا الحكم المرحوم الشبخ مد عبده 2 وهو مسجون بسبب 
الحوادث العرابمة م 


تقلدتنى اللمالى ‏ وهي ‏ مدابرة 
كأنني صارم فى كف مبهزم 


عزيزي ( هذه حالتي ) اشتد ظلام الفئن حتقى تسم بل تحر ؛فأخدذت 
صخوره من مركز ' الأرض إلى الحمط ' الأعلى » واعترضت مابين المسرق 
والمغرب وامتدت إلى القطبين " فامستحجرت في طيقاتها طباع الناس إذ تغلبت 
طبيعتها وامّدت على المواد الحموائية أو الإنسانية » فأصبحت قلوب الثقلين ؛ 
كالححارة أو أشد قسوة » فتبارك الله أقدر الخالقين » انتثرت نجوم الحدى 
وتدهُوارتت* الشموس والأقمار»وتغسّيت الثوابت النيرة»وفر كل مضيء منهزماً 
من عالم الظلام 'ودارت الأفلاك دورة العمكس» ذاهية بنيراتها إلى عوالم غيرعالمنا 
هذا > فولى معه' آلهة الخير أجمعين وتحضت السلطة لآطة الشر” فقلبوا الطماع ؛ 


وبدلوا الخلق » وغيروا خلق الله » وكاذوا على ذلك قأدرين . 


رأيت نفسي البوم في "ميمه 7 لا يأتي البصر على أطرافه > في لية 


)١(‏ وسط دائرتها(م)الدائرة الحبطة بالككرة الأرضية (>) الشمالي والجنوبي 
وهماطر فاور الأرضوا حور هوالقطر الوههمي الذيتدور عليه الأرض منالمغرب 
إلى المشسرق أثناء حجر كتها (؛)الإنس: والجن (ه) أديرت (1) مفازة واسعة . 


الفصل السادس في رسائل الشكرى أ 


داجية ١‏ غطني فيها وجه السماء بغمام سوء فتكاثف " ر* كاما ركاما * لا أرى 
إنسانا! ولا أسمم ناطقاً ]ولا أتوهم بحسا ! أسمم ذثاباً تعوي | وساغعاً ترأر! ؛ 
وكلايا تنسح ! * كلبا يطلب فرنسة واحدة 2» هي ذات الكاتب » والتّف" على 
رجلي تنثينان” عظبان » وقد وري" " بطون الكل" 4 وتمم فيبا سلطان 
الجوع > ومن كانت هذه حاله » فبو لا ريب من المالكين . 


تقطمّم الأمل » وانفصمت * عروة الرتجاء » وانحلت الثقة بالأرلياء ؛ 
وضل الاعتقاد بالأصفياء » ويطل القول بإجابة الدعاء » واتفطر" من صدمة 
الباطل كسد السماء » وحقككت على أهل الأرض لعنة الله والملائكة والأنبياء 
وجميم العالمين . 

سقطت امم » وخربت الذمم » وغاض'' ماء الوفاء » وطمست معام 
الحق » وحرفت الشسرائع» وبد'لت القوانين » وم ببق إلا هوى يتنحم “و شهوات 
تقفى» وغرظ يحتدم ١١‏ ولخشونة تنفد ( تلك سنة القدر ) والله لا .هدي كبد 
الخائنين . 

ذهب ذو'و السلطة فى ”تحور الحوادث الماضية » يفوصون لطلب أصداف من 
التكّبّه ؛ رمقذوفات من التهم “وسواقط من الامم "7 لْمّو”هوها "١‏ بمباهالسفسطة 
ويغشوها بأغشية من معادن القوة» لمبرزوها في معرض السطوة ويغشوا بها أعين 
الناظرءن»لا يطلءون ذلك لغامض يممئونه »أو لمستور يتكشفونه» أو لحق في 


)١(‏ مظاءة )١(‏ كثر وترا 5(م)السحاب المترا كم (4) بفتح عنه أويكسرها 
تصوت (ه) بفتح عينه أو بككسرها تصوت (55)51امة تدين وهو الحمة العظيمة . 
(9) خلت(4)انقطعت(1) انشق(١٠)ذهبي(١١)يتحرك‏ ويشتد(؟١)المتقاربر‏ 
من الذنوب » والامم أيضا طرف من الجنون )١١(‏ من التمويه وهو التلبيس . 


١‏ الفصل السادس في رسائل الشككوى 





فنظبر”ونه »أو تغر”قى بدا فيرقعونه» أو نظام فاسد فيمصلحونه! كلاً؛ بل لمثيتوا 
أنبم في حبس من حبسوا غير' مخطئين»وقد وجدوا لذلك أعوانا من حلفاءالدناءة 
وأعداء المروءة » وفاسدي الأخلاق » وخيثاء الأعراق' » رضوا لأنفسهم قول 
الزور » وافتراء المبتان » واختلاق الإفك' » وقد تقدموا إلى مجلس التحقبق 
بتقارير محشوءة من الأبإطيل ليكونوا بها علينا من الشاهدين . 


كل ذلك ل تأخذني فيه دهشة» وم تحل قبي وحشة؛ بل أءا على أتمم أوصافي 
التي تعامها ؛ غير مبال بما يصدر به الحم أو يبرمه القضاء » عالما بأن كل ما 
يسوقه القدر » وما ساقه من البلاء فهو نشبجة ظل لا شيهة للحق فيه » لأن الله 
تعالى يعم كا أنت تعل أنني بريء بن كل ما رموني به ولو اطلعت عليه اولست 
منه رعماً » و كنت من الضاحكين . 


لعم خنقني الغم» وأحمى فؤادي الهم » وفارقفي النوم لبلة كاملة عندما 57 
اسمك الكريم © واسم بقبة الأبناء والإخوان » تنسب إلمهم أعمال ‏ تككن » 
وأقرال لم تصدر عنهم » لقصد زجوم في ال مسجونين . 

لكن اطمأن فلى » وسككن جأشي " عندما رأيت تواريخ التقارير متقادمة 
ومع ذلك له يصلكم شرر الشسر فرجوت أن الحككومة لم 'ترد أن تفتح باب لا 


بذر ا الاحماء ولا المّتين 1 

قدام فلان وفلان تقريرين » جعلا فيهما تبعات الهوادث الماضية على عنقي ول 
بتركا شيئا من التخريف إلا قالاه » وذكرا أسماءكم في أمور أنتم جميعا أبعد 
الناس عنها » لككن لا حرج عليبما ؛ فإني أراهما من الجانين ؛ ولم أتعجب من 


)١(‏ الأخلاق (9) الكذب زع اضطراب القلب عند الفزع (؛) لا يدع 
ولا دترك . 


الفصل السادس في رسائل الشكوى ١‏ 


هذين الشبخين إذ يعملان مثل ذلك اللآنب القبيح » ويرتكبان همذا الجترم 
الشنسم ! ولكن أخذني العيجب' ر كل العحب غاية العجب بالغ ما شئت في 
عجبي ) إذ أخبرني المدافع عني بتقرير قدمه فلان » الذي أرسلت إليه السلام » 


أ لها 1 اء 0 0 
واباغته سروري عند ما سمعث باستخدامه ؛ وأنا فى هذا الحدس رمن ٠‏ 


شهادة بأقبح شيء ؛ لا يشبد به إلا عدو مين . 


هذا اللثم الذي كنت أظن أنه يأل لالمي » ويأخذه الأسف لحجالي © ويبذل 
واسعه إن أمككنه في المدافمة عنى ! فك قدمت له نفما » ورفعت له ذكراً © 
وجعلت' له منزلة بي قلوب الحا كمين ! ك سعمني أقاوم هجاء الجرائد ؟! وأوسع 
حراربها لواماً وتقريء] ؟ وأهزأ بتلك الحركات الجئونية » وكان هو على فى بعض 
أفكاري هذه من اللائّين ! كان ينسب' فلانا لسوء القصد اتباعاً لرأي فلار ؛ 
وأغارضة افد المعارضة . ثم لم أنقض له عهداً وم أنخس له وأد"| » وحقيقة كنت 
معدرارر | الاكدودة موظفا ثما اله أصمم من النا كثين ؟ ! 


آنا أظنت اهذ! القلي” الدى. علق حمدة. الأعراننه.عاأشد رجاه 
للولاء » ما أغيره على حقوى الأولماء ! ما أثيته على الوفاء ! ما أرفّه على 
الضعفاء ! ما أشد اهتامه بشئون الأصدقاء !ما أعظم أسفه لمصائب من 
بدعوم وبندة أدنى مودت وإن كانوا فسهأ عير صادقين اها أبعن هد أ القلب 
من الإيذاء ولو للأعداء إ ما ا حافظلة على العيد إ ف أعظم جره مسن 
كل ما 'توبّخ عليه الذمم الطاهرة ! ما أقواه على العمل الحى » والقول الحق, 
لا يطلب عليه جزاء ! وك اهتم بمصالح قوم وكانوا عنها غافلين ؟! هذا القلب 
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ولطكف خواطرمم تحن السعاملة وشرح صدورم بلطيف الجاملة ودافع عنيم 
أزمانا خصوصاً هذا اللثم ! 

أفلشرح” الصدور وم 'يحدْر سئون ؟ وتنشفي القلوب وثم “يؤللون ؟ ونفرحها 
وهم يحزنون ؟. تالله قد أضلوا وما كانوا مرتدين . هذا القلب ذاب ملعظمه من 
الأسف على ما يله بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقلمات» وما ينشأ عنها من 
فساد الطباع الذي يحعل العموم في قلق همستدم زما قي من هذا القلب فهو في 
خوف على من يعرفهم علىعبد مودته فإنتسللوا جميعا بمثلهذه الاعمال أصبحوا 
من مودته خالين . واتخذوه وقاية هم من المضرة > وجعلوه ترساً يعر ضونه 
لتلقي سهام النوائب التي يتوهمون تفموريقها إلمهم » كا اتخذوه قبل ذلك سهما 
يصببون به أغراضهم فينالون منها حظوظيُم - فقد أراحوا تلك البقية من 
الفقكر فيهم ‏ والله يتولل حسابهم وهو أسرع الحاسيين . 

آه - ها أظن أن تلك البقبة تستريح من شاغل الفكر في شؤون الأحمة وإن 
جاروا في تصرفم . 

إن طبيعة هذا القاب لطميعة ناعم ان إذا اتصل بذي الوه" ( وإن كارف 
خسنا ) فتصّعب” أن ينفصل ولو مزقته خشونته » وإن هذا القلب في علاقة مع 
الأوداء كالضياء مع الحرارة » أبا حادث يحدث »2 وأيا كباوي” يدق 2 لا يحد 
التحلبل بينها سبيلاً. وأظنك في العلم بثبوت تلك الطببعة فنه كنت من المتحققين. 

و كنب المرحوم همد حافظ بك إبراهم ' إلى الاستاذ الإمام الحككم الشيخ 
مد عرده : 


كتابى إلى سمداي) : وأنا من وعده بن الوئنة والساسممل ' ؛ ومن 





(1) يشكو إلبه حاله وهو ضابط بالسودان . 
(؟) عين في الجنة وهو الشراب السبل في اللق . 





تبي ١‏ به فوق النتّثثرة ؟ والإكايل * وقد تعجلت' السرور' » وتسلقت” 
اللحدور ؟ وقطعت بيني ودين النوائب 
والشسير نك أهلي بالدي قد سمءاله نما حاتي * إلا ليال فلائتل 
وفلت ذم للشمخم قلأ مشرمة فلدس لنا من دهرنا 7 ننار 0 3 
وجمعت فمه بين ثقة الأبيدي” " بالصمصامة * » والحارث النعامة " ») 
أقلفه ما قال الهذلى' ' لصاحيه » حين نمسي وعده ١١‏ وحجب رفده :١"‏ 
رادار عاتكة الق أتمرل » بل أناديه نداء الأخيذة ١"‏ و 
شجاع الداولة العياسية 7 وأمد صوقى بذكر إحسانه» مد الإاناض تن" قُْ 
أذائه وأعتمد” عليه في الد.عد والقار'ب ‏ اعتّاد الملا” ح[ على نحمة القطب ١١‏ . 
زقال أمتيعاى, مالي التوى "3 روغالهب أمري مق أن “قافل:١‏ 
فقلت” إذ | شاءالإمام فأوا'بنى؟١‏ قريب وربعي '' بالسعادة آهل 
(1)عحي )١(‏ كو كمانمتقاريان دينها قدر شبر وفمها لطخ بساض كأنه قطعة 
سحاب (ع)من منازل القهر أربعة أنهم مصطفة()) الفرحومعنىتسلق تسورأي 
أتى الفرح من غير بابه وروى تسلفت بالفاء (ه) محنتي : بليتي (5) نضارب لأن 
الشبخ كفانا صدمات الدهر (؟) أبو ربدءة عمرو بن معدي كرب يذتهي نسبه إلى 
قحطان صحالبىي من شحعانالجاهلية والإسلاموزبيدي نسبة إلى زيبدبهمالزايقوم 
من اليمن (4) اسم سيف عمرو (4) اسم فرس للحارث بن عباد اليككري شيخ من 
العرب (١٠)ندم‏ الخليفة أبي جعفر المنصوريالعباسي كان لانكلم الخليفة إلاجوايا 
)١١(‏ وعده وم دوف ولما مرا على دار عاتكة بنت عوف قال الهذلي هذه دار 
عاتكة التي قالفمها الشاعر-ا دار عاتكة الخ فعجب الخليفة كيف بدأه ه بالكلام على 
غير عادة ثمنظر المللك ف قصمدة الشاء ر فوجدفمهاهوأراك تفعلما تقول ا 
الكلدفة الوعد (١)عطاء )١(‏ الأسيرة وبردد م ااة من بني هاشم أسرها الروم 
فنادت وامعتصمادتعني المعتصم من لفاءبنيالعم.اس فو صل الخ إلى المعتصم فقال: لباك أ 
لبيك ! وم فحاربهم وخاصها )١4(‏ بلدةمن بلاد الروم )١6(‏ صاحبالسفيئة 
(1) كو كب فىالسماءتدور عليه الكوا كب وهوثابت مكانه ينظر إلبه صا حب السفيئة 
فمعرف ف الية الي هو قاصدها (/!١)العمد‏ (14)راجم (19)رجعتي (٠)داري.‏ 
٠١(‏ - جواهر الأدب )١‏ 
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ها أنانتانيك” دق تس" :هذه الغهر 5 * :ونتطوي أجل" تلك الفتوة * 
وينظر إلى" سكّدي نظرة" ترفعني من ذات ؛ الصدع * إلى ذات ١‏ الرأحع" 
وتردني إلى وكري * الذي فيه درجت » * رد الشمس قطرة الزرنف ' إلى 
أصلبا » ورد الوفىي الأمانة إلى أهلبا 

فإن شاءفالتثر'ب' الذيقد رجوته وإن شاء فالءر الذي أنا آمل 

و إلا فإني قاف' رثؤ'ية ١١‏ ل أزل 2 بقمد النوى حتتّى تغول الغتوائل 

فقد حللئت“ السدُودان حلول الكلم ٠"‏ في التابوت 5" 2 والمفاضب ؟١‏ 
حواف اللحرت )بين الضصيق والشداة»والوحلشة والواددة الابل.حلول الوزير” ١‏ 


قْ مور العذابي» والكافري مواقف الحساب» بحننارين : نار القيظ' " ونار الفيظ 


.ورا؛ 


فناديت' باسم الشيخ والقيظ جثرة”* تذيب دماغ الضب والعقل ذاهل 
فصر'ت كألي بين رواض ومليل ‏ تتبث الصنا فيه وتشدو اليلابل 
والموم تب إليه وقد قعدت همة النحمين » وقصرت بدا الجديدين ١"‏ عن 
إزالة ما فى نفس ذلك الجمار العند» فلقد غمى ضبة ١‏ ضغنه؟ ١‏ على “وبدرت' ' 
1 5007 

جلود أهل الجحم » كاما نضح منها أديم” تجدد أديم"” وأمسيت' ومثلك آمالي إلى 
الزوال » أسرع من' أثر الشّهاب في السماء » ودولة صبري إلى الا ضمح لال ؛ 


بوادر 59 الشتواء منه إلى ' فأصحت” ا 0 العدر وساء لحي 533 507 


)١(‏ تنتكشف (؟) السدة () بريد المدة دينمما 1 رض (ه) الشسى 
)١(‏ السماء (ا) صوت الرعد (م) بريد وطئه وأصلهعش الطائر (9) مشيت 
)٠١(‏ المطر(١١)رحل‏ من العرب كان أكثر رري أراجيزه علىالقاف الساكنة 
(؟١1١)‏ سيدنا مومى عليه السلام (٠١)الدىي‏ وخ أيه فمه لفك في المحر 
)١4(‏ سيدنا يونس بن متى عليه السلام )١6(‏ جمد الزنات وزير الخليفةمروان 
امار أدخل تنور العذاب الذي اصطنعه لتعذيب من بأمربتعذينه (5؟) شدةالخر 
)١(‏ اللمل والنبار )١4(‏ سكسر الضاد الفسظ (19) حقده () أسر عث 
(91)جمع بأدرة الحدة عند الغضب (58) القريب الذي يتم ا (#م )اللل. 


الفصل السادسع قَّ رسائل العمادة 7ع ١‏ 
أحثه ١‏ من حماب ' الما » فنظرت"' فى وجوه 'تالك العماد » وإلى افارس' العين 
والفؤاد م لم كف فر استىق عل غير بابك 3 
ذات الححاب » عن الغالمة * والملاب ' . 

ولا بداءإذا جاد السند بالرد ؛ فقد يرى وجه الملنك قُْ المرآ ة »و خمالالقمر 
5 الإضاءة » وإن حال حائل »2 دون أمنية هذا السائل» فبو لا بذم دومك؛ولا 
ف 


0 . 
س من عرل 21 ؛فأنت خير مأ تكون وين لا تظود” نفس" بنفس خير أ ) والسلام. 
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كتب ابن الرأومي المآوفى سنة 784 ه إلى بعضهم : 

أذن الل في شفائك » وتلقى داءك بدوائك » ومسم بد العافية عليك » 
ووحه وفد السلامة إامك ؛ وجعل علدّتك ماحمة لناذويك مضاعفة لثشوابيك. 

-5 انو كر الخوارزمي المتوفى سنة مر ه : 

وصل كتايك ا سّدي » فسر في نظاري إلنه شم تمني اطلاعي عليه “لما تضمد .ه” 
من ذكر علتك » جعل الله أولها كفارة” » وآخرها عافية” » ولا أعدمك على 
الأول اضر اللحيفل لخر شك 

وبوديى لو قراب على متناول' عمادتك > فاحتملت عنك بالتعهد والمساعدة 
مكل أعاء " علتك 4 داق عضي سن هلاه الله اق" كيك سرض قلي .. 
فك مرض +سمك »2 وأظن أني لو لقمتك علملاً » لانصرفت عنك » وأنا أعل” 
منك فإني محمد الل جإبث * على أوجاع أعضائي > غير جلد على أوجاع أصدقائي 
شفاك الس وعافاك , 


(؛) الملوك (ه) الطب (5) الزعفران (0) جمم عبء (م) سددك 


1 الفصل الثامن في رسائل التهاني 


كتب في التبنثة بميلاد الأولاد أبو منصور الثعالي المتوفى سنة 5م) ه ؛ 
أهلا سبلا بعقبة١‏ النساء» وأم الأبناء؛ وجالبة الأصبار © والأولاد الأطبار 
ولو كاري النساء 5ثل هذي لفضلت النساء؛ على الرجال 
والل يعر” فتك البرك في مطاعهاء والسعادة بم و'قعبها » فالدنيا مؤنثة»والناس 
يحدمونها » والذكور يعبدوم “١‏ والأرض مؤئئة » ومنها خلقت البرية » وفنا 
كثرت الدرية # والسماء” مو ديه م( وقد زدلشت بالكوا كب » وحلست بالنحوم 
لثواقب ' والنفس مونئة » وهي قوام الأبدان » وملاك الحيوان » والحياة مؤنثة 
ولولاها تتصرف الأجسام ولا تحرك الأنام » والجنة مؤنثة » وبها و'عد المتقون 
وفيها تنعم الم ر'سلون فبنيئا هنيما ما أوليت وأوزعك * الل شكر ما أعطيت» 





وكتب بديعالزمان|ا همذاني المتوفى سنة لمهم ه إلى الداوردي ميلمه عولود: 
حقا لقد أنحر الإقبال وعده > ووافق الطالع سعده » وإن الشأن لفما بعده. 
عذال وفرعه' » ويورك الغيث” وصوبه ؟ وأينع الروض وثوره * » 
وحمك| سواء” أطلعث فرقداً “وغاية 5 أررت أسدا ِ رظبر” افق بن 
وذ كر بمقى مدا ؛ وك لسدمى ولك ؛ وشسكآف” مة” وسدى " . 
5 “ كل' من والديه به إذا لاه فلعم ما “نلا 
فألفياه ؟ شباب ذكاء » وبّدر علاء , 





)١(‏ كرعتين (؟) المضيئات (م)أقدرك (؛) مطره وهنا كناية عن 
الولد (ه) زدرة الشحر وهو كناية عن الولد أيضا )١(‏ موضع الأسد الذي 
بألفه والمراد أصوله (1) كلاهما من لمة الثوب وسداه وهو كناية عن الصرف 
وظاهرا وباطنا (م) ولداه كريما (4) ووجداه. 
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ووتجدا؛ ابن جلا ١‏ أيْسّض' دداعى الجفلى ' 
اقمة: أون نحصلا إذا الكدى:  *‏ اعتفسلا 
وكتب في التهنئة بالقدوم أبو منصور الثعالبي المتوفى سنة 459 ه : 
أعناقى "سكل #ابركنيى اتطسن عا شر الفاي درم هاا 6 اشكر 
شعن ذلك شكرا انا يوم "أن اتدومك عر !1 الشركة النافة العامة + 
والكفادة الشاملة الكاملة . 
عيبة المكارم مقرونة “بغييتك » وأوبة النعم موصولة ” بأو'بتك» فوصل الله 
قدرمك من الكرامة » بأضعاف ما قّرن به مسيرك من السلامة “وهناك بإيايك» 
وبلتغفك غابة محابك » ما زلت” بالنئة معك مسافراً » وباتصال الذككر والفكر 
ملاقيا إلى أن شثمل سرروري بأو'بتك وسكن نافر' قلي بعودتك . 
وكقب أيضا فى التبنئة برمضان : 
ساق الله إلسك سعادة إهلاله » وعر”فك بركة كاله » لقمّاك فيه مسا تر'جود 
ورقاك إلى ما تحب فيما تتلوه“جعل الما يطول منهذ: الصوم مقرونا بأفضل 
القتبول » مؤذنا بدرك البغية ونح المأمول . ولا أخلاك من بر" مرفوع » ودعاء 
مسموع » قابل الله بالقدول صيامك > وبعظم المثوبة ت#جدك وقبامك» أعاد الله 
إلى مولاي أمثاله“وتقبل” فنه أعماله» وأصح في الدين والدأننا أحو اله وبلغه منبا 
آماله . أسعد الله مولاي بهذا الشبر » ووفاه فيه أبجزل المثلوبة والأجر . 


و لتسود اشن الفرج السغاء المتوفى سنة 8984 ه تهنلة : 
سكدي سم مله الله ! لبسمم أرفم' قدراً» وأننه' ذكراً وأعظي” أتنلا» ل 


)١(‏ واضح الأمر )١(‏ نقي العرض ششسريفا (#) دعام تجماعتهم وعامتهم 
(؛) مكان اجمّاع الناس والاحتفال هو التجمم : أي » لمثله نصوغ التهاني أولى 
فلا بحسن أن تصاغ لغيره : 

دشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المحد فى أفى العلا صعدا 
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فضلاآً ‏ من أن نهنثه بولاية » وإن جل" خطرها » وعّظم قدرها » لأرف 
الواجب تهنئة الأعمال بفائض عدله » والرعية بمحمود فعله © والأقالم بآثار 
رياسته »والولايات سمات سياسته »فعر'فه الله يمن ما تولاه وراّعاه في سائر مأ 
استرعاء” » ولا أخلاه من التوقمق قما بعائيه »؛ والتسديد فما دير مه ووضمه . 

وكتب كاذنا المرحوم الشمخ حمزة فم الله المتوفى سنة مم١‏ ه : 

أي جبابقةة” ١‏ الكنانة' نيال الجناتة " مماه الإحّانة ؛ أبناء تلك اللغى» 
صناديد هذه الوغى » إلم يساق“ الحديث» في القدم والحديث » عن هذا النبأ 
العظم ‏ والجد الصمم » مالي أرتى في لغتنا السريفة « ويعم أولو النهى أية من 
اللفاك ا ” بهذا النبر * أن يتصرف إليها عند الاطلاق؛ هيوبا غبت حول » 
وتراة ١‏ بعد ول » ونورأً عقسب أفرل ) وتوراآ إثر ذبول » وصما وراء 
قدّول »© وعدلة ولا حيف " وقوة ولا ضعف » وما نشاء' المطاري*في هذا القبسل 
من العطف آمنت بالقدر المقدور » والمعث والنشور » كذلك حصي الله الموتى . 

لسن عل واد اشقررت أعنة” عناية التوفمي » فألقت إل لمق لمد ف 
بلى "١‏ ولكنه' الواحد الذي يقول في مثله صاحب بني مبكال : 

والناس ألف” منبه' كواحد وّواحد كالألف إن أمر ١١‏ 

إي 5 ورب تلك المذية 1 ارارق كسم البرية ؛ إنه لرجل” البلاد 
رجحل الحزم والسنداد : أ نر لجنانه ١١‏ » وحئاته » وابئانه"' وديانه » عوامل 
هده اللغة ؛ لغة الفرقان *' » لغة الأوطان !لا - بل أمضَّى من العوامل حي 

(١)الحذاق‏ ذوو النقد (؟)ما يوضع فيها السهام والمراد أنهم نقادون للمسائل 
(*) بهم ام الترس التي يتقى بها (4) الإجانة بالكسر إناء تغلى فيه الثياب 
وما حول الغراس شبه الأحواض والمع أجاجين (ه) اللقب الرفيم (1) امتلاء 
الجسم ال .ن (9)الظلم والجور (4)المدح (4) ظبرت )٠١(‏ المفاتميح 
)1١(‏ حرف جواب ثثيت المنفى )١١(‏ أم الناس وأقلهم )١1(‏ حرف جواب 
مكل نعم )١4(‏ بفتح الباء وزن غنية الكعبة )١6(‏ شالق )١١(‏ قلمه 
)1١10(‏ أنامل اصابعه (14) لغة القرآن الككريم . 


قصل النابق فى «رساال الكيان 6 


ظلت ( آداءها ) فرائض »2 وقد كانت وما بالعهد من قدم ( نوافل ) وما حلها 
أجناد ١‏ اللبحات عواطل . اللوم إلا دقمة ون 4 قب هئلدت 5 صاحفها الأود َ 
ففقدت الد والجد ؛ وبعد أن راس سوق' الرطانة ” ونضب ١‏ ماء الإبانة » 
وشمت "' أَسْوار' اليلافة © وآذدوتت * أنوار' ‏ الثياغة » و كسد الييارن » 
وقواض *' منه المذمان» وأصبحت العربية لكُقى" ١‏ ١ملقاة”‏ » وبضاعة” مزجاة” ؟١‏ 
فأمذا البراع "١‏ لا أقل من نفثات فى صوغ كدليات تقدر هذه النعمة قدرها » 
ونان 9" شكرها : 


وانْحك” ! ٠١‏ هلب ١١‏ من سناتيك ٠"‏ 2 في حلية مقتك *' » وانض '' 
عيا وك *1 عا شيعا كافك 37لا اقل 75 5 قل ير عبتا * 
وصمع إن استطعت تهانىء غرأ ؛ بل عقوداً دارا ؛ بل أنحاما ين 
من خلايا ذلك الآري '١‏ الشكّبي "' الندي الذي >ما جركست ؟" نحل الشيم ؟؟ 
والختزامى '* وأطايب الؤار » وأزاهي” الأزهار تهديهن أولئك المصاقم' "١‏ 
توا انك الس » تمدع لشواردها وتقسدا لأوابدها '" 

() الأعناق (0) اختبرت (خ)الأود الكد والتعب وءراده اعتنى الناس بها 
لاعن بذل جبد (؛) القوة (ه) كل لسان يخالف العريية (5) غار وذهب 
(0) خفيت (4) ذبلت (4) جم نور بالفتح الزهر )٠١(‏ نقض )١١(‏ بالقصر 
مطروحة (؟١)‏ قليلة )١(‏ القلم )١4(‏ تعطببها (ه١)‏ كلمة رحمة )١١(‏ استيقظ 
)١+(‏ نومك )١48(‏ محيتك (19) سله من تمده )٠(‏ السيف القاطع 
(١؟١)‏ شحده حده © والكهام بفتّيح الكاف السيف الكليل (؟؟) استخرج 
ما فمها من النبال (م) الجراب الذي توضع فيه النيال والسهام (4؟) أصبعك 
(ه) كثير الشرى (5) العسل (00) ما يشتبي )١8(‏ أكلت وأصله .جرس 
الشيء جرس لحسه بلسانه (5؟) نبت طيبالرائحة (20) بضم الخاء نبت 
زهره أط.ب الأزهار (وس) جمع مصقم البلبغ (0) لغرائبها . 


م١‏ الفصلى الغامن قُْ رسائل التبالي 





كا شبهما رسول الله ِنَم وهو الصادق المصدوق' » وإشفاقف] عليها من 
الماح ١‏ »يعد ذلك من الارتباح : 

فإللم بني هذه الأغة م كتابي هذا )6 توسسة تلك النيضة العربية ف إثارن 
( كا تعامون ) وجبه مكفمسر ' وبدنه مقشعر » وثناء على المناية ( التوفيقية ) 
والعزمة ( الرياضمة ) . 

على أن لهذا المولى الوزير سوى ذلك ؛ أبادي ' مبرورة؛ومساعي مشكورة 
أ كسدث الوطن وأهلءه نوضات » وأقالته كثير ا من العثرات - لكنني 1: م 
تلك' النوضة العربية بتبنم تم بها ٠‏ أي بني جلدقي ' ٠.‏ وأخوان حرفي لكونها 
فها إخال ‏ لا » بل فبا أتيقن” ويتيقن” أولو الححا ١‏ أعظم النبضات وأين " 
مأ اجتازه * الوطن من العقبات »2 ولو كان في نطاق الإمكان زيادة الممان © فى 
هذا الشّان » لأسْبئت” * وأوسعت” » وأطردت ٠‏ وأطنبت »2 ولو لم يكن في 
تلك النبضة إلا أن حماه الآمة حماة 'لفتها فحسب لكفاك » وشفاك > وأغناك» 
وكان ذلك قصاراك ١١‏ وحماداك ٠١‏ , 

وكتب المرحوم الاستاذ همود بك أبو النصر : 

إنسان عيبن الفضائل » عزيزي فلان ا حترم : 

نور على نور»وشفاء لما في الصدور شفاوٌك أيها العزيزمن ذلك الرمد.قد أنحر 
الإقبال ما وعد » وابتبجت النفوس وتزينت الطروس واهتزت الأقلام وأعلنت 
بالسلام . 

ولاح فجر" التهاني بالنشائر إد حمّت فأحمترا'بوعالفضل و إلأدب 


وكيف لا إ وأنث وأسحلل الكتنافت وإلسان عحن الآداب إ رمدت فرهمدت” 





)١(‏ الذهاب بسرعة (؟) متعدس (#) نعما من ذلك الوزير الاطير مصطفى 
بأشا رياض المتوفى سنة 1١١‏ ه (4) اخترت (ه) بنى عشيرققي (1) العقل 
(9) أ كثر بركة (م) سلكه (5) لأكثرت الكلام )٠١(‏ مدحت )١١(‏ ملم 
حبدك وغارتك )1١١(‏ غاية ما نحمدعلءه , 


الفصل التاسم في رسائل التعازي والتأبين ١‏ 


وسفست فاهتزت وربت . وقد كان طرفبا كابلا » وفؤادها عليلاً والموم زال 
العناء » وى اللئاء ووافى الشفاء » فكان برداً وسلاما على القلوب وقيسص 
برسف فى أحفان دعقوب : 
فلك الهناء بصحة مسمونة أبدأ على ءر” الدأهور تداوم 
وإن الله ما قَفى با قد مضى) إلا لسعر'ف سدّدي مكانته من القلوب ومنزلته 
من الفضل . وهذه حلل العافية قد خلعت عليك » وشاب السلامة سبقت إليك 
فوافىالسرور »وعم الحبور . والله 'يبلغك بالصحة والأمال »منتبى الآمال والسلام. 
و كتنت الوز بر المرحوم عمد اللهباشا فككري المنوفى سنة م١٠١١‏ هق تهنئة العمد: 
هذا يوم نشسر البشر فيه أعلامه »واضاءت الدنيا وازردانت الآفاق»ببمجةهذا 
العيد السعيد » وأشذ الأحبة يتهادو'ن رسائل البشائر فيا ببنهم » وكل حزب 
فرحدون بما لديهم » بما أودع فيب من روابط الحبة وعوامل الاتحاد السارية في 
افوس 2 اما 1 فعسدي » وبهحة نفسي > وسرور فؤادي درام إقبال الزمان 
علنك يرجه النمير وعواه أعماد السرور على حنابكُ الرفسع . نمثلك تشرق 
الدنيا بطلعته » وتفرح الأعباد برؤيته : 
وأرى الحماة لذيذه” حياته وأرىالوجود مشسرقا بوجوده 
لوأنني 'خيرت'من دهريالمنى لاخترت' طول بقائه وخاود م 
أعاد الله علبك أها الأخ أمثاله وأمثال أمثاله في صفاء وهناء . 
الفصل التاسع في رسائل التعازي والتأبين 


كتبة أب و 'متضون التعالى 'التوفى فننة وتو هم 

خبر عز على مستمّعه» وأثر في قلي موقعه . بس تستاء'' له المسامم وترتج 
منه الأضالم » خبر يبدهُ الرواسي"؟ ويقاقى الححر القاسي . كادت له القلوبتطير » 
والعقنول تش م( والدفوس تطيح ' . سوس لشدب الوليد “ويذيب الحددك )قد كاد . 


() تتألم وتتأثر من أجله (١)الجبال‏ (#) تهلك 


١6‏ الفصل الناسع في رسائل التعازي والتأبين 





من الحزن أن تنقيض الألسن عن هذا النعي الفادح' وتخرس »2 وتقصر الأيدي 
عن التعزية بهذا الرأزء الفادح " وتيدس . 
وكتب أبو الفضل بديع الزمان الطمذاني المتوفى سئة مو+ه : 
إذا ما الدهر جر على أناس مصائيه أنام بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سسلقى الشامتون ؟ا لقمنا 
أحسنما في الدهر مومه بالنوائب 4و.خصوصه بالرغائب»فبو يدعو الحفلى" 
إذا ساء » ومخص باللعمة إذا شاء . فلمفكر الشامت : فإن كان أفلت؛ فل أن 
رتك وسار سان أن لدف رهروفة نالوق رعتر وى اناق هرد 
إلى خاقة عمره» هل يحد لنفسه أثراً في نفسه؟ أو لتدبيره عونا على تصويره؟ أم 
لعمله تقدعا لآمله ؟ أم لحيل تأخير! لأجِله ؟ كلا . بل هو العبد لم يكن شيب] 
مذ كوو »'خلق تقيورا # اقب نا نحن ».ريلك صبرا »:ولتامل المرم كب 
كان قبلا؟! فإن كان العدم أصلا ؛ والوجود فضلا » فليعلم الموت عدلا. 
والموت ( أطال الله بقاء مولاي ) خطب قد عظم حتى هان » وأمر قدخشن 
حتى لان » ولعل هذا السهم قد صار آخر هافىي كنانتها* وأزكى' ما في 
خزانتها» ونحن معاشر التسع نتعلم الأدب من أقواله » والميل من أفعاله »فلا نحثه 
على المحمل وهو الصبر » ولا نرغمه في الجزيل وهو الأجر ؛ فلير فسهما رأبه. 
داشا 
ا سيدي ‏ المصاب لعمر الله كبير » وأنت بالجزرع جدير » ولكنك بالصبر 
أجدر , والعزاء على الأعزة رشد كأنه الغي"» وقد مات الممت » فلبحي الحي" . 


(١)الدييثقل‏ الناس وبمهم (١)المصسسة‏ (*) يدعو الناس بعامتهم وجماعاتهم 
السهام (4) أطبر وأنفس لأنه لا يحرز إلا ما كان نفيسا . 


الفصل التاسم في رسائل التعازي والتأبين 6 





أشماح 0 رديء) والحال سي وتغمدي »؛ وأُنفاس تتقطم من دوهاحزنا 
ا 6 وعيراات تتفطر وخا وهفا م( وما عير الأقدار إلى استنزافهدمم4 
ولا أرادت الآنام إدلام 'موجع . إنما هي سلنة الخلق: كونيليه زوالوعقديسيقه 
ا نخلال ؛ وإن لكل فيء أحلا مرقوتاً » وإن لكل أحل سسا مقدوراً 6 وإن 
الإنسان لفي كل ذلك شاهد ؛ يسمم' لاهياً ويبصر ساهياً » وليس في يده أن 
يسترد ماض.] » ولا أن برد آتبا . ولقد وتددت أن أعزيك ؛ لولا ما يغالمنيعلق 
العراء من كمد حرى © ومقلر شكرى » وزفرة تترى . م وددت أنأستمكيك» 
بالنيجم من سهاد م( م ُ يزدني المكاء على سقم سدع م ول يزدنىي الدوح عل صقر 
بدي إلا من كبدي » وإن الأقدار سام إذا انطلقت ل ترد » وإن المتطلع إلى 


الفائت لطويل شقة الكد 2 وإن الأطوب لمي هي وإِمما تتفارت عند الجلد: 
وإن الحصى عند الجسزوع ثقيلة وضخم الصفا عند الصبور خفيف 
والله المسئول فى إطالة بقائك قرة للعسون“وحبراً لخاطر المحزون بنهو كرمه 
تأبين الأحنف' بن قس : 


مات الأحنف” بن قيس بالكوفة فشى مصعب بن الزبير في مجنازته يفير 
رداء ' وقال قوم : ارك سيك العرب 5 فاما دفن قامت امرأة على قدره فقالت 4 





١‏ ( أسيوه الضحاك وكان سنك غيم قْ دهده معروفاً بالعقل والدهاء والعم 
والحم إلى بات جنات وحسن بمان. وحمماته ثملووة حلائل الأعمال وكزمالفعال 
توق سنة ااه , )١(‏ كانت عاداتهم في جنائز العظماء . 


ذه ١‏ الفصل التاسع قِ رسائل التعازي والتأبين 





لل درك ١‏ من يجن" في جان وملدرج في كفن »2 فنسأل الذي فَجمنا بموتك 
وابتلانا بفقدك أن حمل سدل الخير سديلك»ودليل الرشد دليلك» وأن ”يوسم 
لك فى قبرك ؛ ويغفر لك بوم حشرك » فوالله لقد كنت في امحافل شريفاًء وعلى 
الأرامل عطوفاءولقد كنت في الحي 'مسّوئدا » وإلى الخليفة موفدا. ولقد كانوا 
لقولك مستيعن ) وار اك شترعن . 

ثم أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله في بلاده » شرودعباده »و إني 
لقائلة حقا » ومثشة صدقا » وهو أهل طلسن الثناء » وطيب البقاء» أما والذ 
كنث من أجله في ع.دةة ومن الحماة إلى 'مدة » ومن المقدار إلى غاية » ومن الآثار 
إلى نباية » الذي رفم عملك» اما قفى أجلك» لقد عشت حميد] مودوداً» ومت 


5-5 


ل - 


سعرداً مفقوداً * ) ثم انصرفت وهي تقول : 

د درك يا أبا حر هاذا تغسب منك في القبر 
ل درك أي" حشو ثرتى أصبحت من 'عر'ف 7 نكر 
إن كان دهر فيك د لنا حدثانه ووهت قوى الصبر؟ 
فلكم بد ايكيا ويد كانت تراد حرائر الدهر 

ثم انصرفت فسئُل عنها فإذ| هي امرأته وابئة عمه * فقال الناس : ما سممنا 

كلام امرأة قط أصدى ولا أبلغ منه ْ 
تأدين الإسكندر : 
ما جمل الإسكندر في تابوت من ذهب تقدم إليه أحد الحكاء فقال : 


)١(‏ الدر : اللنوالعمل؛ ولله درك: كامة تحب , )١(‏ أحنه ؛ سترهو اسطدان: 
القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كان والجنون والجنة 
والجنوالجنانرالجنين. () يقولونمات فلان غيرحصد ولا فقمد أي غير مكترث 
لفقدانه فقوها : لةوادا تريد #زن الناس ققدك , (؛) حدثان الحقه : ذوائيه. 

(ه) ذكر صاحب بلمغات النساء أن اسمها صفية بنت هشام الماقروية . 


الفصل العاثشير في رسائل الأجوية 6 





كان الملك يخمىء الذهب وقد صار الآن الذهب وه . 

ودقدم إلمه آخر والناس ييككون وجزعون فقال : 0 3 دسككونه 8 

وتقدم إلبه آآخر فقال: كانالملكيعظنافيحياتهوهو البوم أوعظ منهأمس'١.‏ 
وتقدم إلبه آآخر فقال»قد طاف الأرضين وةلكها ثم جعل منها في أربعة أذرع, 
ووقف عليه آآخر فقال: انظر إلى حل النائم كيف انقفى» وإلى ظل الغمام وقد 
انجلى . ووقف عليه آخر فقال : مالك لا “تقل' عضواً من أعضائك وقد كنت 
تستقل” 'ملك العياد ؟ 


وقال آخر : مالك لا ترغب بافسك عن ضيق المكان وقد كنت ترغب بها 


عن رحب الملاد 1 


الفصل العاشر في رسائل الأجوبة 

كنت المرحوم عدد الله باشا فكري المتوفى سنة لا. ا ه: 

ميدي سلكمك الله وحمّاك وأسعدني براؤية ماك » وزاد عزاك وأعلياك 
وسوس د كدو نبال ود عل عسات البير ةنو الك عر لا بعري دراه 
لقناك ولا بر الدهر هكسم الئغر بمحاسن معالتك » مناهيا أعصار الأوائل بأنامك 
ولماليك» محلا أجماد المفاخر بزواهر لآ ليك ورد على كتابك الكرم مورد 
إعزاز وتككريم » فبل” بعض ما في الجوانح من الصدى » وأنعشني ولا انتعاش 
الزهر بماكرة الندى » وحلا على من الملاغة روئضا غضتًا » وأدار لدي صفو أمن 
كلاف الحممة عضا ؛ وهزنى هر النشوان شواقا وطر با » واستفرني بمعجز آياته 
اعنيان "عن ومسا رثع رون حابن لفظلك المثر .بو كتاقك الغر © نمب 
'محجل” الدراري ويفضمح الدار . 


: أخذ أبو المتاهمة هذا المعنى فقال‎ )١( 


من ١‏ الفصل العاشر في رسائل الأحو ده 


كلام” كستله” بهجة المنسكن روانقا هو الستحركلابل جل قدرا عن السحر 

وكتب أيضاً وهو بالاستانة العلّة في يوم برد كثير الأمطار : 

كنيك" البلك را لانطار” ملععة " وطلكا" وو كلا "عكر اليراة بولسا 
هاجمة ” يحملبا وراجلها؛ والسماء "م لفعة بأذيالالسحاب» و كأن الشمس خافت 
من الطدّل” فتوارت يا" ل+سجاب» واو مسكي” الر"داء “عنيري الأرجاء؛ كأنه وعله 
ثوب الغيم " مر رور اقدر حل ابو فلبس فر'وة الست مور » والغيامقد 
أناخ على الأفق ربكلا كله ١‏ » وهز من البراق بيض مناصل" » ونس في الجو 
طرائى مطار فه*» وجاد على 57 ض بتليده * وطارفه » وثقل على كادلى 
الهواءكالط شير بل دناحمه بالماء » وق رب حج كان تنك بالسشيو و انعم نال احتين 
أو كأندهرة ة "هلهم تددو و فى »أو جال'وة ٠١”‏ مالتهة” 'ذوقد وتطفىوالر'عد 
يداد بزواجمر زماحرالك اتن 3ف كا والطر كرد طون الندئ قى طر ون 
الثرى ١١‏ فسُملمهاء ودطرب؛ بأفئان"" الآلحان أفنان؟" المان فسعلمها 00607 
ويقرأ على رأؤوس الأغصان أو اده الحسان فيقريها وبر'قنها » وقوس” السهاء 
برامي بسهام وأيله؛' جدوب الشقائق ١٠١‏ فلصاسيها"! ويسداميهاء والرايح قسع' 
أخلاف"' الغا م فتسمربها*'»و'ترضم' بدر"ها بئات النسباتفي جور أ رايم 
بيبا ورا » ولترمث بدارها تدحان القضمان » وتارة تل عقوداً في 
تراقنيا 62055 او دموعا في أماقمها ؛ وكأن الح خاف من يناد البركد » 


(١)سائلة(؟)الندى(م)المط‏ رالكثير ( ؛ )المشاة على أر جلهم (ه) ؟)جماعاته 
(1)سيوفه(ح)شساب منخز مربعة والمرادأنه كثر حتى غط براق 3 القدم 
والطارفضدهوالمراد كثرعطره( ٠‏ )بتثليث الحم احمرة(١١‏ )الأرض( )١1(‏ ) جمم فان 
الغصن ( ١١‏ الاغصاة الناعمة م) ار الكثير )١٠١(‏ شقائى النعمان دست أحمر 
(17)ليدميها ومراده أن يرميها!لطر <ىتزهو فتحمر (19) جمع خلف بالكسر 
الضرع )١8(‏ مرى الناقة يمربها إذا مسح ضرعما لتدر اللين )١5(‏ أعناقها 


الفصل العاشر في رسائل الاجوبة ١6‏ 





1 
| ومدافع الراعد» دفر إلى صر ونواحمها» وأصبح نزيل من فسهأ لكر م أهليهاء 
وكأن غيرها مخلت عليه فل تقبله عندها ضيف » أو غلط النّاس في حساب 
رصل يا مولاي إلى هذا الطرف» ما خص-صت به العيد من الطرف «قفص» 
من عنب كاللؤاق فيالصداف » تتألقعناقيده كأنها من صناعةه الاتحف » ولعمر 
الحتى” إنها تهفة من أحلى التدّدفلا دُعثر على مثلها إلابطريقالصدف فقابلناه لثما 
بالأفواه فاو فا بالثفاه» و احتف ينا 'بقدومه كل الاحتفاة »وم قراط 2 حد-ة عند 
الثقاء » بل حللءنا له الى "2 وقلنا له أهلا و سبلو مر حماو أو سعناء عضاو لعا» 
وتداولناه” #ميشا "و ضما'و حفظنافىي صدورنا سرهالمكئون وطويثاهفي غضون؛ 
المطون»؛ فطريبت اس تعاطيه الأرواح ولاعر ف ذهو أضد الراسم” م وانتشمنا' 
ولم نمل وإزارأكرم ما نسا"ولم نذاق طعما "مر" أ4 فهو كسان أمهديه سبحر ولكنه 
حلال » ولعب إلا أنه كال » فإن أكسيت الشدّمول شارءها قوة في الجنان » 
ونفحّت* ذائقها طلانة في اللسان » فقد سرت في أجسامنا من حرارته شجاعة” 
, لمشممة 6) وددنا ىكلامنا من مذاقته فقفصاحة «علودة اولصت إلنامنه فو ائد 
لا خبط بها العم “ونمت*عنه منافع ليس يصحيئها إثم”- فإن زعم الأولون أنفي 
ار م عمى لسن ف العنب © ول غير الخال ف همه الم_دنة. وانقلب») وانكشفه 
للمتأخرين حقرقة الأمر » أن فى المنب معئى ليس ف الخر . وكان الأحرى بهذا 
المنب أت بناط ٠١‏ بالنأحور أو 'تزّن به الصدور » فا هو إلا اللؤلق » لكنه 
سم من سحن البحار» وما هو إلا الدثر » لككن ليس فيه صفار' ' . 


(١)بالغنافي‏ | كرامه وأظبرنالفرح والسرور (؟)الخحبال (ع) المغازلةواللاعبة 
(؛) طبات المطون (ه) الخرة (؟)سكرنا (7) سكرتا أيضاً 
(4) أعطت 5 أظبرت )٠١8(‏ يعلى )١1١(‏ بضم الصاد : الصغيرة . 


1 





ومن كلت حرا له يا على" لا تلقط الدأرة إلا كبارا 

وماضر, أن غمه' القنص حصنة”من الحصص » فإن" كرم الطير يودع في 
الاثفاص» والقلب ليس له' من حنايا الضلوع خلاص » فلا بدع أن تستقل” في 
حمّاته حمّات القلوب» ويستتماح في جلب حلاوته راضاب' المحموب 4 وكأن 
الثرّيا لما أخلات' شكله"' فر" الطلال فاء'لممنقودها بريد أ كله'» فبو يطاردهاني 
السماء وبأخل عليها الطريق من الوراء » وهي تحري من الامام مخافة الالتهام»هذا 
محرد تشابهفي الشكل > نكيف بالثريا»لو أشببتنه حلاوةوريًا" فلله تلك العتاقيد 
ما أُسْد" تألقبا ! وأصفى ماءها وأحسن رو'نقها ! من كل عتقود » تخاله عمود 
الصبح أحاطت به الدارتاري » أو 'غصن البان تعلقت به القماري . 

فسقنّى الغسث” أرضا أنشتته » ولا“ثل”؟ الدهر عثروشا حملته “وأرضا عرفتنا 
بأثارها حلاوة الجنئة » وأبرزت لنا لحة” من ععاسنها المستككنة » وأنسانا عنسشها 
ذ كرى دمشقى* وإزمير» وأنمأن غارسبا أن مصر ليرا مستقر ) ولا يسك مثل 
خبير » وعروساً كالمروس»2تدمه' في الحلى والملوس» تحسدها الجرة" في السماء 
وتواد لو تككون لها هذه المبجة والركواء*» لازال مولاي 'هدى و يدري 
وصنائعه تعبد في ثنائه وتبدي . 

وأجابة المرحوم الشمخ على الليثي المتوفى سنة 1797 ه : 

وبعد' » فقد وصل كتاب القاضي الفاضل» وأرج الارجاء بلطيف فواضل > 
وشريف الفضائل» وما كنت” أظان” أن يحصّل من زبسة خماره » حق رأيت 
القاضي الفاضل سبكه في قوالب” شتى وصاغه وأتى بما أدهش اللّب منأساليب 
البلاغة فتارة” ع.قنداً على الاتّحور » وتارةة في ممادين الطلب 'تطارده السُدور 


بانيها دمشاق بن دمشاق بن كمان (+) تتبشتر(0) هوم كثيرة لا ندرك عجر 


الفسل الحادي عسر 3 رسائل الوصاءا والشفاعات ١5أ١‏ 





وأونة 0 مكيراً ؛ وءررة خمراً وير ] وساعة ال 2 نحفة 4 وساعة غمة_ا 

نه المرار ١‏ وألفه : 

تكائرتت الظسّناء على خراش قائداري خراش“ مأ بصيد 

عحما لك أها الفاضل ! هذا مم اشْتغال بالك » وإقبالك على ما لديك من 
مراعاة عدلك واعتدالك ! فك.ف لو تفرئغنت” هذا الآمر !؟ ولإراحة النفس » 
اعتصرت من الءأنقود قدح] من خر » وامتط.نت” " طراف اليراع منتبحا مناهج 
الط.” 
بلغ ما بر دك ( وفلد قرائد أدانه كل ويك إٍ وأفاد السدحر و فُْ فواصلء ) 
وأقام بعوامل أقلامه تثقيف عوامل !وأوجب علينا الشهادة له بالسبق»فأذعنًا 
مسلكمين والحى” 7 هذا » ولولا أن يقال فلان جفا » وما احتفل بيكتاب 
0 1 اكتلي ا دس وا البافاياة» 


رو 


كناب سكي ف عنة 00 ورد و حك النتفس تسمن” بم كاتا 0 4 
وقلت: كفانى ذا عات بالعنقمن قلائده» حيث العبد لايبلغ فيالفخامة كال مده : 
وهمئني 'قلئت” هذا الصبح لبل” أيعمى العالمور: عن الضياء ؟ 

لا زالت 'برد الترسّل بيددا منستمرة » وهدد التوصل على جناح التقرب 
مشتقرة »2 ولا ابرح الجناب في كل بداية »يترقى؟ مب من غاية إلى غاية والسلام . 


الافتل اماف عفرنو بوبدائل الوهنان «والششاعات 
من كلام الي علمه الصلاة والسلام لعفن نْ الخطاب 4 عزوة الفرس : 


)١(‏ بفتح الحاء طائر يقال له العندلمب (م) علوت () نقشت (4) بككسر 
النون الحبر (ه)ولا سأل (5)ما تكتب وتعلتىفي عنتى الصميان للحرز (7)تيركا. 
(١د‏ سراهر الأهب )١‏ 





الذي أظبره وجنداه الدى أعد”ه هده ؛ سدقي بلغ ما بلغ»وطلم حدما طلم» 
ونحن' على موعد من الله >2 وألله ماديجز واعلداه > وناصر جنداه - ومكان القّم 
بالأمر مكان النتظام من الخرز يجمعه ويضلمه » فإذا انقطع النتظام تفرك الخرز 
وذهب »© 'ثم” لم يحتمع ذافيره أبدأ . 

والع راب الموام » و إن كاذوا فلملا قرم كثير ون بالإسلام “عزيز ون بالاحماع» 

فكن 'قطننا » واسْثدر الراحى بالعرب » وأصلبسب' دونك نار الحرب »2 
فإنك إن شخصتعمن هذه الأرض انْدْقآَضدّت' علرك العرب منأطرافبها وأقطارها» 
حى يكون ما تدع واراءك من العوارات أهم إلنك ما بين يديك . 


إن الأعاجم إن يَننْظدروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العْرب » فإذا 
قفطعد هوه 000 / فسكون ذلك ام د لكليسىم علك و طمعهم 
فيك . فأما ما ذكرت من مسير القوام إلى قتال المسامين ؛ فإن الله سستحائه هو 
أكثره لمسيرم منك ؛ وهو أقدر على تغمير ما يكثره . وأما ما ذكرت من 
عددم فإنًا لم نتككن 'نقاتل فما مفى بالكثرة 2 وإنما كنا 'نقاتل بالنصر 


والفيونة: 
رهن وصية له علمه الصلاد والسللام . 


أمأ العلل" ُ فقل حعل الله لى ام 5 دولابة أمرك ُ ولك على من الى 
مثل الذي لي علمك »فالحق؛ أو'سّم' الأشماء في التواصطف»وأَضسَّقمهافي التناصف 
لا بحري لاح إلا حرى عليه » ولا خرى 5 الاجروى له ' واو كان لسن 
أن يحرى له ولا محري علمه لكان ذلك خالصا لله سحانه' دون خلقه “لقدرتهعلى 
عناده»ولعدله في كل ما جرت عليه صرأوف قضائه )ولكسه حل حة-» على 
العناد أن اتطية.وة) ؛وحعل” مجزأءهم عليه مضاعفة الث واب تفضلاً هنه وتوسعاً 
ممأ هو سس المزيد أهل” 0 سم لم حمل" الله سحا نه سن دقو قه ةوقا اؤتر أضهاأ عض 
الناس على بعض ؛ فحملها تتكافأ في رجوهه! 2 ويوجب بعضتها بعضا © ولا 


الفصل الحادي عشر في رسائل الوصايا والشفاعات  ٠#‏ 





مسْتواجب بعضها إلا ببعض » وأعظم' ما افترض سبحانه من تلك الحقوق » 
حق” الوالي على الراعنيّة » وحق” الر"عيّة على الوالي ؛ فريضة فرضها سبحانه 
لكل على كل" © فحعلبا جمعا لالتنتيد وءز”أ لدينهم » فليست تصلم الراعمة إلا 
بصلاح الوالاة » ولا تصلح الوالاة إلا باستقامة الرأعية » فإذا أت الرعسة إلى 
الوالي حقه » وأددى الوالي إليها حقها » عن الحق بينهم وقامت مناهج الدين » 
واعلتدالت معال العدال وجرت" على أذلالها الان” > فصلح بذلك الزمان » 
وطنّمم في بقاء الدولة » ويئست “مطامع” الاعداء» وإذا غلمت الر”عمة والمهاء 
وأجحف الوالي برعيته » اخلداءفّت' هنالك الكامة وظبرت معال الجوار » 
وكدسر الإدغال في الداين > وأتر كنت" محاج' السان »© فعمل بالهوى وعطدّلت 
الأحكام و كثرةت علل النفوس فلا يستوحش' لعظم حتى علط ولا لمظم باطيل. 
فعل ؛ فبنالك تذل؛ الأبرار » وتءن” الأشرار » وتعظ' تبعات” الله عند العبساد 
فعليك بالتناصح في ذلك وحدسن التعاون عليه “فليس أحد وإن اشتد على رضامو 
الله حر'صه > وطال على العمل اجتهاداه' » ببالغ حقيقة ما الله أهل من الطاعة » 
ولكن من واجب حقوق الله على عباده » النصيحة ممبلغ حهدم 2 والتعاوان على 
إقامة الحق بينهم وليس امروٌ”وإن عظمت فى الحق منزلته » وتقدامْت في الددن 
فضملته ؛ بقّو'ق أن 'يعان على ما حمل؛ الله من حقتّه » ولا امرؤ” وإن صغرنئه 


57 ابه > كت صو ع 4 5 مخ هم« 7" سَ 
النفوس ( وأقفتحدوةته العدوقن ساون أن دهان عل دلك 6 أو دعاة عليه 1 


فأجابه عليه الصلاة والسلام جل من أصحابه بكلام طويل يتلكادر' 
فيه من الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته » فقال عليه الصلاة والسلام : إن" من 
حت" من عظئُم جلال' الله في نفسه » وجل" مواضعه من قلبه © أن يصفمْر عنده 
لعظم ذلك كل ما سوتاه» وإن أحتى من كان كذلك لَمَن' عظكمت نعئمّة' الل" 
عليه ولطف إحسانه إليه» فإنه ل تعلظم نعْمّة" الله على أحد إلا ائداه حتى” 


للعليه عظما » وإنة من' أسئخّف حالات الوالاةعندصالح الناس “أن يظن بهم 


لي الفصل الحادي عشرف رسائل الوصايا والشفاعات 





حب الفخر ويُوضع أمراهام على الككبر » وقد كر هلت' أن يكون جال فى 
تظيم أني أحب الإطراء واستّاع الثتّناء » ولست' محمد الله كذلك » ولو كنت 
أحيب أن يقال ذلك لتر كته امحطاطا لله سبحانه عن تناوأل ما هو أت به من 
العظمة والكبرياء» ورب اسةت>لى الناس" المناء بعد الملاء » فلا تدنوا على بحسيل 
ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وإلمك من التتقاءة فى حقوق أفر'ة' م أدائها » 
وفترائض لا بد من إمهضامًا » فلا تكموني عم تكلم به الجمايرةة » ولا 
تتحفظواأ مني ما دمحف ظ به عند أهل المادرّة » ولا كالطوق المصاسعة » 
ولا تظندوا بى ١‏ ستثقالاً في حق قبل لي © ولا التياس إعظام لنفسي فإنه 
من استثاقّل الحق” أن بقال” له » أو العد'ل" أن ا عليه » كان 

العمل ها أثقل” علمه » فلا تكفوا عن مقالة محو” 2 أى” مسشورة 
بعدال ؛ فإفي لست في نفسي بقوقة أزن' اد ولا آمن' ذلك من 
فملي © إلا أن يكفي الله من نفلسي ما هو أملك به مني فإما أنا وأنم 
عسك تملوكون أرب لا رب غيره » بملك مننًا ما لا نملك من أنفسنا » 
وأشرعنا ما كنا فيه إلى ما صلّحنا عليه » فأبدلنا بعد الضّلالة بالهدى : 
وأعطانا البصيرة يعد العمى . 


ومن وصية له عليه الصلاة والسلام وصّى بها جِيشًا بعثه إلى العدو : 


فإذا تزلتم يعداو 2 أو تزل بع 'فليكتن معسكر' كلم في قبيل الأشرافن» 
وسفاح الجبال » أو أثناء الأنبار . كما يكون ل ر_دامًا » ودونم مرة] ؛ 
ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين “واجعلوا لم راقباء في صياصي الجبال» 
ومنااككن الحضاب » لثلا يأتم العدو من مكان مخافة أو أمْن . واعلبوا أن 
مقدامة القوم عبونهم وعمون المقدامة طلائعهم - وإبا م والتفرق فإذا نزلتم 
فانزلوا جميعاً “ وإداار تحلتم فار تحلوا ممما > وإذا غنشكم اللبللى' فاجعلوا 
الماح كفثة » ولا تذوقوا النوم إلا غراراً أو مضمضة . 


الفصل الحادي عششر فى رسائل الوصايا والشفاعات ١56‏ 


ومن رصسة له عله الص_لاة والسلام كارت بكاتيا رن لستعمله على 


الصدفات 


انظلق عل اتقوع الث وبعدة ١1‏ فريك لولاولا اوترا ع فا نازلا شغار ن" 
عليه كارها » ولا تأخذن” منه أكثر من حى الله في ماله . فإذا قد مت على الحي 
فائز ل امم من غير أن تخالط أبباتمم » ثم امض إلمهم بالسكينة والوقار» حتى 
تقوم بينهم فتسلم عليهم > ولا تند ج بالتسحية لهم . ثم تقول : عماد الل » 
أر'سلني الم ولي الله وخليفشه » لآخن متم حتى الله في أموالم » فبل لل في 
أموالكم من 'حتى فَتودوه إلى ولدّه ؟ فإن قال قائل” متهم : لا » فلا تراجعه . 
وإن نعم لك ملعي" . فانطلى معه من غير أن تخرفه اق توعد 45 أن تسينقة 
أو ترهقه . فخذ' ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن كان له ماشية أو إيل » 
فلا تدخلبا إلا بإذنه » فإن” أكثرها له . فإذا أتسشها فلا تدخل' علمهبا د'خول” 
متسلط عليه ؛ ولا .ف ده »6 ولا تنفتران” امجممة ؛ ولا تفر عيدأ] » ولا 
ا صاحبها فدها ؛ واصدع الال صداعين م خسدره ّ( د تار فلا 
تذع رضن" لا أخماره ٠‏ ثم اصدع الماقي صداعين ثم خشره »2 فإدا اخثتار فلا 
تتعرتضن لما اختاره » فلا تزال يذلك حتى يبقى ما فمه وفاء لحت الله فى ماله 
فاقيض حقى الله منه 2 فإن استقاكك فأفلءه' ؛ ثم اخلطما ثم اصنم مثل الذي 
صنعت ألا حتى تأخذ حت الله فى ماله “ولا تأغذث عودا ولا هرمة ولا 
مكسورة ولا مملوسة ولا ذات” عوار4ولا تأمان” علبها إلا من تثى بدينه رافقاً 
عمال المسامين حتى يوصلله إلى ولمهم ف.قسمه بينهم »© ولا توكل بها إلا ناصحاً 
شفمة] وأممنا حفظ) غير معنف ولا 'يجحف ولا مأغلب ولا متعب »© ثم احدار 
إلمنا ما اجتمع عندك نلصكر'.' حمث” أمر الله » فإذا أخذها أميئئك » فأوعزٌ 
إلنه أن' لا حول بين ناقة. وبين فصملهاء ولا عمْصر ينها فيضر ذلك بولدهاء ولا 
يحودانمها را كوبا . ولسْعد ل" بين صواحماتها في ذلك وبينبا ؛ وليرافته على 
اللا “غب ؛ وليستأن بالنتّقب والظتالم وليوردها ما تمر به من الفدار > ولا 
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دعدل هاعن نبت الأراض إلى حواد' الطراق واسمر واحيها 4 الساعات» و لسمهلها 
عند النتطاف والأعشاب حت تأتينا بإذن الله بدن مدُنقيات » غير متعيات رلا 
مجوودات لنةاسمبها على كتاب الل وسسنة نسه ( صلى الله عليه وعلى آله ) فإن ذلك 
أعظم لأجثر ك » وأقكر” لر'شندك إن شاء الله . 

وقال عط.ه الصلاة والسلام وقد 00 رحلا يدم الدأنيا : 

ها الام للدنما المفات يغرورها » الحددوع بأباطملها » أتغتره بالدنيا ثم 
تذامها ؟! أنت المتّجّر'م عليها أم هي المتجر"مة عليك ؟! متى استاؤواتك ؟! أم 
علداعت” كسك م إ 7 عت دك 6 تممهى هم الشفاء 4 ولسةواصف 
هم الأطباء »م يافع أحَدّهام إشفاقك » وم تسأمفه بطلبتك » ولم تدفع عنه 
بقواتك سالك الك به الدننا نفك و #صمرعه مصراعك 5 

إن الدنما دار صدق 9 اصد قمأ م( ودار" عافمة ل فم عدها 1 واداو” غ.نى 
ل تزو ف مهأ ( وا موعظة 5 تقل مهأ 6 ميحد اعيساء الله م ومتصلى 
ملائكة الل » وتمبط وحي الله » ومتجر أولياء الله » ا كتسيوا فيهبا ال رأحمة 
وروا فمبها الجلة فَمَّن ذا يذاءها وقد آذ نت ببينها » ونادت بفراقبا ؛ 
ونعت" تفسها وأهلما ثرثلت فم سلائا الملاء ل و شوافتهم دسسرورهأ إلى 
الستروو م راحث دعاقبة م واشكرت" بشحيعة ترغمماً وترهساً ( وتخوشفا 
وتحذيراً؛ فلآ مها رحال غدل اة الندامة ) وحرداها آخررن دوم القمامة ذ كسراتهم 
الدننا فتك كدرو | » وحداثتهم فصدقوا » وواعلظاتهم فاتتعظوا . 

عبد الإمام على المتوفى سنة ٠٠١‏ همالك بن المارث الأشتر الندشهي »2 حين 
ولاه مسر وحياية ور أحما وجهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها ٠‏ 

اعم بامالك” أيقد واحسستك إلى دلاد قد تحرا'ت” علسهاد”ول” قلكمن عد ل 
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الوألاة قبلك » ويقو'لون فبك 5 كنت" تقول فمهم > وإنما يستدل” على الصّالحين 
بما محري الله" لهم على ألسنة عباده - فلمكن أحب الذخائر إلبك ذخيرة العمل 
الالح > فاملك هواك » وشح بنفسك عما لا مل لك »2 فإن الشم بالتفس 
الإنصاف منها فما أحدّت' أو كرهت - وأشع.ر قلبك الر”حمة الرّعلّة » والحمة 
فم واللشّطف بهم : ولا تكو نه" علموم سسما ضاريا غم كلهم 0 فإنهم 
صنفان : إمّا أخ لك في الدّين » وإما نظير” لك في الخلى . يقشراط 
منرم الزكلتل © وتعرض طم العلل ويؤاتى على أيدهم في المَمّْد والخطأ ؛ 
فأعطهم ص عذوك روصم حك م مثل” الدى تحت" وترضى أن يُعطيك الله 
من عفئوه وصفاحه » فإنتّك فوأ'ق,م' »> ووآلى الأمر عليك فو'قكة » والله 
فواق من ولاآك » وقد استكفاك أءرام وابتلاك بهم » ولا تنصين” نفسك 
لحراب الل » فإنه لا قل لك بنقمته » ولاغنى بك عن عفره و رحمته » 
ولا تنك مق" على عفو ولا تيحن بعقوبة م ولا تسر عن إل بأدرة 
واحدات عدها دل و سه مش ولا تقو أن إلى 0 ل فأأطاع م فإن” ذلك 
إدغال” في القلب © ومنبكة للداين ؛ وتقرب” من الغير » وإذا أحدّث لك 
ما أنت> فيه من سلطانك أبة” أر مخبلة” » فانظر إلى عظكم ملك الله 
وو'قك م( وقدرته منك على م لا تقدر” علمه من نفسمك فإن ذلك سطامن 
إلنك من طماحيك ) ويكلف عنك من غسَريك ( ونفىء إلنك ا عراب 
عنك, من عقلك »2 وإيّاك ومساماة الله فى عظد-مته » والتنتشتّه به في 
جبروته» فإن الله يذل كل" جدار » ومين كل” 'ممتال » أنصف الله وأنصف 
الناس 
فإنتك إن م تفل تظلم » ومن ظم عماد الله كان الل ختصمه دون عناده 1 
ومن خاصىئ” الله أداحض حح:. م( وكان الله حرياً عليه حق يتزع ودنوب ل 
وليس شيء* أدعى إلى تغيير ذعمة الله » وتعجدل نقمته من إقامة على ظلم 
فإن” الله ميم دعوم المطالومين ؛ وهو للظالمن الم رأصاد رلمكن' 6 
الأمور إلمك أو'سطئها فى الحتى” » وأعمسّها فى العد'ل » وأجمعها لرضاء الرعمة . 


من نفك وهمن 0 أهلك » ومن للك فمه هرأى من رعيتك 0 
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فإن سخطة العامة يححف' برضاء الخاصة وإن سالط الخاصة تغتتفر مع 
رضاء العامّة » ولس أسدد” من الرعنة أثقل” على الوالى موونة في الراشاء » 
وأقل معونة” في البلاء » وأكر'ه للأنصاف »2 وأسأل بالإلحاف » وأقل” شكراً 
عدد الإعطاء وأبطأ عذارأ 5 المنم راخب صبرأ عند امات الدهر 6 
دن أهل الخاصة : وإنما عماد الدن » وجماع المسامين » والمّدة للأعداء » 
العامة ' من الآأمة » فلتكن' صفو'ك لم وميلك معهم . وليكن أيعد رعيتك 
منك وأشناهام عندك »2 أطلبهم لعايب الننّاس فإن في الئاس عليوبا » 
الوالى أحق تمن" سترّها » فلا تكشفن عنًا غاب عنك منها فإنما عليك 
تطهير ما ظبّر لك »2 والل” يمك على ما غاب عنك 24 فاسسشر العوارة ما 
استطعت بستر الله منك ما تحب ستراه' من رعرتك-_أطدى عنالنتاس عقدة كل 
حقد > واقطم عذك سبب كل وتدر » وتغاب عن كل ما لا يصمح لك 
- ولا تعجلدن إلى تصديق ساع ؛ فإن السدّاعي غاش“وإن تشمه بالدتاصحين - 
ولا تدخلن فى مشورتك خلا كعدل بك عن الفضل وتعداك الفقر» 
ولا جباناً دُضعفك عن الأمور » ولا حريصا 'نزائن لك الشي” بالجوار » 
فإن السخئل والحئين والحرص غرائز شتى > مجمعها سوء الظن” الل : 
إنة شر" وأزارائك تمن" كان قبلك للأشرار وزيراً وأمن' شر كلهم في 
الآثم » فلا يكونن” لك بطانة © فإنهم أعران الأثمة » وإخوان الظتلئمة » 
وأنت واجد” منهم خيرة الختلف من “لها مثل آرائهم ونفاذم »2 وليس 
عليه مثل آصارمم وأوزارهم 0 دعاو ن ظالاً على ظنمه أو 5 
على انه » أولثك أخفه علمك مؤونة وأحسن لك معونة” » وأحنى 
عليك عطفا » وأقل لغيرك إلفا »2 فاتخذ أولئك خاصة للخلواتنك 
وحثلاتك > ثم ليكلن' اثارام علدداك أقولئبه' لك عر الحق' وأقلتهم 
مساعدة” فيا يكون منك مما كّره الله لأولمائه » واقما ذلك من 
هواك حيث وقم * والصى' بأهل, الورع والصّدق ثم راضهم على أن' 
لا تطخروك » ولا مسسيوك بباطل م تفعله ؛ فإر_ كثرة الإطرام 
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ادرف الكفتى» بوقثنان. يق العو .بولا كرون امسق والبوء عنداد 
كوك واه #نقان 4 ذلك تعدا لأهل, الاعينات: :ق: الإسيان » وتدرى) 
لأهلالإساءةعلى الإساءة وألز م كلامنهمما ألزّم” نتفسه'- واعم أنه” ليس فيء” 
بأدعى إلى حاسن ظن؟" وال برعلته من إحسانه لمهم » و تخففه المؤونات 
علسهم » وتر'ك استكرراهه إباهم على ما ليس له قبليم ؛ فليكن منك 
في ذلك أمر” يحمم' لك حسن الظن برعيتك ؛ فإن حسن الظن يقطم' عنك 
نتصما طويلاً. وإن أحتى من' حسان تبه ظنتك لسن تحسان يلاؤك عنده؛'»وإث 
أحق من ساء ظنتّك يه “لمن ساء بلاؤك عنده » ولا تنقض" سلنكّة صاللحة 
عمل بها 'صداور هذه الآمة » واجتمصست' بها الألفة » وصلّحت علمها 
الرعية © ولا 'تحلدتن” سناة قفرا شيء مما مضى من تلك السان ؛ 
فنكون الأجر أن سنبها © والو زار' علبك با نتّقضت هنبا . وأكثن 
ملداراسة العاماء ومناقشة الحكاء في تثبيت ما صلح عليه أمر' بلادك ؛ 
وإقامة ما استقام به الناس قبلك . واعم أن الرعية طبقات” لا يصلح . 
بعضبا إلا" ببعض © ولا غنى بيعضبها عن بعض © تمئهيا جود الله » 
ومنبا كتكاب العامة والخاصة » ومنبا 'قضاة العدل » وعئيا عمال 
الإنصاف والر"فق »© ومنها أهل الجزية والخراج من أهل النامة ومسامة 
الناس »© ومنبها التتّجار وأهل الصناعات © ومنها الطبقة الستُفبى من ذوي 
الحاجة والمسكنة وكلاً قد سمى الله سهمه ؛ ووضع على حداه فسريضة” 
في كتابه © أو سدنة نبيه صلى الله عليه وآله عبداً منه عندنا محفوظ) » 
فالجنود بإذن الله حنّصون الرعية © وزين' الولاة »6 وعز الدين > وسيل 
الآمن”وليس تقوم الرعبة إلا بهم ثم لا قوام للحنود إلا با 'يخرج الله تعالى 
لهم من الخراج » الذي يقووان به في جباد عدوهم 2 وبعتمدون عليه فيا 
يصلحوم ويكون من وراء حاحتهم - ثم لا قوام لذين |الصتفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة » والممال » والككتاب » لما حكون من المعاقد وتحجمعون من 
المنافع ويؤتمنون عله من خواص الأمور وعواءها ؛ ولا قوام لهم جميعا إلا 
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بالتحار ؛ وذوى الصناعات فما نحتمعون” علمه من مر أفة.هم 4 وتدشيهونه 7 
أسواقهم » ويكفونهم من الترفق بأيدهم » ما لا يبلغ رفتق غيرم . ثم الطبقة 
السفلق م أهل الحاحة والمجة الدين ىق رفدام و هعونتم 6 وفى أله 
لكل سمة”*» ولكل” على الوالل حى بقدر ما يصلحه . وليس يخرج الوالي 
من حقمقة ما أُلزمّ الله من ذلك » إلا بالاهمام والاستعانة بالل » وتوطين 
نفسه على لزومه الحى والصبر عليه > فما خف عليه أو ثقلل »> فول من 
حدودك أنصحهم 2 نفك للم والرسوله ولإماميك / وأطبرم الجسم وأفضاهم 
دلا بن أسطىء عن الغضب مش و لستريح إلى العذر 0 وبرأأف بالضعفاء وبددو 
على الأقوياء مش 0 بسر ه العنف م( ولا القعد ره الضعف م( 3 الصضمق بذ وي 
المروآت والأحساب »2 وأهل السشّبوتات الصالحة » والسوابيق الحسنة » ثم أهل 
النجدة والشحاعة » والسخاء والسماحة » فائهم _جماع من الكرم » وشلعب 
من العتراف > ثم تفقكّد مين أمورهم ما يفده الوالدان من ولدهها © ولا 
يتفاقمن” في نفسك شيء قويتهم به » ولا تحقشركن لطفاً تتماهدام به وإن 
فل »> فانه داعمة ” إلى بذل النصيحة لك » وحسن الظن بلك . ولا تداع تفق ل 
لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها » فإن لليسير من 'لطفك موضعا ينتفعرن 
به » وللحسيم مو'قها لا ستغنون عنه - ولمكن آثر راؤوس حُندك عندك 
سن وأساهم قِ معودنه 0 وأفضل علوم مدن جد نه بأ لسعبوم 50 سن وراءهم 
من خللوف أهلهم حتى يكون همهم هما واحداً في حباد العدو فإن عطفك 
علييم يعطنّف قلويهم عليك ؛ وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة الحدأل في 
البلاد » وظهور مودة الرّعية > وإنه لا تظبر موادتهم إلا بلامة صدورهم ؛ 
ولا تصح نصيحتهم إلا نحيطتهم على والاة أمورهم » وقلمّة استثقال دوهم ؛ 
وترأك استبطاء انقطاع مدتهم > فأفسح في آمالهم » وواصل في حمسن الثناء 
عليهم » وتعديل ماأبل ذواو البلاء منهم » فان كثرة الذكر لحسن فعالهم 
تبز الشجاع وتحر”ض' الناكل” إن شاء الله تعالى ‏ ثم اعرف لكل امرىء 
منهم ما أبلى م( ولا 'تضصفن بلاء امرىء 0 غيره 00 اتقصرن ده دون 





غاية بلائه ولا يدعونكك شسرف امرىء إلى أت تعظتّم من بلائه ما كان 
صذيراً ولاضعة امرىء أن تستصغر من بلائه ها كان عظيما » وار'دد إلى الله 
ورآسوله ما 'يضلعك من الخطوب ويشتبه علمك” من الأمور » فقد قال سمحائه 
لقوام اح إرشادهم ديا امنا الدين آهِنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول” ول 
الآعر منكم' . فان تَنَازَعئْةم في شيم فر'دوه إلى الل والر”سول » فالر"د 
إلى الله الأخذ بمحك كتابه »والر”د إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفر”قة” 
ثم اختر للح بين الناس أفضل رعمتك في نفسك من لا تضيق” به الأمور ولا 
كه الخصوم ؛ ولا دتادى 2 الز له م( ولا حصر عن الفيء إل الحق إدا عرفه) 
ولا تنشرف ليه على طهم م( ولا يكنفي بأدنى شم دون فضا ق أرقفحهم 2 
الشهات ( والخذاهم بالحسيحج ( وأقلبم تيرم مر أدعة الخمم وأصبر”هم على 
تكشيف الأمرر م( وأصير مهم كعك اتضاح الحم ممن ا ابن دنه إطراء؛ولا 
يستممه إغراء » وأولئك قليل - ثم أ كثر تماد قنضائه “وأفسم” ف المذال ما 
يزيح علتته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لدتيك ما لابطمم فبه 
غيراه من خاصتةتك » لتأمن بذلك اغسال الرأجال له عندك . فانظر فى ذلك 
نظراً بلمغاً » فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار 'يعمل” فيه بالهوى 
وتطلب به الدنيا ‏ ثم انظر في أمور عمّالك» فاستعملهم اختاراً؛ ولا 'توافتم 
محاباة” وأثرة » فإن ذلك 'جماع” من شعب الجوار والخيانة » وتوخ منهم أهل 
التجرية والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدثم في الإسلام * فانهم أكرم' 
أخلافا وأصح أعراضاً ؛ دأقل في المطامع إشرافا 2 وأبلم في عواقب الأهون 
نظراً : ثم أَمْبع”' عليهم الأرزاق © فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم» 
وغنى” هم عن تناو'ل ما تحت أيديهم » وححنة عليهم إن خالفوا أمرتك أو 
خانوا أمانّتك ‏ ثم تَفَقند' أعماهم وابعث الميون من أهل الصّدق والوفاء 
علمهم» فإن تعافداك ف السسرة لأمورهم تحدوة لهم على استعيال الأمابة والرفق 
بالرعمة 5 وتحفظل هن الإعوان فإن' اول 7 مسوم دسط بده إلى خمانه احتمعت مب 
علمه عندك أخبار 'عبونك »> ا كتفّدت بذلك شاهداً فيسطلت” علمه العقوبة في 


الفصل الحادي عشسر في رسائل الوصايا والشفاعات 





بدنه وأختناتّه' بما أصاب من عمل © ثم نصيته بمقام المذلّة ووسملته بالخيانة » 
وقلدته عار التسّهمة دعو فقن ا الخراج بما يصلح أهل ' فإن فْ ع اده 
وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم 2 لأن الناس كلهم 
عمال” على الخراج وأهله ‏ ولكن نظراك فى عمارة الآرض » أبلغ من 
نتظرك في استجلاب الخراج » لأن ذلك لا 'يدرك إلا بالعمارة » ومن طلب 
الخراج بغير عمارة أخرتب البلاد » وأهلك العباد © وم يستقم أمراه إلا 
قليلاً ؛ فإن شتكو'ا ثقلآ أو علة أو انقطاع شر'ب أو بالة” أو احالة 
أر'ض اعْتّمرها غرق” 2 أو أجحّف بها عطش »2 خففت عنهم با ترجو 
أن يصلم به أمر'هم »2 ولا يثقلن” عليك فيء خفنت به المؤونة 
علوم » فإنه ذخر بعودون به علمك في عمارة بلدك وتزيين ولايتك » 
مع استجلابك حسن" ثنام وتبيّحك باستفاضة العدل فبهم "'معتمداً 
فضل أقوتهم ما دخرت عندهم من إحمامك هم » والمقة مهم مأ عودتهم 
من عدلك عليهم في رفقك بهم © فرثُما حداث من الأمور ماإذا عول 
فيه عليهم من بعد" احتملوه طسّة أنفسهم به »© فإن الّمران” يحتمل ما 
حملته : وإنما يأتي خراب الآر'ض من إعواز أهلبا © وإنما يُعوز أهلبا 
لإششراف أنفس الوالاة على الم وسوء ظنهم بالبقاءو © وقلة انتفاعيم 
بالعير » ثم انظر في حال 'كتتابك فول" على أمور ك شير هم » واخصص 
رسائلك التى 'تدتخل فبيا مكائداك وأسرارك بأجمعهم لواجوه صالح 
الأخلاق مّن لا تنطره الكرامة فسحترىء ها علىيك في خلاف لك 
محضرة ملا »> ولا 'تقصّير به الغفلة عن إيراد مكاتبات عثّالك عليك » 
وإصدار حرااباتها علىالصواب عنك فما يأخد لك ويعطى منك ؛ ولا يضف 
عكذا اعتنداه. للك 6 زولا بعدر بن | طالون بها حلة عافد 1 بولا عي 
مبلغ قدر نفسه في الأمور » فإن الجاهل بقدر نفسه > يكون بقدر 
غيره أجبل . ثم لا يكن اختبار'ك إياهم على فراستك واستنامةتلك 
وحشئن الظكن منك » فإن الرتعال تمركفون لفراسات الولاة 
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بص عهم وحسن خدمتهم > وليس وراء ذلك من النصبحة والأمانة 
شيء ُ ولككن اأختيرهم مما ولنُوا الصالحين قبلك » فاعنمد لأحسنهم في العامة 
أثرأ » وأعرفهم بالامانة وحباأ » فإن” ذلك دلمل” على نصدحتك لله ولممن 
والعضة عر 2 ال لأسن كل من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرثها » 
ولا نتسلط عليه صغيرها 2 ومها) كان فى كتتابك من عيب تمماينئت” 
عنه أن منه 0 اسد و'صٍ بالتجار ودوي الصناعات وأوص بهم خيدا 
للدم منهم والمضطرب مالم » والمترفق سدنه فانهم مواد النافم » 
واعمات المر افق .وجلا اين التاعة والمطارح » في برك وتحرك * وسبلك 
وجبلك » وحيث لا بلتثم الناس لمواضعها » ولا يحترئون عليها فإ 
سللم ' لا 'تخاف 'ائقته » وأصلاعم” لا تخشى غائلتسه . وتفقسد" ا 
محضرقك وفي حواشي بلادك » واعم هم ذلك أن في كثير منهم ضيقا 
فاحشاً و'شحناً قبيحا » واحتكاراً لمنافم » وتحكا في السباعات » وذلك 
باب مضية للعامة » وعيب” على الوالاة . فامئع من الاحتكار » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ملع هلها “ ولسيكن البيع ييا ملحا » 
يموازين عدال © 0 لا تححف بالفربةين من السائم واالميتاغ ٠‏ من 
قارف حكرة” بعد تهبك إناه فنكّل” به وعاقب في غير إسراف ‏ ثم 
اش ا في الطسّيقة السفق من الدين لا حيلة لهم والمساكين © والحتاجين » 
وأهل ال أسى والزامنى © فإن فى هذه الطمقة كانفا :و فكتر | 4 بواسفل 
اله كا | يتجيطك: بن عن فوم »؛ واجعل لهم قسما" من بدت مالك © 
وقسما” من غلات صوانىي الإسلام في كل دك > فان للأقصى منهم مئل الدي 
للأدنى »؛ وكل” ققد استسرعرث- عوقيه #فلة يتيلك" عنهم بطر” ؛ 
فانك لا تعلذر بتدضميعك التافه لإحكامك الكثير ! لهم ؛ فلا "تشخص 
همك عنبهم ار تقس ف ل © بزتفقنة أمرر اسن مطل رداك 
منوم من تقتحمه العيون © وتحتقره الرأجال » ففر'غ لأولئك ثقنك من 
أهلٍ الخشسة والتواضم ' فليرفع إلنك أمور هم مم ال فمها بالإعذار 
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إل ا سميحانه يوام تلقاه » فأن هذلاء من بين الرعمة أحوج إلى الإنصاف 
هن عير هم م( وكل” فاعذار إلى الله 2 تأدية دقه | لمة م( و تعددك أهمل 
الحم ودوي الراقة ان من لا حملة له © ولا اننصب 7 الضا ل زنسة © 
ذلك على الوألاة 5ة » والحق كله ثقيل ؛ وقد عدف الله على أقوام 
طليوا العاقية 7 أنفسرم ووثقوا بصدق موعود الله لهم - واجعل 
لذوي الحاجات منك قسما 'تفرةغ) لهم فيه شخصك »؛ وتجلس لهم ملسا 
عا 0 قمه لله الدي خاقك . وا تسعد عسوم حندك وأعرانك من 
أحراسك وشرطك »2 حتى يكمك متكاهم غير 'متتعثم © فانى سمعت” 
رسول الله صلى الله علمه واله وسلم يقرل فى غير مواطن : ولن تقد س 
أمة” لا يؤاخد لاشتسف: قبا حقه. من القوي” غير 'متتّعتم : 


ثم احتمل الخرق منهم والعي” وسنتّح عنهم الضسّيق والأئف » بيسط 
الل علك يدلك أكنانئف رحمته » ويوحب لك واب طاعته » وأعط ما 
أعطمت” هنيثاً فى إحمال وإعذار . 


َم و م واه لا "بد لك من مماشرتها » ملو إحابة” "عدالك 
ما يسنا عنه كتتّابك ؛ ومنها إصدار حاحات الناس يوم وأرودها عليك 
ما تحرتع به صدور أعوانك » وامئض لكل يو'م مله > فان لكل دوم 
ما فيه » واجعل لنفسك فيا بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت »2 
وأجزل" تلك الأقسام » وإن كانت كلنّها لله إذا صاحت الننية وسامت 
منها الرعية » ولمكن فى خاصة ما تخئلص لله به دينك إقامة فرائضه 
التي هي لد خاضة © .فاعظل الله من بدنك 6 قُِ لملاك ونهارك و 
ما تقربت به إلى الله سمحانه من ذلك كاملا غير مثلوم وض 
الغا من بدنك ما بلغ » وإذا تمت في موتك للناس: فلا كران دزا 
ولا مضيما , فان فى الناس من" به العلة وله اللحاحة .وقد فألت” رسول" الله 


كل الله عليه وله ريطن يوجتيقى. إل للبم + كيه أغل. به ؟ ففال.ة 
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صل" بهم كصلاة أضعفهم ؛ وكن بالمؤمنين ركحما ». 

أما بعد' - فلا 'تطسئان احتحابك عن ر كبتك »؛ فان احتحاب الولاة 
عن الرعية شهدة من الضمى وفلة عم العو م والاحتحاب هوم بقطسم 
عموم عم ف احتحسوا دونه 0 فمصغر عندهم الكير م6 وريعظم الصغير » 
أو يقب الحسن © وبحسن القسيح © يشاب 5 بالباطل ؛ م الوالى 
ا ا عرف مأ دوارى عنه" المأاس به من الأهون , لست على الحق 
ممات” تعرفا عا ضروب الصدق من" الكذب »2 وإئما أنت أحد رحالين : 
إما امرقٌ 000 زفقياة بالنذل 52 الحى” ( ففم احتحايك من وأحدسب 
حتى 'تعطيه ! أو فعل كريم تسديه ؟! أو مبثلى بالمنم نما أسرع كف 
الناس عن مسألتك إذا أرسوا منك » مع أن أكثر حاجات الناس إليك » 
مالا مونة فمه علك ٠‏ من شكاة مظئءة » أو طلب إنصاف فى 
1 - 


إن للوالي خاصة ودطانة” 0 ت- اسستاق وتطاول 0 وفله إنصاف ف 
59 فأحسم مادة أوا َك بقطم ١‏ اليات تلك الأهؤال م( 0 تقاطعن ١‏ 
لعل من حاشرتك 0 قطيعة 6 1 تطمعن فك ف اعتقاد عقده 
تضفر من بلمبا من الناس في شسرب أو عمل مشترك © بحملون مؤونته 
على عير هم : فسكون 5 4 فم دونك وعسه عليسك ف الدذءا والأخرة, 
وال الموروة: اذقة عمس القرسع واليعية مو كور :الك ضار ا عكهما” 
فناقعا دك من فر اريت وشاضتك حدث وفع م وادتع عاقيته ممأ شقل علمك 
منه ٠‏ فإن مغمة ذلك ممودة © وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحير هم 
يعذرك ( واعدل عنك ظنونهم بإصحارك 0 فإن ق ذلك رناضة نيك تسسات 
ورفةا توغيتت م وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويم عل الحق ّ( و تدفعن 
صلحاً دعاك إلله عدوك » ولله قمه رضا » فإن في الصاءم دعة لحنودك وراحة 
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المدو رما قارب لمتغفل “فد بالحزم ؛ واتسهوم ف دلك حسن الظن »و إن عقدات 
بينك وبين عدرك عقئدة > أو ألسته منك ذمة » فحط' عبدك بالوفاء» وار'ع 
ذمتك بالأمانة » واجعل نفسك جثنة دون ما أعطبت »2 فإنه لس من فرائض 
الله شيء القاى اكد عله احّاعاً مم تغرف أهوامم “ :فقت ارا مم هن 
تعظم الوفاء بالعبود »؛ وقد لزم ذلك المسر كون فيا بينهم دون المسامين » لما 
استوذيلوا من عواقب الغدر » فلا تغدران يذمّتك »2 9 >تخس.ن بعردك ولا 
تختلن' عدوك ؛ فإنه لا يحمترىء على الله إلا حاهل سقي ' وقد حمل الله عيده 
ا أفضاه بين العساد بر حمته وحصنا يسكدون إلى منعته 'ويستفيضون 
إلى حواره قلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فبه 4ل تيقد عقيد] تدوز قمه 
العلل ولا تعوان على لحن قول بعد الأ كمد والدوثقة » ولا يدعونك ضمى ام 
لزمك فيه عبد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق 2 فإن صبرك على ضق أمر 
ترحو انفراجه وفضل عافيته » خير” من غدر تخا لمعته » وَأ مط بك فمه 
من الله طلمة " » فلا تستقم' فمها دنياك ولا آخرتك . 


2 


إنأك والدماء ؛ وسفكها بغير حلبا © فإنه لس شيء أدعى لنة.مة ؛ 0 
أعظم لتمعة » ولا أحخرىئ زوال ذعمة ( وانقطاع سدة 4 من 0 الدماء 
بغير 0" والله سبعدانء وتءالى دتولى الحم بين العماد فم "تسافكو امن 
الدماء د القسامة “؛ فلا تقو بن" سلطانك دسففك دم حر ام ؛ فإن ذلك ما 
دضعقه ودذوهنه ؛ بل نزيله وياقله » ولا عذر لك عند الله ولا عندي في 
فثل الممد © لآن ف.ه قو د المدن “ وإن اليك خط 1 وأفر ط عاك 
سوطك 2 أو سبيفك © أو يدك © بعقوية » فإن فى الوكزة نما فوقها 

مقتلة” »> فلا تطمحن' بك نخوة سلطانك » عن أن تؤدي إلى أولميناء 
المقتول حقهم . 


وإناك والإعحاب فنفسلاة والدقة أ يع جيك ماما م( 52007 الاطر اء »ف ندلاك 
من 01 قر ص الشطان ف نفسه ) لممحى” ما نك ول من سان الحسوين 
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فدتبع موعداك ينافك 2 فإن المن” بيبطل الإحسان والتزيد يذهب ينور الحق » 


وإياك والمن على ررعبّتك بإحسانك » أو التزيد فيا كان من فملك أو أن تمدام 
والخلف يوجب المقت عند الله والناس؛ قال الله سبحانه وتعالى ( كير مقنتا 
عند الش أن' تقولوا ما لا تَفْسّلون ) . 

وإنّاك والمحاة بالأمدور قمل أوانما » أو التدّسَقيّط فمها عند إمكانها » أو 
اللجاجة فيها إذا تتكثّرتت ؛ أو الوهن عنهبا إذا استوضحت »© فضع كل" أمر 
موضصعه وأوقم كل عمل موقعه .وإناك 3ل كينا بم النباس فمه 5 “والتدغابى 
عا 9-6 لبه م ول وصعم للعدون م فإنه 7 ةك لغيرك وحما قامل 2 
عنك أغطية ' الأمور » وينتصتّف منك للمظلوم » وامُلك حمية أنفك» وسورة 
لح دك وسط.وة بدك ( وغعرب أسانك م( واحتر س من 13 دلك يكف 
البادرة » وتأخير السطوة » حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار » ولن تحكم 
ذلك من ا حى تكتير فشريلك فل كن المعاد إلى ريك والواحب عليك أن 
تتذكر ما مضى من تقدمك من حكومة عادلة » أو سنة فاضلة » أو أثر عن نبسنا 
عملنا ده فسها 'و تسوك انفسك قُ اتماع مأ عوداتثت إلمك ف عبدي هلمأ واستوتئقت 
به من الححة لنفسى دليلكك الكملا نكواق لك .عملة عند لسر 3 سيبلت ل 
هواها ل وأنا أسأل الله تعالى لسسع رحميه وعظم قدارثه عل إعطاء كل رعمة م( 
أن يوفقني وإباك لما فمه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إلبه وإلى خلقه من 
حسن الثناء في العباد » وجميل الآثر في البلاد» تام النعمة » وتضعيف الكرامة 2 
وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة إنا إلى الله راغبون» والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وآله الطسين الطاهرين . 


وكتب أبو بكر الصدبتى المتوفى فى *؛ حمادى الثانة؟ ه إلى بعض قواده: 
إذا عات فلا ا أصبحابك ف السير 0 تغضسهم »وشاور ذري الآراء 


(؟١1-‏ جواهر الآدب )١‏ 
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نهم واستعمل العدل » وباعد عنك الور » فإنه' ما أفلح قوم” ظبَلدمُوا ولا 
5 'وا على عدوم ( وإذا لقمتم الكذين كقثر را زكدلفا ١‏ قلا توالوام 
اثارت # وتنا نالشيم" املد ابراه تحر * بالج © أو 
دارا إلى فئة "فد" باء بغتضكب من الله ) وإذا نصرتم علدهم © فلا 
تقتلوا شش)» ولا اءرأة» ولا طفلآً» ولا تحرقوا زرعا؛ ولا تقطعوا شحراً » ولا 
تدرا مسمة” 2 إلا ما يلزمم للأكل ' ولا تغدروا إذا هادتتم * ولا تنقضوا إدا 
صالكحتم ( وعد فر ولا ع ادام ف الصوامع م ورهمان تره.موا لله م( فدعوهم وها 
انفردوا إلنه وارتض.وه لأف سوم ؛ قلا هدمو | صو أمعوم ولا قث لوهم - والسلام . 

أما بعد : فإنى أوصسك ومن معك من الأجناد بتقوى الل على كل حال فإن 
تقوى الله أفضل المندة على العدو » وأقوى المكيدة في الحرب > وأن تكوركل 
أنت ومن معك أشد احتراساً من المعاصي مني من عدو؟ ٠‏ فإن *ذنوب الجيش 
أخوف علمبم من عدوهم » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة > لأرن عددن ليس 
كعدده ولا عدا تنا كعد توم ' فإن استوينا في المعصية كان هم الفضل علينا في 
القوة « وإلا ننصر علمهم بطاعتنا » ل نغلسهم بقوتنا » واعاموا أن على في سيرم 
حفظة من الله يعامون ما تمعلون» فاستحيوا منموم واسألوا الله العون على أنفسك ؛ 
كا تسألونه الاصر على عدوم . 

وأقم عن معك ف كل جمعة دوم] وأملة ؛ حق تككون فم راحة ”حون فسهاأ 
تحن ( وبرمّون أسلحتوم وأمتعتهم 6 ولعم مناز هسم عن قرى أهل الصتلح 


)١(‏ جتمعين لكثرهم بزحفون (؟! الانهزام (ع) منعطفاً 
()) منضماً إلى جماعة يستنجد يهم (ه) صالتم ' 


الفصل الحادي ا ف رسائل الوصايا والشفاعات به /ا ١‏ 


العدو أن تككثر الطلائع » وتيث السرايا بينك وبينب » ثم أذ'ك أحراسك على 
كن لك ( وتدقظ وولي 
النصر كك على عدو : 


من الممات يد أ 6 والله ولي أمرك ومن مع تك ») 


وكتب أبو الفضل بدس.م الزمان الهمذاني المتوفى سنة موس ه إلى ابن أخته: 
أت واعدف ما فتكي والعلم كائلتة والمدرسة مكانك » والميرة حليفك » 
والدفتر أليفك » فإن قصرت ولا إخالك ؛ فغيري خالك » والسلام . 
ساييه بأ ب«رة شر لاينه مش وفك أراد السفر 5 


أوعفك الرحمن ف عر نلك مرتقساً و #فقسييأة ق أوبيتك 


قلا تطل حل او ىَ إنني 
واختصر التوديع أخذأ فا 
واجعل وصانتي 'نصب عين ولا 
خلاصة 


1 
فلاتئحخ_اريب 1 اح 


المعر لعي دكين حقو 
إذا 


الدوى 
فلم بدارئ أصل دي غرية 
امام البومنا مظبرأ عفهةه 
وانطق يثك العي” مسد ةلمح 
واج' على درز 
وّآوف" كلاآً حقه والنذكن 
وحسها حسمت إلى 
وللرزاءا وثسة” ما لها 


'قك من بابه 


فاقصد 


وان أختات ال لالتشييات 
ل ناظر 0 و6 على فرةَتك 
تارم مدىقن" ل من فكر تك 


ساعة زفت إلى فطنتك 
طالعتبا تشحدث من غفلت.ك 
فإ 3 عو'ن” إلى دقظتك 


تعر ف" من َ 1 كستك 
وَأَبْمْ رضا الاعين عن سكت لك 


ا 


و كفنت مث الخسير ف مسكتتاك 
وأقفصد له ما عشت قِ يكرتك 
تكسر عند الفخر من حدتك 
صحية من ات دوه 2 نصرتك 
إلا الذدى تدخر من عداتك 





ولا آتقدل* أسللتي' لي وح دلي قم تقاسي الدل” قُِ وبعة يك 
واتكو التقال سكا ترف ممكاة يا بطي ال اتات 
واعتسسر النأس بألفاظيم وأصحب 0 برغب 4 صحمة.ك 
1 من صدبى مظورر ده وفكره وقفغ على عثرتك 
إناك أرب تقسرابهة زه عو'ن” ع الد هر على '"كرفك 
وأنلم' 'نمو النثّبت قد زاره غبه النتدى واسم إلى قدرتك 
ولا اتضيام ("ستييدا يريا تذكاره 6 نظى حسرتك 


دن 2 الدى لا نأصعم له معلى 4 و منصوح لى ات ات ول فل ميرت لك ف 
هذا النظم ما إن أخطرته يخاطرك في كل أوان رتجوت لك حسن العاقية - إن 
ثاء اله تمان هدو قا لقنب عية الحفظ قير أعلق انكف ا بو تور ” بالتقدم 
قول” الأول : 

0 5 الغردس” إذا ما اعمتر ب 5_لارى” 00-8 مسرل الأدب 

ولالميية .عاسع. اعلاقمية ##الليية” ‏ احتناف الرضت 

رأصع أ 0 إن الميثت الذى هو للسمة الدهر ( وسللم الكرم والصير ٠:‏ 

ولو أن أوطاك الدكيار "نيت" 35 لسكنم الأخلاق والآدابا 

إذ ع الخلق أكسرام' تزدل ( والآدى' ارس مزل 6 ولتكن 11 قال 
بعصوم قِ أديبٍ مغر دن ق وكان كل طرأ على ملك فكأزي” 000 ولنة6 وإلده 
نصد ؛ غير مااتردب .- مره 4 ولا منكر شنا عن ادر 5 

وإذا دعاك قلبك إلى صحبة من أخذ بمجامع هواه » فاجعل التتكلف له 


لما م( وهسب في روض أخلاقه "هيوب اللسي ؛ ول دطرقه حلول الو سن » 
وانزل بقلشه نزول" المسرة » حتى يتمكن للك ود اداه » ويخلص فبك اعتقساده 


الفصل الحادي عشر فى رسائل الوصايا والشفاعات ١4١‏ 


وطهر من إلوقوع فيه لسانك» وأغلق سمعك» ولا 'ترخاّص فى جائيه لحسود لك 
همنه © ا إتعادك عنه الع 1ن دع أنه له تغار لتحم بصحبتك )ومع هل | م( 
فلا زغتر” يطول صعحممه ل 0 تنموك بدوام رقدته م ؤقلى اليه الزمان» ودتغسر 
منه القلب والاسان » وإِمًا العاقل من جعل عقله معاراً » وكان كاارآة يلقى كل 
من جر ب © واستمع إلى ما لد الماضون بعد حيهدهم وتعبوم من الأقوال © فإنها 
خلاصة عمرهم » وزابدة تحاريهم » ولا تتكل على عقلك » فان النظر فها تعب 
فمه الناس طول أعمارهم ( وأنتاعوه غالء] بتحارمهم ( "حك م( وبع عليك 
رخمصا ( وإن رأنت من له عقل ومروءة وتردة ؛ فاستفد منه > ولا اتضيع 
قوله ولا فعله » فإن فما تلقاه تلقمح] لعقلك 2 وتحةدأ لك واهتداء . 

ولدس كل ما تسمم من أقوال الشعراء بحسن بك أن لشبعه ؛ حى تسد بره 
فإن كان موافة لعملك » مصلحاً لحالك » فراع ذلك عندك »2 وإلا فائيذه نبذ 
النواة فلس لكل" أسدد تسم » ولاكل شخص 'يكام » ولا الجود مما يعم به » 
ولا حسن الظن وطبب النفس مما 'يعامل به كل أحد » ولله در” القائل : 

وما ل ا أوفي الدرية إقسسطها على “قدار ما يعطي وعقلى ميزان 

وإناك أن تعطي ون قياه إلا بقدر » فلا تعامل الدون بممعاملة الكفم » 
ولا الككفء بعاملة الأعلى » ولا 'تضدّم عمرك فيمن يعاملك بالمطامع » ويُثيبك 
على مصلحة حاضرة عاحلة» بغائية آحلة» ولا تحف' الناس باملة» ولكن يكون 
ذلك بحمث لا يلحق منه ملل » ولااضجر » ولا جفاء » فتى فارقت أحدا > 
فعلى حسنى فى القول والفعل » فإنك لا تدري هل أنت راجم” إليه ! فلذلك 
قال الأول : 

ولمامفى سل” يكيت على سلم * 
وإباك والمدث السائر : 
و إدا 8 كر بدار أقوام لت عزية وخ يت عارك 





ل ل كاري لل 


لي فت 


عو ل 0 3 ىن ع رٍِ ين 4« 
ن تسد أه بالسلام ل ولو سم له الخلس “؛ وتداعوه تحب الاسئاء إلنه 4 
واحذار كل ما يدنه لك القائل : « كل ما تعرسه تحنيه 4 إلا" ابن آدم ؛ فإذا 
0 يقلعك » . وقول الآآخر : « إن ابن آدم ذئب مع الضّعف © أسدا مع 
القوة » وإناك أن تيت على صحرة عل قمل أن 'تطبل اخشاره » وحكى أن 
ابن المقفم خطب من الخليل صدسته 3 فحاوية” «إن الصبحمة رف / ولا أضع 
رقي في يديك حى أعرف كيف ملت لك ع واستمل من عبن من" تعاشره 4 
وتفقّد في فلتات الألسن» وصفحات الأو'جه4ولا يحملك الحباء' على السكوت. 
ينبا تشراك. أن لا ينه ؛ فإن” الكلام سلاح السّم » وبالآنين 'يعلركف أل" 

وخذ من الدكهئر ما أتاك به من قر عذناً بعيشة نتفعه 

إذ الأفكار تحلب الهموم » وتتضاعف' الغغموم » وملازمة القطوب »> عئنوان 
المصائب والخطوب 6 ستريب مه الصاحب ل ودشمت العيداو وا 'مجانب م ولا 
تضر بالوأساوس إلا نفسك» لأنّك تنصر بها الدهر علسك ‏ ولله در القائل: 

إذ! ما كنت للأحئزان عونا عليك مع الزمان فن تلوم ؟! 

مع أنه لا برد عليك الغائب الحتزان » ولا تر'عوى بطول عتسيك الو من . 

ولقد ا قد رت ) بغرناطة ( ا فك ألفةه الهموم 6 وع ا الغنموم 6 
ومن صفره إلى كيره ولا تراه أبدا خلا من _فكرة'حتى 'لقتّب «يصدر اهم”». 

ومن أعجب ما رأينه' منه' أنه' يتتكمد' في الثثدة»ولا يتعلئل بأن يكون 
بَمْدها “فرت » ويتنكدد في الرآخاء خوفاً من أن لا يدوم » وينشد : 

* توقكم زوالاً إذا قبل أتم”' * 
وفلشك. : * وعن د التناهي يُقصضر“المتطاو ل ب« 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب» ومثل هذا 'عمراه محسور عر ضماعا 


الفصل الحادي عسى قّ رسائل الوصاءا والشفاعات عم ١‏ 





ومى, رفءءك الزمان إل قوم ددمون سس الملم مأ امه نين | الك وَقضدَ] 
لتصغير قدرك عندك » وتزهداً لك فيه » فلا حملك ذلك على أن تزهد فى عامك 
فرام أن يتّعاءه” فصَّعُب عليه » ثم أراد أن ترجسم إلى مشيه فنّسيه فمّقي 
ميل المشي كا قبل : 

إن الغراب” وكان يشي مشئية فوا مضى من سالف الأجبال 

آحسّد القطا وأراد عشى مش.ها قأصابه ضَّراب” من العقال 

فأضل” مشليته وأخطأ مشيها فلذاك كنلدواه ( أبا مر'قال ) 

ولا ُفسد خاطرك من جعل يذأم الزمان وأهلّه» ويقول» ما بقي فيالدنا 
كريم ولا فاضل 2 ولا مكان 'برتاح فيه 4 فإن الذين تراه على هذه الصّفة أكثر 
ما يكو ذون من صحبهم الهرمان م واستحقت' طلعتهم للووارت: 6 وأبرموا على 
الناس بالسؤال فهقتوهم » وعجّزوا عن طلب الأمور من وجوهبها » فاستراحوا 
إلى الوقوع في الناس » وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطم أسبايم *2 ولا'تزل' 

لن' إذا ما نلنت عزأ فأخو المسزر" يلين 
فإدا ابلك دهي فكا كنت تكورةن 

والأمثال 'تضْرتب لذي اللثب؟ الحكم “وذو البصر عشي على الصراط المستقم » 
ا 

وصضية هارون الر سد لمعم ولده الآمين * 

يا أحمر ‏ إن أمير المؤمنين قد دفع إليك ممهجة نفسه » وثمرة قلبه ؛ فصر 


عدك عله ميسوطة”»وطاعته لك واجية” “فكثن'له بحدث وضعك أميرااؤمنين. 


أقرئه القرآن ؛ وعرافه الأخبار » وروه الأشمان > وعامه السنان » ودصمره 


1 الفصل الحادي عثسر في رسائل الوصايا والشفاعات 


مواقم الكلام وبدثه » وامنعه من الضحك إلا في أوقاته > وخذاه بتعظم بني 
هاشم إذا دلوا عليه » ورفع مجالس القوكاد إذا حضروا مجلسه » ولا مركن بك 
ساعة إلا وأنت مغتم” فائدة” تفيده إنّاها من غير أن 'تحدرنه فتمبت ذهنه > ولا 
'تمعن في مساعحته فستحليالفر اغ ويألفته »وقوامه ما استطعت بالقر'ب واللاينة » 
فإن أاهها فعلمك بالشْدّدة والغلظة . 


وصية دعص سنا اأعرب إلى اينما وقل أراد السفر 8 
قال أبان' بن تغلب »وكان عايداً من عاد أهل الدصرة : شهدت أعرابية وهى 
توصوولد] لا يريك سفراً » وهي تقول له : 


أي ني ا إجلس أيايواك وصبى والله توفمقنك م فإن الوصمة أحدى ١‏ 
عليك سن كدير عقلك, قال أبان - قوففت ينا لكلامها م( يا لوصمشها 
فإذا هي تقول : أي بني إياك والنمدمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين الْحمّين» 
وإباك والتسعغترض العدوب فتتخد غرضا " وخليق ألا يديت الغرض على ك_ثرة 
السهام وقاما اعتورت ” السهام غرضا إلا كلمته * حتى بهي * ما اشتد من قوته . 
همزتك » ولا تهزز اللكم فإنه صخرة لا ينفحر ماؤها . 

وهمّل لنفسك مكال هما امستحوسئت من غير ك م( فاجمل به » وما اس قرحت من 
غيرك فاحتنيه فإن المرء لا برى عيب سه 1 

ومن كانت مودته لشراه م( وخال ف ذلك فيه فعله» كان صل دقه هيه على مدل 
فقد أسواد الخلة ريطتها ومسر الها ٠‏ 





)١(‏ انفم (١)هدفا‏ (#) تداولت ()) حرحته (ه) يضعف. 


الفصل الحادي عشير في رسائل الوصايا والشفاعات و١‏ 





خرج الزأهري يوما من عند هشام بن عبد الملك » فقال : ما رأيت كالبوم» 
ولا ممعت كأريم كامات تكلم بن رجل عند هشام » دخل عليه فقال ١‏ يا أمير 
المؤّهنين احفظ عي أربع كليات م( فسون صلاح ملكيك واستقامة رعبتك م قال : 
ماهّن ؟ قال: لا تعد عدة ولا تثى من نفسك بإنجازهاكولا تغلرةننلك المر'تقى» 
وأن للأمور بغتات ' » فككن على حذر > قال عسى بن دأب : فحدثت” .هذا 
المحدرث | المبدي ( وي دده أقمة قد راف»سها إلى فه فامسكيا وقال 4 وك | 
أعد على" » فقلت : يا أمير المؤمنين : أ سم 'لقمتك 2 فقال: حديثكأعجب إلى" . 

نصمحدة أعر الى للمان بن عند الملك : 

قال أعرابي لسليان بن عبد الملك : إني أكلتمك با أمير المؤمنين بكلام 
فاحتمله ؛ فإن وراءه إن قملةه ما تحصه» قال : هاته با أعرابى؛ فذحن نود لسعة 
الاحتال على من لا نأمن غدّيلدّته' » ولا نرجو نصيحته » وأنت المأمون غ.سا 
الناصم جما * » قال : فافى سأطلق لافي بما خرست عنه الألسن تأدية لحق الل 
تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » وابتاءوا ؛ دنبساك 
بديدهم م( ورضاك لسسخئط ربهسم م( وخافوك قُِ الله » وم مخافوا الله فيك فيم 
حرب للآخرة وسلم للدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك إلل عليه » فإنهم ل يألوا * 
الآمانة تضممعا » والأمة كسفاً وخسقا » وأنت مسئول عما احترموا » ولسوا 
مسدولين عما اجترمت » فلا تصلح دأنباهم بفساد آخرتك؛فإن أعظم الناس عند 





)١(‏ المغتات: جمم بغتة وهي الفجأة. (؟) أساغ اللقمة : ابتلعها. (*) فلان 
ناصح الجسب : براد به قلبه وصدره أي أمين » قال الشاعر : *« وحصنت صدراً 
جمبه لك ناصح * . ()) ابتاع : اشترى . (ه) ألا يألو ألوأ : قصر . يقال إفي 
لا آلوك نصحا لا أقصره . وقال تعالى : « لا يألونم خبالا » أي لا يقصرون في 


خالم وفسادم , 


م١‏ الفصل الحادى عسر ف رسائل الوصايا والشفاعات 





الله غْمْمْنا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال سلمان : أما أنت با أعرابي فقسد 
7 سللت لسانك وهو سيفك »؛ قال : أجل با أمير المؤمنين ٍ ! لك لا عليك . 

لمسحةه 3 فتأة لأبسها : 

قالت أعرابية ‏ تنصم أناها بمحانية السّرف ‏ : حيس المال أنفع للعيالمن 
مذ ل الوحه فى الس ال “فقد قلالنوال»و كثر الندّحال' »وقد أتلفتالطار ف والدّلاد” 
وبقيث تطلبمافي أيدي العباد»ومن لبحفظ ماينفعه »أو شك أن يسعى فوايضره. 

كتب النديم إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رفعتاك ُ) يأ سددي ( والمصاب لعمر الله كبير #وانت بالجزع جدير 
0 بالصبر أجد » والعزاء عن الأحمة رشد كأنه الغني” » قد مات المست 

فلنحى الحى ؛ فاشدد على مالك بانس * ؛ ال سر »قد كان 

ذلك الشخ رحمه الله و كيلك » تضحك وبي لك » وقد مولك ؛ مما ألف بين 
سراه * وسيره » وشخلفك فقيرأ إلى الله غنيا عن غيره » وسيعجم ” الشيطان. 
عودك 2 فإن استلانك رماك بقوم يقولورد_ : خير المال ما تثلفه بين اللسراب 
والشاب » وتنفقه بين الحباب " والأحباب » والعيش بين القتداح والأقدام " 
ولولا الاستعمال لما أريد المال؛ فان أطعتهم فالدوم في الشراب وغداً في الخراب» 
والبوم واطربا للكاس » وغداً واتحربا ؟ من الإفلاس 2لا مولاي : ذلك 


)١(‏ النجال : جمع نمل وهو الولد. )١(‏ الطارف: المستحدث من المالوغيره 
والتلاد 0 زع بريد باس الأصابع وهي مؤنثة 
في الأكثر . ١‏ : اتن له مالا . ه) السرى :سير اللبل (+ )١‏ عجم العود: 
بيطي 0 ا الماء والشسراب: فقاقيعه التي تطفو كأما 
القوارير . (4) القداح : ا الميسر > واحدها قبدح كقرد . والأقداح : جمع 
قدح » كجبل وهو وعاء الشراب . (4) الحرب : أن دسلب الرجل ماله » وقد 
حرب ماله أي سلب ومن هذا قولهم : وأححريا. 


الفصل الحادي عشر في رسائل الوصايا والشفاعات #إبم١‏ 





الخارج من الود يسميه الجاهل نقرأ » والعاقل فقراً » وذلك المسموع من 
النتاي هو في الآذان زئْر » وفي الأبواب تمر » وإن ميحد الشيطان مغمرا 
في عودك من هذا الوجه » رماك بأخرين عثلون الفقر حذاء عينيك ؛ فتحاهد 
قلبك » وتحاسب بطنك » وتعاقش عبر'سك * »2 وتنم نفسك وتبوء في «أنباك 
بو ز'ر ك » وتراه في الآخرة في ميزان غيرك » لا - ولكن قصداً بين الطريقين» 
ومملا عن الفريقين لا منم ولا إسراف »2 والبخل فقر حاضر » وضثئر عاجل » 
وإئما دسل المرء خيفة ما هو فمه 

ومن يأف الساعات في جمم ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

فليكن لله بي مالك قسم ؛ والمروءة قسم »6 فصل الرحم ما استطعت 
وقدّر " إذا قطعت » فلآن تكون في جانب التقدير » خير من أن تكون في 


عاشم الك بن 


وصمة الرياحى أقوهه 


قال الرياحي في خطيته بالمر'يد ؟ : 

ا بني رياحلا اتحقاروا صغير أ تأخدون عنه »فإلي خرف من اللسث تسالته 
ومن امار صبره » ومن الخنزير حرصه »© ومن الغتراب 'بكوره » ومن الثعلب 
روغانه* » ومن السّنور ضراعه ١‏ »2 ومن القرد حكادته » ومن الكلب “نصرته » 
ومن ابن آوى حذره © ولقد تعلمت من القمر سير اللدرل » ومن الشمس ظبور 


المين بعد الحين ش 


)١(‏ الناي : آله للزمر » فارسى معرب »2 وقد تبءز باؤّه » وقد جمعوه على 
ابات . (؟) العرس : الذوحة ٠‏ (") التقدير : التروية والتنفكير في تسوية أمر . 

(؛) المريد : الجرين » ثم صار عام على موضم بالبصرة . 

(ه) الروغان : الممل عن الشيء لتحنب الضرر . )١(‏ الضرع : اضوع : 


4 الفصل الحادي عشسرفي رسائل الوصايا والشفاعات 





ا ير دز الأصبع الُدواني دعا اينه ( أسيداً ) فقال له : 

٠‏ لا أبني : إن أباك قد فني وهو حى » وعاش حتى سئم العيش» وإني موصسك 
بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته : ألن جان.ك, لقومك يحبُوك وتواضع 
هم رفءوك ( واسط فم وحييك يطبعوك ) ولا اتستافر عاسم نشيء السوادوك » 
وأكرم صغارهم كا تكرم كبارهم يكرمك كبارهم »و يكير" على مود تكصغارهم. 
وأسمم مالك م( واعزز حارك 5 وأعن من امستمان بك 2 وا كر ضسفك وأسرع 
النهضة في الصريخ " فإن لك أجل لا يتعدوك وصن وجب-ك عن مسألة أحد 
شيا ظ فمذلك يكم دق داك 


وصية عبدالله بن 00 لابنه 

قال الكلي لما حضرات عبداله بن شداد الوفاة دعا ابنأ له يقال له ( همد ) 
فقال : با بني » إني أرى داعي الموت لا تُقلم © وأرى من مذى لا برجم“ومن 
بقي فإليه منزاع * » وإني موصدءك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم ؛ ولسكن أولى الهو بيك شكر الل » وحسن النسمة 
في السر والعلانية “فإن الشككور بزداد والتقوى خير زاد » وكن كا قال الحطيئة : 

ولسة أر4 السعادة جمم مال ولكن” التقي” هو السعيد 

وتقوى الله لخير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد 

وما لا 'بد" أن يأتي قريب” ولكن الذي عضي يعسسل' 

)١(‏ هو حرثان نْ الحارثش»خطيب حكم »شاعر فارس» وهو اعد المعمرين 
في الججاهلية (؟) الجار : اجاور والذي أجرته من أن بظلم. (*) الصريخح: صوت 
المستغيث وهو أنضا المغسث و انعد | أو أ كن (1)هو عد الله بن شداد بنالحادي 
الليثي كان من رجالات العراق ومن ذوي المكانة عند الحجاج» ثم خرج عليه مع 
ان الأشعث “ ويقال إنه قتل سنة م ه . (ه) نزع إلمه كجلس . اشتاق . 


الفصل الحادي عسر في.رسائل الوصاءا والشفاعات 6م 





# (ر 


أي بني : لا تزهدان في معروف » فإن الدهر ذو صروف »2 والآيام ذات 
نوائب » على الشاهد والغائب 2 فم من راغب قد كان مرغوباً إلبه » وطالب 
أصبح مطلوبا ما لديه . واعم أن الزّمان ذو ألوان » ومن يصحب الزمان بن 
الموان وكن أي ( بأني” ) كا قال أبو الأسود الدوّلٍ : 

وعد من الرحمن فضلاً ونعمة عشك إذا ما جاء للعر'ف 'طالب" 

وإن اءرأ لا*ير'تمى الخير عنده يكن همّنا ثقيلاً على من يصاحب 

فلا تمنمن' ذا حاجة جاء طال.؟ فإنك لاتدري متى أنت راغب 

رأيت الْدوا " هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكورن النوائب 


أي بني" : كن جواداً بالمال في موضع الحى» مخيلا بالأسرار عن جميع الخلق 
فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر” » وإن أحمد يخل الحر الضّن بمكتوم 
السّر » وكن كا قال قبس بن الخطمٍ * الأنصاري : 

أحوذ مكنون التكلاد و إنني سرك عمن سالني لضنين * 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث”" وتكثير الحديث شين * 


وعندى له بوما إذا ماائتمنتنىي مكان سوداء الفؤاد مكين١‏ 


أي بلني” : وإن 'غلست يوما .على المال» فلا تدع الحبلة على حال» فإن الكريم 
يحتال » والدني' عال » و كن أحسن ما تككون فى الظاهر حالاً“وأقل” ما تكون 
فى الماطن مالاً » فإن الكريم من كرمت طبيعته » وظبرت عند الإنفاد" نعمته» 


وكن 5 قال ابن خذاق * العنيدي : 





)١(‏ العرف : المعروف . )١(‏ التوا مصدر التوى وقصره للضرورة. والثنوى 
به الزمات ٠‏ اعوج . وألوى به : أهلكه . (*) شاعر من أهل يثرب وبينه وبين 
حسان نن ثادت مناقضة . (؛) سبل الشاعر همزة سأل للوزن . (ه) قطع همزة 
اثنين الضرورة ونث الحديث : أفشاه . (؟) سوداء الفؤاد أو القلب وسويداره 
توه ) حلله » (؟) الإنفاد : الفقر . (م) اهمه بزيد وهو شاعر قديم . 


ا الفصل الحادى عشر 2 رسائل الوصاءا والشفاعات 


7 - 5 * هم 7 5 . ين 
00-6 الي و سلى أو ريه أدوه ف رج قل ديمل ص المعالى ١‏ 


فاكرم هاا تكو عل" تفي '(ذ1عا :قل فى الأزعات: مال 

وإن نلت” الفنى لم أغل' فبه ولم أخصّص #فوقي الموالي ' 

أي سي : وإنث سروت كلمة من دأسد ) فكن كأنك لست بالشاهد» فإنك 
إن أمضتبا حياها ' رجم العسب على من قاهًا » وكان يقال : الآريب العاقل هو 
الفطن المتغافل ؟ » و كن كا قال حاتم الطائى : 

وكامة حاسد في غير جرم سمعت فقلت شري فانفذينيى * 

فعادوه_ا علي وم السوفي و ترق 5 نوهي حسيقي 

وذو اللونين يلقاني طليقاً وليس إذا تغيسب يأتلمنىي١‏ 

7ه دعسية فصفعدت عنه حافظطة على ادو و دسدى 

أي سي 3 إلا دوا 0 حدى تعأشره م( وتتفقد موارده ومصأدره 1 فادا 
استطعت العشيرة » ورضمت الخثرة " » فوا جه على إقالة العثرة » والمواساة فى 
العنسرة وكن ك قال المُقنمّم الكندي؟ : 

اكل الرحال إذا روث إخاءهم وتوسّمن فعالهم وتفقئد 

)١(‏ نقلت حركة الهمزة من أورث إلى الواو وحذفت هي للورن > والخلال: 
جمع نشلة وهي الخصلة . (؟) غلا فى الأمر غلو : جاوز الحد . والموالى:الأقارب, 
يقول : إن كثر مالي م أجف أقاربى. (م) خمال ظرف فى معنى إزاء أيتركتبا 
تذهب في طريقها الخ ٠‏ (4؛) ف معئى هذا قول الشاعر : 

(ه) نفذه: جازه. (5) ائتلى كألا أي قصر: يقول إذا غاب عنى فلن يقصر 
ف نكابتقي (/1) الخيرة م و قير هاء م العم بالشىء كالاخشار (4) هو شرل سن مر م 
والمقنع لقب شاعر رصين المبافي حسكم المعاني من شعراء الدولة الأموية 


الفصل الثاني ع ف رسائل التنصل والتيرؤ ال 





فإذا ظفرت بذي اللسابة والتقى فنمه المد بن أقرين عبن فاشدد ١‏ 

أي ببى : إذا أحبدت فلا تفرط » وإذا أبغفضت فلا تشطط" » فإنه قد كان 
بقال أحسب حسك هوانا مدا عيدو أن يكون بفنضكبوما مّاءو أبغضبغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ماكو كن ا قالهدية “بن الخشر مالعذري : 

و كن معدقلاً للحم واصفح عن انا فإنك راء مأ عصلتث وسأمع 

وأحسب إدا أحمدت حنا مقارياً فإنك لا تدرى هى أنت نازع 3 


الفصل الثاني عدر ُ رسائل التنصل والتبرو 

كتب أبو الحسن علي بن الرومي المتوفى سئة 46 5ه إلى القاسم بن عبيد الله : 
ترفم عن ظامي إن كنت بريئا » وتفضل بالعفو إرن كنت مسيئا »> فوالل 
' لأطلب عفو ذنب ل أجنه * وألتمس الإقالة مما لا أعرفه»لتزداد تطولاً » وأزداد 
تذللآً » وأنا أعبذ حالى عندك بكرمك من واش يكيدها . وأحرسها بوفائك 
من يحاول إفسادها . 

وأسأل الل أن يحمل حظي منك بقدر ودي لك » وحلى من رجائك بحبث 
ا اك السلام . ُ 

)١(‏ الليابة مصدر لب أي صار ذا لب وهو العقل ؛ وكل ما قبل « فاشدد» 
من الشطر الثاني معمول له وتككررت الفاء لاربط - و كذا في الميت التالي 
(؟) شط وأشط : جاوز الحد . (م) الهون : الرفق » وما : إما زائدة » وإما 
صفة لهونا مثلها في قوله تعالى : « إن الله لا بستحي أن يضرب مثلاً ما » . 

(4؛) هو شاعر من شعراء الدولة الأموية جمد المديهة وهو القائل : 

ولست مفراح إدا الدهر سرنى ولا.جارع من صرفه المتقلب 

ولا أتمنى الشر والشر تارق ولكن متى أحمل على الشر أر كب 

(5) نزع عن الآمر نزوعا : انصرف وانتهى عنه : 


0 الفصل الثاني عشر في رسائل التنصل والتبرؤ 





وكتب أبو الولمد أحمد بن زيدون » الأندلسي المتوفى بأشييلية 0غ ه : 
ياهولاي ١‏ وسبدي الدي ودادي له » واعمّادي عليه » واعتدادي " به ظ 
وامتدادي " منه » ومن أبقاه الله.ماضي ؛ تعد العترم * واري” ١‏ تزتد" الآمل*» 
ست" "عبد '' النتّعْمة» إن سليتني١١‏ أعز لك" الله لما س ٠‏ نعمائك »وعطلتني؛ ١‏ 
من حلى ١"‏ إدناسك ١١‏ وأظمأتنى ٠"‏ إلى 'برود ١*‏ إسمافك ١١‏ ونفتضلت '" بىي 
كف" حساطتك'" وغَضَّفئت '' عنثي طرف"" حمايتك. بعد أن نظر الأعحمى 
إلى تأميلي* "لك» وسمعالآصّم * ثنائي*' علمك وأحس الجاد باسْتسادي'' إليك. 
(١)المولي‏ لهمعان كثير :الى ختراتها سيط راس رماب الس أياقال اند تمام : 

مولاك با مولاي صاحبلوعة في يومه وصصابة في أمسه 
دنف وه فيه حتى لقد 10 دنفسه 

(9) عدتي لبوم حاجتي (ع) مزيد خيري (؛) قاطم (ه) قوة الإرادة أي لا 
ا )١(‏ الوري “خروج الثار و اد وقت الاقتداح . 
(9)مقدحة (م) الرجا (4) متمكن ومتوثق ( )٠١(‏ ميثاق أي أن نعمته ثأددة 
ومحفوظة عليه أبداً وأن محبته مقصورة عليه وأنه يطلب من الله أن سقنه » 
وعزمه سيف قاطع وأمادنورلامع وخيره غبث متتابع وأنه لحسنافتتاح وبراعة 
استبلال )١١(‏ انتزعت مني )١١(‏ أعزك الله » جملة اعتراضيةالغرض منها الدعاء 
لسنده الع والإشارة إل منا نستازمة ملي اللماين :من المذلة وتنسها له عل لاك: 
)١8(‏ ما يواري الجسم أي جردتني من ذعمتك المحدطة بي (4١)العطل‏ في الأصل 
خاو جبد امرأة م القلائد (15) ما يتحلى به (+1) أنسك » أي حرمتني من 
لديل أنسك (10) أعطشتي (14) بأرد (ة١)‏ إنحادك ( ١‏ ؟) طر حت 
(١؟)‏ أحاطتك أي اي يد را 00 
خفضت طرف وقابدتك عني فتر كتني غرضاً لصائيات الحو ادث (4م |التأميل أ 

معلوي لا بشاهد وإئا ذلك سالغة في شدة التلبس والاتصاف به(ه؟) مدحي» 
ممالغة في انتشار مدحه (5؟) استحمادي ممالغة في تأثير حمديشير إلىتعداد 
ماك ودين الضائك واحد يمن عاتن ألارهوتجريده من نعم الأمير المحمطةبه 
إعطاطة الثداب وبعرها نامن لأنرية لك الحناب و [عطاقه [ لسري لغاتتة و إنعر اسن 


الفصل الثاني عشر فى رسائل التفصل والتبروٌ مام 





فلا غسرو ١‏ قد يفص ص الام شاريه » ويقتل الدواء المستشفى به ؛2 ودوتى 
الحذزر " من مأمنه كرون ملية * المتمنى و 2 أمنيتهر | 4 والحين"' قد 
لد سيوك 4 الحر رص 
كر“ المائيع تنظقر عل الاق عرعرة كر غاب دناه 

وإني لأتملى” ٠‏ ا للشامتين وأد لاحي 5 الوه .لا أتضعضم , ؟١‏ 
فأقول : هل أنا إلا بد أدماها ١"‏ سوار'ها *' » وجمين عض به إكلملمى ٠١‏ 
ل لس سم يد ا ال 
سما خترعا ولدا يراه العو وخلا مدحه 4ا حدب إلنه الآذان فد خلما بدون 
استئذان ولذا سمعه الأصم وبذل قصارى جبده في حمد حتى كان مؤثراً في كل 
التعانناك نر لذ ا 3 » وفيه من الممالغة ما في قول التني 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعمت كلماتي من به صمم 

وإنا أكثر من تعداد 0" لمكو ن ذلك أدل على توحءه وتأله ؛ وأسرع لملسمة 
ندائه وأمكن لخلسب الصفاء وإزالة الجفاء . | 

3 | قلا عحب : الفاء وافعة 2 حواب أن من قوله إن أسلءتني( ١‏ (؟) عصصت 
بالماء و أخضق م إذا شعرقت ده واخضظة: أنا له +) الماقظ (؛4) من حرث لا 
يتوقم الضرر (ه) موت (1)ها يتمناه ٠“‏ 18 الملاك 4( طاقة (1) الفرح في 
مصائب الغير » يقول : إن انتزعت مني ما أعطيت ؛ وأحللت بى من المصائبما 
أحللت » دمد غلوى في الثناء عليك * والتجائي في كل الأمور إليك » فليس ذلك 
الآمن الععيت ولا التادر بل 'كثير التظائن والآمثال »افالاء 'الدى: بيه زوال 
اللاضضن: قد يكور يز الملاض :وأن الأمننة قد كرون فبينا اللبة .و أنه رشين. فى 
عمار نه لقول يعضوم : 

كت عدي التي أسطو ما وبدي»2إدا اك الزمان»وساعدي 

ترميظ فنك فى يل أملنه. 64 ١والتون.‏ يرادلا السبيارة 
ولقول لخر 

تحر يالأمورعلىوفقى القضاء؛وفي طىي الحوادث حوب ومكروه أ 

فرعأ سر في م ميق اد رد ؛ وزع ا ساءنى مأ بت رسفو :! 
واليت الدي ذ ذره لابن عمدنة ٠١(.‏ 2 الصبر والقوة )١١(‏ ريب الدهر: 
نوائمه )١١(‏ أتزال : هذا حل ددمت 5 ذؤيب اللذلى وهو : 

وتحلدي للشامتين أرهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

. تأحه‎ )١5( نوع سن الى دلسن ف الساعد‎ )١( اسال دعها‎ )١٠( 


(1- جواهر الآدب )١+‏ 





ومشرفي* ١‏ ألصقه' بالأرض صاقدل' ' » وسعهري” * عرضه على النار مثثقفه ؛ 
وعمد” ذهب بيه بيك ه مدهب الذي يقول : 

فقسأ ليزادحروا* ومن وك غارفا فلمقس أحانئ] عل من ركم 

هذا العتب' ١‏ ممود عواقيه » وهذه النتموة' " غمرة”* ثم تنحلى * » وهذه 
النكمة 1 سحاية ضيف عن قلمل تقشع 3ع وَل برددى 15 من سعكا ىق إر”كف 
أرطأ سسه ؟١‏ أو تأهر» غير ١١‏ ضنين غناؤه*'؛ فأبطأ الدلاء فدضا ١١‏ أملؤها» 
وأثقل السحائب مشيا أحفلما ٠"‏ ؛ وأنفم الحيا *' ما صادف جدب] ؟! وألذ 
الشراب ما أصاب غليلاً " * ومع اليوم غد” ولكل أجل كتاب” . 

600 مفب (؟) جالمه 6 رهم (غ4) مقو مه (ه) عتنعوأ : خاطب لفسسيةه 
ويسامها ويضمرب لا الأمثال وعنيها وتسهل عليها ما تعائيه » ويحسها ما تعاديه 
فم هر دك استغطاف قلس سيك ه واستحلاب جيه حءث م دستبجن فعلء وله 
معه فقد أنزل نفسه منزلة الحسناء التي أجرى دمها السوار» والجبين الذي أثر فبه 
تاج الافتخار » والسيف الذي وضعه على التراب صاقله لصقله لا هوانه » والرمح 
الدى وضصعه على النار ماشه لتقو عه إلا لإحراقه مش والعمد الدى 0 عله ملك © 
رحمة به وإحسانا لا استشفافا به وهوان] »© والميت ان تقام . (1) اللوم 
() الجفوة (م) شدة (5) تنكشف )٠١(‏ الصيبة )١١(‏ تقلم © يقول : أرجو 
ان يككون هذلأ الوم ختام الحفاء ؛ ددا الألفة والصفاء وأن هده الحخفوة ا 
رتدول وسحابة لا تلسث ان روول© ينين الاوك المتدى : 

لعل عتيك مود عواقه ورعا صعحءت الأجسام بالعلل 
وإلى المثلين العرسين « غمرات ثم تنحلي » و و سحابة صصيف عن فلمل تقشم » 
والأول شرب فى حصول اليسر بعد المسر وال'اني في سرعة التغير (؟١)‏ حعلني 
شاكا )٠(‏ عطاؤه (؛١)‏ غير ضنين : احتراس بريد به حمل سيده على العطف 
ودفع ما يتوهم من أن التأخير للادقاع به )١6(‏ نفعه (+ اقيض صعود الماء 
عل الأضفة ل والمراد هنا عرد اأص.عو د م أي أن أبطأ الدلاء صعودأ | كترها متلةه 
)9١(‏ أملؤها (م١)‏ المطر (؟١)‏ الآرض التى لا نبات بها )٠١(‏ العطش محرارة ؛ 
لذ كن أن هللاا التعن زود الناقية وان ها دل يعن أريت نزول درواي أن 
ذلك معتذراً عن سيده فى هذا التأخير معللاً بقوله فأبطأ الدلاء فيض أماؤهما 


وأثقل السحاب مشيا أحفلبا وغير ذللك ما بدل على أنفي التأخير ما ينعم المال ع 
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له الجمد' على اهتباله ١‏ » ولا عتب عله في اغتفاله ' 
فإن يكن الفعل' الذي ساءواحدا فأفعماله اللائى سرار'ن ألوف 
وأعود فأقول : ما هذا الذنب' الذي لم يسعه؛ عفو'ك وا ل: الذي م يأت 
من ورائه حلمك » والتطاول " الذي م يستغرقه تطولك ؛ والتحامل * الذي م 
يف به احمّالك ١‏ ؟! ولا أخلو من ان أكون بريئا فأن عدلك ؟ أو مسيئا » 
فأبن فضلك . 
إلا" يككن ذنب” فعدلك واسم” أو كان لي ذنب” ففضلك أوسم 
فبمني مسيئا كالذي قلت طالب؟ قصاص]" فأين الأخذيا عز"بالفضل 
حنانيك * » قد بلغ السيل الزأبى ٠١‏ ؛ ونالني ما حسي به و كفى . 
وها أراني إلاالو أمرت باأسحود لآدم فأبدت ١١‏ واستكبرت !! 





ح ويقر الأعين > ثم ختم عبارته بما هو أمثل في التسلية وأدعى للتصبر من حيث 

)١(‏ اغدنامه (؟) تغافي : وهو 1 م ممة بعك أن اعتذر من سكم 
ما اعتدر ول عد حه على إبقاعه به وتغافله عنه عله أن رأف به وبعطف عله 
والبيت للمدنى (ع) الكير (؛) فضلك (ه) التتكايف يمأ لا يطاق () الاحتال 
كالمل إلا أنه فى الأمور العظممة » قال النابغة الذييانى * فحملت برأ واحتملت 
فحارآ 3 /و) عقايا م4( اسم أرا: 6 م دعل أن عود لمسه ف مخاطمة الأمير 
الصخر والانتظار الدفت م.4 ان مأ 2 خريره من دقاءا العتاب فقال لس فوم ك1 
الحركة التى زلزلت طودك » وماهذه الجمفة التى عكرت يمرك » ول لا دشملني 
20 وحدودك م أن وض[ وغولكت أكبر م« شفيسع للعادي والمطسع 1 07 
الميتين تأبسداً لا قاله فى ذثره » والاول للسحتري والثاني مأخوذ من قول الماسي: 

همدي ظلوم) نأته ساءة قصاصا فأن الأخذاا عر بالفضل 

(9) تمضمة حدئان > وهو ال حمة )٠١(‏ جمم زببة » وهي حفرة تحفر لصمد الأسد 
فى مكان مر تفع لا دعلوه الماء فإدا وصل إلنه السمل كان عحفا : يريك مذلكمزيد 
استرحام سيك ه من دود دقول لَه : دئانيك 6 أي رحجمة إثر رحهمة أطلمبا منك 
فإن الذل والهوان قد وصلا الغاية » والصغار والاحتقار قد بلغا الغاية: وقوله لم 


السمل ارقن ملع ربى دمر ب 2 بلوغالسيء عادته ١1١‏ ) امتنعت : ولقد أحدن > 
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اسع سحي يها مس وس جمس 


وقال لى نوح” اركب معنا فقلت سآوي ١‏ إلى حبل ك ءأصمني ' من الماء ؛ 
والر فيا صرح " لعل أطتلع إلىإله هوف © وعكفت ت ؛ على العحصسدل 2 
واعنديت * قْ الى ست »؛ وتعاطست ففقرات “4 وفيزيض: عن اللييدر الذي 
- كل الإحسان وتاطف ما شاء في عطف قلب سيده وطلب العفو عا اجترحمن 
حي 3 عبارة ةوأدق إشارة مبدعا في وصف ما لافاه من العقاب والتكال » 
5 قسم على ذري الذنوب من الأرلن الا رين لكان كافساً لتكفير تلك 
الدكوي كر اء 0 ليف إلى ذوي الذنوب المشهورة ووقائم الث انور 
فقال : وما أراني . .. إلخ . دشير إلى ذنب إملدس وهو امتناع-ه و ره 
عن الس يدود لدم من حدث أ مره الله 5 لك «فأبى واستكير وكان م الكافر دن ) 
وقال أنا خير منه خافن من نار وخاقده من طين ا 

١‏ سانا ١‏ ) حفظطى ١‏ “ لشير إلى دنس ابن دوح “وهو عالفته لاج هيت 
قال له ١‏ عم اأدوفاث وصعد السقينة هو ومن أمن معه : دي و أز كن ]| و 
تكن مع لاز ردن») فخالف أنا: قال . : سآوي.. إلخ 8 م) قصر ؛ شير إن 
ذنب فرعون» وهو إنكاره الإله وادعاؤٌه أنه هو الإله الحقيقي ؛ ؛ وذلك حمها - 

موسى عله السلا م بالإعان بالله ؛ فقال فرعوث « 5 املد عدا علف ل من إله 
غيري © فأوقد 0 با هامان على الطين فاحمل لي صر-ا »: الآية . (؛. واظمت»؛ 
دشير إلى ذنب بنى اسرائيل وهو عبادة العتحل » وذلك أنه اا ذهب مومى عله 
السلام ليقات ربه قامرجل صائغ من قميلة يقال ها ساءرة كانت تعمد البقر وقال 
لمني إسرائيل إن الخلى الذي استعرتّوه من المصريين وبقي مع بعد غر قبم لايل 
لكر فادفنوه حتى يأتي موسى وبرى رأيه فبه»ففعلوا؛فأشذه وصاغه عجلاووضم 
فيه القيضة التي أخذها من أثر حافر فرس الحياةفرس جبريل عليه السلام“فصار 
العجل يشي وحور »فقال لبتي إمير اثي لهذا إلهك وإله موهى تسمه وذهب لطليه ؛ 
فآفتن ١ه‏ ك: بر ماهم وأتمعوه ه حاوزت ؛ لشاير إلى ذنب لني أسر اثيل وهو 
نتباك حرمة السست»وذلك 5 نهوا عن الاصطماد فيه وكا الحمتان تأي فه 
يكثرة رافءا خراطيمها حت تغطى الماء ولا تأ ؛ في غيره ف:حملوا يعمل حيضان 
فده بالبحر ة فإذا حاءت عشب المعة وددو| الانفال سيدا الحمتانىي الحخمضان 
فيأخذونها يوم الأحدكولا أل الله عقوبتهم استحلوا الدمد يو والسبت فحاق بهم 
العذاب. ١ب‏ تعاطى : قامعلى اطراف اصابع رجليه م رفم بدده وضرب (/! عقر 
التعير بالسيف فانعقر» اى ضرب به قوامه .نشير إلى دنب قدار وهو قتل تافة 
صالح عليه السلام ؛وذلك أناءرأة يقال لها غنيزة لها مالوبنات حسان»وأخرى 
يقال لحا صدوق بنت الحماصاحب أوثانهم »كان زوجبا أسلم وأنفتى ماله عرصالم- 
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هه و 
5-6 الله ١‏ به جدش طالوت »> وأقدت الفمل لأبرهة " » وعاهدت " قردشا على 
ما في الصحفة م( وتأو ”ليث ١‏ 2 دمعة العقمة 8 م واستآدفرت إلى العسير 1 


> واتماعه » وكانتا من أشد النا 


س عداوة لصالح عليه السلام » فدعت صدوق 
مصد ق] [نفسها على قل الناقة 'ودعءتعنبرةقدارأ على ذلك ايض فذهماوتءى أشقياء 
مود وقن ل مهما ذي أصل صعحرة ؛ وكأ راث اليافه رمأها سيوم فأصاب ساقها» 


)١(‏ اختبر » وهو يشير إلى ذنب معظم جدش طالوت عله السلام وهو 
عا لفتوم له حمها اشدكوا له قله الماء » وهم ذاهيون للقثال » فقال لهم : « إرف 
الله ممة1.كم بنبر من شرب منه فليس مني؛ومن ل دطعمه فإنه مني إلا من اغترف 
غعرفة دمده » فخالفوا وشرردوا إلا فلملا ويم 1ن عامل اليمن من قل 
الحاثي »> يشير إلى ذنب أبرهة وهو ذهايه لجدم الكمبة » وسيب ذلك أنه بنى 
كنيسة بصنعاء لصرف الناس عن الككعية فأتى رجل كنالىي ولوثها بالعذرة » 
وأتى أقوام من تجار قردش واضرموا ناراً حانيها فببث الريح فأحر قتا“ ففضب 
النحاشي لذلك ؛ وقام أبرهة واخذ الف.ة وفي مقدمتها فيل النجاقي المسمى 
حموداً لمهدم الكعية إرضاء له » ولما وصل إلمبا وحه الفمل نوها فأبى» فوجبه 
إلى اليمن فقام برولاً » وبعد ذلك أرسل الله عليهم طيرأ أبابيل ترميهم يحجارة 
من سحيل »© فأهلكتهم . ) أعطيتهم عردأ وميثاقا » يشير إلى ذنب قريش » 
وهو اتحادهم على عدم نصرة الدين » وذلك أنهم لما رأوا ان الدين أخد فيالنمو 
وأن حمزة وعمر أساما تعاهدوا على مباجرة بني هاشم وبني عبد المالب » وعلى 
قطم العلائق بينهم تام و كتّبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعية عبداً 
لدلك. ١؛‏ خالفت. (ه) طريق وعر في الحبل ؛ يشير إلى ذنب من نقضدمعة 
العقبة » وببعات العقبة ثلاث ؛ ول يتأول فيها أحد » فذكره لها على سبيل 
الفرض > اي هب أفي خالفت الإجماع وتعديت الحد وفعلت مالم يفعله أحد . 

)١‏ العير ‏ بالكسر ‏ الإبل التي تحمل الميرة » وهو يشير إلى دنب ضضم 
الغفاري وهو استنباض تريش لأبى سفيان » وذلك أن أبا سفيان بن حرب كان 
آتيا من الشام في عير » فذهب رسول الله لقتاله » فشعر بذلك أبو سفيان »© 
فاستأجر ضما المذ كور لمخمر قريشا » فذهب وصرخ ديطن الوادي واقفاً ‏ 
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نمسدار ( وانخذلت ١‏ 3-1 النأاس دوم اد 0 وتخافت " عن صلاة المصر 


فى دنى قردظة ؟ » وحثت بالإفكك * على عائشة" الصكديقية » وأنفت ١‏ 


- على حمل ود سود غيةه 6 وحول ر-حدله وسق شمصه قائلا : ْ 0-6 قر دش ' اللطدمة 
اللطيمة.اموالك مع أبى سفمان قدعرض شاتعمدر أ صحابه لا أرى انتدر كرها»الغوث 
الُغوث ل وتحوروا جميعاً وذهموا إلمه 0 وحخصلت الواقعة السبيرة المجناة لغعزوه 
ددر الكبرى > وفببها اتتصر الى عليه الصلاة والسلام 'نتصاراً باهراً . 

أن ساو ل امن المنافقين ل وهى ردوعه من الجدش هو وهن مورك هن المنافقين ( 
وذلك أن النى عليه الصلاة والسلام لما خرج الى أحد ومعه ألف من أصحارده 
لقتال اعدائه » وكان من رأى الى ان عمكث النى في المديئة » فأنى علءه الصلاة 
والسلام قدول رأيه موافةا لمعظم الصحابة ؛ فرحم هو ومن معه من المنافقين ) 
رقال أطاعبم وعصاني («, تأخرت ؛) طائفة من الموود. يشير إلى حادثة بني 
قريظة ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من غزوة الخندق قال: من 
كان مها نظنياء فلمصل العصر في دبى شر دظة فسعص الصحادة أخل بظاهر 
الإسراع فصلى في الطريق ‏ ولا ا+تلف الفريقان في تعمين المصمب» ترافعا الى 
الرسول فحم بإصادتها وإذا تكون عبار ته كناية عن فداحة التخاف عن الذهاب 
(ه) الككذب م لسير إن ذَوَيِ مسطح وحسسان ووس معو سمأ فى تجاهرةم بالسوء 
لزوجه عليه الصلاة والسلام » وذلك انه لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى غزوة 
بني المصطاتى ؛ كانت معه السيدة عائشة » حدث كانت قرعتها ففي المردةدهبت 
السمدة لقضاء حاحتيا ففاتها ارقت وم دنظر ين هودحما 0 صفوان وكان وى 
تأخر لأمر ما » فأر كببا بعيره وقاده فأشاع هؤلاء ما اشاعوا فبرأها الله تعلى 
على أسامة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز حيس ليذهب به الى الشام 
الاولن فخضس عليه الصلاةوالسلام من ذلك وخرج في عرضه عاصيا وصعد المدمر 


وخقد الله بواثنن عليه وقال ما معناه : ولدُّن طعذتم في اسامة فقد طعثتم في اديه 


من قمل وأنه لأهل ها فاستوصوا ده خيراً ؛ 
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عن إمارة أسامة » وزعمت” أن خلافة أبى بكر كانت فلئتة ١‏ ورويت” رمحي 
من كتّدمة ' خالد » ومزقت " الأديم الذي بار كنت" بد الله علسه وضاحست 
بأشمط * عنوان الستدود به » وبذلت' لقطام ' 

ثلاثة آلاف وعد وقينة”" وفشر'ب' على بالحسام المسمم 

)١(‏ أي من غير إحكام ولااروية يشير إلى ذدب الشمعة وهو عتقادهم أنعلياً 
هو الأحق بالخلافة ٠‏ ومن سواه غاصب ويقولون ما تقدم.وفي حديث تمر» دإن 
دمعة أي كر كانت فاتة وقى ال شرها» فقسل: : المراد باافلتة الخلسة أي الإمامة 
دوم السقيقة فالت الأنفس |! لى تولم ١‏ 0 فمبأ التشاجحر فانتزعيها و حتلم | أ دو 
كر تلاس ومكثل هذه السعة موبحة للشر والفانة فعصم الله تعالى من ذلكووقى 
(؟) جدش »> دشير إلى ذنب أدو شجرة السامي وهو 8 يخيش خالد فى حرب 
الردة ودشير إلى قوله. ى ذلك . 

وروبت ريحي من كتيبة خالد والى لأرجو بعدها أن أعمرا 

() قطعت ()) الجد » دشير إلى دنب بي اؤاؤة وهو قتل عمر عله الرضوان 
وذلك أن أبا اؤاق طلب منه أن ينف عنه جعل سده فقال له: إنه ليس بكثير 
وإنك لصانع بجيد واريد أن تصنم لي رحى. فقال : سأصنع لك رحى يسمع. 
دوها أهل المشرق والمغرب وكن لهدحتى طعنه في صلاة الصبح ومات بسي بذلك 
ودشير إلى ذلك ما قاله بعضهم في رثائه : 

حجزى الله ير من إهام وباركت ‏ يد الله تي ذاك الأديم الممزق 
(ه) عتلط شعر الرأ س : شير إلى دنب بعضهم وهو هقث[ عئان علمه الرذوانودلك 
أنه وفد عله وفود كثيرة من الجبات يشكون عباله فأرضام وأرسل مد بن أي 
يكو لكوت والما على مصر فسمنا هو ذاهب إد راق عدأ على هحين سمه 2 
حم وراك ولمع كماد من الخلمفة الى عامل مصريقول:اذا أتاك حمدومن 
معة فتحمل ف قا ارم ند وأعطى الجواب لءئان فأفر بأنه خط كاثيه وهذا 
حكمه وعنده وهحمله و أنه لم برسله فطلب ممه ادن مويق : الاعتزال أو اعطاءه 
كاتيه الحك فأبى فحصات الفتنة وحاصروهالى أنقدّر » ودشير الىماقالهبعض نعاته : 

ضحوا بأشمط عذوان السجوه به يقطم اللسل تسدحا وقرآناً 
(1) اسم امرأة +« جارية : يشير يذلك الى ذنب ابن ملحم وهو قتل علي كرم 
الله وجبه وذلك أن هذه المرأة أعحمته لنضارتها فأراد أن يتزوجبا فطلبت ما 
في الديث . فقال لها : لك ما طلمت. وقال البدث ويعده : 5 
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وكتدت إلى حمر بن سعد : أن تَجسحم ' بالح-ين » وتثلت عندما بلغني من 


وقعة اطمرة " : 
ع 1 5 مر ب سس . 05 :* 
لست أشاخضي بسدر شهدوا جرع الخزرج من وقم الاسل 


و رحمت” الكسة » وصليت العائد على الشاخمة * » لكان فما جرى على ١‏ مأ 
يحتمل أن يكون ذكالا " » ويدعى ولو على الجاز عقابا . 
وعدسية م دادثات تأر ى 6« ترق سحأ سد ده له را مشا 








فلامبر أغبى من على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن مللجم 

)١(‏ ضرق : يشير إلى ذنب عند الله بن زياد وهو تريضه على قتل الحسين» 
وذلك أنه أبىممايءة بزيد وأرادالذهاب إلى الكوفةمن حيث أنمم طليوامبايعته 
فأخير يزيد عامل هناك عبسد الله بن زياد بذلك فأرسل لقتاله عمر بن-سعد ولما 
أبطأ حبز له «ثمراً» وكتب عبمد الله له ما تقدم فانتشيت الحرب بينها وانتبت 
باستشباده رضي الله عنه ا أرض بظاهر المديئة كانت بها الوقعة بين عقية بن 
مسلم وأهل المديئة . دشير إلى دلت بزدد وهو لشفيه من أهل المديدة وذلك أنه 
أرسل عقبة بن مسلم إلى محارية أهل المدينة وإباحتها ثلاثة أيام فقتل وأسرف 
وأباح . فاما بلغ بزيد ذلك قال بيت ابن الزيعري المذكور مظبراً لما في الضمير 
المستتر وهو كراهة الأنصار والمباجرين . ("*) رممت بالحجارة ()) الملتجىء 
(ه) طريى العقءء : دشير إلى دنب الحمحاج وهووارحمه الكعمة وضلية عيد الله بن 
الزبير وذلك أنه لما حاريه الحأ عمدالله وأصحابه إلى الكعية قنصب الحجحاج 
المللحنيق علمها ورجمها وبعد ما انتصر عله صليه منكسا وآلى أن لا ينزله إلا 
إذا شعت أن فبه فدعد سنة مرت علمه أمه وقالت أما آن لهذا الفارس ار" 
بترجل فاعتير قوها شفاعة وأنزله . ومن قولها لابنها يوم مقتله : يا بني لا تقبان 
منهم خط: تخاف منها على نفسك الذل مخافة القثل فوالل لضريه بالسيف في عز » 
خير من ضصربة بالسوط في مذلة . فقال لها : إنما أخاف الألة . قالت : با بني إن 
الشاة لا بضرها سلخبها بعد ذيحها (+) حصل لى (7) عذاب] بريد أي لو أتيت 
بهذه الذنوب كلها لكان ماحصل لى من التعذيب والإهانة والذل والاستكانة كافياً 
لتمحيص هذه الذنوب كيف لا وقد صرت إلى حالة برثي لا العدو والحبييب 
والمعيد والقريب » وذلك أدل على طلب الرحمة وأس_ك في الاستعطاف والبيت 
الذي ذ كره للعتى . 


والآصح : وحسيك من حادث بامرىء 


فكيف ولا ذنب إلا نسيمة” ١‏ أهداها كامح" ' !ونأ ؟ حاء به فاسق 
وهم الهمازون ؛ المشاؤون * بنمم » والواشون ' الذين لا يليئون" أن يصدعو اه 
العصا » والعدواة” ١‏ الذين لا يتركون أديما ٠١‏ صحيح] » والسثعاة الذين ذكرم 


الأحنف' بن قيس فقال : « ما ظنك بقوم الصتّدق ممود” إلا منهم-!؟ ) 


حافت فلم اترك لنفسك رادسة 53 ولدس وراع الله لامرء مطلب 

والله ما غششة نك بعد النصحة ولا انحرقت؟١‏ عنلكُ يعد الصاغية ٠"‏ إلنك» 

٠ . 0 8‏ م ٠. ٠‏ 
ولا نصيلت"؟' لك بعد التشسم فيك4ولا أزمعت”* بأسامنك. مم ضانتكفات 


غير اكه ٠ 5> ١". 1 ٠.‏ ين 7 9 ِ ٠‏ كه 
به الثقة عذلك» وعهد اخذة سن الظن عليك “فم عث ١١اطفاء‏ يدي "0 


1 نقلالكلام للافساد(؟ مضمر العداوة وأهداها كاشح » كنايةعن حسن سبك 
هذه النمممة وأنه معتنى بها كابعتنى بالحدية الأمير ع)شير () المفتابون(ه)النامون 
(١)الدين‏ بزينون الحديث للافساد . )لمث بالمكان :اقامبه(م)يشقوا (و,اأمضلون 
)٠١(‏ الآدم : الجلد » بريد سعي النام وخبر الفاسى وتزيين الغواة والذين يشقون 
عصا الألفة ويمزقون اعراض الناس ويامحفي عبارته إلى قوله تعالى : ديا أيهاالذين 


آمنوا إن حاءم فاسق بنإ فتسنوا » الآيه » وإلى قول كثير عرة : 


ولا يلمث الواثون أنيصدءواالعصا إذاهي ليصلب على البري عودها 
)شه ه: بريد حلفت فم أترك شمهة في نف سك من براءنى ولس يعد الله من يصدق 
القسم به حتى أقسم به وأذهب إليه والبيت النابغة الذبياني من اعتذارياته للنعمان. 
١ 5‏ ) ملت ( ١‏ | الإصغاء() ١‏ )الناصي فيالء رفم نكانعدو العلي كرم الله و -حبه وهو 
ضد الشمعي (6١)خفت‏ » يقولأقسم بالل أني مقم على النصح لك ثابت علىالميل لك 
و أتخذمذهبالناصبدة مذهماولسةفز في المأس من كوثلعب بي أيدي الأهواء فإنثقني 
بكو حسن ظبنى ف.كقدضنا لىأن اطرد المأس بالرجاء في عفوك ؛ رهذ |الكلاممن 
ولا لست استحلايا أار حمة وطليا للعفو 05 لعب وهزل : )١1(‏ حرماني ٠‏ 
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١ 


وعاث ١‏ الءقوق ؟ في مواتي " ©'وتمكن الضياع ؛ من وسائلى * ؟ ولم 
ضاقت' مذاهى ١‏ ؛ وأكذدات' " مطالى ؟وعلام رضمت مزالمر كب" بالتعلتى؟ ؟ 
نل فزن الققينة الآباب” الازأق غليق الغلب ٠١‏ »2 وفجر"؟"على العاجز الضعيف © 
ولطمتني ؟' غير ذات سوار ؟ ومالك لم تنم من قبل أن أفقرس ؟ وتدر كني ولا 


مق ١‏ أ كيف لا تضاطر .” ١‏ جوانس” 1 إل كزاء, ١١‏ حشرا ل على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع أنفس *' الندٌظراء ١*‏ منافسة'؟ لي على الكرامة فبك ؛ 


(1) أقسد ٠‏ (؟) ضد البر , ع وساذلبي . (؛) اطلاك .١ه)‏ ما أتقرب به 
[1) طرقي . (ا)ردتا. (4ه)الركوب. (4 المراد تعلمق الأمتعة . 
٠١‏ ) الاناب الرجوع . ١١‏ ) الغلب : الكلرية سر انا (؟١)‏ فحر؛ العترا : 
١‏ ) ضربتني على وجبي براحتها )١6(‏ أقطع : يستفهم عن سيب إفساد الجفاء 
والعقرى لما قدمه من وسائل لأرضا حتى ضاقفت علمه المذاهب وامتنعت علءه 
المطالب وح رضي من عظم الأمر بصغيره ومن الفئيمة بالرجوع سالم] واجترأ 
عله كل ضعيف وغليه من كان له غلابا وظمه من لم يكن له كفوًا وقد ضن 
عبارته من الأمثال ما هو كالسحر الهلال ( أولا ) إرض من ار كب بالتعليق 
بفرب في القلاعة بإدراك بعض الحاجة وثانمها) رضدت من الغتمة بالإباب 
بضرب ف القناعة بالسلامة وهو مأخوذ من قول اءرىء القدس : 

لقفد طوفت في الآفاق حتّى رضيت من الغنسمة الإياب 
والتعاوواس عاسو وده قزل 

فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ول يغلبك مثل مغلب 
وقد صحفه أبن زيدون وهو تصحمف حسن وخامسبا ( لو ذات سوار لطمتنى ) 
قاله حاتم ح.نا لطمته جارية وكاذت العادة لدس السوار للحرة ‏ والثلاثة 9 
عند العحز والدلة ويشير إلى قوله المثقب العسدي : 

فإن كنت مأكولا فكن خير كل وإلا فأدر كنى ولما أءزق 

وفيهذا الاستفهام تخصيص له على إنحاده وسرعة إنقاذه . 

. تتقد . (15) أضلاع : () الأمثال‎ )١6( 
. رغدة شديدة‎ )٠( . جمم نفس . (19 جمع نظير‎ )14( 
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وك زانستي اسم خدمتلك / وزهاني ١‏ وسُم توتلك: »6 وابليث " اليلاء اميل في 
سماطك ؛ 2 وقمت المقام المحمود على بساطك ؟! 

ألسث الموالي * فيك 'غر" قصائد هي الأنجلم'اقتادت معالليل أنجما 

ثناء يظل” الروض منة” منوارأً ضتحى ومخال الوشي' فمهمنمنا" ؟! 

وهل لبس الصباح' إلا 'بردا * طركزته * يفصائلك » وتقلدت ٠١‏ الجوزاء ٠١‏ 
إلا عقدا فمثل:ثه' '' باثرك » واستملى ' الربسم' إلا ثناء أمليته في بحاسنك » 
ويك"؟7 الك إل عدن ادع *' في محامدك ؟ مايوم | حليمة بسر ) 
وإن كنت ١‏ أكبنك سلما 00000 حلتك عنطلا ! ولا وسيتلك غزلا ١٠١‏ 
بل اوعدت 5151-1 وندو) 5 اليف ى بويد كان القول ذا مدة انقلظ .* 
١‏ الزهو الكبر ( 9 )علامة رس حربث |[ 4 )المط . الصف من الناس (ه) المتاسم 
)١‏ ضرب من الحرير ذو ألوان(؛ ثوب موشى بألوان فمها الساض - لقد اتى 
ابن زيدون من كلام السحر وسحر الكلام بما يككبو دوله قم الملبغ - وذلك من 
الاعتراف لسيده يأنه قد أوقد النار في قلوب الحساد والنظراء بتعهده له بالإنعام 
بالصلات حتى أنطتى لسانه فيه المدائح التي طلعت من اللبل أنحما والثناء الذي 
زهرت به الرياض ووشيت به حذل الفضل والبيتان من قصيدة للاحتري يعاتب 

بها الفتح بن خاقان م) رداء (؟) عامته )١١(‏ لست )١١‏ برج (؟١)‏ تفصمل 

العقد : جعل خرزة بين كل لو لؤتين( ١ ١١‏ طلب الإملاء(؛١‏ نشسر )١6(‏ أشعته: 
والمعنى أن فضائلك التي نشرتها في مدائحك ظبرت العين ظبور الصباح حتى أنه 
لا يضيء إلا ب-مبها: وأنعقد الجوزاء لم يحسن في مر أىالعين إلا للكوني فصلا في 
حامدكو كذ لك الر بع لتتضوعالأزهار بثشرهافيه إلاالكونه استملىمنالثناءالمعاوء 
محا سنك ثم أثدت أن ماتقدم حقاتى ثابثة بةو لهمايو م حلها سير و هوه[ عر فى ضر ب 
في فشو الأمر وانتشاره(؟1)مسلويا ١‏ عادءالعلامة (م١‏ )الطيناحروق(14)اير: 
أراد دفم ما يتوه من أنه يتفضل عليه بإذاعة اللمحاسن ونش المدائح وأنه اخترع 
له هده السجايا والخلال حيث يقول له : إني لم أمدحك إلا بماهو فيك من 
خصائص الخصال وجسل الخلال وإنما أنا صفتها في القالب الذي يلغت الانظار 
ريح صدأ الأفكار . 
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حاشا ١‏ لك أن أعب من العامة الناصية * © وأكون كالثثبالة " المنصوية »> 
تفىء لئاس وهى تحترق' . فلك ااثل' الأعلى ؛ » وهو بك وبي فيك أولى . 
ولوف 23 555 ان ( صريح ارام اك أعرل إذا بلغتني الشمس 
و(نشا بي المنزل") واصفح* عن المطامع التي تقطع أغناق الزيفال فل وطن 
المتحيز ول اطيئد 77 إل الف وبز '' ومن الأمثال المضروبة : خامري"١‏ 


ءِ 7 
أم عامر ١‏ 98 





(1) تنزها لك (؟) من النصب ؛ وهو التعب (#) الفشملة (؛) الصفة العليآ 
- بعد ان عمل جد الاستطيم في الثناء عليه أراد أن يستسله بلطف ليجعسل 
لعمل فائدة ونتشحة فنزهه على أنيجعل مثله معه كمثل الكفار حمث عملوا وتعنوا 
في الدنا فيا ل يعد عليهم مه فاثدة ى الأخرى » وبشير إلى قوله تعالى : 
(وجوه دومئل شادعة عاملة ناصبة » تصلى نار ا حامية ) الآية والى قول العباس 
أبن الاحنف : 

صرت كأني ذبالة نصمت تضيء للناس وهي تحترق 

وبالغ في التلطف بقوله : فلك المشلى الأعلى والصفة العلما من التجاوز والصفح 
وأنت أولى من صفح عن زلة المسيء » وأنا أولى من ادخرت مودته بالصفح عنه » 
وما أحسن قوله وهو بك النم » كأنه يقول هو بك أولى وهو بي كذلك إذا كان 
فيك فكلا الحالين مخصوص بك وما ألطف ما ينسب إلى الإمام الشافمي رضي 
الله تعالى عنه في الإمام أحمد بن حثيل : 

قالوا .زورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق مازله 

إن زرته فلفضله أو زارى ‏ فلفضل فالفضل ى اللالين له 
(ه) حياتك ٠‏ شديدة » نما بي المأزل: لم يوافقني (م)أعرض 4 استوطىء 
العحز ٠‏ اجده لمنا سبلا (١١)أممل١5١)‏ ما يفتر به من متّاع الدنيا )١‏ اشترى 
(؟١)‏ كنية الضسع» دقسم حماة سيده أنه جبل أن سديد الرأي وجوب التحول 
عن مقام الإهانة متى شعر بلحاقبابه 5 أنه يبل أن الطمم مورد الحلكة وذريعة 
الخذلان ومقطم أعناق الرجال وأنه كان عليه أن برحل ولا يستسبل المجز ولا 
عسل إلى الغرور ولكن خابت آماله وانعتكست أ-واله فكان الغرور تنصممه 
والأمل قائده فاغتر كا اغتر الضيع بقول القائل خاءري أم عابر . يشير إلى 
قول أبي ام : 
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وإني مع اللفوقة أن افر :"شي انرو وا 

ومن دغترب عن قومه م بزليرى مصارع مظلوم را ومحسما 

وتدفدنمنه الصالحات" و إن يسىء نكن ما اساء النار في رأس كمكيا١‏ 

عارف” ان الآأدب الوطن” لا 'مخشى فراقه » والطليط ' لا يتوقم زياله “ 
والاسدب * لا مخفى 4 والمال لا تحفى 5 , 

نهدا ران" الج الكروا في ان أن بولا الى عدر “اين 
اقتران غنى النفس به » وانتظامها نسقا "' معه » فإن الحائز ١"‏ هما الضارب 
بسسهم فيها » - وقليل” مساهم'' - اينا توجنّه » ورد منهل ٠١‏ بر » وحط في 
جناب '١‏ قبول » وضوحك قبل إنزال رحلءه » واعطى حك الصبى على اهل 
بو إن ضري ار أى بو حزم افراقة إذا بلعته الشفس ارى يتحولا 
وإلى المثل العربى والمحزر وطيء ؛ يضرب أن استلان فراش العحز وقعد عسن 
طلب المكاسب ؛ وقوله:خاءري الح مكل يضرب أن عر ف الدنما وتقلماتها معميل 
إللها ويغتر .با . 

)١(١‏ الخروج عن الوطن (؟) اسر ,ر) الانتقال (؛) تنكل (ه) حسسل 
(؟) المخالط (/) مفارقته 6) ذو النسب (4) لا محر : بعد ان بين لسمده انه 
لا يجهل ان الصواب التحول اراد ان يمين له انه يعرف ايض ان الانتقال فيه 
التمثيل والنكال وان العربة كربة والذوى توى وان حسنات الغريب مروحورة 
وسيئاته منشورة فقال إني مع معرفتي بأن خروجي من وطني أسر لي ودفسن 
هاسني وانتقالي منه إلى غيره مع عدم معرفة أهل هذه الجوات بما انا متحل به 
من العلوم والآداب والكمالات تتكيل بمحاسني وتضيسم لببحة كلاقي فتحسل 
قدري وتهكم حقوق وتدفن مني الصاطحات وتشاع على قلتها السيئات غير افىي 
لا اعد ذلك البناء هو الوطن الحقيقي بل وطني الذي أعول عليه إنما هو ملازم 
لى ايها حللت و ر تحلت الخشى فراقه وهو سميري الملازم لي فلا اتوقع غمابه وان 
النسيب اينا حل فهو معروف والمال اينا وجد فهو مألوف وحيث هو كذلك فلا 
يخشى من الانتقال بأسا ولا من التدول ضما_والبيتان للأعشى. والئقلة مثله ‏ مثل 
مولد )١١(‏ مصاحية )١١(‏ قدرا(١)النسق‏ من الكلام وغيره ما جاء على نظام 
واحد (١١)الجامع‏ (؛١)‏ قليل ماهم :بريد بذلك التعريض لسيده بأنه لا نظير لا 
في اخلاقه وآدابه (6١)عين(؟١)‏ ناحمة بعدانبين!نالأدب كير النفع عظم الفائدة - 
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وقبل له اهلآ وسبلا وكرحبا فهذا تمبيت” صالح ومقيل 

غير ان الوطن” محبوب” » والمنشأ مألوف” » واللميب” يجان إلى وطنه » حنين 
النجيب ' إلى عطنه '. والكرم” لا هفو أرضاً بها قوابله » ولا ينسى ادا 
فمها مراضعه” - قال الأول : 

أحبة بلاد الله ما يين مسج 4 إلى" وسامى ان يصوب” سعايهيا 

بلاد .ها حل الشباب تائمي ٠‏ واول أرض ٠س‏ جلدي تدابتها 

حتى جعلء وطنا فى الغربة وفرحة عند الكرية بين انه يككون | كبر نفعا 
واعظم جدوى إذاصاحيه عني النفس فان المحلى حلاهما القايض علىز ماءم) اينا 
م فالسعد قرينه والناس اهلله دق.لون عليه من كل حانب ويعظمونه كل التعظسم 
لارل وهلة او مجرد نظرة ويعطونه حك الصبى على اهله يفعل مأ بريد كالسيد 
بالعسد ويةولون له لقيت اهلاونزلت مكانا سهلًواسعاً رحما فأنس ولا تستوحش. 
وكن ا تحب وتختار فأنت رب الدار . وقوله ما قران السعد الخ اخذه من, 
قوله الدستى : 

واتم الاشناء نوراً وحسئاً بكر شكر زفت إلنى صبر بر 
ماقران السعد بالحوت أببى منظرأهن قراث بر وشكر 
وقوله اعطى حم الصبي ال : عبارة كانت تقولا العرب فى مدح من نزلوا عدده 
واكرمهم وأصل البيت المذ كور : ظ 
فقلت له اهلاً وسهلا ومرحما فو ذا مبيت صالح وصديق 

)١(‏ التجيب من الإبل الفحل الكريم (7)مبرك الإبل حول الماء م اجمعقابلة 
وهي من تتلقى المولود عند خروجه (؛ اسم مكان(ه) تميمة وهو ما يعلق للطفل 
حفظ) له؛بعد أن بين له أن سديد الرأي الانتقال وأنه لا يخاف عاقبة ذلك لأديه 
وغنى نفسه أراد أن سين له السيب الحامل على المكث فقال ان الوطن محبوب 
وأانكا -هالونة.. 

مامن غريب وإن ابيدى تحلده إلا سسذكر عند الغرية الوطنا 

ولا عرو فهو أرل ارض وود مأ واول ترية تضمخ ممأ جسده وأول لقعة ا فسهأ 
فكره واول جمة فى فمها الشباب مآربه مع إخوان واحباب وخلان واتراب 
فاذا تذكر هده الجبات تمل لهرغد العش وحسن الحال ورأى اغصانشيابه 
بد عب تلك الاوطان وتتايل مع النسم تمايل البان فيحن إليها حنين الغريب - 
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هلل | إلى مغالاق ١‏ دعقدل جحوارك 2 ومنافسى' بلحظة من فريك واعتقادي 
الطمع في غيرك طبسع * والغنى ممن سواك عناء؛ » والبدل منك أعور » والعوض 
لغاء ؟ » وكل الصيد في جواف الفرا * ٠‏ 

وإذا نظرت إلى اميري زادني ضنا به نظري إلى الأمراء 

وفي كل شجر نار » وأستمجد ( المرخ والعفار ) ١‏ 4 فها هذه البراءة” ممن 





> إلى وطنه وأنه ليس من كرم الأصل وشرف الحتد ان بحر الانسان قواسل 
وءراضعه لما هن عليه من الخير الءمم والفضل الجسم أثناء الصغر فالواجب علءه 
أن دصلرون 2 إبان الكير حتى نين كرأ ت اتماين وسررن عر عفان فسن 

والميئان لبعضص الأعراب )١‏ مجارزلي الحد (") رغبقي فيك على وجه المساراة 
دسو ١(غ)‏ خسيس (ه) حمار الوحش 5 نوعان من الشحر سريعا الوري . 
واستمحد : استفضل وقيل أقتدح على الهوينا - بعد ان بن محمة الوطن وألفة 
المنشأ . وسبب ذلك الطميعي : أراد ان يبين للأمير أن ذلك ليس هو السب 
الوحيد الحامل على المكث 0 انهم إلمه ماهو اله أثير] وأعظم خطر ا 
وه شدة محم لجوارك 0 دقردرك » وأنت اكرم من حفهظ للج_وار 
حرمته »> وأوضح حته . واعتقادى بأن الطمأنينة إلى غ يرك غرور والثقة 
بخلافك خذلان وعدم رضائي يسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وك استسنيدل 
لغث بالسمين والتعب بالراحة أم كيف أنظر إلى غيرك منالأمراء» وغيرك فيك: 

وليس على الله يمستنكر أن يحمم العام في واحد 


دعم وإن اشتركوا معك في اللقب إلا أنهم لم يشتركوا مععك في كال الأدب 
وفي كل شجر نار واسةمحد المرخ والعفار وني ذلك من استالة القلب ما يدهش 
أللب وقد جمعت هذه الع.ارة من الأمتال: هنا يذري اللآل - فأوها ورب طمصع 
حر الى طسع ؛ وثانيها « كل الصصد فى حوف الفرا» وهو يضرب أن دفضل نفسه 
على أقرا انه وثالئها « البدل منك أعور ٠‏ يضرب لكل ما لا برتضى به » وأصلمى 
أن بزيد بن المهلب لمأ صرف عن خراسان لقتدمة بن مسلم المأهلي وكأن شح حأ 
أغون كال التامن دا فالغو ر - ورابعها « رضي من الوفاء باللقاء » يضر بان 
برضى بالقليل من الكثير ‏ خامسها « وفي كل شجر نار وأستمحد المرخ والعفار» 
يضرب في تفضيل بعض المشتر كين في صفة على بعض 
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1 َ 9 
نتولاك ' ؟ والممل عمن لا عل عنك ؟! ‏ وهلا ' كان هراك ' فسمن هواه 
فك ؟ ورضاك فدهن رضأه لك 1 


امن يعر علينا أرن 'نفارقيم وجلئداننا كل شيء بمدك عدم” 

اعد انهو هونن أن أي خرش "دوا شط واوا ارا كم * 
في غير مكدام » وأشكو تشكوى الجر يح إلى الغربان والرخم * فا أسْسدت” ١‏ 
لك إلا شار" ولااسير كك لك لحترا إلا لتعن ولافبتك إلالانادة 
ولاسيريت إللك اعد لم3 قات 


0 مضارع تولاه صار وليه )١‏ كامة تخص.ص (م ميل النفس : بعد أن 
بدين له أنه لا برضى سواه وأنه يفضل جواره على ما عداه وهو مع ذلك يعرض 
عنه ولا يميل إلبه رجع ينكر عليه ذلك بطريق الاستفهام ماهو الأدب من حيث 
يقول كمف تتبرأ مني وأنا أواليك رتسل عنى رتهحرني وأنالا اميل إلا إلبك 
وهلا هوبت من بهواك ورضمت من برضاك والبيت لامتنى ؛) شام البرق : نظر 
إلى سحابته أبن قطر (ه) البرق الذي لا يعقبه مطر . 4) السحاب الذي لا ماء 
فمه . (/ أعض ((/) طائر ضعيف (9) الابساس : الرفق )٠١(‏ ولد الاقة 
)١1١(‏ السير لبلا ب يطلب هله أن عل لأعماله ننيحة ني غرتمأ ون يكورك 
سيده غارس دوحتها وأن لا يجمعله كالمسيح المساء من الصخر » والمستحير عند 
كربته يعءرو والمستمطر الجهام والناظر الى البرق الخلب دل برسل عليه عطفه 
مدراراً » وأن يصل رحم الجوار بعد القطيعة ويقر عمنا أضرها سباد الجفوة 
وأن تحمد إله سراه وم##سن عقياه» ولقد رصع عمارته واهر الأمكال وصاعها 
في قالب غريب الاثل بشير فيها ,لى قول معد يككرب : 

ا تفي بعد إحرامك كِ فشديد ‏ عادة ملتزعه 
لايكن برقك برقا خلماً إن شير البرق ما الغمث معه 

وإلى الثل العربي د ه 5-مت في غير مكدم » يصرب أن يطلب شيئا من 
غير أهل وإلى قول المتنمي : 

ولا شكو إلى خلق فتشمتهم شكوىالجريح الىالعقبان والرخم 
وال الأمخال العربية : « الإساس قبل الإبناس» وهو وضريف الرفق «حرك- 
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واايلك إن سكت ١‏ ع أمرىء 00 م ومى أعذرت ٍ ف فك 50 ل 
يتعذر » وعامك حرط بأن المعروف شرة الّعمة » والشفاعة زكاة المروءة . 
وفتضل” الحاه 5 دعود” ده صدقه . 
وإدا أغر وه اهداق إأمك صشيعة " من حأهه فكاني سن ماله 
ليل القن الدهنا ةلد © تمر ّ النوى ” شن 
التأدب 0 6 والادجال على مذهمك ؛ فلا 5 35 اديه -- بال" 1 لحظه ؟ 


ولا أدع' للقادح ؟ مساغ '' لفظه . 

لها حوارها تن » وهو يضرب فى استنباض اهمة » وه هاعر ثم ثم » 
يضرب فيمن يعتمد على غيره» وه عند الصياح مد القوم السرى © وهو دضرب 
عند حمل العاقفية , 

)١(‏ سملت (؟) بالغت ف طلب العذر (#) المنزله - دقول أسمده : ني م 
كلفتك أيها السمد بارتكاب مون الأهوال ولا بمعاناة الأ<وال ولا بعدد نحسوم 
السماء و ا الدهناء ؛ وإئما هو عن يكير 2 عبن سأثله وتصغر عند باذله وهو 
قُْ تدك وقمضنك وأنت قأدر علامه وإن سبلت عسيره سهل و إن التمسث المعدرة 
ائتفت الصعوبة »رأنت تعلم كر ادق اهنا دان النعمة شحرة ثيه العو فار أن 
المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة اللسان أفضل زكاة الإنسان وبذل الجاه رفد 
المسئعين - وقد ذلك بالميت بعده وقوله إن سنت رودأ من قول دشار : 

قمالله ثى إن عز ما تدنغي وقبالء إذاالك سان غةيية وز تدمسر| 

(؛) كل ما استترت به (ه) ما ينويه المسافر من قرب أو بعد (1) ابتدى 
() جال : طاف (4) نظره (1) الطاعن )٠١(‏ ساغ : الشسراب سهل مدخله في 
الحلق -يقول أرجو من سهدي أن يءفو عن ذني وتقصيري ويلي ندائي» هذا في 
أسكن في ظللكو كنفك ولا أذهب إلى غيرك وتكون غاية آمالى ومنتهىأسفاري 
وأتوب عما كنت مرتكيه ومتمسكا به ما لا برضيك وأتخلى بأخلاقكر ا سك 
بطر يقتكو أ حذرحذوك واتسعمذميك ويذلك لا يحد عدوي فى مدار لحظه ولا 
الطاعن مأ بسوعغ من افظه وؤوله لعلي ألقى الخ حل بدت معز نْ اود وقد 
وألقت عصاها واستقر با الثوى لا قر عمنا الإباب المسائر 
5- جواهر الأدب ١4‏ ) 


ابم مكاتسات متفمر قه 





والله' ملدشرك من إطلابي ١‏ بهذه الطثلمة " وإشكائي من هذه الشكوى > 
بصنيعة 'تصيب منها مكان المصنع © وتستودعمبا أحفظ مُستودع حسها أنثت 
خليق ؛ له » وأنا منك حري” * به > وذلك بيده وهدّن عليه . 

مكائنات متفرقة 

كتب رئيس المهورية التركية إلى إحدى الدول الأوزوية : 

أيها الوزير الأفخم - إن لفظة تقسم ( تركيا ) إفك” لا يفوه به عاقل 2 ولا 
يتصوره إنسان » تككاد تنفطر له السماء دهشة > وترتج له الأرض وحئشة » بل 
تحر دونه الجبال > وتنفنك عنده الآمال » كأن أوريا تستطيعه » ولكنها لم 
تفعله ولن تفعله » ولو كان بعضهم لبعض ظبير أ “ ف دقل اللبثم' مالك الملك ؛ 
'تؤتي الملك تمن تشاء > وتنزع الملك من' تشاء' » وتعزة منتشاء » واتذل” من 
0 » بدك الخير إنك على كل شيء قدير » , 

تقَسم كن : كامة لست أكبر من أوربا فقط > بل دي كين تن متشاوهة 
هذا العام الشمسي »© الذي تراه » أو تسمع به » إن كنت لا تراه » فلا يليق' أن, 
يفوه به إلا فم القدرة الإلهية « القائم على كل نفس بما كسيت' » والل' غااب” على 
اعرف 6 تولك ١‏ كثر الثاين لا يموق 

تقس تر كم در ىا يكو ن “)و لكن د يكو ن ؟ حمها يتحلى وحه السيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية > يوم ترى الأرض لابسة تلك الحلة الأرجوانيةالثمينة » 
حيث تتمشى الدأاماء على فيروزج الفضاء:حاطة كوا كب الوجود بكتائب جنود 


العدم المطلق : للا أرض لمن تقل © ولاسواء 39 'تظل : ولاقائم موعدود 6 ولا دائم 


- إسعاتي (؟) مأ أطلمه (م)إزاء ما أشككوه ( ؛ ) جدبر (ه)حق.ى : يقول‎ )١( 
لسيده واحدش الذي سبل لك مطلى وإسعافي وإزالة ما أشكودمن آلامالسجن‎ 
بمعر و فتم 1 لهلأهلهو تحفظه عند أمين لوقته حسوايقتضيه كرم أخلافك وج يل صفت.ك.‎ 
: وأنا اق الناس به لمودتي للك وإخلاصي في ولائك وما ذلك عامك بعزيز‎ 

إن الصنيعة لا تككون صنيعة حتى تصمب ببا مككان المصلع 


مكاتيات متفرفة ام 





مقصود - هنالك تتحدث ششماطين امال في أندية الحال محديث ذلك التقسيم 
المشئوم ؛ ولا من سميع » ولا من بجيب ؛ فالويل' ثم الويل يوم ذل لك التقسم 
الموهوم؛ والمدسور ثم الشُسّور إذا تنزلت السماء بقضاء ذلك الول المقسوم :« إن 
في ذلك لملاغا لقوام يتفكدرون ؛ . 

اكت ان العممد المتوفى سنة 5٠‏ هم قٍِ شك صديقى له على مراسلته إنأه : 

وصل مهنا وساتتع تيه" [ علي الله افداك ) " من كتابك » بل نعمتك 
الثامة 6 ومنتك لماي “ققيات عو بور ده “4 وشفمتث تفسي بوأفوده * »6 
ونشرتهفحتكى نسم الرياض غبة المطر" ؛وتنفس الأنوار في السّحر"»وتأملت” 
مفشتّحه وما اشتمل عليه من لطائف كلك » وبدانم حكلك * ؛ فوجدته قد 
فوا يق فثون الب هيك 5 توفي ونيو لفق نك" امن ا وو يا علد 


١ 5 5 0‏ 3 5 1 راسي ان 9 م6 سٍِ وم 
عدبي 6 و مر قلى مش وعلب فكري 0 رار لمسي > 29ت ا أدري !أس.سوط 


دار خصصنني با ١١‏ ؟ أم عقود جوهر منحتشبا ٠‏ ؟ ولا أدري : أتجداك أبلم 
وألطف ؟ أم هزلك أرفم وأظرف ؟ وأنا أوكدل بتتبع ما انطوى عليه نفس] 

)١(‏ ورد إلى كتابكالدى ريطةنىبه مءلك(١)‏ فداك:أي وضعني الله مكاك 
وروا قلس مدزع أى الى روه لفو طايك الذي أخدة 
ل تشونلت العموممة وحميللك الشامل (؛)فاطمأن قلبى بوصوله إلي (واوطانت 
دفسى ممه إلى (5) ونسرته أي ومبحديه فحكى 5 الرياض ذمبة االمطو أي 
لشمه الربعم التي تهب من الداتين بعدما نزل المطر غلبها 1)وأشه فت الأزهار 
فى أواخر اللدل (4) أي وتديرت في صدره رقي الكامات اللطيفة التي أودعتها 
فيه والحكم المديغة التي دثرتها فده (وو١٠)‏ أي شاهدت منه أنواعا من الإ كرام 
بها فنه ٠‏ وأصنافا من الأفضال دونتها فيه )١١(‏ من الأمور الهامة الجديدة 
والأمور المفرحة المازحة . ( ١‏ ملا عبني : يعني صرفب ا عن الأظر إلى غير 
إحسانك ‏ وثمر قلبي أي : ل بدع له منصرفاً إلى غير 'أفضالك )١١(‏ وغلس, 
في فكاري أي : استحوذ على عقلي » وبهرني أي راع عقلى وسباه )١4(‏ أي 
عقود در قصرتها على ١6(‏ وملحتئيها أي أعطيتنيها . 


5 مكاتعات متفرقة 
لاترى الحظ إلا ما افتنيته منه ' » ولا تعد الفضل إلا فما أخذته عنه » وأمتسم 
دتأملٍ عمنا لا تق إلا مله ؛ مأ دصدر عن بدك ؛ ونرد من علداف )؛ وأعطس+ 
زَظ رألاعله » وطر فألا دطر ف دونه ١‏ الواحهاة اا اراسهة وأحتدن © 
وأمتع خلقي و ديه 6 وأغذي دفسي لموعصيه 2( وأعرج قر ل كي بر قنّه 1 وأشر ح 
صدرىي دقراءنه 2( ولذن كنت عن محصمل ما 3ه عاحز أ وف لعي بك م ذكرته 
يشمن © قد عرفت 1 م عوك به من السمتحر الحلال . 

ومن كاب للمرحوم السد توفمق السكري فى سفرته إلى الآستانة العلية : 

كتابى إلى السمد الأجل'وأنا أحمد الله إلمه » وأدعوه أن يدم النعمة والسلامة 
عليه ( ودعدل : ؤلما اعتزه.ثت على الر-دلة هل | العام ( إلى قم السلام “ودار ديلا ؤه 
الإسلام الونار تكوفن قنويا كنبا وازاضياة؟ ترمواطيا؟ واد 
درت 0 الغور الفر ن.- عه 6 ؛ فحرت ق خهم 94 و ؛ ماطتط م الأمواج»له 
1 وي" من جر مدر 5 : إلا دي " 0 الجلد » » كأنه إذر ع تصعدب 1 قمسه 


آل 


01 0 
العشي ل ممه 3 ب ١‏ عليه أأعد ل ( 9 عر ره 'التلطثر ل 
وإن لاحت ده 7 المبداء اه صفاتح سس فضه بمصماء راثت سامير صغار 
00 ّ لي الى » 5 م 5 
- م( ادي السقينة لس.ق عسابه 1 م وتفلقى حماده 53 دان لسعم 
ل 6 


ا 
ا ها" زعرع "١‏ هوحاء '"؟ ؛ شري تارة في طر ني ميعيك 
(١)اكتسيته‏ , ؟, الطرف العين» يطرف: بطيقى حفنا على الآخر زم)أرسيه 
قْ فككري واقتدئ ده ا مسا كنها © أسمة اشر عكر لى بالبحرين أو أسمة 
إلى صائعها » والمقصود أنا ها أضخم سفيلة (5. البحر 071 الصوت (8) 6) الموج 
(ه) جوهر الس.ف )١١(‏ باط أصو ا ب )١١(‏ جم نونك وهو 0 امع 
د#موصدودة را أسانترىئ ف الماء اذا 7 ١١‏ | الوقتث بعدالمصرحى لغوت الشهس 
)١4(‏ رددت ووضع-ت (6١)الغخر )١5(‏ 8 القاف وسكون الطاء وذم الراء 
ولشددد اللدم اخمر المفسوب إلى قطر بل قرية بان بيخداد وعكيرا مشبورة بار 

الجمدة وا اذم م١‏ ف 4 اننم الجاء ما يعلو .8٠‏ يضم الراء الرريح 
اللمنة (51 بفة ح الزاءء بن الريح أ لشديد (؟؟)بفتح الهاء الريح ا لقوية 133 عالأشجار 


والسبوت |" ) 0 ومسهل 5 


مكاتيات متفرقة ام 
١‏ مشسرد ' » وطوراً فو'ق حزان " وقر'دد ؛ *أو على صرام " 
أمراد ' > وكان معنا في اإفلك ٠ر‏ هط من العرب والتدّرك»فكنا ن:وارد معهم في 
جوائب ' الأآخبار » و'طرف * الأحاديث والأسمار ؟ » ما 'نزئري '١‏ بالمنبل 
الّذاب؛ واللواؤٌ الرطب؛ إلى أن عمل ميزان النهار» وتغرق ذ' كاء "١‏ فيالمحار» 
رمي الكو من العو ادق ل ريدي دويق 7 أو لماين عا لابو قير و تروه' 
السماء في أ كناف الظتماء» كأنها سكاك ٠‏ دلاص ؟' »أو فلق” رصاصء2أو عيون. 
جراد» أو جمر” فىخلالرماد »أو دار” فيح رأ و'ثقب” في 'قبئة الداحنور*' »يلوح منها 
النور » وبيدو الهلال كأنه خنحر” من ضماء » يشاق* طبالس الظاماء » أو قلادة 
أو دمئلئج ١١‏ غادة ؟١4أو‏ سئان؟١‏ لواه الضر”اب6أوالليل فيلوهوناب»فنأخاء 
بجلسا نسسسمه؟ 'الككافور “وأرضه' عنبر مذر'ور' "'رقمّت فمهزرابى ميثوثات "١‏ 

ا ل ا ا ا 00 

'بسط أجاد الرسم” صانمتها وزهاعليه النقنش؛ والشكدل” 

فمكاد 'يقطتّف' من أزهارها وكدكاد يسقط فوقها النحل” 


إلى قاع 


2 د‎ (١ 


ورهمسث 


8 5000 
وقد دارت عليه أسقاة”١"؟‏ 4 


1 الأرضن السيله” )8(٠.‏ منتظم لا صعوبة فه () الأرض الصعية 
(؛) الأرض المرتفعة الغلظة (ه) القصر (؟) مرد المناء : ملسه حتّى صار ناعماً 
(؟) الأخمار الطارئة (م)الحاسن()الأحاديث وأصل لأحاديث اللبل(١٠)يعيبه‏ 
وحقر )١١(‏ يضم الدال منوعة من الصرف اسم الشمس (؟١)‏ بفتح اللام الدرع 
)١*(‏ جمع فك المسمار )١1(‏ يمن الدال الدي تبرق وياسع (ه١)‏ الظلام 
(15) بككسر الدال وزن درهم أو بضمها مم هم اللام : حلى للنساء يلبسنه في 
ايوق (11) الماك الذاهحمة لمنة الاعطضاف )١8(‏ حديدة الرمح )١9(‏ نسممه 
)٠(‏ منشور )١١(‏ منشورات (؟١)جمم‏ منمذة وزن مكنسة الوسادة التييتكاً 
أو ينامعلبها (١)جمع‏ حسيانة الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها أيضاً (؛١)جمع‏ 
فط »؛ ثوب من صوف بطرح على الودج ذو لون من الألوان (5؟) تزهر وتببر 
كلاهما بمعنى تضيء وباءها عنم (5ع) جمم ساق . 


10001 مكاتمات منفرقة 


ماع ١‏ الثريا ” > بأقداح االحمنًا * » وأكواب ؟ الفانيذ * المرواق » 
0 بر ١‏ االلاب " االلصفاى* 2 ثم تحجيء قللدة ”1 َك يدها ناي > كأنه صور 
سرافيل» “حي الرفات 2١‏ يرت قى إذا بدأ الضنياء' »كانقسام 
الدكفة اللمساء» دخلنا المضجع لنوجحم اب 003 ؛ في أيامنا الأخرى . 
وكتدت السمدةوردةالمازجمة إن الس.دة عانسة مور المتوفأة سنةء.اه: 
سيدق ومولاتي أعرض أنني بنا أنا أهج بذكر ألطافك السلية» وأتشسم 
شذا أنفاسم العيقرية » وأترتقب لقاء أثر من لدنم يتعلل به الخاطر » ويكتحل 
بإعد مداده الناظر 
صلدتاني مكاتبتع » “فجلتت“' عن العين اقذاءهاء وردت الى النفس صفاءها» 
فتناولتها بالقلب لا بالبنان» وتصفحت ما في طببا من سحر السَسان ؛ فقلت : 
هذا الكتاب الذي هام الفؤاد به ياليتني قل" في كف كاتسه 
ولعمري إنه كتاب تحوى بدائع المنثور والمنظوم »وى من درر الفصاحة 
فأخجلب لديه دراري النجوم > وقد تطفللت على مقامكم العالي بهذا الجواب 
ناطة] بتقصيري > وضدلاته من مدح سجابام الغركاء » وما يشفع لدى مكار مم 
في قبول معاذيري » لا زلتم للفضل معدنا » وللأدب كازاً وفخراً . 
و كنيف السيدة عائشة تسمور إلىالسمدةوردةالمازجمة المتوفأة سنة ١‏ ه: 
أستبل” براعة سلام تمل الشو'ق وسالته > وتقلد الشفق ما نشقّت" ناشقة” 
عر'ف الوداد كفالته “ولو رضيت الحال » في صدق المقال»لنطق مخالص الوفاء 


)١(‏ بالغم ما جمع وانضم بعضه إلى بعض ومراده الغلمان (؟) سبعة كوا كب 
منضمة بعضبا إلى دعض ( 00 اد الشراب (4؛) ) جمع كوب الككوزالمستدير 
الرأس ,”عروة له أو لا خرطوم (ه) نوع من الحلوى فارسي معرب بائيذ. 
(5) جمع قارورة:ما يوضع فبها الشراب من الزجاج (7)ماء الورد فارسي معرب 
(ه) ارو الصاق ١‏ 9)المغنية )٠١(‏ الحطام الال “ والمراد الأموات(١١‏ )نحسها 
(1ساء اتصال الآدر يو اسكدامته .. 


مكاتيات متفرقة 6+ 





مد اد" حروفه»وأقام بأداء التحمة العاطرة قبل فض ختام مظروفه > ولعمري 
قد تو" حتثه أزهار الثناء » بلآلىء غرةاء » و كللته زواهر الوفاء » من هالص 
الوداد إلى حضرة من لاتزال “تست ر'وح الأسماع ينسم أنيائاص_احمساء “وتتشواق 
الأرواح إلى استطلاع بدر إنسانها الكامل أطرافاً وآناء » وما زادني شوقا إلى 
شوق » حتى لقد شب فمه طفل الشفق عن الطوق ؛ احتلائي حديقة «الوراد» 
القدسمة وناف<ة الآدب المسكرة ؛ فا امن حديقةر متها أعداق الأذهان»فاقتست 
فنا ورا والقظينيا مام الآذان»فتملت طرياً وسرورأ»ومندذ سرتحت'في 
أرجاء تلك المانعة إنسان العمون » وشرحت بأفكار البصيرة أسرار ذلك الددر 
المصون»/أزل بين ط رب أت وتشّحبو_شاحه» وأتعجدّب' من حسن اختتامه وافتتاحه » 
وجعلت أغازلمن نرجس تلك الروضةعيونا ملكت" _مننّي الحو اس وهصرت 
بن غصوة الناها كل قوق امنب اتابن أو اناهير سد وردها خرن من 
تشوكة سلطانهاءوأن حماق مل الالتفات ضاحكة ”عن نفيس 'حانة © وإذا 
بالناسمين الفض قد ألقى ذفه على الثرى ونادى بلسان الأفصاح : هل هذه النضرة 
نظيرة ا 'ترى ؟إفأشار المنثور كفده الماضيب أن لا نظير لتلك الغادة» ونطق 
الزنمق بلسان السمان:لا تكتموا الشهادة“فعندذلك صفق الطير بأ كف الأجلحة 
وتشثّر »وجّررى الماء' لإذاعة نبإالسرور فعش ينيل النسم وتكسر »وكا يلت" 
أغصانها المُورقة لسماع هذا الحديث »وأخذت' نسماتنها العاطرة في السير الحئيث 
إذاعة* لتلك المشائر فى العشائر » ونشراً هذه الفضائل التى سارت مسير المثل 
السائر»فقلت بلسان الصادق الأمين »بعد ت#قدّى هذا النما المقين » هكذا هكذا 
تكون الحديقة وإلا » وكذلك كذلك لتذكمتب الفضائل وقلى : 


٠. 5 5 8 201- 2‏ 3 ©ه َ 
وحد ثنني يا سعد عنهم فزدتني غراما فزدفى من حديثك يا سعد 


١: 5‏ انا الصديق نمة ” إلى رمة هاتنك الحدرقة ) وأسرح لد ميا حد بيث 
هوه بفضلها المأهر على الحقيقة 8 واعئذر عصان كتابىي هذا فقد جاء يمسي 


كام مكاتمات متفرقة 


ومسو سسا 





على استحصاء » و كلما حر كه الشوق تنظ نه" الحماء 5 وكيف وقد حل في منسم 
الفضائل والمقام لم بدّع' مقالاً لقائل» فكأني إنما أهدي التسّمر إلى تمحر »وأمتم” 
البح لضم باللطر ؛ أدام الله مالي تلك الحضره > وزادها في كل ببحة 
وندضرة » مأ لاح جدان هلال ل وبلع عادة الكال ٠‏ 

و كتبن المرحوم السيد عمد الله النندم ايه 4ه : 

اعقاذ ىب و قذاوتنفوهلاتى واد وير كنك فاتك وتان 
اشر" ل مؤدابأ لدثا » و لنت فدوا'دت 6 ويد وت" فعوادت” “ "مبمل”يا غيثا ه 
وَغلدة فافبمك #:واكرت فاحمف غرصض تمك »وقد نللت ما أملع” »© 
فسمن” علمه عوالت بحسن فيمك : 


غلامئك الشسهير بالنديم امن" صار في السبان كالنسم 


وكيف لا يكون' لساني قوس البديمع » وكلامي السّهم السّرسسم»وأنت باريه 
وراميه ! أم كيف لا يكون مقامي الحدصن المابع“وقتداري العزيز الرآفيم » 
وأنت مُعليه وبانيه ! فوسه' جمال العلم أنتة 'غراته » وإنسان' عين الع أنت” 
أقراته » وخاليه وجاليه . والحمان العقل أنت 'طراته » و كتاب الفتضل أنه 
أصورته ؛ وطاليه وتاليه : 

على بابك العالي من الفضل رابية” على رأس أرباب المعارف تخفق 

نانك رقف ودياك 2 ب لفكي عا رق نفك قدت 

أرق غضوهق يداعو ل الفضل ثقينة هن الفتخل 'عر بان وغمتك مورق 

إذار'مت إنشاء فعن _صد'ق فكرة 0 بأبكار, وغيرك يسرق 

وكتب أيضا ف الدو دام : 

بسنا أثارا كب” للة 0-6 الفكر» مسجد" 2 طلب فريدة بكر ١‏ تار ةأغوص, 
1 أأسبهم” وآونة أقف دلو و] أصفم » لايقرلي قرار» ولايمكنني الفرار» 
ولا يقنصرعن طراح شيا ى ذراع ولا مطووى لسفينق شراع »كلما أدر كني الملل 


مكاتنات مده قة 11م 


هاجت علي رياح' الأمل » حت دخلت' في بحر حَحاج » متلاطم الأمواج » 
فاقتحمت هذا المركب الصّعب © وبمت بين الجزائر والشّعب © فتعلئقت 
أفكاري بالستواري والحبال ؛ وبست” بلملة نومها كواحل» لا برى فمهأ اي ولا 
سواحل» وقلت : امكداه الأمر لسندعي ضده »ولا بأ الفبر ج إلابعد الفيد ة م 
وعيذبك ما سل" سيفها على تمفرق مساها » حق سمعت _باسم اللر رهسا 
وامراساها 2( فكان من تام حظتي وسع.ودي» أن تر كت اليحة اليم واسيودث" 
على اللجدودي »2 وانصراف خوفي وارتماى ؛ وبادرت بطراح شساى» فإذا قمدا 
ملت بأصداف الجو'هر » وعلقت بها شجرة المنير » فتفتسم الصّدف عن دار 
يستخدم' الأقمار » وفاح العنبر بما أذهب شذي الأزهار 

وصرت ما بينبا كسرى الزامان له شمس” 'تناد مه في مجلس عطسي 
ونلئت” أقصى أمان كنت آعثلبا الآ'نس في ّلدي والندُور في نظري 


ولما جلوات الطدّر'ف » يما فدها من الظتر'ف» ووقعت عندي المواقم الحسن» 
أردت أن اموا من 0 فإدا هدى در دلممة م بقدر لما أحد” على فسمة» 
فاستهديتها من ريّبا » لشغفى محمّبا » وجعلت' القلب” لها كنز > والفؤاد ها 
نا الا وهى ( محية الءزيز الحافظ ) أبدع عرف وأبلغ لافظ . 
المأرودي 98 

أنت با فو قأن 'تمزكى عن الأحما ب فوق الذي 'يمزيك عقلا 

وبألفاظطك اهتدى فإذا عزنا ك قال الذى له قلت: قبسلا 

وقتلث الل”مار: علا ثما بغر ب تقولا ولا 'بداد فه_لا 

تعم إنك ْ و مود » الاصال و ١‏ سامى » الفعال » لانت" أأشهم المحر"ب 
لصوف الحد ثان »والعالم الخمير بأعتوال الزمان»؛ قل أعند دات” لنوازل القند ور 
6 سس الصير الأحور م وصرفت ضيف الفدوة واضموم» إلى 'قرى الفضائل 


ملم مكائمات مكفرقةه 
ااا اذا 
والعلوم وأخذت بسئندة الستلف الصالح» في ف «قابلة الخطوب الفوادح > وأنت 
ل شك عندة تغذ فيا دهمك اليوم من المصاب العظع ؛ سيرة ذلك الفساسوف 
الحكم بها هو جالس "يومافىي الدارس بين تلاميذه © إد حاءه من أخيره بأن” 
ا اوهو رطنت الشباته عض" العتمر » ريتوت لكريم “ وم 
نظيهر عليه الاضطراب" “وم 5 ' على وسدبه الكدار قوهنا زر ادعل ان استرجم» 
واستمر فى قراءة درسه كا كان فاما انتبى منه بادره أحد الحاضربن من أصحابه 
من حشر توم الدهشة في أمره » يسأله : كيف ل ١‏ ساسشه الحتزن ثوب الشسبات 
'برهة” عند ملفاجأته بالخبر ؟ فةال له وان تحاف الكاررة” على غرة مني 
لجزعلت” وحزنت” ولكني ما زلت أقسدار'” لابني ملنل 0 ولادتر ؛ لول 
أجل في كل يوم من أيام حماته » ول .هذا الوم كنت أعداه من زمان طويل » 
وكان كاما مضى عام من أعوامه اعتيرته 1 اختلستها من الدهر » حق 
مضى على هذه العارية عثشر ون عاما» فشتكري لله اليوام على أن أبقاها في بدي 
طول هذه المداة ©» يوم مقام الحزان عند غيري لدى استردادها » » وعن الى 
صلى الله عليه وسلم د إذا مات ولد العيد قال الل تعالى للملائكة : أَقسسضتم 
ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . فبقول : أقيضم عرة قله ؟ فيقولون : عم 1 
فقول" اش تعالى : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمد ك واسترجع . فقول الله 
تعالى : ابنوا لعسدي بيتا في الجنة » وسموه بيت احمد» وأنت با همود - صاوات 
الله علسك و رحمته لقوله تعالى : « ولنبلونتكم بشيء من الخواف والجوع ونقص, 
من الأموال والأنفس والثتمرات» ودشسر_الصتابرين الذين إذا أصابتهم «نصمبة ” 
قالوا إندا لله وإننا إليه راجءون » أولئك علبهم صلوات” من رهم ورحمة ) 
وأولئك 8”' المْبِشّدون » أول من' كمتثل احم القضاء » ويسترجم عند نزول 
البلاء » ويعمل” بأدب الدين فى فى التتحتد والتصبر » وبأخن سيرة الحكاء في 
الذي و التترمين * ْ ش 


ومن كان ذا نفس كنفسك حثرة” ققيه ها .لذن وفيا له متسل 


مكاتات متفرقة 1" 
وكتب سول ١ن‏ هرون المثوفى سنة 569 في البخل : 


نسم الله الر حمن اأرحم 

أصلح الله أمرك »)وح ع ملم ادم الخير » وجعلم من أهله . قال 
الاحدت بن سن مشر بني عم ؛ له" تسرعوا الى الفتنة > فإن أسرع الناس الى 
القتال » أقلّهم حماء من الفرار ٠‏ وقد كانوا يقؤلون : إذا أردت أن ترىالعيوب . 
كحمّة » فتأمل عنابا . فإنه تعيب الناس بفضل ما فيه من العيب . ومن أعيب 
العيب أن تعيبما ليس يغاب »وقبيح أن تتلهى شر" شداً » وأن 'تعركى لفق » 
وما أردأنا بما قلنا إلا هدايتك وتقدم 'فاسدك »و إبقاء النعمة علي وها خط اا 
سيل حسن الناية فما سذنا 0 وق تفوت اناما او أصمنا كم إلا يما اخترناء 
9 لأ نفينة! ل و ور ناية 2 الآفاق دونك ؛ مم ثم نقول 2 ذلك ما قال 
العبد الصالح لقومه ه وها أريد أن أخالفيم إلى ما أنباى عنه » إن أريد إلا 
الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت'وإليه أنيب»فما كان أحقتنا 
من في حثرمشنا بي » أن ترغو'! تحى قصدنا بذلك إلسكم على ما رعيّناه مسن 
واجب حقكيم > فلا العنذار المسوط يلفئلم ؛ ولا بواتجمي ب 5 »؛ ولو كان 
ن ر العبسوب براد به ؤخر ) لأا ف القيرنا عن ذلك “هش 

00 بقولي اد مي : أجيدي الممحين فهو أطمب اطيونمة ©) وأز' 5 5 
عه ؟ ونه فال عر ى التطاير دن اشعين اذكو ؟ الحين نان 


هق الردعين © . 


0 . اج 0 2 5 5 5 الس يي ص التي 
وعستموق دان ماك على ما فمه شيء مين من فا كهة رطية نضمة 0 ومن 


)١(‏ هو من أبناء الفرس وكان من رجالات البلاغة والءلم والحكة في دولتي 
الرشمد والمأمون وقد وضم كتاباً حاكى به كتاب « كل.لة ودمنة » وسماه « ثعلة 
بوعفرة » وكان قم بيث الحكةٍ « مدير دار الكتب » في عبد المأمون . 

(؟) الريمالناء والزيادة (ع) إملاك العجين : إنعام عجينه . 





ر'طبةغريمة »على عبد تسم »وصى تجشع»وألمة لكثماء' “»وزوجة ممضيعة. 

وعماتهوني باتم » وفك خسم بعص الأثمة على _همزود أسويق ' وعلى كيس 
فارع 5 وقال : دطينة حير من طدة , "فأمسكم من حم على لا شيء ؛ وعمتم' 
ص حم على شيء : 

وعبتثموني أن 'فلت للغلام : «إذا زدت في المرى فز في الإنضاج “لسجتمع 
م التأدام باللحم طبب ال مرق 6 . 

وعبتموني صف : النعل ؛ وبتصدبر 3 القممص ؛ وحين عت 50 
المتخاصيوفة من النعل أبقى وأقوى وأشبه بالشد » وإن الترقبيع من الحزم » 
والتفريط من التضئُدسم »؛ وقد كان رسول الله صلى الله عامه وسلم مخاصاف ذعله 
و'برقدّم ثوبه » ويقول : « لو أهدى إلي' ذ راع لقبلت » ولو دعبت إلى كدراع 
لأتحبت .م وقالت الحمكاء . لا حول دلى لو م بلس الدلق 1 ودعث زآد رحلا 
برتاد له''عمّد”ثاو اشترط عليهأن يكون عاقلاءفأتاه به موافقا “فقال له: أكثنت 
يه د شور ف ١‏ قال ّ لا : ولكندي رأيته قُْ 0 قائظ »4 .سس خلة]» و بلسسس 
الناس ددا . فتفرست فمهالعقل والآذن . وقد عاست أن الذالمق فى موضعه » 
مثل الجديد في موضعه » وقد جعل الله لكل ثشيء قد'راً » وسما به موضعاً » 
كا جءل لكل زمان رجالا » ولكل مقام مقالا . وقد أحما الله بالسم » وأمات 
بالدواء »وأغص بلماء . وقد >زعنوا أن الإصلاحأحد الكاسبين » كا زعموا أن قلة 
العبال أحد اليسارين 1 واقدحمين السك ن قنس دك عال 5 مالا ن أنس 
بفرك النمل . وقال عمر بن الاطاب رضي الله عنه : من أكل بيضة فقد أكل 
دجاجة ؛ ولبس سال بن عبدالله جلد أضحية . وقال رجل لبعض الحكماء: 
أريد أن أهدي إلبك دجاتجة ؛ فقال : إن كان لابد فاجعلها بءوضا . 


(؟) اللكعاء : المقام (؟) المزود : وعاء الزاد والسويق : شراب بتخد من 
الحنطة أوالشعير'» طمنة من طان الشىء أى.غتمه بالطينودطية»من الطوىوهو 
الجوع (؛)خصف النعل : خرزها (ه)تصدير القماص :أن محء| لصدرهيطانة . 


مكاتمات مثفرقة م 


وعستموني حين قلت : من لم يعرف مواضم السراف في الموجود الرخيص 
لم عرف مواضم الاقتصاد في الممتنع الغالي . ولقد أتيت بماء للوضوء على ملسم 
الكفاية وأشد من الكفاية » فاها صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء » و إلى 
التوفير علمها من وتضيعة ' الماء » وحّد'ت في الأعضاء فضلاً عن الماء » فعادت 
أن' لوا كنت ستلكت الاقتصاد في أوائكل الخترج آخره على كفاية أوله ؛ 
ولككان نصيب الأول كنصيب الآخر . فعبتموني بذلك وشتَتّعتم علي © وقد 
قال الحسن : وذكر السرف : « أما إنه ليكون' في الماء » والكلاً » فلم يراض 
بذكر الماء حتقى أردفته الكلاً . 


وعبتهوني أن قلت : لا بغترتن” أحدك؟ بطول عمره »© وتقسُويس ظبره ©“ 
ورقدّة عظمه » ووهئن قواته . وأن برى هوه أكثر ذرأيّته ! فبدعوه ذلك إلى 
إخراج ماله من بده » و##ويله إلى ملك غيره » وإلى تحكم السيرف فيه »> 
وتسلمط الشهوات عليه » فلعله يكون مُسَمسّرأ وهو لا يدري © وممدوداً له في 
السن وهو لا تشعر" . ولعله أن 'برازق الولد على النأس » وَيحْداث عليه من 
آفات الدهر مالا يخطبر على بال ولا دار كه عقل © فيسترده من لا برده» 
ويظهر الشكوى إلى من لا برحمه » أصُعب ما كان عليه الطدّرب © وأقسّح ما 
كان به أن يطلب ؛ فعدتثموني بذلك . وقد قال الأول : 

د اعمل لدثماك كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخغرتك كأنك توت غدأ » . 


وعمدموني بأن قلت : بأن السّرتف والتبذير إلى مال المواريث 2 وأموال 
الملوك » وإلى ما لا يراض فيه يذهاب الدين . واهتضام العراض © وتتصدب 
الّدن واهتضام القلب أسرع ؛ وأن الحفظ لاسال المكتسب » والغنى المحتلب 
أقرب ّ ومن بحسب لفقمه م تسب د لله “ومن م كسب الدخل »فقد أضاع 


. الوضصعة هنا : النقص‎ )١( 


عاسم فكاكنات متفرقة 





الأصل ومن لم يعرف للغنى قدره » فقد أُوذن بالفقر ‏ وطاب نفس] بالذل” . 

وعنْتامون بأن قلت ؛ إن" كسب الخلال » يضمن الإنفاق في الحلال»وإن 
اذيك ودح لبوك # وض الطقيب ف يبدو إن الطتيمة 4 ون الإقان دن 
الهوى حجاب دون الْدى *2 فعبتم على هذا القول » وقد قال معاوية : م أو 
تمذيراً قط إلا وإلى حاشبه تضييم » وقد قال الحسن: إن أردتم أن تعرفوا من 
أن أصاب الرجل ماله فانظرو! فماذا يتفيقه » فإن الميث إنما يُنفق في 
السرف » وقلت لك بالشفقة علدم » وحسئن النظر مني لي » وأنتم في دار 
الآفات » والنْحوائج غير مأمونات فإن أحاطت مال أحدم آفةل جع إلا 
إلى نفسه » فاحذروا الندّقم باختلاف الأمكنة فإن البلية لا تحري في الجسم » 
إلا وت الجمبع 

وقد قالعمر بن الخطاب رضي اشعنه فى العمدو الامة والشنّاه والمعير:فر”دوا 
بين المنايا . وقد قال ابن سيرين لبعض اليحثريين : كيف تصلدعون بأموالم + 
قالوا 'نشترقها في السفن : فإن عتطب عض سلم يعض »#ولولا أنالسلامة أكثر ما 
مانا أموالنا في البحر > قال ابن سيرين «تلسبها خر'قاء وهي صّناع ١‏ » . 

وتمول بأن أت ل عند إشفاقي علي : إن للغنى لسكرا »؛ ونال 
لنز'وة " » فمن ل يحتفظ الغنى من سكره » فقد أضاعه ؛ ومن ل برأتمسط المال” 
يخوف الفقر فقد أَهل . 

فعت مولي يذلك ؛ وقد قال زيد نْ حلة : لسو أحد أقَصر عقلا من عَنى 
أمن الفقر ؛ وستكر الغنى أكثر من مشّكر المثر» وقد قال الشاعر فيحمى بن 
غلم اندر مك ظ 

وأهوب” تلاد المال فها ينوبه تمنوع إذا ما منعه كان أحزما 

وعبتموني»حين زعمتم أني أقدم المال على العلم » لأن المال به يفاد الع لم » 





. هذا مثل يغرب من نظن فنه الغفة وهو فطن يقل‎ )١( 
النذوة : الثورة  أو الوثبة . ظ‎ )١( 


الكلام على الرسالات العامة 0-0 





وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العم . فبو أصل > والأصل أحتى” 
بالتفضيل من الفرع . فقلتم : كيف هذا ؟ وقد قبل لرئيس الحكاء : الأغنساء 
أفضّل أم العاماء ؟ قال : العاماء . قبل له : نما بال العاماء يأتون أبواب الأغناء 
أكثر ما يأتي الأغنداء أبواب العاماء ؟ قال : ذلك لمعْرفة العاماء بفضل المال » 
وجبل الأغنياء بحتى العلم. فقلت : حافيا هي القاضية بينهها : و كيف يسوي 
شيء حاحة العامة إلنه ؛ وشيء دغني فيه بعضوم عن بعض ؟؟ 

وكان الني صلى الله عليه وسلم يأر الأغنياء باتخاذ العسّم » والفقراء باتخساذ 
الدتجاج . وقال أبو بكر رضي الله عنه : إني لأبغض أهل بيت ينفقون نفقسة 
الانام في اليوم الواحد . وكان أبو الآسود الدأؤلي يقول اولده : إذا نسط الله 
لك الرزق فائسط » وإذا قيض فاقئيض . 

وعبلموني دين قلت : فضل الغنى على القوت إئما هو كفضل الآلة تتكون 2 
البيت إذا احدتيج إلبها استدعملت »2 وإن اساتغني عنها كانت عدداة” . وقد قال 
الحنصين ابن المنذرر: وتددا'ت أن لي مثل أحند ذهيا لا أنتفع منه شيء. قبل 
له: نما كنت تصدع به؟ قال: لكثرة من كان د ماني عليه ؛ لآن المال مدوم : 
وقد قال بعض الحكاء : عليك يطلب الفتى : فلو ل يككن فيه إلا أنه عبن" في 
قلنك وذل في قلب عداواك »> لكان الحظ فمه جسما والدفع فره عظما . 

ولسنا ندع سيرة الأنبياء » وتعلم الخلفاء» وتأديب الحكاء » لأصحاب اللبو 
ولستم على ترداون ولا رأبي تفندّدون . فقاداموا النظر قل العزام. وأدر كوا 


مالك قبل أن تدار كوامآ لك . والسلام علمم . 
الكلام على الرسالات العامية 


الر"سالات العاسة » هى : مقالات” فى المطالب العادية أو المسائل الأدبية » 
وإننما سميت بالرسالات /لأن أصحابها يرسلونها إلى من اقترحها عليهم » ويسلك 


1 الفن الثاني في المناظرات - مناظرة النعمان بن المنذر و كسرى 





فمها صاحبها مناهج الاسترسال » واللحاطبات المليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
«أسلوب الحكم - في منبج الإنشاء القومم » فارجع إلمه إن شت . 


الفن الثاني في امناظطرات 


للتاظرة ثلاثة فوط + ( الأو ل : أن 'حمّع بين ختّصمين متضادبن 3 
متشايئين ع صفامما : حآ تظبر خواصتها كالر بيسم م( والخريف م( والص.ف 
والشتاء . ( والثاني ) : أن بأتي كل" من اللاصمين في نصرته لنفسه »© وتفنيد 
مزاعم قرأنه م( بأدلة هن شأعا أن تسرفسم د م( ونخطظط من مقام الاصم م 
بحيث ييل بالسامع عنه إليه . ( والثالث ) : أرى “تصاغ المعاني والمراجعات 
صوغا ا , 5 على سباق 53 ليزيد بذلك نشاط السّامم َ وتنعى 
فبه الراغنة في حل المشكل . 

ولنذكر لك علءها شذرات من أقوال الكْتاب فنقول : 


مناظرة النعان بن المنذر وكسرى أنو شروان فى. شأن العرن 


راوى ابن القطا مي عن الكتلني فأل: سدم النعهان بن المنذر على كبن 0 
وعنده وأفود الرأاوم» والهند» والصين» فذ كروا من ملو كيم وبلادهم - فافتخر 
النممان بالعرب وفضكليم على جميع الأمم » لا تسئتشئني فارسٌ ولا غيرها» فقال 
كسرى وأ خلا نله” عزة المللك :يا نمهان»لقد فكشر'ت' في أمر العرب وغيرهم من 
الأمم ؛ ونظرت في حالة من يقنم على" من و'فود الأممفوجدت للروم حظًا 
في اجتاع ألفتها “وعظم سلطاها» وكثرة مدائنها ووشيق بشانها. وإنة لها دين 
تمن حلالها وحرامها“و يرد" تسفيهها ويقم جاهها- ورأيت المند نحو من ذلك 
في كستها ورطيّها»مع كثرة أنبار بلادها ومارها » وعجيب صناعتها»و طيب 
أشجارها»ودقيق حسابها» وكثرة عده ها» و كذالك الصين في اجتماعها » وكثرة 
صناعات أبديها وفروسانتهاءو همّنها فى الحرب رصناعة الحديد» وأن ها ملكا 





امنيا 5-5 والتراك وار على مأ مهم من سوم المحال ف ا معناش 6 وفسلة الرايف 
والؤار وا'لحصدون »> وما هو رأستسمارة الدنما من المساكن واللملابس “ هم ملوك 
انهم" قواصسهام » وتدابر أمره ؛ ول أر للعرب “شيا من شصال الخير في أمر 
دن ولا دنا 6 ولا حزم؛“ولا قوة ؟وهمم أن م بدأل" على مبانتيا وذ شااو صر 
إهتنها ' حلتتهم التي هم' بها مع الوحوش الششافرة»والطيور الحائرة يقتلون أولادم 
من الفاقة “وبأ كل بعضهم بعضآمن الحاجة»قدخرجوا من _مطاعم الدأنياوملايسها 
ومشارها وهوها ولنداتها؛فأفضل طعام ظفر به ناعمهم “لوم الإبل التي تعافها 
كثير 2 السباع الثقلها م و سدوم طعمباأ ورف داماءوإن فرى أحدام ضف 
عداها مكرامة >2 وإن أطهم أكلة عداها غنيمة » تنطق بذلك أشعاره » وتفتيخر 
بذلك رجالهم» ما خلا هذ التددُوخية التى أسّس جدى اجتّاعبا وشد ملكتهاء 
ومدعها ص عداواها م فحرى ليا دلك إل يومئا شهدأ م( وإن لم ع ذلك آثارأاً 
ولنوسا ا وقرى خضو نا م وأمورآ تكيه دعص ون اننا ٍ) يعنى الممدن ( 1 

ثم لا أرا م تستكينون على ما بك من المذالة » والقلمّة » والفاقة » والؤس » 
حتى تفتخروا » وتر يدوا ان تنزلوا فواق مراتب الناس . 

قال النعمان : أصاح الل الملك . كحتى” لآمة الملك” _منها أن' يسمّر فضلها “2 
وادعظ.. م خطبها؛ وتعلو درحنيا) إلا أن" عندي تجوابا في كل ما نطق به الملك 
غير 2 عليه؛و لا تكد دس له » فإن أمسذني من غضبه نطقنت” به. قال كسرى: 
قل' قاف ع 0 النعمان : أما أمتك أها الملك : فليست تنازع' في الفضل 
لموضعها الدي ف ده من عة ور لها وأحلامما 6 تحلها» وموحة عزها م( وها 
اكرهبا الله به من ولاية آبائك وولايتك. وأمًا الأمم التي ذكر'ت فأية أمنّة تقرنها 
بالمركب إلا فضلتها. قال كسرى :مماذا؟ قال النعمان : بعزها ومنءتها» واحسن 
وانوهها وياسا ومتشافا وسكة المكعا ؛ وشذة عدرلا واننتيا ووفاما. 

فأءثا عركها ومنعتها م( فانها م تل ازور لآائك الدين دوشوا الملاد 


(ه١-‏ جراهر الأدب )١‏ 


مم مناظرة النعبان بن اندر ف ترق نو شروان ف قات العرب 


ووطحّدوا المّلك » وقادوا الجندد »لم يطمع فيهم طامم > ولم ينلئهم نائل » 
“خصوامهم 'ظبور خيلهم وإمهاداهم الآر ض >وسقو فوم السماء» وجنتتهم السدّيوف» 
وأعداتهم الصير ‏ إذ" تغيْر'ها من الأمم » إنما عزثها الحجارة والطين» وجزائر 
السحور . 

وأما أحسن وأجوهبها وألوانها » فقد يركف فدضثلهم في ذلك على غيرهم من 
الهند الممحرفة ؛ والصدّين | 'لنتحفة » والتراك المشوتهة » والروم | الققثسرة . 

وأها ايا 'بالواسها للست أت من الأمم إلا وقد تجبلت آباءها 
وأصوا وكثيراً من أوهًا » حتى أن أحدام ليأسئال' تمن وراء أببه دنيا فلا 
كدْلسية'كولا يعرقه . ولدس أحد من العترتب إلا 'سَمَّى آناءه أي فأيا » حاطوا 
بسذلك أحسايهم > وتحفظرا به أنسابهم » فلا يدل 5 في غير قومه > ولا 
يتب إلى غير نسيه ولا 'يدعى إلى غير أبيه . 

وأما سخاؤها : فإن أد'ناهم تجلا الذي تكون عنده السّحكدرة والنتاب ؛ 
عليها بلاغة في حموله > و شيعه وريه > قدسطر قه الطارق الذي يكتفي بالفاذة » 
و يجاني بالتشرابة فيعقرها له » وتر'ضى أن “يحرج عن دنياه كلنها فها يككسيه 
د الأحدوة ؛ وطياب الذ" در 

نا حك السنستهم : فإن الله 05 أعطام في أشمار شم ) ورا وأنق كلا مهم 
وحسنه ووازأنه وقوافيه » مع معرفتهم بالأشياء وضّر'.هم للأمثال وإبلاغ,م في 
الصّفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس ‏ ثم خيلهم أفضل الخال » ونساؤم 
أعف” النتساء ولباسئهم أفضل اللسّياس» ومعاد' نم الذتهب والفضة» وحجارة 
جياهم الجزع ومطاياهم التي لاد ملغ على مثالا عفر" ولا 'يقطمعثلبابلد قفار" . 

راهنا ذنشيا وشسريعتها : فإنهم اي ون سه حي بلغ داهم 7 تلسكة 
وف سمو ا مر هاردان | هد * 0 بد:ا » “حوبا ؛ينسكون فيه هماس كسهم ) 
وبل يدون فمه ذبائحهم ؛ فملقى الرجل قائل” أبمه 7 مه ؛ وهو قادر على 


2 . ص . 0 0 5 م" - لير لينل 5 
ألحد ار وإد راك رخرىه هريةه مره ره وعدعة ددمه عن تنأوله بأذى 1 


مناظرة النعمان بن المنذر و كسرى أنو شروان في شأن العمرب م 





وأمدًا وفاؤها : فإن” أحدام ياحظ اللحظة” » ودومىء الإعاءة”“فبي والت” 
( أي عبد” ) وعقدة”لا تمحلها إلا 'خروج نفسه »2 وإنأحدام ترفم' عوداً من 
الأرض فسكون ركهنا دنه > فلا تغلق رهلنه » ولا تمر ذامنه مان أحدام 
لسئلئغه أن رجلا استحار به » وعسى أن يكون ائيا عن داره فتُصاب فلا 
رضى حت 'دفنى تلك القبياة النى أصايته » أو تفنى قمملته لما أخفر من جواره. 
وإنه لملجأ إلمهم الجرم الحدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون أنفاسهم دون 
نفسه © وأموالهم درن ماله . 

وأمنًا قولك أها الملك يشدون أوثلادم فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفة 
من العار » وغمّيرة من الأزواج . 

وأماقو'لك إن أفضل طعاءيم 'لحوءالإبل على مارصفت منها نما تر كوامادونها 
إلا احتقاراً له » فمّمدوا إلى أجاءّها وأفضلها “فكانت مرا كمبى وطعامهم مع أنها 
قثن العيات “شحوها؛وأطسيها 'لحوما؛ وأرقها ألمانا؛ وأقلبا غائلة ؛ وأحلاها 
'مضغة ؛وأنه لاشيء من اللشّحمان 'يعالج مايعالجبه للها إلا استبان فاضلبها عليه . 


وأما تحار'يثم' وأكل عضوم بعضاً وتر كوم الادقياد لركجل يسوسهم 
وعم سَْبد' فانها يفعل ذلك من يفعل من الأمم إذا أنست من نفسها ضعفاً ؛ 
وتوتفت :وض عداوثها إلمما بالزحف »2 وإنه إنما كون في المملكة العظيمة 
أهل' بيت واحد 'يعرآف فضلئهم على سائر غيرهم 2 فسَسلقون إلبهم أمورام > 
وتنقادون هم دأر رمستهم ' 

وأما العرب فإن” ذلك كثير” فمهم “دق لقدحاولوا أن يكونوا 'ملو ؟]أجمعين 
مع أنفتبم من أداء الذراج والوطلث ( أي الضر'ب الشنديد بالرأجل على 
الأرض ) بالءتسف . 

وأما اليمن التي وتصفها الملك 2 فإنما أنى تجد الملك إليها الذي أتاعند غلبة 
الح.ش لهعلى 'ملك 'متسسقى “وأءر 'يجتممع “فأتاه مسلوبا طر يدا "مستّصر خا ولولا 


4 مناظرة النعمان بن المدذر وكسرى أنو شروان في شأن العرب 





ما وأتر به من" دلمه من العرتب لال إلى يجال » جد من 'محمد الطتعان » 


سرصم ا ابه ١‏ حل 8 وجح اس زر . 
و لغقض ب للاحرار م( هن قفلية العسيد الاقمران 5 


قال : فعحب كسرى لما أجابه النعيات به » وقال : إنك لأهل” لمواضعلكمن 
الر”ياسة في أهل إقليمك ؛ ثم كساه من كسوته وسراحه إلى مواضعه من الخيرة. 


فانّا قد م النعمان الخيرة وفي نفسه ما فيها مما ممم من كسسرى من تنص 
العرب وتهجين أمر هم » بعت إلى أ كثم بن صيفي» وحاجب بن زارارة التميميين» 
وإلى الحارث بن ظام » وقيس بن مسعود السكر يدن © وإلى خالد بن جعفر » 
وعلسقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل العامريين» و إلى "عمو بن التشريد الستامي» 
وعمرو بن معند بكر ب الزأسدي»والحارث بن ظام الدر'ي” فاما قد موا عليه 
في اتقوكر'نسى قال هم : قد عرفتم هذه الأعاجم “و'قراب حوار العترب منها » 
قد سمعت؛ من كسرى مقالات» تخدو”فت أن يكون ها غوار” » أو يكون إبا 
أظبرها لأمر أرادأن' يتخذبهالسرب خّولاً كبعضطاطمّته في تأديتهم الخراج 
إلبه » كا يفعل بملوك الأمم الذين حوئله” ‏ فاقتص” عليبم مقالات كسرى ؛ وما 
ركد" به عليه فقالوا : أيّها الملك وفقك الل » ما أحسن ما ردد'ت 2 وأبلغ ما 


دح حُته > فثرنا بأمرك » واداعننا إلى ما شت . 


قال : إنما أنا رتجل” متي 2 وإنما ملكت” وتعززات” مكانم وما يتخواف 
من ناحيتم » وليس شىء أحبث إل نما سداد الله به أمرم »> وأصلح به شأنم » 
وأدام به عن" ,وال أي أن تسيروايجاعتم أيُها الأهط'»وتنطلقوا إلى كسرى 
فإذا دخلتم : نتطق كل رجل متم با حضره ليعلم أن العرتب على غيرما ظن” “أو 
حداثته نفسه » ولا ينطق راجل متك ما "يفضيئه » فإنه ملك عظم السلطان كثير 
الأعوان» 'متراف مامدي” بنفسه “ولا تنشذلوالهانخذال الخاضم الذلسل»ولسكن 
أهمر بين ذلك )تظبر به دّماثة * -لومك “و فضل منز لتك » وعظم أمخطار؟ “وليكن 


مناظرة أكثم بن صيفي 8 سأ 


أول من يبدأ منى بالكلام ( أكثم بن صيفي ) ثم “تتابءوا على الأمر من 
منازل» التي وضعتك بها فانما دعاني إلى التقدمة لمم علمي بميل كل رجل منكم 
إلى التقدام قبل صاحيه» فلا يكوتن ذلك منم فتحد في آدايم مطعناً » فانه 
ملكا م وقادر ا فل 8 م دعا هم يما قْ خزانته من طرائف أحلل 
الملوك وأعطى كل رجل منهم حلة » وعممه عمامة © وختامه بياقوتة » وأمر 
لكل رجل منهم بنجيبة مبرية » وأفراس نجيبة ؛ و كتب معهم كتابا : 


أما بعد : ذإن الملك ألقى إلى" من أمر العرب ما قد علم» وأجبته بما قد فهم 
ما حنست أن يكون منه على عل'» ولا آيتلجاج في نفسه أن أمنّة من الأممالتي 
احتجزت دونه بمملكتها » وحمت ما يليها بفضل قوئتها » تبلنغنها من الآمورالق 
يَتتَعَزكز بها “ذواو الحزم والقوة والتسّدبير والمكيدة ‏ وقد أوفدت' أها الملك 
رهطأ من العرب ل ذم فضل قِ أحسابهم وأنسايهم “وعةقوهم وآدابهم م فلسمع 
الملك ولّغمض لا عن جفاء إن ظبر من منطقهم » وليكرمني با كرامهم » 
وتعجيل سراحهم . 

وقد يتوم ف أسفل كتابي هذا إلى عشائرم . 

فخرج القوم في أُهليّتهم » -تى وقفوا بياب كسسرى بالمدائن > قدقعوا إلبه 
كتاب النعمان © فق أه “وأمر بإنزالهم إلى أن محلس طم يلس يسمم منيم ؛ فلما 
أن كان بعل ذلك يأيام 4 ار مرا زيته )و وجوه أهل ملكت فحضروا ولسو] 
بها في كتابه وأقام التثرجمان لدؤدئي إليه كلامم » ثم أذن هم في الكلام . 

| فقام أ كثم بن صدفي فقال: إن أفضل ا أعاليها» وأعلى الرجالماوكها» 

وأفضل الملوك أعمها “نفعاً » وخير” الازمنة أخلصيها “وأفضل الخطماء أصدقها.. 


الصدق تمنحاة » والكذب” تمبواة » والثشر لجاجة » والحزم مر كب صعب 


وا مناظرة حاجب بن زرارة - الحارث البككري 





والمسَحر مر كب وطيء آفنّة الرأي الهوى» والعجز مفتاح الفقر“وخير الآمور 
الصبر » حُسن الظحّن" ورطة »> وسوء الظن عصمة »2 وإصلاح فساد الرعية خير 
7 إصلاح فنناة الراعي »؛ من فقسدت بطاف:ه كان كالفاض الماء . 

شر الملاد بلاد لا أمير بها » شير الملوك من خافه البريء 2 المرء يعجز لا 
محالة » أفضل الأولاد البررة» خير الاعوان من لم بر اء بالنصحة »2 أحى انود 
بالنصر من تحسمُنت سر برته » كفيك من الزاد ما بلتغك المحل »© سك من 
ان مئاع + الضات حسم ” وقليل فاعلل ©» اللاغة الإماز » من شدد نفر “؛ومن 
تراخى تألّف . فتعيجب كسرى من أكثم ؛ ثم قال : ويحك ا أ كثم اك 
وأوثق كلامك ! لولا وضعك كلامك فى غير موضعه » قال كلم : الصدق 
"فتنىء عنبك لا الوعند . قال ا : لو لم يكن للعرب غيرك لكفى . فال 
أمكثم يرا" قرول | نفد هخ سول : 

ثم قام حاجب بن زرارة التسمي وقال : ورى رنشداك » وعلنّت يداك » 
و هسب سلطانك_إن العرب أمئة قد “غلنّظت أ كماد'هاء» واسْتسحخصدت مرتسها 
مهيف رق البويشي :لدو اق :1ن لفتا #منا سانا لانانا #سايطة بها 
ساعحتها » وهي العلقم مرارة » وهي الصاب غضاضة » والعسل حلاوة © واماء 
الزثلال سلاسة . 

نحن وفوداها إلسك » وألسنتها لديك»ذ متنا محفوظة» وأحسايئنا ممنوعة» 
وعشائرنا ف ناسامعة 'مطيعة »إن ذؤب”" لكا مد بنخير أ »فلك بذاك موم متمدتنا 
وإن ندم ل 'نختص” بالذم دوها ؛ قال كسرى : يا حاجب > ما أشبه حجر التلال 
يألوان صخرها؛قال حاجب :بل تزثير الأسد بصولتها»قال كسرى: كفى ذلك؛ثم 
قام الحارث البكري فقال : دامت لك المملكة باستكال جزيل حظتها» وعاوا 
0 ؛ من طال راشتاواه” كثر متتحه ١‏ »2 ومن ذهب ماله قل منحه' » تناقفل 
الأقاويل 'يسّر”ف اللب» وهذا مقام سبو جف" بما تننطق به الركب»وتعرفبه 
كمه حا لم االعجم والعرب “و نحن جير انك الأدتتو'ن »وأعن و انلك المُعينون“خيولنا 
)١(‏ امتح : الاستقاء 2 )١(‏ أوجفته :أي أجريته 


مناظرة عمرو بن السريد السامي اسم 


جمة» وجموشدنا فخمة »إن استنحدتنافغير راسض»وإن استطر قتنافغير' حرض» 
وإن طلءتنا فغير 'خمض »> لا ننثني لذاعر » ولا نتنكر لدهر ؛ _رماحنا طوال ؛ 
وأعمارنا قصار » قال كسرى : أنفسّسن” عزيزة وأمّة ضعمفة ؛ قالالحارث : أيها 
الك وأنتّى نكون لضعمف عزة أو لصغير مرة'؟ قال كسرى :لو قصر عمر'ك 
تستول على اسانك نفسك »2 قال الحارث : أا الملك » إن الفارس إذا حمل 
نفسه على الكتدية 'مغر"رأ دنفسه علىالموت ؛فبى مندة استقملها » وجناناستديرها؛ 
والعرب تعلم أنى أبعث الحرب 'قداما » وأحيسها؛ وهي تصراف بها " حتى إذا 
واست نارأها » وسعرت لظاها وكشفت عن سا قها »؛ جات" دقادها ر'نى »2 
وتر'قها سيفي»ورعندها زئيري» ول أقصر عن خوض خضخاضبا'حى أنف.س 
غراف هيا نوا كرف ذلا رهاق إلى فتارعة قيضا فا مط ها 
هنا 0 وأترك حماتها حزر السباع وكل تسر قشعم 5 تم قال كيرف اق بتدضلء 
من العرب : أ كذلك هو؟ قالوا : فعاله أنطتى من لسانه » قال كسرى : ما رأيث 


كاليوم وفدا شد ولا ترود | أو' “فد . 


ثم قام عمرو بن الشسريد السّامي فقال : أيها الملك4نعم بالشك» ودام فيالسرور 
حالك» إن عاقية الكلام 'متتديرة » وأشكال الأمور 'معتبرة » وفىي كثير ثةلة 
وفي قلمل 'بلغة » وفي الملوك سورة العز” » وهذا منطق له ما بعده : "شراف فيه 
من “شراف"» وكخمل فيه من مال )1 نأت لضيمك» ول نفد لسخطك »ول نتعرض 
لرفد ك »إن في أموالنا 'منتقداً»وعلى عزنا 'معتمداً؛إن أو'رينا نار أثقنينا » وإن 
أو د دهر بئنا اعتدلناءإلا أنتامم هذا لجوار كك حافظون»و لمن رام ككاف<ونحق 
'يحلمّد الصدر» و'يستطاب الخبر. قال كسرى: ما يقوم قصد منطقكبإفراطك 
ولامداحك_بنمّك. قالعمرو : كفى بقليل قصْديهاديا؛وبأيسر إفاطي'مخير] 


)١(‏ مرة: قوة () ها : أي بالعرب 


بإلو ب مناظرة خالد بن جعفر الكلابى علقمة بن علاثة 





ول 'يلتم' من “غرتبت نفسه عما يعلم “ورضي من القصد بما بلغ . قال كسرى: 
ماكل ما يعرف المرء ينطق به > إجلس . 


ثم قام خالد بن جعفر الكلابي فقال : أحضر الل الملك إسعاداً » وأرشده 
إرشاد؟»إن لكل منطق فرصة »ولكل حاجة 'غصة» وعيء الملطق أشدمن عي 
السكوت “وعثار القول أنكأ عن عثار الوعث “وما 'فر'صة الماطتى عندنا إلابما 
تهوى» وأغصة الماطق با لا نبوى غير 'مستساغة » واترى ما أعم من نفسي و داعم 
من ممعي أنني له مطيق »أحب إلى من تكلفي م أ“ تخوث“ف وأدتتخوآف مني . وقد 
أوفدنا إليك ملكنا الذتعمان : وهو لك من خير الأعو ان ونعم حامل المعروف 
والإحسان »2 أنفسنا بالطاعة لك باخعة” »ورقايئا بالنصحة خاضعة»وأيدينالك 
بالوفاء رهمنة . قال كسرى : نطقت يعقلل » وسعر'ت بفضل ؛ وعلوت يشل . 


ثم قام علقمة بن 'علاثة العامريفقال: مْحّت لك “سمل الرشاد» وخضعت لك 
رقاب العباد»إن للأقاويل مناهج 2 وللآراء موالج » واللعويص مخارج » وخير 
القرل أصدقه »وأفضل” الطلب أنجحه'_إندًا وإن كانت الحبة '“أحضرتناء والو فادة 
قربتنا » فلبس من حضرك منا بأفضل من عزاب عنك؛بل لو |قست كل رجل 
منهم وعادت” منبم ما عامنا؛لوجدت له في آبائه دانيا أنداداً وأكفاء » كليم إلى 
الفضل مذسوب »وبالثسرف والسؤدّد موصوف» وبالرأي الفاضل »2 والأدب النافل 
معروف»حمى حماه “وبروي نداماه»ويذود أعداء »لا تخمد' ناره » ولا محشرز” 
منه جاره؟أيها الملك»من يبل' العرب يعرفه فضلهم “فاصطنع العرب فإنها الجبال 
الرواسي عزا»والبحور الزواخرطمياً والنجوم الزواهر شرثفا»والحمىعددافإن 
تعرف هم فضلهم يعزوك »وإن تستصرخهم لا “يخذاوك ؛ قال كسرى»وخشي 
أن دفي منه كلام يحمله على السخط عليه : حسيك أبلغت وأحسنت . 


ثم قام قبس بن مسعود الشيباني فقال : أطاب الله يك المراشد » وجتّبك 


مناظرة قيس بن مسعود ‏ عامر بن الطفيل العامري قضارا 





المصائب »> ووقنّاك مكروه الشدائد»4ما أحقانا إذ أتشاك بإسماعك ما لا 'نحنق 
صدرك ولا بزرع لنا حقداً في قلبك > لم تنقدم أيها الملك لمساماة » ول ننتسب 
للعاداة ولكن لتعلم أنت ورعمّتك؛4ومن حضرك من و'فود الأمم » أنا فيالمنطق 
غير محجمين » وفي الناس غير مقصرين » إن جورينا فغير مسموقين»و إن سومينا 
فغير مغلوبين ؛ قال كسرى : غير أنك إذا عاتهدتم غير" وافين » وهو يعرضبه 
في تركه الوفاء بضمانه السّواد ؛ قال قيس : أها الملك » ما كنت في ذلك إلا 
كواف ”غدر به > أو كخافر أخلفر بذمته ؛ قال كسرى: ما يكون لضعيف 
غمان4ولا لذليل خفارة. قال قيس :أيا الملك » ما أنا فها أخئفر من ذمّتي أحق' 
بإلزامي العا منك فما "قل من رعناتك »> وانتمبك من حرمتك» قال كسرى: 
ذلك لآن من ائشّمن الخونة واستاحد الأثة » ناله من الخطأ ما نالنئي »> ولبس كل 
الناس سواء كيف رأبت حاجب بن 'زرارة 2 حك 'قواه قبيررم»ويعيد فيوفي» 
وبعدا “فحز ؟؟ قال : وما أحقه بذلك ومارأيته إلالىي » قال كسرى : 


القرم بزل ' فأفضلئها أشدأها . 


ثم قام عاءر بن الطْتّفيل العامري فقال: كثر 'فنون الماطتى» وليسالقولأعمى 
من ديد فو الظاماء»وإعا الفخرق الفنعال والمحزي النيحدة » والس-ؤدد مطاوعة” 
القدرة؛وما أعنلتك بقد'رناكوأنصرك يفضلنا؛ واخرى» إن أداات الايام وثابر 
الاحلام:أن 'تحدث لنا أموراً لها أعلام “قال كسرى : وما تلك الأعلام؟ قال: 
دمع الأحماء من رسعة وهنضر على أمز ا م فال السرم : وهأ الأمر الدي 
ييُذكر ؟ قال عامر : مالى عل بأكثر ما ختّرني به مخدّر ؛ قال كسرى : مق 
تكاهات” ١‏ ابن الطفيل ؟إقال : لست بكاهن 4 ولكندي بال رمح طاعن ؛ قال 
كسمرى : فإن أتاك آت من جبة عمنك الدو'راء» ما أنت صانم؟ قال: ما هيبت 


_ ظ ٠‏ , الى , 1 م 
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. حمم بازل : وهو البعير سن تسع سنوات‎ )١( 





م قام عمروبن معددكر ب الزبيدي فقال: إغاالمرء بأصغريه قلمه و لسانه فبلاغ 
المنطق الصواب » ورملاك النجدة الارتياد »2 وعفو الرأي شير من استكراه 
الفكئرة » وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الخيرة » فَاحْتسِد طاعتنا بلفظك 
واكتظم بادرتنا بحامك © وألن لنا كنفّك يُسلس لك قيادة 2» ف إن أناس لم 
'بوقدّس صفاتنا قراع' مناقير من أراد لنا قضما » ولكن منعنا حمانا من كل من 
رام لنا ههما 


ثم قام الحارث بن ظسام المر“ي فقال : إن من آفة الماطى الكذب ؛ ومن 
لؤم الأخلاق الملدّى » ومن خطل الرأى خفة الملك اللأسلتطءفإن أعلناك أن 
مواجبتنا لك عن ائتلاف » وانقمادنا لك عن تصاف »2 فا أنت لقمول ذلك منا 
يخليق “ولا للاعتاد عليه يحقيق > ولكن الوفاء بالعابود ‏ وإحكام ولث العقود 2 
والأمر' نيتنا وبينتك معتدل» مالم بأت من _قبلك تميل أو زلل ؛ قال كسرى : 
من أنت #قال: الحارث بن ظالم “قال : إن في أسماء آبائك لدليلاً على قلة وفائك ؛ 
وأن تتكون أولى بالغدر » وأقرب من الوزر ؛ قال الحارث: إن فى الحق مغضمة ؛ 
والسمر في التعافل» ون وستوهيت ١‏ عد الحم إلامم القددارة» فلة ششمه أفعالك 
لسك ,قال كسرى :هذا فتى القوم4ثم قال :قد فبمئت' ما نطقتبهخطياز؟؛ 
وتفنّن فيه متكلموك »ولولا أني أعلم أن الأدب لم 'يثقسّف أود؟» ول 'يم أمر؟ ) 
وأنه ليس لي ملك بحمءك »© فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الماخمة : 
فتطقتم بما استولى على لهتسم وغلب على طباعكم ١لم‏ أجز' ليم كثيراً ما تكلمتم 
به » و إلى لأكره أن أجبه و'فودي»أو أحئق صدورم . والذي أحب” منإصلاح 
أمديرم ؛ وتألشّف شواذ” ]4 والإعذار إلى الل:فما بيني وبين وقد قبلت ما كان 
في سنطقم من صواب وصفحت عما كان فيه من خال ؛' فاتصرفوا إلى مليكم 
فاعسو اه ازرته والتزموا طاعته واردعوا سفهاء؟ وأقبءوا أودهم» وأحسةوا 
أديهم »؛ فإن 2 دلك صلاح العامة 





ر'وي عن الككلي أنه قال: كان كسرى يحفل بالعرب» ويستأنس بمشاهدتهم 
وبرعب في سماع ماد ثاتهم » وهمفاخراتهم ومنافراتهم © وم يدخر وسعاً إلابذله 
للحصول على ذلك (وما اتفق له) أن الأءمان بن المنذر »كان بمحلسه بوماً. فقالله: 
هل في العرب من قبئيلة “تضرف على قميلة ؟قال :نعم . قال:فبأي شيء؟فال : من 
كانت له ثلاثة آباء متوالمة رؤماء » واتصل ذلك بمزية رابعة “فبيته أشرف بيت : 
وإلليه تلأشيب القسملة » وبه تعلو على غيرها .قال أخقمر من هذه صفتوم ؤْ 
النعمان فلم 'يصمهم إلا في آل حذيفة بن بدر “وآل ذي الجداين؛ ؛ ول الأشعث بن 
قيس بن .كنادة ؛ فأحضرم في جملةمن عشائرم )؛فعقد لهم كسرى مجلس عام حضره 
المكمام والعدول والأعمان ٠:‏ َم قال © لمتكلم كل متك أ ثر قومه وودصدق . 

فالتقيب هدر ين سردن قافا وكان السن القر م فقال :قد عامت العربأنفينا 
اشر ف الأقدم والفخ رالأعظم . فقيل له: لم ذاك باأخافزارة ؟قال:ألسنا الدعائم١‏ 
التي لا ترام ؟! والمز الدي لا ما له : صدقت” ثم قام شاعرم فقال : 


3 م 
ؤزارة ددمت العمز 


نا الغو [اعسناء 


فزارة بدر حسُب بدر نضالها" 


ناه لبدر في القدم رجافنًا 


والعز فمهم 
5 والحسب الدى 


فبهات قد أعما القروذالتي مضت 
وهل أ إن فى دوم يكف 
فإن دص ليحو ايبصاح لد الى جميعنا 


م ثر يدر مجداها وفعاما 


إلى الشمس في يجرى النجوميناها؟ ! 


وإن تفسدوا تيفسد علىالناسحاها 


3 ثم قام الأشعث ن قدس فقال : لقد عامت العرب أنا دقا تل عديدها الأكثر 
عد الأكير وأذءًا غماث” اللزباتويناة المسكرمات. فقيل له 0 يا أخا 
كندّة ؟ قال: لأنا ورثنا 'ملك كندة فاستظللنا بأفمائه وتقلدنا منكيّه الأعظم؛ 





)١‏ الأركان 2 )١(‏ محاماتها ودفاعها 
(؛) بتسكين الزاي : الشدائد يك 


(ع) الرفيعة 


هق مناظرة الأشعث بن قيس وبساط بن قيس 





إذا قست أبسات الرجال بستنا وتجدات له فضلا على من يفاخر 

من قال : كلا" أو أتانا مخاطكة 'يثافر'نا بوما فنحن لمخاطر 

تعالوا قفو! ي يعلم الناس أكْنا له الفضل فما أورثئته الأكابر 

ثم قام ؛ بسطام بن قيس؛ فقال: قد عامت' العرب أننًا 'بئاة بيتها الذيلايزول 
ومغرآس” عزها الذي لا حول؛ فقبل له :ول يا أخا شيبان ؟ قال : لآنا أدر كهم 
الارواضريم 0 » وأقوهم الحتى > وألدأم لاخمم . 

ب بسطام” اا بفضلبها وول بلمثا العز عر القبائل 

فسائل أَبَيْت اللءن عنعز قومبا إذا جد يوم الفخر كل مناضل' 

فخبرك الأقوام عنبا فنا وقائم الجدر لا ملاعب" هازل 

ألعنا أعن الناس وما .وامرة” اضرب الكش يوم التخاذل 

وقائمع 0 ' كلببا ار بعسة 7 ١‏ 1 هم قسها رقاب" اللمحافل 

إذا “ذكرت' ل دُنكرالناس فضلها وعاذ بها » من شيرها» كل قاتل 

وإنا ملوك الناس فى كل بلدة إذا نزلت بالناس إحدى النوازل 

ثم قام حاحب بن 'زرارة التسمي “فقال:قد عامت العرب أنمًا فرع دعاتهاء 
وقادة “زحوفها ؛ فقبل له : > ذلك با أخا بني تم ؟ قال : لأننا أكثر الناس 
عديدا » وأَنْجيئهم 'طر"أ وليدا »؛ وأعطام للجزيل © وأ<دلبم للثقيل . 


اننا كرا اه 5-3 وثروه 0 7 5 التضائل 
فك فيوم بو عكر نوا سكم اع قبت ذي :فال بولقل 


. المجادل . (؟) نسمة إلى قسملة ربمعة‎ )١( 


مناظرات المبدي لأهل بيه ومشاورته لهم في حرب خراسان بم 


فسائل أببت اللعن ١‏ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 
| ثم قام قبس بن عادم السعدي فقال: لقد عم هؤلاء أنا أر فعهم قٍِ الك 'مناك 
وأثيتهم في النائبات »فقبل له: 4 ذاك يا أخا بني سعد ؟ قال : لأنا أدر كبم للثار» 
وأمنعبم للجار » لا نتككل إذا تملناءولا 'نرام إذا حللنا » ثم قام شاعرم فقال: 
لقد عاست قدس” وخند فا أننا ودل* غم واجموع الى ترى 
بأنا 'لدوث” البأس في كل مأز ىق إذا حير بالبيض الاجم والطثلى 
وأنا إذا داع دعاظ لنحدة أجبنا سبراعا في العلائم من دعا 
فبسبأات ول أعما اميم فعال-هم وقأمو 0 الففخر د ماة من سعىين, 
فقال كسرى حمنئذ : ليس منهم الاسيد يصلح لموضعه » ثم أعظكم صلاتهم 
جين م ورداهم إل أقوامهم م“عظمن 5 


مناظرات اللبدي وءشاورته لأهل بيته في حرب خراسان 

هدذأ م تر أاجع قده المجدي ووزراؤه»وما دار ببسهم من تدببر الرأيفي جرب 
خراسان »2 أيام تحاملت عليهم العمال وأعنفّت » فحملتهم الدالة وما تقدم لهم من 
المكانة على أن نكثوا ببنْعتهم ونقضوا مو'ثقهم وطردوا العمال » والتواو'! با 
علوم من الخراج م( وتمال الممدى ما "يحب من مصا حتهم وكره من عناتهم > على 
أن أقال عثرتهم واغتفر زّلتهم واحتمل دالمّتهم تطوالاً بالفضل واتساعا بالعفو 
وأخذاً بالحاجة ور فة] بالسياسة » ولذلك بز ل مذ مله الله أعماء الخلافة وقلده 
أمور الرعمة رفمة) بمدار سلطانه» بصيراً بأهل زمانه» باسطع لامعْدلة في رعيته 
تسكن إلى كندفه وتأنس بعفوه » وتّثق محلمه » فإذا وقعت الأقضمة اللازمة 
والحقوق الواجمة » فليس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مداهنة » أثرة” للحق » 
وقياما بالمدل » وأخذاً بالحز'م » فدعا أهل” .خراسان الاعترار” بيحامه والثقة 


)١(‏ أبدت اللعن : بغضته ومنعته اي انك لا تفعل ما يوجب لمنك بل 
تفعل مأ تحمد وتٌدح به 8 


م مناظرة سلام ‏ والرببع 





بعفوه : أن كسّيروا اتلذراج وطردوا العيال وسألوا ما ليس هم من المق “ ثم 
خلدطوا احتحاج] باعتذار » وخصومة بإقرار » وتَدَمثُّا باعتلال ؛ فها انتبى 
ذلك إلى الردي خرج إلى مجلس تخلائه » وبعث إلى نفر من الحلمته ووزرائه » 
فأعامهم الحال واستفمعهم للر”عية © ثم امر الموالى بالابتداء ؛ وقال للعباس بن 
عمد : ١‏ أي عب" ؛ تعقب قوألنا وكن حكما بددنا وامسل” ولديه : ( موسى, 
وقاروة فاعذر فا الآمر.وشار كبا الراق: وام محمد نين اليف فط 
مدر ! لجعتهم وإات مقالتهم في كتاب . 

فقال اسلاام صاأحب المظام : 

أها المدي » إن في كل امر غاية » ولكل قوم صناعة © استفرغتت رأ هم » 
وامشتريهم اشغا هم »واستافدا ت اعمار هم ) وذهموا بهأ وذهمت ممم» وأعر فوا 
ها وعثْر فسّت' بهم 'الهذه الأمور التى حَملّننا فيها غاية» وطليّت' معونتنا عليها 
اقوام من ابناء الحرب »وساسة الأموروقادة الجنود' وف سان الهزاهز»رإخوان 
التحار ب» وابطال الوقائم» الذين رشحتهم سجافءًا' وفيأتهم ظلاها؛ وعضتهم 
شدائد ها وفر متهم ذو الها ؛فلو عحمئت ما دلوم وح شفت ما عندهم 
لوحدات نظائر تؤيد امراك » وتحار_ ب" توافق نظرك واحاددث توي قلمك؛ 
فأما تحن فنافر“*'غالك واضحان دواويتك فسن ينا »نو كثير “فنا ارى. 
نقوم بثقل ما لتنا من عملك واستودعتنا من امانتك وشغلتنا من إمضاء عدلك 
وإنفاذ حكمك وإظبار حقلك . 

فأحابه المبدي : إن في كل قوم حكمة » ولكل زمان سماسة »وني كل حال 
تدبير ا بطل الآنخر' الأول" » ونحن على عم بزماننا وتدبير سلطاننا . 

قال : نعم ايها المبدي انت متّسم الرأي» وثيتى المأقادة» قوي المذة © بلغ 
الفنطنة معصوم النّمة ؛محضور الروية»مؤيد المديهة » موف ىالمزعة »همان بالظفر » 
مهدي إلى اير ' إن همست ففي عزمك مواقم الظن ؛ وان احتمعمت صدع 
فعلك مُلتبس الشك“فاعزم بهد اش" الى الصؤاب قليك؟ وقل' “ينطق الله بالحق 
لسانك ؛ فإن جنودك جة وخزائنك عامرة ؛ ونفسلك سخمة »© وأمرك افذ . 


مناظرة سلام 59 والربيع 0 1 





فأجابه المبدي : إن المشاورة والمناظرة بان رحمة و مفتاحا بركة » لا بلك 
علمها رأي” ولا يتغيل معها حزم فأشيروا برأم وقولوا بما بحضصر] ؛ فإلى من 
ورائكم » وتوفيق' الله من وراء ذلك , 


قال الربسع : أيها المبدي إن تصاريف وجوه الرأي كثيرة » وإن الإشارة 
ببعض معاريض القو'ل يسيرة » ولكن 'خراسان أرض” بعمدة المسافة» متراحمة 
الشدّقّة متفاوتة السبيل»فإذ| ارتأئت من "ممم التدبير ومُبرم التقدير و'لماب 
الصواب رأياً “ قد أحكمه نظ راك » وقلسه تدبيرك ؛ فلس وراه مذهب طاعن» 
ولا دونه معذلق” لخصومة عائب؛ثم لخبت الدرد به“وانطوت الرأسل عليه كان 
باتخرى أن لا يصل إلوم'محكمه » إلا وقد تحد ثمنهوماينة'ضه»عفا أَبسَر أن 
ترجع إلييك الر'سل »2 وترد عليك الكتب حقائق أخمارم وشوارد آثارهم 
ومصادر أمورهم فتأحندث رأبا غيره وتبتدع تدبيرأ سواه » وقد انفرجت 
الحلءى » وتحللت العيقد » واسترخى الحقاب »2 وامتد الزمان ثم لعمك موقم 
الآخرة كمصدر الأولى ولككن الرأي أيها المبدي » وفقك الله أن تصرف إجالة 
النظر وتقليب الفرككير فما جمعت:ا له» واستششرتنا فيه من التديير لخر مم والحسل 
قُِ أمرهم إلى الطلب لحل دي دبن فاضل وعقل كامل ووردع وأسع ليس 
موصوفاً بهوى فى سواك » ولا متهماً في أثرة علبك » ولا ظنينا على دا.خاة 
مكروهة ولا مذسوباً إلى بدعة محذورة » فبقدح في ملكك وأبريض الأمور 
لغيرك » ثم اتسلدد إلنه أمو رهم واتفواض إلسه حر بوم وتأمره 2 عبدك »© 
وصمّتك إياه بلزوم أدرك ما ازمه الحزم : وخلاف نهمك إذا خالفه الرأي عند 
استحالة الأمور واشتداد الأحوال التى ينقّض؛ ١‏ أمر الغائب عنبا ويثئبت” رأي 
الشاهد لها » فإنه إذا فمل ذلك ؛ فوائب أمرهم من قريب وسقط عنه ما 


4 مناظرة الفضل بن عباس 





5 8 07 ِ 
يأ من بعك »© مت الحملة وفوينت المكدة ل ودفد العمل وأاحد النظر إت: 
شاء الله , 


قال الفضل بن عباس : 

اونا المبدي “ إن ولي الأمؤو وسائس الحتروب رما نحسى حذوده وفررق 
أمواله فى غير ما ضيق أمر حرّبه »ولا ضغطة حال اضطرته فبقعد عند الحاجة 
إلمها وبعد التفرقة لها عدعا منها فاقداً لها » لا يثق بقوة ولا يصول بعنُدّة » ولا 
بفزع إلى ثقة؛ فالرأي لك أيها المبدي وفتقك الله أن تعئفي خزائنك من الإنفاق 
للأمولوحّ:ودكمن مكابدة الأسفاروم ُقارعة الأخطار وتغرير القتال»ولا 'تسْشرع 
للقوم في الإجابة إلى ما يطليون » والعطاء لما يسألون > فيفسكد” عليك أدينهم 
و'تجر"ىء من رعدتنك غيرهم ولكن اغزاهم بالحيلة وقاتلهم بالمكيدة وصارعلهم 
باللين وخاتلهم بالر”فق وأبرق هم بالقول وأر'عد نحوهم بالفعل وابعث البعوث 
وحنكد الحنوذ وكتكي" الكتاتب و اعقف الآلوية وائضيه : آر"اداف .واظين. أنك 
موجله” إلبهم الجيوش مع أحنق 'قوادك عليهم وأسومم أثرا فيهم » ثم أدسس 
الرسل © وابشث' الكتب » وضع بعضبم على طمع من وعدك وبعضاً على خوف 
من وعمدك © وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسلد فبم وأقرس ‏ اشعار 
التنافس بينهم » حق تملا القلوب من الوحشة » وتنطوي المنّدور على البغفضة » 
ويدخل كلا من كل الحلار واللهيبة » فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيبلة 
واالمناصمة بالكتب » والمكايدة بالرسل » واالمقارعة بالكلام اللطيف المدخل 
في القلوب » القوي” الموقم منالنفوس»المعقود بالحجج الموصول بالحسّل الميني” على 
اللين الذي يستميل القلوب » ويسترق العقول والآراء » وستس ل الأهواء ؛ 
ويستدعي المواتاة ‏ أنفذ من القتال بظشات السبوف وأسنحّة الر”ماح » كا أن 
الوالي الذي يستنزل طاعة رعيئته بالحيل > ويفر”ق كامة عداوه باالمكايدة أحم 
عملا وألطف” منظراً وأحسن سياسة » من الذي لا ينال ذلك إلا بالتتال »؛ 
والإتلاف الأموال والتغرير» والخطار. . 


مناظرة علي بن المبدي "١‏ 





وليعم المبدي » أنه إن وجّه لقتالهم رجلاً لم يسر' إلا يحنود كشيفة لتخرج 
عن حال شديدة » و'تقدم على أسفار ضدّقة وأموال ممتفرقة و'قواد غششة إن 
كه للمنهم استنفدوا ماله » وإن استنصحهم كانوا عليه لا له . قال المبدي : هذا 
رأي” قد أسفر نوراه'»وأيرق ضوءاه'»وتثل صوابه للءيونويجمد حقه فيالقلوب 


ولكن فو'ق كل ذي عل علم ٠‏ ثم نظر إلى ابنه على فقال : ما تقول ؟ 


قال على": أها المبدي»إن أهل خراسان لم يخلهوا عن طاعتك»ولم ينصبوامن 
وناك أهد] بقدح في تغمير ٠‏ “لكك وابريض الأمواق القساة و للك )ترواى فلرا 
لكان اتاطب أيسر والشأن أصغر والحال' أدل”؛ لآن الله مع حقه الذي لا مخذله 
وعند موعده الدي لا مخالفه؛ ولكنرم قوم من رعيتك وطائفة من شمءتك الذين 
جعلك الله عليهم والبا وجعل العدل بينك وبينهم حاما © طليًوا حقا وسألوا 
إنصافاً فإن أجبت إلى دعوتهم ونف”ست علهم قبل أن يتلاحم منهم حال > أو 
يحداث من عندم “فتق»أطعت أمر الر"ب وأطفأت ثائرة الحرب»ووفرتخزائن 
المال وطرحت تغرير القتال» وحم لالناس حمل ذل على طبيعة جودك وسحة حامك 
وأسجاع خليقتك»ومعدلة نظرك»فأمنت أن تنسب إلىضعف »وأنيكون ذلك 
فما بقي دأر'يّة” “وإن منستهم ما طلبوا ول تحبوم إلى ما سألوا اعتدلت بكوهم 
الحال »و ساويتهم في سدان الخطاب فما أرب المبدي أن تعمد إلى طائفة من 
رعمته مُقرين بمملكته هلذعنين بطاعته لايخ رجو ن أنفسومعن قدرته “ولايبرثونها 
من عدوديته فُملككهم أنفسوم > ومخلم نفسه عنهم ويقف على الحبل معهم “ ثم 
حازيهم السوء في حد المنازعة ومضمار الخاطرة_أيربد المبدي وفقه اشّالأموال؟ 
فلمتمري لا ينالهاءولا يظفر بها إلا بإنفاق أكش منها ما تطلب منهم » وأضعاف 
مأ بد عي فليم » ولو نالا "ف<ملت إليه أو وأضعت بخرائطبا بين بديه » 3 
تحافى لحم عنها واطال عليهم بها » لكان ما إليه نسب وبه يعرف من الجود 


) 5 - جواهر الدب ١‏ ) 


1 مناظرة موسى بن المبدي 





الذى طيعة الله عليه وجع ل قرّة عينه ونهمة نفسه فيه» فإن قال المبدي هذا 
:5 مستةم سددد في أهل الراج الذين سكو ظم عمالنا » وتحامل ولاتنا 
فأما الجنود الذذن نقضوا مواثيق العهود وأنطقوا لسان الإرجاف 4 وفتحوا باب 
المعصية و كسّروا قيد الفتنة » فقد يذبغي لهم أن أجعلرم تكالاً لفيرهم وعظة” 
لسوام 4 فبعم المودي أنه لو أتي بهم مغلولين في الحديد ؛ مُقردين في الأصفاد » 
ثم ادسم لحقكن دماهم عفوه ولإقالة عثرتّم صفحه واستيقاهم اا فبه من حزبه » 
أو لمن بإزائم من عدو”ه لما كان بدعاً من رأيه ولا مستنكرا من نظره 

لقد عامت العرب أنه أعظم الخلفاء والملوك عقوا وأشدها وقء؟ وأصدقبا 
صولة” وأنه لا يتعاظمه عفو » ولا يتكاءداه' صفح » وإن عظم الذنب وجسل 
الخطب ») فالرأي لاسبدي وفقه الل تعالى أن يحل عقدة الف.ظ الرجاء لسن 
ذواباللهفيالعفو عنهم وأن يذكر أولى حالاتهم وضيعة عبالاتهم بن"أ بهم “وتوسما 
م ]نهم اغواة ةد ذولتية وأركان دعوقه اسان نرق الدبن بعر تهم يصول ؛ 
وتحجتنهم يقول»وإنما مثلهم فها دخلوافيه من مساخطه وتعر"ضوا له من معاصيه > 
وانطووا فيه عن إجابته» ومثله في قلة ما غير من رأيه فبهم أو دقل من حاله 
هم 4 أو تغسّر من نعمته بهم كنثل رجلين أخوين ٠‏ ؛تناصرين همتوازرين أصاب 
أحدما خئّل” عارض وهو” حادث فنبض إلى أخنه بالأذى وتحامل عليه 
بالمككروه» فلم بزدد أخوه إلا رقة” له ولطفاً به واحشالا لمداواة .رضه وءر جعة 


حاله عطفا عل.ه ور د4 ر مر حهرة له 5 

فقال المبدى: أما على فقد كوى سمت اللمّبان وفض القلوب فيأه ل خراساتن 
ولكل نبأ مستقر » ثم قال َ مأ ترى با أيا محمد ؟ دعنى موسشى أدمة ( ٠‏ 

فقال دو سى ّ 


اننا المبدي 4 لا سكام إلى حلاوة ما نري من الول على السنتهم وأنت 
ترى الدماء تسيل من خلل فعليم مش الحال من القوم نادي كضمرة 0 وحفسسة 


مناظرة مومى بن المبدي 1" 





حقد » قد جعلوا المعاذير علبها ستراً واتخدّذوا العلل من دونها ححابا» رجاء أن 
يدافعوا الأيام بالتأخير » والأمور بالتطويل »2 فيكسروا حيل المهدي فيهم 
ويلفنوا جنوده عنهم > حقى يتلاحم أمر هم » وتتلاحق مادتهم » وتستفحل حربهم 
وتستمر” الأمور بهم ؛ والمودي من قوم في حال غرة ولباس أمّنة» قد فتر لها 
وأنس بها » وسككن إليها » ولولا ما اجتمعث به قاويهم » وبردث عليه جاودم 
من المناصية بالقتال » والإضار للقراع عن داعية ضلال أو شيطان فساد إن هدُوا 
عواقب أخبار الوالاة » وغب” سكون الأمور فلسَشْدئه' المبدي - وفقه الله 
أزره لهم » ويلكتب” كتائبه نوم ولمضع الآمر على أشد مسا يحضر"”' فبهم » 
ولشيوقن أنه لا تُعطيوم 'خطدّة” بريد بها صلاحهم إلا كانت درئبة إلى فسادم » 
وقوة على معصيتهم ؛ وداعية” إلى عودتهم وسدداً لفساد من #ضيرته من الجنود » 
ومن ببابه من الو'فود » الذين إن أفرم وتلك العادة وأجراهم على ذلك الأرب » 
و يبرح في فى حادث »2 وخلاف حاضر » لا يصلح عليه دبن ' ولا تستقهم به 
دنيا ) وإرن طلب تغميره بعد استحكام العادة » واستمرار الدار'بة لم يصل 
إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة »2 وااؤونة الشديدة » والرأي لامبدي وفّقه الله 
أن لا بُقيل عثرمم “ولا يقبل معذرتهم حق تطأم الجبوش » وتأخذم السوف» 
ويستحر” بهم القتل ويحدق بهم البلاء ويطيق عليهم الذل » فإن فمل المبدي 
ذلك كان مقطعة” لك لعادة سوء فيهم “وهزية” لكل بادرة شر" منهم “واحتّال 
المبدي في مئونة غزوتهم هذه تضم عنه غزوات كثيرة ؛ ونفقأات عظيمة . فقال 
المبدي : قد قال القوم » فاحك"' يا أبا الفضل !. 


فقال الساس بن همد : 

اها المبدي : أما ( الموالى ) فأخذوا بفروع الرأي وسلكوا جنيات الصواب 
وتعدوا أموراً قصّر بنظرمم علها أنه لم تأت تجار ' يدم ' عليها- وأما ( الفضل ) 
فأشار بالأموال أن لا تنفق»والجنود أن لا تفر”ق»وبأن لا ُعطى القوم ما طلموا 


11 مناظرة العباس بن خحمد 


ولاشذل هم ما سألوا » وجاء بأعر بين ذلك استصغاراً لأمرهم > واستهانة 
يحر.هم وَإِمما يبيج جسيات الأمور صغار'ها » وأما ( علي ) فأشار باللين * 
بوإفراط الرئفق وإذا جرد الوالى لمن “مط أمره وسفه حقه اللين يحتا » والخير 
حضا > / يخلطه) بشداة تعطف القاوب عن لينه »> ولا بششير يحيسهم إلى 
خيره » فقد ملتككهم الخلع لعذرهم » ووسسّع لهم الفرجة لثني أعناقهم ؛ قفارت 
أجابوا دعوته وقباوا لمنه من غير خوف اضطرم ولا شدة » فتزاوة ” في 
رأؤوسهم “يستدعون بها الملاء إلى أنفسهم» ويستصرخون بها رأي المجدي فهم » 
وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين الحض واخير الصّراح » فذلك ما 
عليه الظن بهم ' والرأي فيهم ؛ وماقد دشيه أن يحكون من مثلرم لأرف الله 
تعالى خلق الجنة وجعل فيها من الدعم المقم © والملك الكبير ما لا يخطر' 
عل. قله شين :ولا تد ركه الفكر » ولا تعامه نفس »© ثم دعا الناس إلبها 
«ورغبهم فيها » فلولا أنه خلق ناراً جعلبا لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة لا 
أجابوا ولا قملوا . 


وأما ( موسى ) فأشار بأن يُعْصَيوا بشدة لا لين فيها » وأن 'بر'مو'ا بش 
لا خير معه ؛ وإذا أضيمر الوالى لمن فارق طاعته وخالفجاعته الخوف مفرداً: 
والش” يجرداً لبس معبهها طمع ولا لين دشندهم ترك العير بهم » واتقطعت 
الحال ملوم إلى أحد اعون إما أرق تدخلهم المية من الشّدة » والاقة من 
الذلة » والامتعاض من القهر> فمدعوهم ذلك إلى التادي فى الخلاف» والاستدسال 
في القتال والاستسلام للدوت > وإما أن ينقادوا بالكثر'ه ويذعنوا بالقبر 
على بفضة لازمة »>2 وعدارة باقبة تورث النفاق وتعقب الشقاق © فإذا 
أمكدتهم فرصة أو ثابت لم قدرة أو قويت لهم حال عاد أمرم إلى أصعب 
وأغلظ وأشْد مما كان . 


وقال في قول الفضل : أيها المبدي أكفى دليل وأوضم 'برهان » وأبين خبر 
دأن قد أجمع رأبه وححزام نظره على الإرشاد بسعمة الجموش إلسوم ؛ وتو حمه 


مناظرة هارون لللبدي ين 


السعوث نهوهم مع إعطامم ما سألوا من الحق 4 و إجابتهم إلى ما سألوه من العد'ل. 


فال المبدي : دلك رأي” . 

قال هارون : ما 'خلطت الشدة أينها المبدي باللين » فصارَت الشدة أمر 
فطام لما تكتره » وعاد اللثّين أُمْدّى قائد إلى ما تحس*»؛ ولكن أرى 
غير ذلك . 
قال المبدي : لقد قلت قولا بديعا » وشالفت فيه أهل بيتك جميعا » والمره 
مون بما قال وتظنين بما ادعى » حتى بأق بمينة عادلة وسحّة ظاهرة فاخرج 
ما قلت . 

فال هارون ؛ 

أها المبدي : إن الحر'ب” خداعة؛ والأعاجم قوام” مكرة » وراما اعتدلت 
الحال بم » واتفقت الأهواء منوم فكان باطن ما ينُسرون على ظاهر ما يلون 
وربما افترقت الحالان»وخال ف القلب” الاسان فانطوى القلب؛ على عحوبة تمطسن » 
واساسر بمدولة لا 'تعان»والطبيب الرفيق بطبه » المصير بأمره العالم بمقدم بده 
وآموضم ميسهه الا يمحل بالدواءحتى يقع على معرفةالداء»فالرأي للمبدي وفقه 
لله أن' دفر" باطن أمرهم “فر المسنّة ويمخّض ظاهر حاهم مخض السقاءعتابعر 
الكتب ومظاهرة الر“سل » وموالاة السُون » حدق 'تهتك <تجتب عيوهم 
ى'تكشف أغمْطية أموره »فإن انفسَ رجت الحال و أفضت الأمررإلى تغبير حال» 
أو' داعمةصلالاشتملت الأهواء عله “وانقاد الر“جال إلبه وامتدت الأعناقنحوه 
بدرين يعتقدونه وا ثم يستتحلونه عصتهم بشدة لا لين فيها » ورماهم بعة-وبة 
لا عفو معها؛وإن انفرجت العنونو اهلةنصرر تالمدّتوروار فهنت الحجب والحال 
فيها مريعة والأمور بم معتدلة في أرزاق يطلبونها وأعمال ينكرونها»وظلامات 
بدعوها وتحقوق يسألوها بماتمّة سابقسّتهم وتدالة مناصحتبم » فالرأي للمبدي 
وآفقه” اشّأن يتسم هم بماطلوا ويتجافى هم عما كرهوا ريشب من' أمثرهم 
ما صدعُوا » وبرتلق” من فتقهم ما قطعوا 4 ويولي عليهم من أحتبوا وبنداوي 


5؟ مناظرة هارون للمبدي > وصالح بن علي 





بذلك مررض قلودم. وفساد أمورهم ؛ فإنما المبدي 0 أهل ملكةه 
منزلة الطبيب الر”“فيق والوالد الشفيق والراعي الممُجّر'ب الذي يمتال لمرابض 
طنهة شال ر مكتديدي تبه المريضة من 0 علتهاون الصفيحة إن 
أنس جماعتها 4 ثم إن خراسان يخاصة الذين لهم دالة حمولة » وماتنّة مقمولة »؛ 
ووسيلة معروفة » وحقوق واجمة؛ لأنهم أيدي دولته ومسُموف دعدوته وأنصار 
حقّه وأعوان عدله » فليس من شأن المبدي الاضطفان عليهم ولا المؤاخذة 

؛ ولا التتوعثر' بهم” ولا المكافأة بإساءتهم » لأرن ممادرة حنم الأمور 
ضعيفة” قبل أن تقْوى ؛ ومحاولة “قطع الأصول ضئيلة” قبل أن تغئلظ أحزةه' 
في الرتأي وأصح في التتدبير من التأخير لها والتسّهاون بها حق يلتكُ. قليلبا 
بكثيرها وتحتمّم أط رافبا إلى "حمبورها . 


قال المبدي : ما زال هارون نقم وقم الحيا حتى خرج خروج القتدح من 
الماء وانتسل انسلال السيف فما ادعى © فداعوا ما سبق مومى فيه فأنه هو 
الر"أي وثنّى بعده هارون؛ ولكزمن لأاعنّة الخمل وساسة الحرب وقادةالناس 


قال صالح بن علي : لسنا نتملغ أينها المبدي بدوام البحث وطول الفكر 
أدنى فراسة رأيك وبعض لحظات نظرك © ولس تنتفض؛ عنك من راك 
اأعرب ورجالات العجم دو دين فاضل ورأي كامل وتدبير فوي تقلده أحرابك 
وتستودعه” جاندتك» من يحتمل الأمانة العظيمة ويضلطلع بالأعباء الثقيلة»وأنت 
بحمد الله ممون النقيبة مبارك العزيمة » نبور التتجارر ب »2 حمود العواقب »2 
معصوم +١١‏ , . فليس يقم اختبار'ك ولا يقف” ننظرك على أحد تولله أمرك 
وتسكند إلبه ثغرك إلا أراك” الله ما 'تحب جم لك منه ما تريد . 


قال المبدي : إني لأرجو ذلك لقدي عادة الل فيه وحسن ممّونتته عله » 
ولكني أحب المُوافقة على الرأي والاععتبار للمشاورة في الأمر الملهم . 


مناظرة خحمد دن الأدنث 41م 


قال همد بن اللث : أهل 'خراسان قسَوم ذوو عزة ومنعة وشياطين 
خداعة » زاروع الحممّة فيهم نايتة © وملابس الآنفة عليهم ظاهرة » فالروية 
عنيم عازبة والعتجلة عنهم حاضرةة » تسيق سنوهم مطرام مسوفتهم عذاهم 
لأهم بين سغلة لا يعدو مملغ عةوهم منظر عدُيوهم » وبين رأؤساء لا بدُلنجمون 
إلا بشدة © ولا يفطمون إلا بالمر » وإن ولى المهبدي عليهم وضيعاً م 
تقد “له العْظماء » وإن ولدّى أمرهم شريفا تحامل على الضعفاء » وإن أخر 
المبدى أمر هم ودافم حرد,م حتى يصيب لنفسه من حشمه ومواليه أو لي 
عمه أو بني أببه ؛ تاصعداأ يتفق علءه مسر هم وثقة تجتمع له أملاوم بلا 
أنفة تأزمهم ولا حمية تدخلهم ولا مصبية تنفرهم © اتشفسءت الأيام وم 
وتراخت الحال بأمره © فدخل بذلك من الفساد الكبير © والضياع العظم 
ما لا يتلافام صاحب هذه الصفة وإن جد »© ولايستصلحه وإن جبد ؛ 
إلا بعد ذهر طويل © وشير كمير ؛ وليس المهدي وفقه الله - فاطما 
عاداتهم ولا قارع صفاتهم بمثل أحد رجلين لا ثالث لما ولا عدل في ذلك بها: 
احدهما لسان ناطق موصول بدمعك ويد مثلة لعشك وصحخرة لا تزعزع 
ودبمة لا 'تثنى » وبازل لا بفزعه صوت الجلحل *؛ نقي الععراض نزيه 
النفس حلمل الخطر » قد اتضعت الدنيا عن قدره »© وسما نحو الآخرة 
ببمته فحمل الغرض الأقصى لعيئه نصماً » والغرض الأدنى لقدمه مو'طئا» 
فلس بقبل عملا » ولا يتعددى أملا هق رامن مواليك وأنصح بني أببك» 
رجل قد 'غذ”ي بلطيف كرامتك ونبت في ظل دولتك ونشأ على قوائم 
أدبك فإن قَلّدته أمرهم وحملته ثقلهم وأسندت إلبه ثغرتهم »2 كان قفلا 
فتحه أءرك وباب أغلقه بمهبك > فجعل العدل عليه وعلهم أميراً » والإنصاف 
بينه وببنهم حاكا . وإذا حم المتنْصّفّة وسلك المَعمْدّلة فأعطاهم ما لهم 
وأخذ منبم ما عليهم »> غنرتس في الذي لك بين صدورهم وأسكن لك 
الملوئّداء داخل قلوبهم » طاعة راسخة العروى باسقة الفروع متّاثلة في حواشي 
عوامّبم . متمكدّنةمن قلوب خواصهم»فلا يبقى فيهم ريب إلا نفواهولايازمهم 


١44‏ مناظرة معاوية ن عمد الله 








0 إلا وذ م( وهذأ أحد' فيا 5 والآخر غود فن غضتك ( أو نمعة من 


أراو متك فدي السّن كبّل” اللملم راجح العقل #ود المّرامة مأمون . 
الخلاف "تراد فيهم سيلفه” ويبسط عليهم تخيره يقدر ما يستحقون وعلى 
حسب هأ يُسدو جبون وهو « فلان » امأ المبدي فسلطه أعر”ك الله" علهم » 
ووتسّبئه” بالجدوش إلبوم ولا قنعك” ضسراعة سنّه وحداثة موالده فإن الحم 
والثقة مم الحداثة تغير” من الشذلك” والجبل مع الكدّبولة » وإنما أحنداتتم أمل 
المدت فم طبع الله عليه » واختصيم به من مكارم الاخلاق وتحامد الهفءعسال 
ونان الأموروضواي الشاسروضرامة الآلقين كفر اخ عتاق: الطسيو ١‏ 
اللحكة لأخئذ المسّد _بلا تتّداريب » والعارفة لوأجُِوه النفسع بلا تأديب » 
فالح-لم ظ والعلم ؛ والعزم ؛ والحدزم » والودة »2 والرئفق » ثابت فى 
صددورم مزروع ف لور ؛ مك لك مت كامل عند ظ بطيائم لازمة » 
وغرائر ثابتة . 

قال معاوية بن عمدالل . 

أفتاء” ' أهل بيتك أشها المبدي فيالحلم على ما 'ذكر »وأهلى شر اسانفيحال 
عر على ما وأصف »واكن إن ولشى المبدي علس,م رحلا ليس بقديم لد كن ف 
الجنود ولا بتّدمه الضوت في الحروب ولا بطويل الشحتربة للأمور» ولا مروف 
السياسة الحموش واهمية في الأعداء»دخل ذلك أمران عظيان»وخطرانعهولان 
أحدهاءأن الأعداء يغتمزومامندو يحتقروتهافيه ومحترئون بها عليهفي النووض 
به والمقارعةلهوالخلاف عليه قبل الاختمار لأءره» والتكشتف لاله والعلمبطباعه . 
والأمر الآخر : أن الجنود التى يقود » والجدوش الى يسوس» إذا ل يختبروا منه 
البأس والنتحتدةول بعرفوه بالصّيتوافسيية انكسرت حاعتهم وماتث نجدتهم 
واستأخرت طاعتهم » إلى حين اختبارهم ووقوع معرفتهم»وربما وقع البوار قبل 


(؟) أفتاء : أصحاب القوة من الشبان » جمع فتي » كيتم وأيتام . 


مناظرة معاوية بن عمدالله 14 





الاختبار » بباب المبدي - وفقه الله- رجل مهيب “نبيه نيك صيّت” له نسب 
زاك وتصوات عال قد قاد الجبوش وساد الحروب وتألف أهل خراسار:. » 
واجتمعوا عليه بالمقة ١‏ ووثقوا به كل الثقة » فلو ولاه المبدي أسْرَهُم لحكفاه 
الله شرهم 

قال المبدي:جانّئت قتصد الرميّة وأبئت إلا عصبيّة»إذ رأي' الحددث 
من أهل يتنا كرأي عشسرة حماء من غيرنا ؛ ولكن أبن تركتم ولي العبد ؟ 

قالوا : ل مدعنا من ذكره إلا كونه شيبه جده ونسيج وحده » ومن الدآين 
وأهد»بحيث يُقصر القول عن أدنى فضله» ولكن وجدا الل عن" وجل تحجب 
عن خلقه وستر دون عماده عل ما تختلف به الأيام » ومعرفة ما تحذري علد ه 
المقادير من حوادث الأمورءوريب المّنون المحترمة +والي القاراون » ومّواضي 
اللوك فكرهنا شسوكعه عن ملة المللك ودار الستلطان 2 ومَقر" الإمامة 
والولاية » وموضع المدائن والخزائن » ومستقر الحنود ومعدن الجود» و يجمع 
الأموال التى جعلبا الله قَأْطثْ] لدار الملك » ومصيدة لقلوب الناس »2 ومثابة 
لإغوات الطجمع وأثوار الفتن » ودواعي البدع » وفرسان الضّلال > وأبناء 
الموت ؛ وقلنا : إن وحنه المبدي ولى عبّده فحدث في جموشه وجنوده ما قد 
يحدث يحنود الرسل من قبله » لم يستطع المبدي” أن 'يمقبهم بغيره إلا أن ينيد 
إليبم بنفسه » وهذا خطر عظم وهول شديد » إن تنفست الآيام عقامه 
واستدارت الحال بإمامه » حتى بقع عوض لا 'يستغنى عنه » أو يحدث أمر لا 
بد منه صار ما بعده مما هو أعظم هولاً » وأجل خطراً له تبعا » وبه متتصلا . 

قال المبدي : الطب أنْسّر مما تذهبون إلبه » وعلى غير ما تصفؤون الأمر 
عليه » نحن أهل البيت نجري من أسباب القضايا ومواقم الأمور على سابق من 


. المقة : المحمة‎ )١1( 
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العلم » ومحتوم من الأمر» قد أنبأت به الكتب وندّأت عليه الرسئل» وقد شناهى 
ذلك بَأحْمّعه إلمنا وتكامل محذافيره عندنا » فيه ندسر وعلى الله نتوكل إنه لا 
58 ولي عبدي وولى عبد عقي بعدي) أن يقود إلى خر اسان المعوث ودتسحه 
نحوها بالجنود ؛ أممّا الأول فإنه يقدام إليهم رسله ويمعمل فييم حيله ثم “يحرج 
نشط] لمهم تحدقا عليهم » بريد أن لا تداع أحداً من إخوان الفيّن ودواعي 
البداع ؛ و'فر'سان الضلال إلا توتطئأه بحر القتل وأليسه قناع القبر “ وقلده 
طوق الذل” ولا أحداً من الذين عملوا في قص” جناح الفتنة وإخماد نار النداعة 
وأنضيررة وثلاة الحق إلا اعرف علوم دم فضله وتحداول نمل ؛ فإذا خراج 
ملزام.عا به 'جلمعا عليه لم بسر" إلا قلبلاحتى تأتيه أن قد عملت حيله؟؛و كدحت' 
كته ونفذت مكايده » فبدأت نافرة القلوب ووقعت طائرة الأهواء واجدْتمع 
| 


عاس”ا 7" 


عله الحتلفون بالرضا فيميل نظراً هم وبر 

أخاف سبيلبم وقطع طريقهم ومنع حك ْاجهم بيت الله الحرام “وساب تجاراهم 
رز'ق الل الحلال > وأمثًا الآخر ؛ فإنه 'يواجته إلمبم * ثم 'تمقد له الححة علييم 
بإعطاءما يطلمون وبذل ما يسألون»فإذا حت الفرق بقراباتها له وجِتّم أهل 
النتواحي بأعئناقهم نحوه » فأصغّت إلبه الأفئدة واجتمعت له الكامة وقدءت 
علمه الو'فود قضد الأول ناحمة نجعت بطاعتها وألقت بأزمنتها؛ فأليّسها تجناح 
نعلمته وأنزها ظل” كرامته وخصها بعظم حمائه » ثم عم الماعة بالمعدلة 
وتعطتف علبهم بال رآحمة فلا تقى فيهم ناحمة " دائية ولافر'قة قاصية إلا دلت 
علبها تركته ووتصلت' إلبها تمنفعته فأغنى فقيرتها وجبرً كدسيرها ورفم 
وضيعبا وزاد رفيعبا» ما خلا ناحمتسن: تأحمة تغلب علءها الشقاء' » وتسم لوم 


35 وتعطفاأ علسهم إلى عدو قد 


الأهواء » فتستخف بدعلوته » وشطىء عن إجابته وت اقل عن حقنه ؛ 
فتكون آخر من سْعث وأبطأ من" يوجه» فيصلطبي عليها مرجدة ويبتغي ها 
علة » لا يليت أن يجد بحق” بالآمهم وأمر يحب عليهم فتتسئتلحمهم الميوش 
وتأ كليم السبوف ويستحر مهم القتل و حيط ممم الأسر وايفكنيوم التتيشع حق 
'يختر”ب الملاد وفنتم الأولاد, وناحمة لا سيط هم أمانا ولادقيل”' هم عبداً 


مناظرة المودي لوزرائه ف ولي عوده ١ه؟‏ 





ولايحمل هم ذمّة لأنهم أول' من ف بح باب الفر'قة وتدر”ع جلاب الفتئة 
ورئدض 2 شق النهنا © ولكته يقتل أعلامهم و بأمسر قوادهم وبطلب أهرابهم 
في لحسج البحار و'قلل الجبال وحميل الأوادية وبطور:. الأرض تقتملاً وتغدلا 
وتنكلاً حتى يدع الديار خراباً والنساء أبامى - وهذا أبر” لا تعرف 
له في كتبثنا وقتا لا نصسمّح منه غير ما قلنا تفسيرأ - وأما ( موسى 
ولي عبدي ) ف فبذا أ وان" و سحسيه : جيه إلى خراسان وحلوله حار حان وما قضى الله 
لَه من الشتُخورص إأمها والمقأم فسهأ -خير ” للمسامن امغة ة وله دإدن الله عاقبة من المقام 
حمث يغمر فيج حورنا ومدافم سدولنا ويجامم أمواجنا فيتصاغر عظم فضلىه 
ودتذاءب «شسرق :وره ويتقلل كثير ماهو كائن منه » ثمن بصحمه من الوزراء 
وتان الس النادو ؟ 


قال جمد بن الليث : أيها المبدي - إن ولي عبدك أصبح لآمتك وأهل 
ملتك عا قد تثنّت“” هوه أعناقها » ومدت سملتته أيصارها » وقد كان 
لةثر'ب داره منك وعمحل” جواره لك ععطل الحال “غفل الآمر واسم 
المُذر » فأما إذا انفرد بنفسه وخلا بنظره وصار إلى تدبيره » فإن من 
شأن العامة أن تتفقد ارج رأبه وو تمااضة لواقع آناره » وتسأل 
عن حواد ث أحواله في براه وه رحمتسه ومعلدلته > وتدبيره وسياسته ووزراكه 
وأضحانة © م يكون ما سمى إلموم أغلب الأشاء علوم وأمئلك الأموبو 
52 وألزمها لقلوبهم وأشناها املد" لراعية ؛ وعطفا لأهوام فلا يفتأ المبدي 
وفتقه الله ناظراً له فما يقوي عمد ملكته )2 ونسداد أركارف ولابته » 
و يسآتجمع رش امه بأمر هو أزين لاله » وأظبر ماله » وأفضل مغبة 
لأحرة © واحل موقما في قلوب رعمته » وأحمد الا ب عو 
ولا أدفم مع ذلك باستجماع الأهواء له » وأبلغم في استعطاف القلوب عليه 
من م رحمة تظبر من فعله © ومعدلة تنتسر عن أثره » ونحية. .للخير وأهله ‏ 


وأن خبار المبدي وفلقه الله من خمار دا 11 دلمدة 14 وفقباء أهل_ كل" 


م مناظرة اللبدي لوزرائه في ول عبده 





مصر» أقوام] تسكن العامة إلبهم إذا ذكروا » وتأنس الراعبةبهم إذا وأصفوا » 
ثم تسل لهم عمارة سبل الإحسان > وفتح باب المعروف ؛ كا قد كان فتح له 
وسدل عليه 

قال المبدي : صدقت ونصحت ؛ ثم بعث في طلب ابنه مومى »© فقال له : 

أي بنى - إنك قد أصبحت لسسّمْت وجوه العامة 'نصيا » ولمثنى أعطاف 
الركعئة 0 فحسنتك شاملة وإساءتك نائة أي" ظاهر» فعليك بتقوى 
الله وطاعته فاحتمل سخط الناس فمها » ولا تطلب رضام يخلافبما 2 فإن الله 
عز وجل كافيك من أسخطه عليك إيثارثك رضاه > ولس بكافنك من 'سخطه 
عليك إيثار'ك رضا من سواه - ثم اعم أن الله تعالى في كل زمان فترة من رسله » 
وبقايا من صفوة خلقه وخبايا لنصرة حقه يجداد حيل الإسلام بدعواهم ويشيد 
أركان الدين بندصرتهم ويتخذ لأولباء ديته أنصاراً » وعلى إقامة عدله أعنوان ؛ 
سنُدون الخلل ويدقسمون االممل »2 ويدفعون عن الأرض الفساد » وإرت أهل 
خراسان أصبحوا أْدي دولتنا » وسيوف دءوتنا » الذين نستدفم المكاره 
بطاعتهم ؛ ونسةصرف نزول العظائم بمنا صحتهم “وندافع ريب الزمان بعزائمهم» 
ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم » فبام عماد الأرض إذاً أرجفت 'افَفها وخوف 
الأعداء إذا برزت صفحتها وحصون الرعبة إذا تضايقت الحال .ا © فقد 
مضت لهم وقائع صادقات » ومواطن صالمات أحمدت نيران الفتن » وقسمت 
دواعي البداّع » وأذلّت رقاب الجبارين » وم ينفكوا كذلك ما تجروا مم 
ريح دولتنا » وأقاموا في ظل” دعئوتنا » واعتصموا بحبل طاعتنا الت أعز الل 
بها ذاتهم ورافع بها ضعتهم » وجعلبم بها أربابا في أقطار الأرض ومُلوك) على 
رقاب العالين » بعد لياس الذدّل وقناع الخوف »2 وإطياق البلاء و'ممالفة الأمى 
وجيد المأس والفر" فظاهر' علمهم لساس كرامتك » وأنزلهم' في حدائق 
نعمتك ثم اعرف هم حى طاعتهم » ووسيلة الهم وماتة سايقتهم » وحترمة 
ممناصحتهم بالإحسان إليهم © والتوسعة عليهم » والإثابة للحسنهم » والإقالة 
لمسيئوم . 


وقود بكارة املالكة على معاودة عن با 


أى بدي شم ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعد" ل علسا»؛ واستحلب' 
مودم, ها بالإنصاف لها » وتىسكن بذلك رسك »2 ودوثئق به في عبن رعرتك » 
واجعل عمال العذار وولاة الحجحج ماقدمة دين يدي ' عملك ونتصفة” منك 
لراعتك و لان تأمر قافضي كل يلد » وخمار أهل كل فصر أن يختاروا 
لأنفسهم رجلا 'تواليه أمره » وتجعل العدل حا كما بينه وبينوم فإ أحسن 
ميات ؛ وإن ااا" عذارات 1 دؤلاء عمال العذار وولام الحجحج ؛ فلا 
سقمطن” علمك ما في ذلك » اذا انتشر فى الآفاق وسيق الى الأسماع من انعقاد 
الي ال ر'جفين وكينت قلوب الحاسدين وإطفاء نيران الحروب » وسلامة 
عواقب الأمور» ولا ينفككن في ظل كدرامتك ازلاً ؛ وبعرى تحبلك متعلةا 
رتحللان : أحداهها كرية من كرائم رجالات العرب وأعلام بنيوتات التشركف» 
له أدب فاضل وحم راجح ودين صحيح . والآآخر له دين غير" مغموز» وموضع 
غير مددول » بصير” بتقليب الكلام » وتصريف الرأي © وأنحاء المرب > 
ووضّع الكتب » عالم دحالات الحروب » وتصاريف الخاطوب»“يضع آدابا نافعة 
وآثارا باقدة من “ماس نكو تحسينأهرك وتحلية ذ كرك فتتستشيرا” في حر'بك 
وتدأخل' في أمرك 2 فرحل" أصيته كذلك فهو يأوى الى محلتي وتراعى في 
خاضرة جنئاني ؛ ولا تداع أن تشتار لك من فقباء الدّادان وخمار الأمصار 
أقواما نكونون جيرانك و'سمارك » وأهل 'مشاورتك فيا تورد » وأصحاب 
مناظرتك فما 'تصدر > فسّسسر' على بركة الله » أصدحيك الله من عوأنه وتوفيقه 
دليلا هدي الى الصواب تلك ؛ وهاديا تُتطى بالخير لسانك . 


وفود بكارة الهلالية على معاوية 


امتاد م نحكارة الهلالية على معاوية , أن سفمان فأذ نَ لها»وهو دوممد 
بالمددنة فدخكلت عله “وكانت امرأة قد سفنت وعمدى "نصراها وضعئة قوتبها» 


ترعش بين شادمين لها ؛ فسلدّمت وجلست» فرد علمها معاوية السلام»وقال: 


+ه” مناظرة اليف والقلم لزين الدين مر بن الوردي 





كيف انيع اخالة ؟ فقالت : مخير با أمير المؤمنين > قال : فشراك الدهر » 
قالت : كذلك هو ذو غسّر » من عاش كبر » ومن مات “قير » فقال عمرو بن, 
العاص : هى والله القائلة با أمير المؤمنين : 
ازيد" دولك فالعتلن بحس عازن نين اناما وى الثران: .نكا 
ف فيك اد ره لوم كرهة فاليوم أيرزه الزمارن مصونا 
وقال مروان : وهى والله القائلة با أمير المؤمنين : 
أترى ابن هدر للخلافة مالكا"' هيهات ذاك وان أراد بعيد' 
مناتك نفسك في الخلا ضلالة 7 أغثراك عمرو للشتقا وسعس”' 
وقال سعيك دن العاص :هئ والله القائلة : 
قد كنت أطمم أنأموت و ١‏ أرى فوق المثار من ل خاطيا 
فال أختر «أداتي فتطاولت حتى رأيت من الزامان عحائيا 
في كل يوم لا يزال لخطيبايم بين اليم لآل أحمد عائيا 
ثم سكتوا » فقالت : يا معاوية » كلامءك أعشى بصري ؛ وفص حاحتى » 
أنا والله قائلة ما قالوا » وما خفي عليك مندّي أكثر » فضحك معاوية وقال : 
ليس يْتَعمٌنا ذلك من_بر"ك » > اذكثري حاجتنك » قالت : أما الآن فلا . 


مناظرة السف و اقلم 
أزين الدين حمر بن الوردي المذوفى سنة 68لا ه 
لما كان السيف' والقلم عدداتي' العمل والقآوال » و'عمْدتي الدُرل »2 فإرك 
عد متهما دولة "فلا حول » وراكنْتي' إسناد المدُلك الءدمر بين عن الحفوض 
والمرفوع»و مقلد مسي نتمحة الجدل الصادر عنهما المحمول” والموضوع فكر'ت' 
أمهما أعظم فخراً وأعلى قد'را فجلست“' لما مجلس الحم والفتوى » ومثل مهما في 
الفكر حاضرن للدعوى» وسوابت” بينالخخصمين 58 الإإكرام؛ واستذطقت'لسان 
حالما للكلام » فقال القم” : بسم الله 'مثريها ومرساها » والنبار اذا >جلاءها 


مناظرة السيف والقم لزين الدين عمر بن الوردي هم ١‏ 


واللئل إذا يتفاشاها » أما بعد جمد الله بارىء القلم» ومثسّر”فه بالقدسّم » وجاعله 
أول ما خلق » وجمّل الوآرق بغلصئنه » كا جمّل الغصن بالورق »© والصلاة على 
القائل حفتّت الأفلام' » فإن القلم قصب السشّاق » والكاتب” بسبعة أقلام من" 
طبقات الكدتاب في السبع الطباق » تجرى بالقضاء والقدر» وناب عن اللدّسان 
؛ طالما أر'بى على السض والسدّمْر في ضسرابها وطعاتها » وقاتل في 
البعد » والصوارم في القثراب ملء أجْفاها » وماذا يُشبه القلم في طاعة ناسه ؟ 
ومشه لهم على أم” راسه ؟ قال السيف : سم الله الخافض الرافع » وأنزلئنا 
الحديد فمه بأس” شديد ومنافم / أما بعد حمد الله الذي أنزّل آي السف » 
فعَظدّم بها حرامة افرح وآمن شيفة الحيف » والصلاة على الذي نفل بالسيف 
سطور الطروس » وخدامتده الأقلام ماشية على الرث“وس » وعلى آله وصحبه 
الدين أر'مفّت" سيو فوم > وبنيت بها على كسس الأعداء حروفهم » فإن السيف 
عظم الدتو'لة » شديد” الصنّو'لة » محا أسطار البلاغة » وأساغ ممنوع الإساغة » 
من اعتمد على غيره فى قَبدْر الأعداء تعب © وكيف لا وفي حداه الحد” بين 
لبد واللعب ؟( فإن كان القل؛ شاهداً » فالسيف قاض » وإن اقتربت "بجادلته 
بأمر مستقبل قطعيه السيف بفعل ماض »> به ظهر الدين ؛ وهو العدة لقمم 
المعتدين » تحملتمه دون القم يدا نَبنا' فنتشر'ف بذلك في الآمم شر فأبيئناء 
الجنة تحت ظلاله » ولا سسا حين 'بسّل فترى وآدث الدام “يخطراج من خيلالء > 
زاّنّت' بزينة الكوا كب مماء غنده » وصداق القائل” « السّيف أصداق' إنباء” 
من ضده » لا يعيث؛ به الحامل” » ولا يتناوله كالقم بأطراف الأنامل 2 ما هو 
كالقلم المشدّه بقدوام 'عراوا عن لبوسهم ظ ثم "نككسوا كا قل على راءأوسهم ١‏ 
فكأن اليف خلق من ماء دافق » أو كو كب راش مُقدرً في السر'د » فهو 
اللواهر' الفر'د” » لا 'رشترى كالقم بثمن “مس » ولا يبلى كا دبلى القلم دسواد 
ومس » 5 لقائمه المّننظر » من أثر في عين أو عين في أثرر 2 فهو في جراب 
القو'م قوام” الحرب » ولهذا جاء مطبوع الشكل داخيل الفمر'ب » قال القم : 


لس دم 


فما نبهى وأامر 


1 مناظرة السيف والقل لزين الدين عمر بن الوردي 


أو من 'ينّشأ في الحلية وهو في الخصام غير" مين » 'يفاخر” وهو القائم' عن 
الثثلمال » وأنا الجالس على المين ؟! أنا الحصوص بالرأي وأنت المخصوص 
بالمتدى » أنا 7/* الحماة وأنت آلة' الركدى» ما لنت إلا بعد دخول الستعير» 
ودا طلدوت الأنون وليه اكير أنت تنفم' قي العم ساعة ؛ وأنا أفني العمر 
في الطاعة » أنت للر هب » وأنا للرتغتب ؛ وإذا كان تصراك حديداً فتّسري 
ماه دهب : أن تقلداك من اجشبادي » وأبن نحاسة” مك من تطهير مدادي؟. 
قال السيه' : أ مثلك أيعتر” مثلى بالدأماء ؟! فطالما أأمرات” بعض فراخي 
وهي نكن 5 فُأصيّت من النسّفاثات في عقد ك با مسكين »فأخئلت من 
اللباة حتوائلك > كلتك أ نفك واقطرك لسائك ىر بويلق 1 إن كتف لزيا 
فمحاسب” مهموم” © أو للانشاء فخادم' لتحدوم » او للتبلمغ فساحر” مذموم” ؛ 
أو للفقيه فناقص في المعلوم » أو الشاعر فسائل” محروم > أو للشاهد فيخائف” 
عد ان . للمعم فللحي” القُوم . أما أنا فلي الوجه الأزهر” واطلية والجوهر» 
واشية” إذ أشي ؛ والصعود على امثير ) ثم إلي ملوك الك »2 فإنك كناسك » 
أسلك الطريق > وأقطم' العلائق 


قال القلم : اما انا فابن مام السماء » وأليف الغدير وحلىف اواء » اما انت 
فابن الثار والدخان وباتر' الأعمار وخوان الإخوان تفصل' ما لا يفصّل” وتقطع 
ما امر الله به ان 'بوصل » لا جرم ان صعير اليف خده وصقئل قفاه» وسقي 
مأم حمها » فةتطتم معام » يا غثراب السيئن > ويا علدةة الحين» وما معتل" العين» 
ويا ذا الوآجهين > 5 افنيت واعدمت ؟ وارملت وأيْتَمْت ؟ 

قال السيف : با ابن الطين » ألست ضامراً وانت بطين» جريت بكس » 
وتصرفت في مكس »وزواراتوحرافت''ونكرات وعرفت »واسط شرت هوا 
وشتناء وول كرفان ا أ وذماءابشر بغرط رءو'عتك»وشدة خيفتك»إذا قسنت" 
بياض صحيفق بسواد صحيفتك » فألن' خطابك فأنت قصير المدة» واحسن 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين تمر بن الوردي /ات ما 





حجوايك فعندي ول © وأقلل من غلطدتك» ولحسبك» واسثغل عن م قُْ و جوري 
قشم في وجبك » وإلا فأدنى ضربة مني بروم أرومتك »2 فتستأصلك وتمتع؛ 
جرئثومتك » فسقما لمن غاب لك عن غابيك » ورعبا ان لو أهاب بيك لسلخ 
إهانك . 

فلها رأى القلم السيف قد احتد ‏ ألان له من خطابه ما اشتد » وقال : أما 
الأدب' فيؤٌخذ عني » وأما اللطف فيكتسب مني » فإن لنت لنت” » وإرف 
أحسلت أحسنت » نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نمم في الدواةٌ الواحدة 
منا جماعة » وأما أنتم فأهل الحدة والخلاف » ولهذا لا يجمعون بين سيفين فى 
غلاف . قال السيف: أمكراً ودعوى عفة ؟ لأمر ما جدع قصير أنفه ! لو كنت 
كا زعمت ذا أرب » لما قابلت رأس الكاتب بعقدة 'الذنب » أنا ذو الصّثت 
والصوث م( وغراري اسان مشسر في بر نحل غرائب الموت 6 أنا من مارج من 
نار » والقلم من صلصال كالفخار » وإذا زعم القلم أنه مثلى » أمرت من يدق 
انهة بنعلى . قال القلم : صه' فصاحب السيف بلا سعادة » كأعزل . قال 
السيف” مها فقم البلبسغ بغير حظ مغزل » قال القم : أنا أركى وأطبر » إقال 
السيف : أنا أبهى وأبهر ؛ فتلا ذو القلم لقامه: إنًا أعتطيناك” الكو'ثدر > ولا 
صاحب السيف لسيفه : فصّل” لرتبتك واممّر . فتلا ذو القم لقامه : إن شانئك 
هو الأبتر مش قال , أما و كتابى المستطوو م( وبمى المعهور م( والتوراة والإنمجسل مش 
والقرآن ذي التتّسجيل »إن لم تكف عني غتّر'بك» و'تبعد مني 'قر' بك كلأ كتينكة 
من الصّم اليدكم © ولأسطمّرةن” علمك بقامي سحلا بهذا الحم » قال السيف : 
أما ومتانى المتين » وفتحى المدمين ؛ ولساني الراطمين » ووجبي الصلبين»إن م 
تغب عن ساضى سوادك 00 وجبك عمدادك : ولقد كسيت من الأسى قْ 
صفح ؟ قال القلم: سلكّم إلى" مع من سم إن كنت أعلى فأنا أعلم ؛ وإن كنت أحلى 
فأنا أحلم ' وإن كنث أقوى وأنا أقوم » أو كنث ألوى ؤأنا ألوم » أو كنث 


(؟9١‏ جراهر الأدب ١‏ ( 


مه ١‏ مناظرة السينف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي 


أطرى فأنا أطرب” » أو كنت أغلى فأنا أغلب » أو كنت أعتى فأنا أعتب” “أو 
كنت أقضى فأنا أقضب . قال السّف: كيف لا أفضئلك ‏ والمقرث الفلاني* شاد* 
أزري . قال القلم : كيف لا أفضلك وهو ( عن نصره ) ولي أمرني ؟! 


قال الحك' بين السّف والقم : فاما رأيت' المحئتين ناهضتين » والميّنتين 
بينتين متعارضتين » وعامت” أن" لكل” واحد منها نسبة” صحمحة » إلى هذا 
المقر" الكريم » ورواية” مسندة عن حديثه القدم > للتطتفت' الوسملة»ودقّقت 
الحبلة حتى رددات” القلم إلى كنثه» وأغمدا'ت' السيف فئام ملء جفنه > وأشتر'ت 
بينها الترجيح وسكت عما هو عندي الصّحيح » إلى أن “يحم المقرء بينه) 
بعامه » و'يسكدن سورة غضممهما الواقر ولحاجبما المديد بسط حلمه . 


مناظرة الآمدي بين صاحب أبي تام وصاحب البحتري 


صاحب أبي تنام : كيف يجوز لقائل أن يقول : إن المحتري” أشعر' من ألى 
تنام » ومن أبي تمام حل »2 وعلى حذ'وه احتذى » ومن معأتيه أستقى احق 
قبل الطائى الأكبر » والطائى الأصغر ! 


صاحب السحتري : أما الصحمة له نما صحمه ولا تَتتَامذ له » ولارتوى ذلك 
عد عنه ولا ثقله » ولا رأى قط أنه ممتاج إليه » ودليل ذلك اير المستفض 
من احتاعهيا وتعارفها عند ( أبي سعيد همد بن يوسف الثغري ) وقد دل علمه 
المحتري بقصيدته التي أوها * أفاق” صب من "هوى فأفيةا * وأبو نام حاضر 
فاما أنشدها على أبو ام منها أبياتا كثيرة » فاما فرغ من الإنشاد أقبل أبو تام 
على مد بن بوسف فقال : أمها الأمير ؛ ما ظننت أحداً 'يقدم على أرفي لسر ق 
شعري » وينشده ي#ضرتي حت اليوم . ثم اندفع ينشد ما حفظه > حت أتى على 
أبسات كثيرة من القصيدة . فبهت المحتري » ورأى أبوم قام الإنكار في وجه 
أبي سعيد . فحيذئُذ قال له أبو تام : أيها الأمير والله ما الشعر إلاله ؛ وإنه 


مناظرة للآمدي بين صاحب أبي تام وصاحب البحتري وهم 





امن قمه الإحسان كله © وأقمل نقرظه و ينصف معاننه وادذا كر محارئه © وم 
دقلم من مد بن دوسف حدى ضاعغف له الحائزة 5 


من كان دقول مثل هده القصددة التي هى من عبن شعره وفاخر كلامه قبل 
أن تترق أن" | ##ا مسد نه ادمسفر عن أن بسسه ار يتياية لد أد 
لغيره من الشعراء » على أنني لا أنكر أنه اسْتعار بعض معاني ألي تنام » لقرب. 
البلدن و كثرة ما كان يطرق ممع الحتري من شعره وليس ذلك مقتضر أفقن 
يككون أبو تمام أستاذ الحتري » ولا بمانم أن يدون البحتري أشعر من أبي تمام . 
فبذا و كأشسّر » قد أخذ من « جممل » واستقى من معانيه » نما رأينا ان أحدا 
قال إن « جميلاً » أشعر' منه” بل هو عند أهل العم بالشعر والرواية أشعر من 


جميل . 


صاحب أي تمام: إن الحتري نفسه يعترف ان ابا تام أشمر” _منه “فقد سسئل 
عببةه وعن اللي نام فقال ١‏ إن جسده خير” من جددي ع وجمدا ابي ام كثسر”. 


صاحب المحتري : إن كان هذا الخبر صحيك] فهو البحتري لا عليه لآن قوله 
هذا يدل على أن شعر أب تمام كثير الاختلاف وشعره شديدالاستواء؛والممستوي 
منالشعر أولى بالتتةكد'مة من المختلف الشعر »وقد احتمعنانن وأنتمعلى أن أبا تام 
بعلو علواً حسئا ودنحط” المخطاطاً قسحا » وأن المحتري يعلو بتوسّط ولا 
يسقط » ومن لا سقط ولا ”دسف أفضل” من يسقط ويسف . 


صاحب 5 نمام : إن أنا تام انفرد 0 اخترعه وعار فيه أوتلآ؛ وإنايا 
متبوعا » وشم.ر له حتى قبل هذا مذهب أي تمام وطريقة أبي تمام » و مل.ك 
الناس بمحه » واقمْتفو' أثره » وهى فضملة عري عن مثلها المحتدي . 

صاحب البحتري : انس الأمر على ما وصفت » وليس أبو تام صاحب هذا 
المذهب » ولا يأوآل قنه ولا سايق إليه » بل سلك فيه سييل مسلَ بن الوليد 


١‏ مناظرة الآمدي بين صاحب أبي نمام وصاحب اليحتري 





واحدّذا تحذ'وه” » وأفرّط في ذلك وأسرف »2 حت زال عن النّبج المعروف » 
والسثن :الألورف:»: 

دل إن © غير ممدداع م( ولكنه مه هذه الأنواع التي وقم علسها اسم 
البديع متفر"قة فى أشعار المتقدمين فقصدها > وأكش في شعره منها » ولكنه 
حرص على أن نضعها في مواضعها » ول سم مع ذلك من الطنّعن عليه » حقى 
قبل إنه أول من أفسد الشعر » فجاء ابو تام على أثره واستحسن مذهبه » 
و أي" أن تحعل كل بدت من عر ه عير شال سْ هده الأصئاف فاه للك طريقاً 
وعراً مره الألفاظ والمعاني استكر اها © ففسى سشعره وذ هرت طلاوته 
ونلشف مأؤّه »© فقد سقط الآن ادتحاجم باختراع ألى عَم هلا المذهب وسلقه 
إلله » وكلة ما في المسألة أنه استكثر منه” وأفرط فكان إفراطه من أعظم 
ذأنوبه © وأكبر عيوبه . 

أما المحترى فإنهمافارق عمود الشعر » وطردقته الممروفة على كثرة ما جاءفي 
شُعره من الاستعارة والتحنس والمأطايقة » فكان انفراده نحسن السارةوحلاوة 
اللفظ وصحة المعنى و الدعد عن التكلف والتاءمل سدماً فُْ إجماع الناس على 
اس تحسان شعره واستحادته وتداوله»ونفاق” 0 الشاغر دليل” على علو مكا ننه » 
واضطلاعه با بلائم الأذواق؛ويُلامس القلوب © من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أبي قام : إنما أعرةض عن شعر أل قام من لم يفبمه لداقة معانيه 
وأقصور فبمه عنه ٠‏ أما الندٌقاد والعاماء فقد فسّم,.موه وعرفوا قدره» وإذا عرفت 
هذه الطمقة فضماةه م بسر ه طعت من طمن بعد هأ عله 8 

صأحب المسحتتري لا يستطسم أحد أن لكر مئزلة ابن الأعرانى» و أحمدن 
مذهبهم قُْ أبي تام وازدرامم لشعره مش حى قال دعبل : إن كلك شهره مال ١‏ 


. المحال ؛ الفاسد‎ 1١) 


وأثلثه مسروق وأثلثه صالح» وقال : ما جعل الله أبا تام من الشعراء » بل شعره 
بالخلطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر . وقال ابن الأعرابي في شعر أَبي تام : 
إن كان هذا شعرا فكلام المرب باطل” . وهل محمد بن يزيد لدف مرق : مأ عامناه 
دون له كبير شيء . 

صَا قت أن مام ٍ إن دعملا كان يكنا أيا مم و تحسده على مأ هو معروف 
وَمشيور فلا دقل قول شاعن ى شاعنودأها ابن الأعرابي فكان شديد التسعصُب 
عليه لغرابة مذهيه » ولأنه كان برد عليه من معائيه ما لا يفيمه ولا يعامه “فكان 
إذا سثثل عن شيء منها يأنسّف” أن بقول لا أداري فيعد ل إلى الطعن عليه . 

ولا مانم أن يكون مم من تل" كرونه على هذا القمأس ٠.‏ 

صاحب المحتري : لا عيب على ابن الأعرابي في طعنه على شاعر عدل في 
شءره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للكلام إلى الخطأ 


والإحالة » والعيب” في ذلك يلح ابا تمام إذ عدل عن المحجة إلى طريقة يجنبلها 
ان الأعرابي وأمثاله من المضطلمين بالسليقة العربية . 


صاحب أبي تمام : إنة العم في شعر أبي تام » أظبر' منه في شمر البحتري » 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العام 

صاحب الحتري : كان الخليل بن أحمد عالما شاعراً » وكان الأحمعي شاعراً 
عالما » وكان الكسائى كذلك» وكان خلف بن حدّان الأحمر أشمر العاماء » وما 
بلغ بهم العم طبقة- ان فيزمانهم من الشعراء غير العاماء» والتٌجدويد في الشعر 
ليست علته العلم » والشائع المشوور ان شعر العاماء دون شمر الشعراء»وقد كان 
ابو تام يعهعل على ان يدل في شعره على علمه باللغة وكلام العرب . اما السحتري 
فم بقصد هذا ولا اعاتمّده »2 ولا كان بعداه فضملة ولا براه عاما؛ ب لكان ترىانه 
شاعر كلا 'بدة له ان يقر”ب شعره من فهم سامعه فلا يأتي بالغريب إلا أن يتشفتله 
في اللفظة بعد الافنظة في موضعه من غير طلب له ولا حرص عليه »على أنهذا العم 


00 مناظرة للآمدي بين صاحب أب تام وصاحب المحتري 





الذي 'تؤ ثرون به أبا تمام لم ينقّعه » فقد كان بلحن في شعره لحنا يضيق” العذر 
فبه » ولا يد المتأوأل له مخر جا منه ؛ إلا بالحملة والتحمّل الشديد . 

صاحب أي نيام #الشنا انكر أن يكون صاحيتا ول وهم 5 بعص سعره) 
و مدل عن الوجه الأرضح في كثير من معانيه » وغير غريب على فكر, ننج من 
الحاسين ما نتّج و ولد من البدائع ما واتّد» أن يلحقه الكلال في الأوقات » 
والزائل في الأحمان وذل من الواجب لمن أَحدّسءن إحساته* أن “يسامح ف سهوه؛ 
ودتحاوز له عن اكه وها ردنا أدىا من سهرام الجاهاءة الم من الطمن م( 
ولا من أَخّْذالر"واة علمه الغلط والعسب» و كذلكما أخذته الرتواة عن ١‏ 'لحدثين 
المتأخرين من الغلط والخطأ » واللحن أشلبر” من أن“ ينتاج إلى أن 'نبرهنه أو 
ندل عليه وماكان أ من أولئك وهؤلاء رول الحى ولا دود الفضل م( 
دل عفا لح سأ نعم عل إساءتهم و#ويدهم عن تقصير ثم 1 


صاحب البدُحقري : أما أشئذ' السسّهو والغاط على من أخيذ علمهممن المتقدمين 
والمتأخرين ففي الميت الواحد والبيتين والثلاثة . أما أبو ام فلا تكاد تخلو له 
قصيدة واحدة من عنداة أبيات» يكون فبها مفسدا] أو 'نحملاً أو عادلأعن السّان 
أو مستعيرأ استعارة” قبيحة” »2 أو مخطئا لامعنى بطلب الطدّياق والتتحنس » 
أو مسهماً دسوء العمارة والتعقد » حقى لا إدفهم ولا دو جد له مخرج . 


صاحب أبي تام : 'تسشككرون على أبي تام من الفضل ما يعترف به المُحتري 
نفسه © فقد راثأه تيك موته ر ثأء اعترف ؤمه له بالسيى وفضل على شعراء عضر ه. 


صاحب البحتري : لم لا يفعل البحتري ذلك ؟؟ وقد كان هو وأبو قام 
صديقين متحابي > وأخوين متصافيين » يجمعها الطلب والمسب واالمكتسب »© 
فلس منكر ولا غريب أن سوك أحدها لصاحمه بالفضل 2 ودصفه بأحسن ما 
فيه وينحله ما ليس فيه » على أن المت خاصة 'يعطى فى تأبينه من التقريظ 
والوصف وجميل الذكر أضعاف ما كان ستحقته , 


مناظرة بين اللبل والنبار : لحمد أفندي المارك الجزائري 2 مبم 


الرواة والعاماء » أن جِمسّد أبي تام لا يتعلق به جيد أمثاله » وإذا كان جسّده 
بهذه المكانة وكان من الممكدن إغفال رديئه واطدّرا-ه كأنته ل يقئله فلا يبقى 


ريب في أنه أشعر شعراء عصره » والبحتري واحد منهم . 


صاحب البحتري : إنماصار حِمّد أبي تام موصوفاً ومذكوراً لنُدرته ؛ 
ووقوعه في تضاعيف الر”ديء » فسكون له رونى وماء عند المقابلة بينه وبين ما 
يليه » وجسد البحتري كجسد ألي تام » إلا أنه يقم في جرد مثله أو متوسط » 
فلا فاضي النقين مثةنما يفاعتيا من سكن صضاحيه. .. 


محمد أفتدى الممارك الجزائري 


دا أسفر النبار عن بياض الغثرة “قايله اللمل بسواد الطرة ثم صارالهزل جداً 
واشتد النزاع بينهها جد"أ » فاستنحد كل” منه| أميره » وأفشى له سيره و ضضيره» 
وإذا باللمل حمل على النبار » فصبم “حمرة ورداته بصلفرة السهار » وخطر محر 
دبول تسمه وعحصمه ل مترصعاً تحان مفاخره بدرارر سهية ) م قال :0 واللل 
إذا تفشى » «١‏ إن في ذلك تلعبرة لمن' “خنْشى » ففتح باب المناقشة في هذا 
الفصل > وعقد أسباب المنافسة بقوله الفصل «فإن الحرب أرها كلام» ثم تنحلي 
عن تل م أو أسير يكلام 

ولما بلغ الئل غايته يزاغ الفجئر” ورفع رايته » وقال إذ جال في ممعترك 
المنايا ه أنا ان جلا وطلائع الثنايا » فتقدم في ذلك المسدان وجلى» تالا قوله تعالى 
, والتيار إد | نح سلى 1 م استوى على عرش السنأ والسناء 6 وأطلع 'شموس 
طلعته في الأرض والسماء » وأعلركب” عن غوامض الرقائق والحقائق » وأغرب 
قْ لسر مأ انطاوى من الأسزاذ والدقائق »وما انحدر من مداره 6 حى أبد دعوى 
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جار ه دشاهد اله 6 فانددب | ليه 7 اللدل 4 وهال علمه كل الممسل 4 وقال , توق 
من جعلني خلوة للأحباب © وجلوة لعرائس العرفان ونفائس الآداب © وخلقني 
دوق ل اسدة العباد ُ وهمأرى ل1اصة النستاك والعماد ( ولله ف س قال فأحاد: 
أها الليل” طل بغير تناح ليس للعين راحة' في الصبامر 
كيف لا أبغض الصباح وفيهء بان عني نور الواجوه الصباح. 


أتد”د” على أرباب الاهدة بفنون الغرائب »© وأتودد ,لى أصحاب المشاهدة 
دعسون الرغائب ' تدور في ساحتهم بدور 'الحسن والسم أء م من رأحتهم 
كوو س الأنس والهناء م( حابي نغمات السمر © و ديهم لماي السحر 4 
فأحمان” وصلى بالتبانى ملقمرة م وأفئان فضلى بالأماني ملشمرة أو حسسى كرام" 6 
أفى الئاس خير لباس أقيهم دلطف الإبناس من كل باس » ومن" داصل الالاج 
وهحر طبب الكر ئ قبل له ( عند الصيام” نحمد القو م لسن 6 

وما لزه إلا لاجد" مطيئّة ' وميدان سبق فاستبق تبلغ االمنى 


ففتن بمعاني دمانه النديم ؛ وتفددن ف أفانين ال «صروسم والترصيع م أتم 
خطيته باليّاس المغفرة والعفو » واس عاد بألل من د واهي الغفلة ود "واعي اللو » 
فوشب ]لبه ( اله شوار ( وصال عله صولهة مَل قار © وصعل على مدال ه ثانا “وقد 
الذور ولوسوه لدسورة سن الكتاب وزاذه ناسو سر اج وأهساج م( فأوضح بسنأه 
السبيل والمنهاج ثم صاح : أبها الليل » هلا” قصرت من إعحابك النكيل ؟! ولئن 
دارت ر حدر ال حرب واستعرت نار الطعن والصمراب» فلا سمن ؛مخدراتك»)وهى 
عن الواحوه حا سرة زات تلو توميد ١‏ تلك إذا كراة "خاسرة 1 ثم دعاك 
إلى حلية المفاضلة ؟ وما دهاك حتى عرضت بنفسك للمئناضلة ؟ وهل دّأيك إلا 
الخداع والمكر ؟! وترقب الفرصة وأنت داخل الو كر؟! أما تحض القرآن على 
درانرب لفق نعود يق لكر اهنا تلتق ون قر قاقر رذ 


مناظرة بين اللدل والنبار : محمد أفندي المارك الجزائري هم 


وقب 6 فيرلى ااستعنساد من شسسراك ) ودستعان على صذوف صروف غدرك 4 
وهب أنك هم لمحب" بالجدديب م إدا حار عامه الهوى وحار الطدب مش ف 
يُقاسي منك في هاجرة الحجر وين أنين التتكلى حتى مطلع الفجر ؟ ! 

بست" ا بات" الم ملسَكّدا وف قله نار تشب ها وقسنا 

فدساهر الدتجوم م( ودساور الوأجوم' وقد هماحثت لو أعجم غرامه »و تحر كنت 
موا كن و-حجياهة وهسامه 31 فأنشد وزفيره دمصعءد : 

أقمتي نهاري الحديث وبالمنى وَياْمّمْني والهم بالليل جامم' 

على أن العاشتى 'لوله » يشكو منلك في جمسع أحواله » فم قطم آناءك 
مواصلة أندنه متماهلاً من فرط شوقه وحنينه فاما أن حنْظي بالوصال تمشّل بقول 
من قال : 


اللمل' إنو اصّلّت' كالليلإنهجر تح أشككو من الطول ما أشكو من القصّر 


ولئن افتخرت سدرك الماهر الماهى» فإنًا 'تماري ببعض أنواري وأتباهي» 
وهل للمدر عند إشراق الشمس من ذور ؟ أو لطلعة حسئه من خدور التطورن 
ظبور! ومن اد عى أنك تساويى 2 الفضل والقدر! أو رعم أن الشمس سس 
م مجاه السدر إٍ وهى أستمدت الأصول من الفسروع 2 وما أغنى الشموس عن 
الشموع » في تنج-لي محاسن المظاهر الكونية » وتتحلّى مجواهر الأعراض 
اللوانمة وأنتى يخفى حسني وججالي على «شاهد؟ أو يفتقر' فضلى وكالي إلىشاهد ! 
وع رضي عار عَنْ العار ل واخسم الحسن من ضمائي عاد ؟إ 

أما كفاك بَيّنة “وزادك ذكرى وت3ءصرة» قوله تعالى : ه فسحو'ن آية الليل 


واحتم لا آية النمهار مبضترة )و ادهل امحوى الاي والمصير” أمهل تسدتوي 
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الظدُّلنيات والندُور » وأين منزل أهل الغفاة من منزل أهل المقظة والحضوراوإن 
كنت مغنى الأنس والأفراح » تفعل بعقول الناس فعل الاح » فبل حسيت أن 
السكون شير من الحركة » وقد أجمع العالم على أن « المركة بركة » فإن لي بكل 
خطوة تحظئوة » ولس ط+وادي كسدوة ”2 ولا لصارمي ثبوة وإن صر“حلت” 
للذين” تون لرتبثهم' سجدأ وقيام] » معراض) بككل غافل لاه » في كل مجال, 
رجال” لا 'تلبم-م' تجارة ”ولا بَيْم” عن ذكر الله » وأين من احتحب بظامات 
بعضا فوق بعض »2 من أضحى ينظر بعين الاعتيار في ملكوت السموات 
والأوضن :ا نؤقك أتحفني الله بالصلاة الوأسطى فأوتر” بها صلواتي » وشرع فمهسبا 
الإشتران لأهوان اختصه ا آهل حلواق او كفان قرفا وشترر' راهضان الذي 
أنزل فيه القر' آن ؟ فآ ثري ها توا فُِ القديم والحديث »؛ ومفاخري ره 
في الكتاب والحديث وعحاسني واضحة' لأولى الأبصار » وهل تذفى الشمس فى 
رائئةاالقبان ا:فاكنف عن الحدالنواسيك" ولا مدل توك مكل أمينك: ؛ 
وسال' من ليس للك عليه 'قد'رة» فقد قيل « ما هلك امْرؤ عرفا قداره ) 
أقول قولي هذا وأستغفر الل من آفة اللحئب والكبرياء » ولمًا اهار ركن 
النبار » ابهار” ( الليل ) وتسّر'قم بالاكفبكرار » فسد ما بين الخافقين بسواده » 
وطن رضن بسهام تجداله في جلاده وقدام بين نواه سورة القدر 2 آية على 
ما حازه من ال الرفعة والقدر » وتسّى بقوله تعالى : « سسُيْيحان الذي أسشرى 
يعدم اتَنْلا » فأشار إلى الحسديب حين تلت" له قرة عينه ليلآ » ثم قال ؛ 
سحئة] لك أيها النبار »قفقد أسسّسُت 'بنيانك على شّفا جرف هار »2 'تناضلني 
و 1ق لفاك ورك لد رركن رن ارعيف عو اياك ارو نب 
أ بأن لك أن تخشم للل كر ١‏ ! فتعترف 2 التقديم في الذكر "2 وكيف 
مير ني بلون السّواد ! وهل يقد السواد إلا في الفؤاد ؟! أو كيف مني 





)١(‏ الذكر : القرآن . )١(‏ الذكر هنا ؛ الشرف 


مناظرة اللمل والنهار يكل 


بالنداع ( والحر'ب” ختداعة ) وليس الشيء في موطنه بغريب ولا ببدا'عة؟! أما 
أنشهك العوالم م مني اأحارى ؟ «٠‏ وترى الناس سكارى وماهم سشدكارى» فم 
أرتقت” ١‏ ملوكا أكاسرة” ؟ وأراقت ' دماء أسود كاسرة © وك أوارتيت” نار 
الوغى تحت العحاج ؟ وقد ازورتت اللحاظ واغبرت الفجاج » فأنا البطل الذي 
لا ديُصئطلى بناره » ولا يأخذ منه الموتور بشساره » وافتخاراك على" بالصلاة 
الأسظى © لسن [تقنانا يدك ولا قسطا] 4 وهي” أنيك القروف :لتك البلاه 
الجلملة » فأءن أنت ما أوتيتثه' من الصلات الجزيلة » أما كان افتراض الصلاة في 
للسلة العروج ؟ ! فاالك تدعي الارتقاء إلى هذه السروج ؟ ١‏ 

وما أعجدّتدني قطة دعوىعريضة2 ولو قام فى تصديقها ألف شاهد 

وأممًا افتخارك علي بفضل بر رمضان ؛ وما نزل فيه من السبع الملالي 
والقرآن ٠‏ فبل صح لك صمامه إلا فى بداءأ واشناها !فين كرك علنك 
دفضمالة إحمائه تََحِّداً وقياما » على أني محل النددّة « ونية المرء خير من عله » 
لأنها بمثابة الروح له » وبها يحظى الراجي بدلوغ أمله » هذا : وإلي أتكفتل 
للصائم بمديد الراحة ووافر الأجر حى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود من 
الفحر » و كمف تفتخر بالكتاب المنزه في مزاباه عن المشاركة ؟ والله تعالى يقول 
فمه: « إنمًا أنزتلناء' في ل 21 مندارتكة » وهل في مطالع فود ك اكير فك يدور 
العيدن ؟! أم على جناح جلتئحك أسري بنور طلعة الكونين ؟! ثم 'عرج به 
علمه الصلاة والسلام إلى منزلة قاب قوسيئن وهل في تحليات أسحارك يقول 
الرب : هل من سائل ؟ ف ناجيه العبد متضرعاً إلمه بقلب خاسْم ودمم سائل . 

ونما اختصصت به من الفضائل والمفاخر » أنه فى دولق و'لد سيد الآوائل 
والأواخر » وناهك بلمالى شهر الله رجب > و كيف لا وفي طالعها السعيد حملت 
آمنة بسيّد العّجم والعرب . 


19 ا رقع اعبرت:: ؟) أرقت : أسامت . 


4م مناظرة اللمل والدهار 





فطلع ( النبار ) طلوع الأسد من غابه » و كسّر جوش الدجى حين كثسّر 
عن نابه » وشمّر للحرب الىّوان غير ناكل ولا وان » ناشراً في الأفى رايته 
السضاء وأسذتته لامعة يبن الضراء والغبراء » وقال : والذي كساني حتللل 
لاقية زوأ طلق لبان الملاقة والتعتالت :4 لأغبر د سمطو الدج من قر بو 
الوجود ؛ ولأثيتن حسن أحوالى في مقامات أهل الشبود » فإنى معروف بالوفاء 
وصدق الخبر» موصوف بالصفاء الذي لا يشوب صفوه كدر » كيف شساهيني 
( الليل ) بكارم الأخلاق » ومحاسن الشْئّم » وأنا أتحدث بنعم الله وهو موسوم 
بكتفران النكعم ؟ أللست مظبر الهداية والدلالة» وهو مظبر الغدّواية والضلالة؟ ! 
فك أركدث 59 ل ( وأعززت من أهانه وأذله ( و5 أظبرت هيه عبيا كان 
غنياً » فابيضت عيلله حثز'ناً « واشتعل الرأس شنا » : 
ومن تجبلكت” نفسه قدراه رأى غيره مله ما لا برى 
وكيف يزعم هذا العبد الآبق أنه .مده في حلية الششرف سابتى » وقد قال 
الواحد القبار: « ولا الليل' سابق' النبار » إن هو وأي الله إلا كافر»ودشموس 
أنوار الشبادة غير ظافر 2 لو كان من الستٌمداء لفاز بدار النعم » ولولا شقاؤه ا 
سأيه سواد طيقات ايحم “وماذا دو مله من الدزاء وبرحوه دوم نض" وحدوه 
وتسوده وجوه»أمادرى أن صحيفته سوداءمظامة “وصحيفت تفدح عن نفس مؤمنة 
اللهمسامة ! وأنى يرقى كتابه إلى علدّين ؛ وهو من ظامات الحجاب فى سحتين!. 
ثم أقمل عليه لفن مشيرا إلمه : 
! مشيها في فعله لوذته ‏ لى تعد ماأوحيت القسْمة 
خا ةلك شدلقك مس شخ رج” 1 الظطلم ولكتو نم الللني: 
وقال ؛: كيف تدعي فوق حالك 'وأي تفل انيسظره اموه عاك 1 
أما عامت أن الظاهر للماطن عنوان ؛ ا ان اللسان عن البنان ترحان قال 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام : «ابتغوا الخير عند ح.سان الوجوه»وقالالشاعر : 


مناظرة اللل والدهبار 584 





لا تسأل المرء عن خلائقه ف وحبه شاهد هذ الخير 

فأنا مفتاح خزائن الأرزاق » وبي يستفتح باب* الكرم الرزاق © وكفاني 
دلملاً على الفضل والككال « إن الله تعالى جمدل 'نحب الهال» لقد سمعت” أقاويلك 
ال قدمتبا بين دديك»2 وزعمت أنها حديّة عليك١؛ولا‏ جرم أن دلسان الجاهل 
مفتاح تحتدفه » وك من باغ 'قتل بصارم بغيه واحمفه ‏ أما انسلاخي منك من 
أملّم الملح لي والغلرتر» وهل تمتى لأصناف الأصداف أن 'تنافس نفائس الدارر؟ 
الست « تلن؛ الأمة ربتها حدرةة نجمبة » وقد قالوا : « إن اللبالي تحبالى يلد'ن 
كل عجسة » وأما تقدثمك علي من العادة تقدم الخدم بين فذى القيادة : ْ 

أو ما برى أن الي" جمد فاق البريّة وهو آنضر مراسّل 

على أنه « أول؛ ما خلق الله النور » كا ورد عن جابر فى الخبر المأثور . 

وأمًا تكن ففوتك سكل الحق تعال و التحن فلس الامن ايسا 
أحمانك بالجاهدة والسبر » وأما زهو'ك يقصة ظبور سيد ولد آدم الذي هو 
نتمحة مقد"مات الكون وز'بدة العالتم » فبل وقع اتفاى الرواة على ذلك ؛ 
وأنتّى لك هذا » وصسح طلمته حو سوادك الحالك » وأما خبر" الإسراء فعني 
روته الآمنة ” ثم بلدفه الشاهد للغائب بعد أيه 1ق لامها اممرارة إلامطالمي» 
ولازاحت أستاره إلا بطوالعي » وما أشر'ت إلبه من بقية معانيك التي أضاءت 
ممأ في الخافقين نوم معالنك ١‏ فأبن أنت من دوم عرافة ©» الدي 0 بابق 
الخصائص من عرفه » وأن أنت من دوم عاشسوراء ) الدي تعظم فبه الشكر 
والصبر على السراء والضراء ! ونافيك دسمو شأن العيد بن » فم جلها من 
موممين سعيدين » و كيف "تفاخرني بساعة تمدو منك ءرة في كل عام “ ولي كل 


1 مكذ | بالأصل و الأصممأنيقال: «وزعمت أتهاحجة لكممأنها ححةعلمك» . 
0 الآمة : أهل الدين (ي) الأمة:الحين سس الدهر “أي لق 4 أن :و قا 
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أشوء أمدث قد فيه موائد ال+أود والإنعام فأخبار” أخماري سارتبها الر كبان» 
وماسّت بلسم ر_قتتها معاطف البيان » وقدري فوق ما تصفه الألسين » 
وعندي « ما تشتهبه الأنفئس :وذ الأعيلن » فداع عنلك قول الزور وا نر 
د فقد سن الصيحم لدي عينين ). 

وما افاض (النبار ) قْ حديث دفضح الأزهار؛ أبداع 5 كنايته وتلومه ؛ 
وأعرب في تعريضه وتصريحه ‏ ابتدر إلبه الليل ( وأجلب عليه بالر“جسل 
والخمل ) وامتطى جواده الآدهم » واعتم بعهامة سوداء وتلئم © فأنسى بفتكاته 
عترة بني عسس ؛ سين أمدى بت وعد سمارة بالقتل والرمس »2 ثم نشر في الأفق 
ذوائيه السود » وعيس و بسر فأسر بسطوته الأسود » وقال : « فلا 'أقسم' 
بالشفق ؛ والايل وها وآسّق ؛ والقمر إذا اتسّق » لأسبين" ر'ومي” اللبسار ». 
ولأجعك عبرة لذوي الاعتبار فلقد تزبًا المملوك' بزى' الملوك © وادعى مقساء 
الوأصول إلى صاحب السئْر والسلوك © أًا كفاه اردرائي وتحقيري ؟! حتي 
حم بتضليلى وتفكيري |] أسيكلت على عواراته ديل ستري ؛ وهو لا تال 
بتك أستاري | 31 أوأدعت” مكلون سيرأه ف شرائنة سرأي » وهو يبوج 
مصون أسراري ! أنه له من فاضم أما يككفيه ما فيه من المفاضم ؟! 

0 ها ستو دع:.: من زجاحةر برى الْسىء فسرا ظاهراً وهو باطن 

كيف احتمج اتقدمه حديث جابر ' مم أن ما رواه لكسْري أعظم جابر» 
فإنه رهن على تقد ءي عليه لو أدرك نان ما أومأ إلنه؛ وعلا م دمل السواه على 
التقمن غلافة »وهو نت * من السؤدد لدى كل علا”مة ؟ أما درى أني اك 
من الكال الحظ الاو'فر » حتى تحلى ببديع وصفي المير' والملك' الأذفر | 


إن كنت عندا تسوه ره كونا” أوافوء اتدلق إل أبيئن اللالق 


وهل 'يزري بالخال سواده البارع 2 أو 'يغري بالبرص بياضه الناصم © وفي 
بياض المشيب عبرة وأي عبرة ؛ فم أجري من الآماق أعظم تيرم 1 


مناظرة اللمل والدهار اام 
له منظر” في العين أبض” نأصع ولكنه ف القلس وق أسفّم 

ومن عاب نعنث الشاب» وفضّلورصف” الدب“ فقد عاب عن سبود العسب 
وعالتم الغيب « فها كل بيضاء شَحئمة ولاكل حمراء حمة » ولمًا أنبى مقاله ' 
وامل مقامه شمر للراحلة أذياله » وقدواض خيامه ؛ فتبال” وجه الصباح » وهلل 
يذكر فالق الإصباح وازدهاه السرور والابتباج » كأنه ربه السرير_والشاج : 

فكأن الصبح لما لاح من تحت الشثرينا 
ملك” أقتل في النا اج يفدئى ومحتا 

وترز إلى المسارزة من بابها » إذ كان في فرسانما وأربايها » فسلب ( الليل ) 
لمأ سه م( وأذاقه شدته ويا سه م وقال لَه : امهأ المعحب' دنفسه م المغرب ق سيةه 
صدحفة ة دنقسه ١‏ مأ كل دو ذاه رة 1 ولا كل صهماء حمرة 0( 0 تعصلم 
نا أ.هى 'محمًا » وشتّان ما بين الثرتى والثريًا » أين سوادك من يياضي ؟! وما 
فأضحت تزهو نحماله على الوا كب السمارة » وهل لك مثل الغزالة ؟ التى 
انفردت فى الملاحة لا حالة ! فأنا الذني ضاء صماح الصباحة من “مياه 2» وضاع 
عير العنبر من نشسر أنفاسه وطيب رياه ؛ ولوالاي ما عثرف اسن واجمال ؛ 
ولا سعى على وجه الأرض بدر الكال . فسَوجّم ( الليل ) لبراعة تلك العبارة» 
وبلاغ ما لاح له من الرمز والإشارة » ثم وشب للمقال كأعا أنشط من ع.ةال » 
وقال 0 0 ملوم لا دنب له و ومظلوم دسب الدهر أمل, فإلى متى دسوء ني 
الدهار 1 وحى م ل-وهفي عذاب النان : طالما أعرته ا صيراء ل وعدنا عمياء » 
وهو لا ينثي عن المقادله 0 و برعوي عن الخارية والمقاتلة أما عم استعيا 
ا ساضك أن الواد حلمة أهل الزهد والصلاح ) وهل دسترق' الأسدوىة إلا 
سود أحداق الللاح ! بد أن الحر لا سال بالمال الظاهر و إنما يياهي بالفمل 


, مأدة ؛ رلل أده‎ ٠ الدفخ , :؛ ما يكتت ننه‎ ) ١ 
رش 9 سيو و 2 وسور عد‎ 
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الجمل » والقلب الطاهر » فإن تفاوات المراتب © تمحسب 3ماوت المناقب . 
وما الحسن في وجه الفقشرف”له إذالم يكن في فمل والخلائق 
و5 أعددت” للآنس مقاعد ©) وف الأمكال:: درب" ساع لقأعد » فإن ظ-لي 
ظللل ونسسمي علدل” بليل» ادا ل الأنفاس واتنسك لم م الأعضاء والحواس . فقام 
( النبار ) يعثر بذيه » وقد كفككف واكف سيله» فما ليث أن تنفاس الصيام» 
وأظور من سناه ما أخفى ضوء المصباح > ورفرف محتاحه الاسض على الداجى » 
فاقتنصه من و كره بعدما سككن وسحا : 
فكأن الصاح في الأفئق باز” والداجى بين #لسّه غدراب” 
وقال: تيا لك أيها (اللدل) فلقد أوتدت من اللسنرارفه نسيل» اي حديث 
لك صحمح وضعتده » وأي حى لك صريح أضمئئه ؟! 
عليك بالصدق ولو أنه أحرقَك الصدق ينار الوعند 
وأَبْغ رضا الل فأغبّىالورتى من أسخطالم ولىوأرضى العسد 
نعم لك في السمر خبر” مرفوع *؛ بيد أنه مككروه في السدّنة موضوع > قد 
اشتبرت لك5. يباتع الاوصاف » وعدلئت لكن عن سسل العدل والإنصاف» 
تك عن ارم ما” براديه « وأتفي في نفسك ما الله مسديه» وفي المثل : « الال 
أغمى للويل ا ضفي" مراسك قبل افترار سهيل » وهل يترثم بذ كرك إلا 
غافل ؟! وائن بغتر بك عاقل” اللا ؟ وكضيفة تفشخر علي »؛ وأنت 
تفتقر إلى ؟! 
ونا سلسب النهار بأساليب بيانه العقول؛ سكت اللبل ملم ثمأنثأ يقول : 
فعبن الراضاعن كل عيب كلية” ل أن عبن السشّخط تشبدي المساوبا 
كدف أتصداى الكذب » وأتردكى باللبو واللعب !! وأنا المنموت اللأطف 
والظرف والموسوم بالصمتوغض" الطرف» كيف أورث الغدرور>و أو ثر الغهل:على 
الحضور »2 وأنا الداعي لذ كر الله وحده ؛ والساعي في رّدٌّالكثرة الوهية إلى عين 
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ألواحدة وأنا الموصوف بالستسرر اميل “ والممروف' لشكر المععروف واحميل ظ 
وهل يحب" المصر عق نواد عالدم الكثافة » إلا ات لعين البصيرة عن 
ء الم اللطافة » وبذالك يتحقتى العند بفنائه عن وأجوده » فسّمداه الرب تعالى 
لسر دقمائه من خزائن حوده . 3 قال ( النهار للعل ) وقد هجم عليه هجوم 
السيل : أها ها اللدعي 2 الدأعوة إلى الله » وهو رٍِ حال الغفلة عن موثلاه لاه » 
كيف تستزثمت ذثر'وة هذا المابر ؟ كأنك تكتب بالمسلك وحم بالمئسس ! 
لقد أطلت فما د لاطائل تحلهع ولا معنى » 1 ذا وأسعسم' اجعجعة "رارف 
طحئنا » فلو كنت من انتخب غثرر الشدّم وانتقى » لاتتعظت بقوله تعالى : 
ورفلا تر كو| أنفسم هو أعلل-م ع تق فننسه 8 غفلتك أمهأ , اللمل 2 قمل 
أن تدعو بالنشيور والويل » وإلا فَرفلت' طلائع تسوادك أي تفريق» ومزافت 
سوابم ظلامك أي تمزيق « نما كل؛ آمرأة تسم الجركة » . فاسود وجه الليل » 
وانقلب” « شف وسوء كيل » وندم على مناضل النبار » "ندامة الفرزداق 
بن فاراق الدتوار ١‏ ولا سقط قُْ ده »و رأزىء قُِ عداده وعلدده » تردى 
بالسواد » ولبس 0 الحداد » ثم لاح هلالهللمين » مجحل صمغ من لين 
اننظثر إلى حسئن هلال بدا "محلو سنا طلئعته الحشدسا 
متجل قد صلم من فضا اص اد من ز هر الدجىنر جسأ 

)١(‏ بنت مجاشم زوج الفرزدق طلقها في مجلس عبد الملك بن مروان-وذلك 
أن الفرزدق مال في احالس وفيه جرير - النوار طالق ثلاثا إن م أقل بيتا لا 
ستطسم جرير أن ينقضه أبداً فقال عبد الملك : ما هو ؟ فقال : 

إلى أنا الموت الذي هو واقم بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

فقال جرير أم حرزة طالق منه ثلاث إن م أكن نقضته وزدت عليه . فقال 
عمد الملك هات . فأنشد : 

أنا الدهر دف بفنى الموت والدهر خالد فحتنى يمثل الدهر مت بطاوله 

قال عه النلك» فلات واط :را قراين) رعللق غنيك 


)١4 سجواهر الأدب‎ - ١ ( 
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وفال : من دنصفني سن هلا الجائر؟ وسنصت” لي فأيمه شكوى الواله الخائر 
فحتدام أعاني تحد الظشّا » وقد بل السكيل' الزبى 

و كنيك كالتيف أن برى لقا من الصاح ؤاما أن" اه تمى 

فانتبه طرف' ( النهار ) وازدهر سراح أي" ازد هار وسرع يتلو سورة 
النور بككال الابتهاج » والشْتّمس” ترقم' آية جماله بالذهب الوهاج ظ 
وقابلالصيم جام | للملفار تس-مّت' ميطوراه النييض فِ الل احينة ال ود 
[ ثم قال أيها ١‏ الليل » الهم د نك لفي يذويك العم كيف تداعي 
أننتك مظلوم 4 والسدد : من جواري وانلت الظتلوم 3 وهب الي قاتلكءنك” ظاما 
فأنت المادى > وهل قابلتك إلا بما واجبتنى به في الممادى» وها أنا تر'هّنت” على 
فضلى لسهود عذول م( لبس لامخصف عن تن كمة شهادتوم دول م( فاستقل" من 
دعوى المحد والفخر» «فقد تحصحص اللمية ) ووضح الفحر » وإن أبيث سلوك 
حلي وم نضح يلك أدلة حجني م فلم إلى 0 دضصرة الأمير 0 ول تنك مغل 
خمير . فأنكر اللمل' زعمه التفرد بالفضل وادعاءه'» وأجاب فى عرض أءر هما على 
( الأمير ) دعاءه » وقال : على الخبير سقطت وعند ان يحدتها حططت . 


5-7 أيضأً في مناظرة بين الأرض والمماء 

جالت السماء في ذلك المضمار وصالت» وذواهت برفيع قدرها وقالت:شارك 
الذي جعل في السام 'بروجا ؛ ومنح أشرف الخلق إلى مدروجا 2 وقدامني في 
الذكر في مح الذكر » وشر"فني بحسن القسم » وأتحفني بأوأفر القسم © وقد" سني 
من النقائص والعدروب * وأطاعني على الغوامض والعَسوب ؛ وقد ورد أن الر“ب' 
بنزل إلى كل ليلة » فيولي من تعرض لنفحاته بره وثمله . فنا لها من تحفة جلملة 
وفهة حنزيلة فق الى أن أعر” ا ذ نول الرة والافتكسان عبر فى لا والرحرد 
بأسره باسط إلي” أبدي الذلة والافتقار» فلي العز الباذخ» والمحد 'لأشل الشامخ» 
لتفردي بالرفعة والسمو وعداو المنزلة دون 'غلو”. فقالت ها ,الأرض». ويك لقد 


مناظرة بين الأرض والسماء ام 





أكثرث زرأ وارأتكبت يمأ فت به ا اهنا إنه لا دعحب” بنفسه عاقل » 
ولا يأمن' مكر رتبه إلاغافل » ومن ادتعى ما لس له بقوله أو فعله » فيلادكه 
أقرب” إلمه من ششراك نعل » وقد قبل : « من سعادة جداك » وقوفك عند 
حدأك » ومن فعل ما شاء لقي ما ساء »أو ما كفاك أن ختطرت في مبادن الثمه 
والإعجاب ! حنى عرضت لشتمي « إن" هذا لشىء عنتحاب » ! وهل الختصك 
الل بالذكر ؟ أو أقسّم بك دوني في الذكر ؟ أو آثرك بالتقدم » في جميع كلامه 
القدمم » حتى تردايثر بالكبرياء وتعدايت تطوار الحماء | 

إذا لم خش عاقية الليالي ولم تسمح فاصئم ما تشاء 

فلا وأبيك مافى العيش شير“ ولا الدنيا إذا ذهب الحماء 


وكيف تزدرين أهلى بالننوب والمعاصي ؟ وأنت تعامين أرن الله هو الخد 
الأراقى © فتابلعها 5 اللنياة » بوسة قد قطكله © و كز قل فليعة#.وقالت .لا 
في الحال: أيتها القائعة' بالمحال»ما كنت' أحسب' أنك تحترئين على مسارزة مثلى» 
وتتكر 123 هتلتك" بديق عراف عدي لجل و دل كلت أن التعدد” 
الها يلام علنه امع انها عر" مشاوي” دوين أنثال نوي الفظلدة :ولا 
« لس من العدل سرعة العذل » وكيف الجحاداثا ظبور مس الي ؟ وهل لك 
من الفضائل والفواضل م لي ! ولكن” لك عندي عدذراً جلما » وإن كنت «١‏ اقد 
حدمت شدئا فردا / 


قل لك العين” ضوءالشمس من رامد ويلدكدرا القسم طعم المأم سس سقم 


ولو رأيت ما فيك من المساوي عمانا » لما ثنيث إلى “حلية المفاخرة عنانا . 
فأنى تفوزين بأشرف الأقدار » وأنت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا 
التطاول' والإقدام » ووجبك موطىء النعال والأقدام » إن هذا إلا فمل مكابر» 
دعوى عريضة وعجز ظاهر » وهل يحى للككثيف أن يتغالى على اللطيف * أم 
يذغي للوضيع أن يتعالى على الرفيم ! فقالت لها « الأرض » : أيتها المأغمترة 


ام مناظرة بين الأرض والسماء 





بطوالم أقارها والمُعْتنةة' بلوامع أذوارها « ما كل بيضاء شحمة ؛ ولا كل 
حمراء 1 0 فم تز'ع-مين أنك أتقى هي وأانقى 6 وها عند الله خير وأبيقى 1 
وأنت واقفة “لي على أقدام الخد'مة جارية في قضاء مآربي محسب الحكة 2 قد 
كيلك ادق حمل مؤونق ؛ر كافك »سأعدى ومعودى “روكلك بإنقاد سر اجي 
ومصباحي » ووكلك إلى القيام بشؤوني في ليلي رصباحي » وليس علاواك. 
شاهداً لك بالرتية المّليّة » فضلاً عن أن يوجب لك مقام الأفضلية ‏ فا كل 
د رتفم "جد ( و 1 متعاظم ذو سرف وخيلل 
وإن علاني من دوني فلا عحب ” لي أسوة بانمخطاط الشمسعن" زأحل 
فمن أعظم ما فقت” به حسناً وججمالا » وكدات” بإختمصي أطأ الثريا فضلاً 
وكالا تكوبن” الله هي ودود سبال الوأحود ل فأفرغ علي ده خلسم المكارم شبو 
بدر الكال ومس الال : 
وأجمل' منك ل تر قط عين” وأكمل” منك / تلد الندّساء' 
لقث 56 من كل عمسب كأنك فد خلقت 3 نشأء 
فأكرم به من نبي أَس ني به أرقي 0 كيف لا ولولاه ما خلق سام ولا 
أرضأ وجعلي له ميحد أ وطبوراء وأقر” به عمني بطونا وظهوراً. 
فأرقت 27 السهاء” 1 وأرعدةتت*' ( وأرغت" وأزيدات' : وقالت : إركف م 
تنخطتى خطتة المكابرة وتّتخلى عن هذه المثابرة » لأغرةتتك في حر طوفانى » 
أ أحرقنككٍ بصواعق نيرالي » وهل امتطبت السها كبن» أ انتعلت الفر قد ين» 
حى تفتخري على » وتشيري بالدذم إل » وتلك شهادة لي بالكال » ولقد صدق 
من قال : 
وإذا أتتلك مذمّتي من ناقص فبهىي الشهادة لى بأنى كامل 
5 ةا أن لك في ذلك حبحة ) فخاطرت بنفسك فى ر كوب هذه اللتحة 
وكنت كالماحث عن حيؤيه دظلفه م( والجادع مار و أذفه يكفّه 
لكل داء دواء “يستطحب” به إلا” الماقة أعدسّت من 'بداوهها 


مناظرة نين الأركن: والسياء أ 


أمما دعواك أني واقفة ”على أقدام الخد'مة » فبي ما يو .جب' عليك شكر 
الفضل والاتعمة » فلو تفككرت أن" .خادم القوم هو السيد واموألى » وعرفت 
الفاضل من المفضول 2 أو تبرت أن « اليد العلا خير” من المد السفلى » 
لاسْتقلت من هذا الفضول ؛ فإن” قيامي دشؤونك أوضح أمارة - وأما قولك: 
مني سيد الوأجود > ومن اصطفام لضرته الملاسك الوادود » فإن كنت تفتخرين 
بأشباحبم الظاهرة > فأنا أفتخر' بأر'واحبم الطاهرة» أمنّا عامت أنها فيملكوتي 
تغداو وتروح © وبواردي ' تسطي وقبذضي تشندو وتتنوح » فأنا أولى بهم 2 
وأحرى بالافتخار تحزمهم . 

فاما سمعت الأرض من السماء مقالة تقطن" من خلاها الداماء' » أطرقت للحة 
ارق خاطف ؛ أو 'نغية " طائر شائف » ثم قنّعت“” رأسها»وصمّدت أنفاسها 
وقالت : لقد أكثرت ا هذه اللفط » وما آثرت الصواب على الغتلط » فعلام 
تبزئين بي وتستخفدين” بحسي ونسي ؟وإلام تنقضين 'عرى أد لني اولا 'تعا ملينتي 
اللنى ؟ وحتشام 'تقابليتني بأنو ع التأنيب »2 و ل لا تقفي على حقيةت بالسحْث 
والتنقيب ؟ أحسيت أن الجسم ما شتلق إلا عبش] » ولا كان للنفس النفيسة إلا 
جدثا ؟ وني ميدانه تتسايق الفلبوم » وتثدرك عوارف المعارف والعلوم » وبه 
تترقى الأرواح في مراقفي الفلاح , وكيدف لايكون مقدماً 11 غي ومسن؟وهو 
لا يفتر" عن تسبح بارئه طرفة عبن ١‏ و إلى متى أنت على متحاملة ؟ وعن آية 
العدال والإحسان 'متاحلة ؟ وأنا لك أسىم' من خادم ؛ وأطوع من خاتم » على 
أن لي من الفضائل ما ثبت بأصح البراهين والدلائل » أما في" بقعة ”من أششيرف 
المقاع على الإطلاق » اضمّها أعضاء تمن قدّم الل" به مكارم الأخلاق ! وفي” 
روضة” من رياض الجنّة » كا أفصحت' عن ذلك ألسنة” السكنة » ومني الكعمة 
والمشعر" الحرام » والحجر وزمزم و'لركن والمقام » واع._لي بشوت الله أنشدة 


(١)واره‏ : طريق . (؟) النغمة : الجرعة . 


ما م مناظرة بين الأرض والسهاء 





م اراي 


إلمها الر"حال » و يسع فبها بالفنُدار” والآصال رجال »© وأخرج مني طسّبات 
الرزق فأ كرم بها عباده” » و أ لمعمتاه عليوم فعدءلى الشككر علببا عسادة ؛ 
وناك بما اشتملت عليه من الر*ياض والغياض > ذات الأثمار والحيساض ٠‏ التي 
تَشْفي بنسيمها العليل » وتنفي ‏ ببرد زالالها آحر الفتليل 
0 أهم' على الرياض وطبسها وأظل* منها تحت ظل ضاف 
والإهر' تضحك في يثغر اسم والشسهر يلهالىي بقلب صاني 
فأسفرت' عن بدر طلعتها « السماء » وهي تزهو في 'برود السّنا والسناء » 
وقالت تناجي نفسها عند ما رق الستّمر» حتنام أر يها السهى و'تريني القّمر ؟ ثم 
عطفت عليها تقول » وهي تسطو وتصول: أيتها المتعدية” لمفاضلت »2 والمتصدةية 
لناملق بق فلس اللزاني سعد ؟ أو شلته الحصى الزبر هد ؟! إن افتشرت. 
شرف غائنك المقاع التي ززها مهأ منك المفاع والقاع ظ فأبن أن من عرش 
الحمن؟ الذي “تعكف' عليه أرواح' أهل الإيمان؟ وأين أنت من الميث المعمور ! 
والكرسي المكلثّل بالنور ؟! و كيف تفتخرين على برواضة من راض الحنة » 
وهي على بأسررها فضلاً م ن الل وميدة ! أم كيف تراعمين أنه كتتب لك 
ا الحظوظل » وعندي القلم الأعر واللوح المحفوظ ؟ وأما ازدهائك لاضن 
والا: نهار ؛ والرياض الممتبجة بوارود ' الورد والأزهار فلت شعري هلى حوبت 
تلك المعاني إلا بتفحات أغ. دو شي وأمطارى ؟] أم أشر قت منلك هات ك المعالي إلا 
بامسحات مو سي وأقاري ؟] فكيف تباهينني تبجا عوك إنأه ؛ وعطدرت' 
أرسحاء ك بأريج نتشره ورالأه ؟! ويا عجيا منك كلما لاح علي شعاز المزن:_ 57 
خطرت قُِ انون اة ب الملاحة والحّسن » وإن افترات 'ثغور بدور 
ألسى ؛ وقرات ديم جمالي عين” “مسي ؛ زافرت زفمرة القدظ ؛ وكدت أن 
تتُميزو, من الفيظ »2 ما هذا الجفاء با قلملة الوفاء ؟! وهل صفت ' أوقاتتك إلا 
بوجودي > او طابت اواقاتك إلا بوابل كرمي وجَُودي ؟! ولو' قطعت” 





35 ََ 4 
)١(‏ وردث الشحرة ورودا إذا أشخرحث وردها. 


مناظرة بين السماء والأرض ف 


عنك لطائف الإمداد للعت ملاس الأنس ولست شاب الحداد ! أو ححمت” 
عنك الشُموس والأقمار لما مسرت بين اللمل والنبار! فبلا كنت بفضلى معترفة 
حيث إنك من حر فضي مغدّرفة ؟! فتَرَّعث ١‏ الأرض » عن مقاتلا 6 
وعلمت انها لا قبل 4ا بمقابلتها » وحين عجزت عن العوم في بحرها» واستسامت 
اها لسحرها»كسطت ها بساط العتاب» متأمثدَّلة بقول ذي اللطف والآداب : 
إذا ذهب العتاب”' فليس واد ويبقى الواد ما يقي العتاب' 
ثم قالت : اعلمي ايتها الموسومة دسلامة الصّدر » المواصوفة بسمو” المنزلة 
وعلو” القدر > ان الله ما قارن اسمى باسمك ؛ ولا قابل صورة حسمى نحسمك») 
إلا لناسية عظدمة » و 'ألفر بيانا 07 ؛ فلا 'تشمتى با الأعداء ١‏ والسمئى 
الأع قات ولاو اب فزن وللفس اعقلع ارا كبر اهنة من والتلان ” 
كل المصائب قد قر على الفتى فتبون' © غير “ثماتة الأعدام 
ألاوإن" العيدة محل؛ النتقص والخلل » وهل يسوغ لأحد ان 'يير”يء نفسه 
من الزلل ؟! ومن ذا الذى يسلم من القندح » ولو كان" اقفوم من القداس ١‏ 
ومن ذا الذي 'ترضي مزاياء؛ كلها كفى المرء انيلا ان تعد" معايس' 
هذا » وإن لى مفاخر لا 'تنكر » وماثر تحل* عن ان تحصر »2 كا انك في 
الفضل اخبر' من نارر عل لتم » وأتغل* من أن حصي قن عليك سان" القل > 
فإ سق وضن فق عدال وحلاة #“قطافن” بآسنة السنة حداد :وهل يتفي 
ان يحلر” بعضنا على بعض ذ تيل الككبر والصلدّف » عفا الل' علا سلف © 
وهذه لعمري > حقيقة امري » فانظري إلى" بءين الرأضا واصفحي تحقّك عنا 
ولما سمعت السماء هذه المقالة » التي تحشم' إلى طلب السمّلم والإقالة“قاات هها: 


95 ثم سه م سير و 0 لاس‎ 2 5 ١ 
مآرب' لا حفاوة » ومشرب قد وآحّدت له حلاوة؛ وما ندابت إلءه من المودة‎ 


+ لم ؟ مناظرة دين فصول العام لابن حلب الحلي 





والألفة » فلآءر ما جداع قصير” أذفه “ولو لم تلسقي إلى القساد » لعاينت مني 
ما دونه تخراط الققتناد ؛ ولكن لا حرج عليك ولا ضَّمّر» فإنك اخترت الصلح 
والصلم” خير » وكيف جَعلت العتاب شرطأ بين الأحباب أو ما ممعت يعض 
وك الألباب 1 
إذا كنتة في كل" الأمور معاتبا صديقك ل “تلتق الذي لا 'تعاتيه' 
وإن أنت/تشرب مرار أعلىالقذى ظمشنت وأي الئاس تصفءومشاربه 
وها أنا رادّة” إليك عوائد إحساني » وموائد جدُودي وامتناني » فقر”ي 
عن وظبى تنبا اوقبي اقراعا وان © بو اشيوى يلون الراط ف زوالا 
لوس والاطيسن » فسددت الآأوض شكا را #وهافت تتثاوة ودنك 1غ 


5 ُ 0 ب 425 َ مما 
وتبلل وجهبها سرورا > وامثلات طرباً وحبورا 1 


مناظرة بين فصول العام لان حييب الخحلي المتوفى سنة 20١‏ ه 

قال الربيم : أنا شاب” الزمان » وروح الحيوان » وإنسان ١‏ عين الإنسان 
أنا تحياة النفوس » وزينة عروس الغلروس» وثلزهة الأبصار» وتمنطتى الأطبار» 
عرف " أو'قاتي ناسم © وأيامي أعياد” ومواسم » فبها تيظبر الندّيات > واتلسر” 
الأموات » وأترّده الودائع » وتتحراك الطبائع » و يرح * جنيب * الجنوب 5 » 
وننزح " وجيب * القلوب > وتقّيض عدون الأآنهار » ويعتدل الامل والنهار ؛ 
لي عقد” منظوم » وطراز وشي مراقوم » وحدلدّة فاخرة” > وحملة” ظاهرة» 
وأنجم سعد بدني راعيه من الآمل» وشمس سن *تنشدن؟ :ديا بعد ما بين برج 
الجدني''واحال ''وعسا كري ملصورة» وأسلدني مشهورة فن' سيف غْأصانر 

)١(‏ ها يرى في سوادها ( ١‏ )الريح الطيبة (ع) تحيا (؛) ينشط (ه) بجنوب» 
والجنوب ريم تخالف اللشمال » مهيها من مطلمع سمل إلى مطلع الثريا 1 ريح 
تخالف الثمال ومنه إذا جاءت الجنوب جاء معها خير كثير (7) يدءسد ويذهب 
(4) خفقانها (ة) تقول لنا من إنشاد الشعر )٠١(‏ برج في السماء وهو أحد البروج 
الاثني عشر التي تمر مها )1١(‏ برج في السماء أيضا . 


مناظرة بين فصول العام : الربسع والصيف 4 





يجواهر » ودراع بلفسج مأشبّر » ومغافر شقيق " أحمر »واتراس بهار يسبر» 
شوم أن براشق فسنشق » ورامحم عند " ناته أزرف ؛ تحراسها آبات ©» 
وتكمدفها ألوية” ورابا تالى تمر من الورد خددوده“وترتز و المسان قدوده» 
وض ة عذار الرحان > وكنشبه' من الثر'جس طرفه الوسئان ؟ وتخراج الخبايا 
من الزثوايا وكفترث ثغلر” الأقشحئوان * فائلآ أن ابن' تجلا وطلا"ع الثسنايا ) 

إن هذا الرابيم فيء عجيب” بُضحك الأرض من" 'بكاء السّماء 

ذاهب” حلشم ذامنا ولارة" حرث دار'نا وفضّة” في الفاضاء 

( وقال الصف : أن الخدل” المتوافقى» والصديتى الصادق؛والطبيب الحاذق 
يض في تمصلحة الأحباب » وأرفم عنهم كذلئفة تمل الشباب » وأخفئف 
أثقالهم ا آفر أمواهم ؛ وأكفيهم الموّونة » وأجز ل' هم المعونة » وأغلنيهم 
عن شراء ارا » دا عندم ( أن كل الصيد في تجواف الفّرا ) 'نصرت” 
بالمسّاء وأوتيت” الحكمة في زمن المدّما » بى تتسّضح” الجادةة ١‏ وتنضج منالفواكه 
المادة » وبزاهو الدُسَر” والرطب وينصلح مزاج العنب »> ويقوى قلب اللوز » 
ودلين عطف الثّين والموز » وينعقد” “حب الرمان » فيقمم الصفراء » ويسكن 
الفقان » و تخضب؛' وجنات التَدٌّفئام ويذهب عرف " الستفر جل مع هيوب 
الرياح»وتسودً عمونالزيتون وت ر'جتبجان التارنج واللممون»مواعدي منقودة» 
وموائدي تمندودة » الخير موجود في “مقامي 2 والرز“ق مقسوم في أيامي 

الفقير ينصاع “ يملء مده وصاعه » والغني بر تسم في رسم مذلكه وإقطاعه» 
والوحش تأتي زارافاتر 5 ووحدانا » والطير تغدو خماصا وتروح _بطانا ٠١‏ 


)١(‏ زرد يذسج من الدروع على قدر الرأس ؟) شقائق النعيان وهو ددت 
أجمر الزهر مبقمع دنقط سوداء كميرة 0 م( نمأت 2 الرائحة (4 ) التساريل 
الغفلان (ه) المابونج نيت طسب الرادحة حواله ورف أسض 00 أصفر 
)5 الطريق (/ا) رائحته الطممة زم ' ستقل راحها سرع 
() جماعات )٠١(‏ تذهب جائعة وترجع مدلنة . 


ام" مناظرة اريف والسحاء 


مصيف” له ظل ظليل على الوارى وام حلا طعما وحلل” أخلاطا 
يعالج أنواع الفواكه ميدي لصحاتها حفظ يُعجز بقراطا ' 


السدّموم ' » وحادي تجائب السحائب » وحاسر نقاب المناقب » أنا أصد” 
الصدى " وأحود بالندى واظين كل معنى جلي » وأسمو وحمي 9 ؛ والولي م 
2 أنامى تقاف الار » وتصفو الأخار من الأكدار ودتر قرف * تم العدون 3 
ويتلون ورق الغصون > طوارا يحا كي البقم > وتارة بدُشبه الأرقم » وحيئاً يبدو 
ف سولده الدهسة فبحذ ب" إلى خلته القلوب الآسمة م( وف اكفى ايناس م 
الهوا 4 ؛ ويتساوى ف لد المأه الخاص والعام ! وتقد م الأطمار' ماطرية” دمساهما 
رافلة في الملاس المجددة عن ردشها؛و تعصر” دنت العنقود وتوثق' قُِ سحن الدن” 
بالقود 1 عل أنها ١‏ تحترم إماءوم تعأفب إلا عندوانا وظامأابى تطسب" الأرقات» 
وتحصل اللناات ؛ وترق النسمات » وأترمى حصى ارات » وتسكن حرارة 
القلوب ؛ وتكثر أنواع المطعوم والمسروب» ؟ لي من شجرة, أ كلها دائم » وحملها 
رامح ذابل 9 

إن فصل : الخريف وافى إلننا تشسبادى و ق عبلمة ر كالعروسر 

غير ه كان للعمور:. رسعاً وهو 5 بيننا ريم النفوسٍ 

( وقال الشتاء ) أنا شمخ” الماعة ؛ ورب المضاعة» والمقابل' بالسمم والطاعة 
أجمم شمل الأصحاب » ؛وأسد ل عليوم الححاب »2 ؛ وأتحفهم بالطعام والشراب » 
ومن" ليس له بي طاقة * أغلق من دونه الباب » أميل” للمطسم ؛ القادر المستطيع 


)١(‏ بقراط الحكم الموناني وهو لفظ دوناني معناه ناسك الصبح (؟) الريح 
الحارة (ع) العطش ()) المطر الذي يأنى في الخريف » والولى الذى يأق دبعده 


مناظرة بين البر والبحر 2 





المعتضد بالبرود والفرا ‏ المتمسك من الديئار بأوثق العدرى 2 ومن عش عن 
د فرق ظ و كل أمري “أر جفته دصوت الر”عد»وأنسحترت” له من سءة البرى 
صادق الوعد » وسسر'ت” إلبه بعساكر السحاب » ول أقنع من الغنيمة بالإياب ؛ 
معروق معروف ؛ وتسيل نيلي موصوف > وار إحسانى دانية ' القطوف » 1 
لي من ( وابل ) طويل المدى ( وجدّود ) وافر الجدا ( وقطر ) حلا مذاقة 
) وغدث ) قمد العكماة إطلاقه ( ودعة ) 'تطرب السمم دصوتها ( وحم ( حبي 
الأرض بعد موتها » أيامي وجيزة وأوقاني عزيزة » ومجالسي معمورة بذوي 
السمادة » مغمورة بالخير والمسير والسعادة » *نقلبا يأتي من أنواعه بالمتجحب ؛ 
ومناقلها تسمهم' بذهب اللبب »> وراحئها 'تءش الأر'واح » وسقاتها يحفونهم 
السقيمة تفتن العقول الصّحاح 2 إن ر'د'تها وتجدا'ت مالاً مدودا » وإن زاراتها 


شاهدت لما ينين سهودأ 1 


مناظرة بن البر والبحر لقعض الأدياء 

قال ) المر ( صاحب الدار 6 ومعدن الذى أطرفت" راضى ومزافت” 
فقصورى واخواضن ( وأغتركقث” حدق م( ودخلت سودق م وتلاطميثت أمواحك 
على جني » وأكلئت” جزائري وجروفي»وأمالكئنت مراعى فاصبلىي وخر وفي» 
وأهزلت” "وري وحملي وذرسي وجملى م وأعرقت ا على أ راض ل نر 
عليها» ول عل طرف غراءها إلسبا» وغرست أوتادها على أو'تاد الأرض»وعر"ست 
حوتك على بطنه فى سعد أخسة مضاربي » وغاص ملاحك في ديار فرحي » 
وهاجرت من القرى إلى أم القرى وحملت فتلا”حي أثة_اله على القرى ؛ سد 
تلقمتك من المنادل بصدري ؛ وحملتتك إلى تراز خخ كك على ظبري ؛ وقفسلت 
أمواحك دثغرى 0 وخلفنت مقسامسي فرحا بقدومك إلى مصري وقد درت 
وعدلت وفعلت ما فعلت“فلعلك تف.ض» ولا يكون ذهابك عن ذهاب بغرض» 


4م مناظرة بين البر والمحر 





أو تفارق هذه الفحاج » وتختلط بالبحر المتحاج » وإن ل تفعل شتكسّوناك إلى 
تمن أنزلك من السماء © زأنلسم بلك علينا من خزائن الماء : 
: إذالى تك ن تر حدم بلاداً ف تث عبادا فولاهم ابغيث واأكر حم 
وإناضد ربت متم دذوب عظيمة” فعفيو الذي أحراك َْ عدر أعظه' 
فد إلبه أيدياً لم تنمدتهما إلى غيره والل بالحال أعل' 
سال (البحر ) : يا ره » باذا البير” » وتمنئبت الير* » مكذا تخاطب 
ضصلف سْفّك وهو صب إشتاءك وصدفك ؛ وقد ساقي الله إل أو مك الج رز ظ 
ساكتّك ؛ وأنزل” البركة في أماكنك » وأثبت لك في قلب أهلك أحكام الحية؛ 
وأنبت بك هم في كل" سلنباة مائة تحينّة » وأحسيك حياة طيبة © يبتبج” بها 
ع 39 الجديد » بع و كذلك يحي الله' يي ( 0 0 من 
د م وملك 1 ؛ القائه 520 د ال 
سر 02 إلنك » الكايع” واديا غير ذي زراع م( وصاديا غير دي فس رأع : 
تسرينت” أنا ماء' الحياة فلا أذى إذا ماحف.ظت الصحب فالمال همّن' 
فكن خضرا يا تر" واعم بأنني إلى طمدك الظمآن بالري” أحسن” 
وأسعى إأبه ص بلادر بعيكد وكل أجري التي هي اسن 
إذا طاف طوفاني بقماسك الذي" ل بإتتارن الو فار ود 0 
فقم وذاق ساد بسطتك الى لر و'ضة-ها فضل” عل لتر 0 
ولعمري : لقد لقد تلطف (البرء) فى عتايه و أحسن »> ودافمع ٌ المحر فى حوايه 
بالق هي أحسن » وقد اصطاحا وهما تمد الله أخوان ممتضافران على جمارة 
بلاده » ونثسر الث-روة ومو الخيرات بين عساأده “ فالل تعالى يخصب .رعاهما 
وحر سه وابراعاهما 


مناظرة ببن الهواء والماء 816" 





قال ( الحواء ) : امد لله الذي رفع فلك اواء » على عمنصر التراب والماء . 
دأما بمد» فأنا الهواء الذي أو لف بين السحاب وأنقل' نسم الأحباب > وأهُب؛ 
تآرة بال رحمة وأخرى بالعذاب » وأنا الذي سم بي الفلك” في المحر كا تسير 
العيس' في السطاح » وطار بي في الجو" كل ذي "تجناح » وأنا الذي يضطرب” مني 
الماء اضطراب الأنابيب في القنا » إذا صفوات' صفا العالم » وكات له نضّرة 
ور هو[ » وإذا تحكدار'ت' انكدرت النجوم وتككدر الجو"؛لا أتلوان مثل الماء 
المتلون بلوان الإناء » لولاي” ما عاش كل ذي نفس » ولولاي ما طاب الو من 
خار الآر ض الخارج منها بعد ما احنتبس > ولولاي ما تنكل آدمي” ولا صوةت 
حيوان > ولاغر'د طائر على غنُصن بان » ولولاي” ما 'سمع كتاب ولا حديث » 
ولاعثرف طمّب المسموع والمشموم من الخحبيث فكيف يُفاخرني الماء الذي إذا 
طال مذلكثه » ظبر خرثه » وعلت فوقه الجّف”' والنحطتت عنده اللآلىء فى 
الصدف . ْ 

فقال ( المام ) : الحدلله الذى خلق كل” حى «١‏ أما بعد » فأنا أول مخلوق 
لفغن 6 وان لدة الدثنا والاخرء ورنوم امقر »وان ارس الكياف © الت 
بالسيف إذا سل" من الغلاف » وقد خلتق الله في" جمسم الجواهر حق اللآلىء 
والأصداف » أحْبي الآأرض بعد ماتها » وأخرج منها للعالم جميع أقواتبا » 
وأكسو عرائس الر"ياض أنواع الحلل » وأنثر علمها لآلىء الول والطلل » حتى 
يُضركب بها في الحسن المثل > م قبل : 

إن السسّاء إذا ل تبك مقلتثها لتضحك الأرض'عنثيءمنالزهر 

فكيف يتكير' فضلى من دب" أو درج ؟ وأنا البحر' الذي قيل عنه في 
الأمثال ه حدا"ث عن البحر ولا حرم » وأما أنث أيها الهواء : فطاما أمئلكت 
أنما بسمومك وزمبرير ك » ولا تقوام تجن مك بسعيرك : 


مم مناظرة اخمل والحصان 





وأما قولك: لولاي” ماعاش إنسان؛ولا بقي على الأرص حموان»فجوابه': 
لو شاء الل" تعالى لعاش العالم بلا هواء » كا عاش عام الماء في الماء » وأنشد'ك الل 
أما رأَيُْت ما حماني الله' به من عظم المدنّة » حيث جعلني نهراً من أنهار الجنة » 
أنا أرفم الأحداث »2 وأطّ' الأخباث ؛ وأجلو النظر > وأزيل' الواضر ؛ أما 
رأنت الناس إذا غبت“ عنهم يتضراعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة 
والدعاء ويسألونه تعالى إرساليٍ من قدبّل السماء ؟ واعلم أنني ما نلت” هذا المقام 
الذي ارتفعت به على أبناء جنسي * إلا بالمحطاطي الذي عدّر'تني به وتواضعي 
وهم نفلسي . 

وقد كثر بينه) النذاع والجدال » حتى حك بينهما أمير” وقال : 

35 معنا عق فيا اعد فنا يم في السماء بالفس'قدين » وفي 
الأرض بالعينين » إلا أن _مرآة الحق” أرتثني فضملة تفاضئُل” بها أها الماء' أخاك 
امهواء » وحققت لي بأنككىا لسمّا في الفضل سواء » وهي ( أن الله تعالى خلقى" 
آدم من الماء ) فاعترف' لأشمك بالفضل والذكاء . 

مناظرة بين الجدل والحصان لللقدسي المتوفى سنة 6/ام ه 

قال (الجمل) : أنا أحيل' الأحمال الثقال » وأقطم بهسا المراحل الطوال ؛ 
وأكابد الكتلال » وأصبر' على "مر" النشّكال» ولا يعتردنى من ذلك أملال4 و أصول 
كرالة الإدلاله #ريل أنقاذ" الطفل الفيفير او إى قنع" امتسمعرف كل اسار 
الكبير » فأنا الذكلول » وللأثقال مول > لست“ بالخائن ولا الغلول» ولا الصائل 
عند الوأصول أقطم'” في الوأحول 2 ما يعتجدز' عنه الفحول 4 وأصاير” الظاماء 
في الهواجر ولا أحول » فإذا فضيت' حدق صاحي © وباغلت مآربي ألقنت” 
حملي على غاربي » وذهبت في الموادي أكتسب” من الحلال زادي > فإن سمعث” 
صوت حادي سامت' إلبه قبادي » وواصلت” فيه سبادي » وطلقت” طحب 
رأقادي »؛ وهدددت” إلنه عنقي لملوع مرادي ؛ فأنا إن الت" فالدلمل هادي ( 
وإن زالنت” أخذ ببدي من إليه انقيادي»وإن ظمئت” فذ كر” الحميب زادي» 


الفن الثالث في الأمثال 1 
وأنا المسخر ليم » بإشارة « نمل أثقالاكم' ٠‏ فلم أزل بين رحلة ومقام ؛ 
حقق أصل” إلى ذلك المقام . 

فقال ( الحصان ) : أنا أحتمل' صاحي على كاهلى فأجتهد' به فى السير » 
وأنطلق' به كالطير » أهجم هجوم اليل » وأقتحم' اقتتحام السيل » فإن كان 
طاليا أدرك 2 طلبه » وإن كان مطلوياً قطعت عنه سيبه » وجعلمت اسيات. 
الرآدى عنه ممتجبة > فلا يدرك مني إلا الغدار » ولا يمع عني إلا الأخبار » 





وإن كان امل هو الصار امراب ( فأنا السادق امراب م وإن كان هو المأقتصد 
اللاحى » فأنا المقراب السابق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت” إقدام الوا له»“وسبقت 
سيق نباله » وذلك م:تخلف لثقل أحماله » وإن أوثق” سائسي قبدي وأمين 
قاندي كيدي »2 أو ثقت بشكالي ' لكيلا أحدول على أشكالي » وأَلجدمْت” 
بلجامي كيلا اغفل عن قيامي © وأنملّت الحديد اقدانى كسسلا 
كل عن إقد امى ؛ ؤأنا ا موع.ود بالنحاة»المعد ود سيل الحاه »المشدود للسلامة » 
المقصود للككرامة » قد أجزل المنعم على" إنعامه وأمفى بالعناية الأزليّة أحكامه 
د فإن الخير معقود بنواصي اليل إلى يوم القيامة » خدّلةت' من الريح » وألهمث 
التسيح وها ورج ظوري عن" ل وبطبي | م و صبواق حرزأ ( فكم 
عضت" ف مدان السياى وما أبديث عحرا م و حدررت رعءوس أصللى 
النتفاق حز! » وم أخليت منهم الآفاق ( هل تَحَسٌ منهم من أحدر أو تسمع' 
هم و كذ ( : 
ل 
الفن الثالث في الامثال 

المثل عبارة “عن تأليف لا حتيقة له في الظاهر » وقد 'ضمّن باطنه الحم 
الشّافية وهي ثلاثة أقسام : مفترضة ” مكنة » ومخترعة” «ستحيلة » وعختلطة : 

)١(‏ الأمثال|افترضة الممكنة :هي ما 'نسب فبها النطقى والعمل إلىعاقل'. 


)1١(‏ وتختلف عن الحكاية من وجبين : الأول أن لها مغزى ؛ والثاني كونها 
غير وافقعة وإن كانت ف ديز الإمكان : 


0 لمان القرآن الككريم 





(0) وامخترءة المستحملة: ما جاءت على ألسنة الحموانات والمادات فدُمعزى 
لا النظة :والدئل لا وشات الإافحات.: 

(«) والختلطة : ما دار فمها الككلام أو العمل بين الناطق وغير الناطق 

وشروط المثل أربعة : (الأول) أن تككون روايته خالية من كل تعقيد ليفذي 
المقصود' منه إلى ذهن السامع . ( الثاني ) أن لا يكون مُسبيا 'ملا. (الثالث )أن 
مسبج السامم بطلاوته ويفكه فكرته بهزل كلامه وابتكار معانيه ؛ويضطعقل 
في فهم الرواية الحتلقة وفض' متشكلبا (الرابسم ) أن دُورد بصورة محتملة , 

وفوائد الملل جمة “منها نزهة الال وترويح الخاطر > ومنبا استقصاء الحم ؛ 
وهى قدئة العيد حجدآ » ولا يعرف اسم أول من تكلم بها » وكا تكورن ذثراً 
0 نظما ‏ ونذ كر لك فى الأمثال ماطاب وراق فنقول : 


أمثال القرآن الكريم 


أمثال القرآن الكرم قسمان : ظاهر” ممصر”س” به ك1 ذكر للنثلفيه» 
أما أمثاله الظاهرة : فكقوله تعالى في شأن الملافقين «١‏ مثسام,' متشتل الذي 
متو فد نآر ا فقا أخاء كأها عوا لاد ذهب ا اورم وتر كم" في 
تظمّات لا تتصرون صم كم" 0 يفم ' لا اترج.ه-ون »ا و كتصكُب 
سن السماء فيه أظدامات” ورعلد” ودنرق” “امّلون” أ صاببعم-م ف داهم 5 
المنواع.ق_حذار االموت والله متحمط بالكا فرين « تكاد الرق' “خلطحف 
إتعارن مضق اماد لام شخر" قير ركاذا اك متتو كانترا 6ن لو 
ا لد هب" لس معدم و أبصار مم ره 

وقوله سبحانه تعالى في شأن الذي يُنفق أمواله ابتغاء .رضَاة الله » والذي 
ينفقها رياء ٠:‏ ما أبها التذين” آمّنوا لا تممْطلوا صدقاتكم لمن" والأذتى ؛ 
كالذي ينفق' مالته” ررئاء النتاس ولا يأؤمين' باش والموم الآخر فئتل' نشل 


, مطر‎ )١( 
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صفموان ١‏ عليه تراب” فأصابه وابل” ' فتركه صلداً " لا يقدر'ون على شىيء 
تاك بور الةا ١‏ ولد لتر الكائر رن رمقل الذين .- لنقورو: ارات 
أبنتغاه مر'ضأةاش و تثيية) من' أنفسهم كمشسل “جنحة بربّوة ؛أصايهاوابل” فآاتت 
أكلتها ضمْفين فإن' ل ينصيئها وابل” فطل؟ * والل بم تعملون بصير » أيوء؛ 
أحد'ك' أن' تكون له جنة ” من' نخيل وأعناب تحري من تحتها الأننبار كله فيها 
من' كل الشدّمرات وأصابه الكدبر' وله ذ'ر"ية” ضشعفاء” فأصابها إعتصار” ١‏ فيه نار” 
فاحترقت كذللك سِدّن” الل ١‏ 3 الآبات لمتكم تتنكرررن »؛ 

وقوله تعالى في شيل الحق والباطل : « أنزل من السّماء ماء فسالت أودية” 
بقدّرها فاحتمل السئل" زيداً رابياً ومما يوقدون عليهفي الثار انتغاء _حلئية, 1 
متاع رو نقد قذلك يضرب الله الحق والماطل» فأما الز سد" فمذهب ح 5-57 
وأما ما يفم الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » . 

وقوله تعالى في ثيل الحكة وضدها : « ألم أت كيف ضرب الله مثلآ كا-ة 
طركبة كشحرة طمية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلبا كل" حين بإذرت 
رّها ؛ ويفسر ب الله الأمئال للناس لعلهم يتذ كرون © ومثل كامة خبيثة 


4 9 


كشحرة خديثة احلتقت' © من فوق الارض ما ها من قرار » . 


وقوله جل تأنه في حال الكفار وما يعبدون من دون الل : د يا أبها الناس 
ضرب 0 فامستمعوا له ؛ إن الددن تدا عون من دون الله أ حلةوا دياسا 
ولو اجتّمعوا له » وإن يساءمم الذياب ثُي) لا يستنقذوه منه. فدع.ف الطالب 
والمطلوب» وقوله تعالى: «مثل الذيناتخذوا من دونالله أولماء كمثل المنتكبوت 
اتذذت بيتا » وإن" أو' هن السسوت لدت العتكيوت لو كانوا يعلمون » . 


)١(‏ حجر أملس (؟ ؟)مطر شديد («)صلما نقا من التراب (4؛) مكان مرتفع 
(ة) مطر خقيف (+ ردم سديد (7+) ما بعلو على وحه الماء من قذر ونحوه 
(4) باطلاً هرميا به () قطعت من أصلبا 


) د جواهر الأدب ١‏ ( 


ا أمثال القرآن الكرمم 


وقوله تعالى في أن” عمل الكافر يذهب هباء تذروه الر'ياح : 

« مثل الذين كتفروا بربهم أعنافم كرماد اشتدات به الرايح في يوام 
عاصف لا يقد رون مما كدسسوا على شيء © . 

وقوله تعالى : , والدين قو أعما لهم كسسر اب ١‏ _بقبعة : تسمه الظمآن 
ماء” حدى إدا حأ ه م داه حت 0 جل الل عممه فوف.أه تح أده وألله سريم 
الحساب أو كدظامات في محر 5-6 لامر ان قراف مرج إن لواب 
سحداب ؛ ظكامات بعضهما فوق بءص إدا أخ رج 55 0 نكسل" براها ؛ ومن ُْ( 
عل الله" لهاثونا فا اهن" دور » : 

وقوله تعالى في أن" الدنيا ظل” حائل وخمال باطل : 

« واضّرب' لهم مثل الحياة الدنيا كام أنزلناه من السّاء فاختلط به نسات 
الأآرض فأصبح هشما” * تك روة الر ماح 6 . 

وقوله تعالى ) واعهوا! أ نا الحماة الدنما لعب” و وردنة و تفاخ ببدم 
وتكائر ف الآ وال وال" د مدل عدث أعهب الكافار ناته غم مجمام فترام 
لصفر"ا ثم يكون حطام؟ » : 

وأعنا امكااذ الكامنة »فبي الآداب المارعة والحسم الماهرةفهن ذلك قوله تعالى: 

شٍ الصددق م إنسه كان صادق الوعد 

١‏ ا أعا الذين آمنوا أتمقوا ال 

وكونوا مم الصتادقين 


؟ هذا يوم ينفع الصاد قينصد قم.م 3 لس المنا رو 


فش الصير و الثيات 





١‏ سعاع رى مثل المأء جين استداد الخر نصف الذجار 
(؟) جمع قاع وهو الأرض المستوية (ع) عماتى (4) باسا «تفرقة أحزاؤه , 
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وم 





ب 


وأصير على ما أصايك إن دلك 

أن عزم الو 

فصير جميل” 

واصبر على ما يقولون واهجدرهم 
في العام والاسيرشاد 

إئما محسى اس من عنأده العاماء” 

وها معقليا: لا'الها اورت 

فل اهل عكري ادن يعاتون 


والدين لا دعامون 


4 فاءألوا أهل الذ كر إن كنم لاتعامون 


-- 


تس 


في الاتحاد والوئام بعد الخصام 
واعتصموا يخيل الله جميعا ولا 
تفرأقوا واذكروا نعمة الله علي 
إذ كنت أعداء فألتّف بين قلويم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا 
ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريح 
ولا تككونوا كال نقةاضاتغزالها 
78 بعد أقو م أنثيكانا 

في العفو 
فأصفح الصفعم اميل 
والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس 


م 


. 


بت 


- 


حم 


-4 


ا 


بق 


دحيم 


هن عفا وأصلح فأحره' على الل 


ءما الله ع حلت 


في الوفاء 


وأو'ذوا بالعبد إن العبد كان 
إن الله يأمر'ك أن “تؤداوا 
الأمانات إلى أهللها 

في الاقتصاد 


ولا تجمليدك مغلولة” إلى عنقك” 
ولا تث”طبا كا التساط فتقمد 
فلوما عيورا] 
إنالملرينكانو | إخوا نالشاطين 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
في الأمر بالمعروف 

خاند العفو وأممر' بالعترف 
وأعثر ض عن الجاهلين 
ولتكن متك أمة يدعون إلى الخير 
ودأءرون بالمعسروف ولنبوان عن 
المتكر وأولئك”ه” المفلحون 
وتعاوتدوا على السر" والتتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعندوان. 
إن الل نأمر” بالعدل والإحسان 
وإبتاء ذي القربى و ينبى عر 
الفتحخشاء و انكر والمغي 


1 أمثال القرآآث الكريم 


7 الو الدين والقويب واجار 


لبو 


وقدغىربك ألا” تعددوا إلا إباه 
ولالو الدين إحسانا إمنا ادق" 
عندك الكبر أحداها أو كلاهما 
فلاتقل ها أف" ولا تشْهر هماوقل 
فيا قرلا كريا . واخفض ما 
جناح الذال من الرحمة وقلرب” 
ا رحمهما 5 رياني صغير أ 

١‏ وأواوا الأرحام بعضهم أو'لىببض 


القربى والمتاءى والمساحكين 


والجار ذي القثر'بى والجار 


الجت.ب والصاحب اعقب و أبن 
الله لا يحب من كان '2تالاً فخوراً 
ف النصييدة 
+ ونصيحلت” ل 7 الككن لا ' تحدمو 1 
الناصدين ' 


في الشكر 
١‏ لثن شكرتم لأزيدنم 


-1 


كس 


حل 


ِو 


وقلمل من عبادي الشكور 
ومن شكر فإنما دشكر لنفسه 
فأعترض عنرم وعبظهم وقل هم 
في أنفسهم قولاً بليغا . 
لا تريب علدكم اليوم يعفر 
الله لم . 
أدفم التي هي اسه 
فاصبر على ما بقولون وأهجر'م 
محرا حملا . 
ولو كنت فظنا غلءظة القلب. 
لانفضوا من 0 لك 
فأ مها دوسف ف لسر و 
سد ها ذم 
وإذا تخاطتبم الجاهلون قالوا 
سلاما 

في امد 
ما هذا شرا إن هذا إلا ملك" 
كرم . 
إدا رأيتهم تحسبتبله' لواو 
مدمورأ : 


إنك اليوم لدينا مكين” أمين . 
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4 إن" هذا لد الفضل” المين 
ه وإنك لعلى خلق عظم 
ناوه فييك 
0 ذاراية بعضنها من بعض 
4 و دوالديه ول يكن جمّارا 
عضنا : 
ف “عر حدق ناور 
٠‏ أوائك م خير البرية 
١‏ رضي الله عنرم ورآضهوا عنه 
١‏ وكل” من الأخبار 
١١‏ _سياهم في وجوههم 
4 وكانوا أحقى” بهأ وأهلبا 
و١‏ أولئك الذين هدى الله فببداهم 
5 إن خسر من استأحرت” القوي” 
الآمين . 
في التيرثةوالتئزيه 
١‏ حاثاش ماعنا عله من سوم 
؟ أولئك مُبرءون ما يقولون 
٠‏ فبرأه اش" مما قالوا 
في دمن الخلق 


الذي 


وصوركم فأحلسن دور كم 
ابزيد ف الخلق مأ دشاء 
فتمارك الله أحسن” الالقين 
صائع الله الدي أتقن كل شير 
فيااكذب والزور 

وإنهم ليقولون منكرا من القول 
وزوراً. 
إن هذا إلا اختلاق 
إن يقولون إلا كن با 
فويل” لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون . 
فَسَدال الذن ظموا قولاً غير 
الدي قبل 2 : 
وضل عنهم ما كانوا دفترون 

في الخيابة ونقضش العيد 
أو كلما عاهدوا عبد سكام" 
فريق منهم . 
وما وجدنا لآ كثرهم من عهد 
إنهم لا إمان هم . 


وم أمكال القرآن الككريم 


دن أنكث فإعا يتكث على 
إن" الاحب؛ منكان خو"اناأثما 
وأن" الله لا مهلدي كيد الخائنين 
في السخر يةوالغيبةو النميمةو الجور 
١‏ اأها الدبن آمنوا لا لسخر 
أقوام من قوم عسى أن يكونوا 
خيرأ منهم ولا نساء” من نسار 
عسى أن يكن خيرا منبين" 
ولا تتمزوا أنفتع ولا 
تنايزوا بالألقاب : 

ولا" محسنيوا ولا متنا 
بعضم بعضاً . 

لاتيحب' الله الجبر الور 63 
القول إلا” من" ظملم . 

ويْل' لكل 'همرة المزرة 


٠. 1 0‏ صو ؤب ى 5 
وإدا مراوأ ا نتغا مزون 0 


في القدل والانتحار 


_- 


ولا تقتلوا أولاد ع خشة 
إملاق نحن نرزقهم ويام إن 
قتلهم كان مخطةا كبيراً . 

ولا تقئلوا الكبى التي حر “م الله 
إلا بالحى' ومن”' "فقتل مظلوما 


ول حملنا الوالله ملطانا فلا 


شر ف' فى القثتل إننّه كان 


منصورأ. 
ولا تلقوا بأيدي إلى التسبللكة . 
ولا تفتلوا أنفسم إن” الل كان 
يم رحما" . 
في الزنا 

ولا تقرابوا الزثنا إنه كان 
فاحشة وساء سبلا . 
ولا '"تكلرهوا فستباتم على 
السغاء إن' أرك'ن تحمات)] 
لتَيْتغوا عرض الحياة الدنيا. 

في الخهر والميسر 
سألونك عن الخر وا سر 
قلفبه) إثم ' كبير ومنافم للناس 
وإملها أكير' من نتفعبما. 
باأيا الذين آمنوا إنما المر 
والميسر' والأنصاب” والأزلام 
رتسيو" فق متيب الشمطان 
فاحتشيوه لعل 'تفاحون إنما 
بريد الشتنطان أن' يوقم بينم 
العداوة والمغضاء فى الخسر 
والمدسر ويصاد م عن ذ كر الله 
وعننالصلاة فبلأنتم مانتبون؟ ! 
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في البخل وحب امال 
ومن' يبخل' فإنما يبخل على 
آنفسه والله العَني” وأنتم الفقراء 
والذين يكنز ون الدهب والفضة 
فثكر'م بعذاب ألم . 
الدى جمع مالأوعد ده ست 
أن ماله أده . 
وتأكلون التدراثة أكذ لما 
وأتحبون المال حنا جما . 

في الرابا 
وأآخل الله البييع” وحرام الركيا. 
يحتقى” الله الر"باو”ير بي الصدقات . 
في العجب و الكبر 

واستكس هر وجلوده ف 
ثم ذهب إلى أهله يشمطتى . 


إن فى صد 


ببالفبه . 


ورم إلا كبر” ماهم 


. 





ل 0 02م 00 


ولا تصصر تخد أك للنأاس ولا 
عش ف الأرض امرامدأ 5 
في الاستبداد والاثرة 


د اس ور 


موسى وهن لمعه , 
وإن يكن هم الحق يأتوا إلبه 
ما أريم إلا ما أرى . 
في التفرق والاختلاف 

4 مهم جميعاً وقلو بوم شنسى . 
كل حزب با لديهم “فر_حون . 
إن لفي قول مختلف . 

في الجبن والفرار 
إن "بريدون 0 فراراً 
حسبون كل صيحة علييم 
مم العذ و 
أشحّة” علد فإذا جاءالأوف” 
رأيتهم ينظرون إلنك تدور 
أعينوم كالذي “يغشى عليه من 
المورت فإذا ذهب الأوف 


اسلقوكم بالسئةر احداد . 


- 


يوم أعكال القرآن الككريم 





مونب يأمر مالا يفعل ويعام ولا يعمل 


١ 


يجنا | لجسا 


مج احم 


ارون الناس يلير وسو 2 
أنفسكم . 
تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كشدل المار “يمتسل” أسفاراً . 
الغفلة 


لعمرك رم لفو امبر 0082 


'قتل الث ر“اصدون الذين 'م' في 


علا ه هه 5 ل 5 
مسراه ساه.ون ٠‏ 


وإذا ذ كشروا لايد كرون 
فوثل” للتصلكين الذين م عن 
صلاتمم سأهوث . 

إذ' 'قفي الأمر' وم في غفاة . 
بعامون ظاهراً من الحراة الدنيا 
وهم عن الآخرة 'م' غافلون . 

في إنكار الجيل 

فل لشف هيه و 1 
كأن" م د 'عدنا إلى' ضر لاا 
ولو حمناهوم وكذوينا 5 


يعسسهون . 
ولو تسئط الله 
السغو'ا 5 


7 له الرزاق” لعياده 


لفن 


إن الإنييات طفق أقاراء 


| ل 7 


قشل الإننان ها | كندرم :1" 


في 7 9 م والعدة دير 


مدا ١‏ مدا اللي 


> | عج دضدما 


فلماظر الإنسان”' مم شالق ؟"؟ 
10 وه 1 0 


72 


ف مه كديرأ 00 


ال ا . ب - حم من . 
كلا ا ا اعديف 
ا 
أخدتها ش 


3 سان ولا دين من ع 5 
إنا تطمرة بع . 


00 ايا وما- سجر .م 
0-6 58 


القنت' اش أحكبر' من مقنتم 


م 2 اما لهاو 
مسيم ٠‏ 


و١‏ دعراف | المرمون_نسماهم 
"دق" إنك أنت العدة الكريم : 


١‏ ومن ا الله فاله” من كرم 
4 

14 وها أرتيتم من العلم إلا قللا . 

ه ١‏ ذلك مط فينم م العم . 


١‏ ميل 0 االكلب إن 


مركة م 49 


ل 
علمه ليت أو تتر اكه ليك 7 
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, كمثل الخار حمل أسفاراً‎ ١ 

6 أولئك هم شر السرية . 

4 هماز مشاء ينهم منباع للخير 
أمعتدر اثم . عسل بعل ذلك 
زنم . 

327 إنك لوي اب 

كا لك هر لاسن » 

«مأورائك لا خَلان: لمم في 
الآخرة . 

ع" أيْنا دوجم ' لايأت تخير , 

وأ واكك سدراب القيطان» 

ف« اندو اعم حلدة.. 

وم مم لذ "لاء القوم لا كادورتف 


دفةمو ن 9 دخ 


في ااض. لبن وو المضاين 


١‏ إنهم ألفو "ا آباء نهم ضالن > فهم 
على آثارهم يبر عون 

؟ الشتيطان ول هم وأمثلى هم. 

م« وإن”" كثيرأ لمُضلنُون بأموامُم 


بغير عم ' 
7 ولقد ضل” قملوم 61" الأو لين 


ه وإشوانهم يمدونهم في الغي ثم 
ل أنق“هسرون 5 


5 رمنا إننا أطئنا ساوتنا 
و كسيراءمنا فأضلونا السسملا / 
فيمزعميت بصير تهم وأضلهم هواهم 
١‏ هم قلوب” لا يفقرون بها وهم 
أعين” لا سبصرون بها زهم 
آذان” لا سمعون ها أولئك 
كالأنعام بل مم أضل* أولئك 
هم الغافلون . 

؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
دَعمى القلوب التى في الصدور . 

ِ أفرأنت” اد إلهه هواه 
وأضله ال على عل ؟ ! 


في 'قرناء السوء» والغاوين واأشهي 
عن اتباعهم : 

١‏ ولا'تطم من' أغفلنا قلبه عن 
ذ كر نا واتسمهواه وكأن أمراه 
فراطاً. 

١‏ بداعو لمن" ضَمره أقربمن نفعه 
تين الى ل واي العشين + 

م ولااتر' كمنوا إلى الدين ظالموا 
فتمسدك النار . 

1 ولانتسمعان” سيل الدنلايعدون 

ه وإخوانهم كلد وانبع في الغي” ثم 


لا 'يقصرون 


. 


7؟ 
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ياليت بيني ويك بعد 
الملسرقين فمثس القرين . 

أ ودلتا ملق ل أتخن فلاناً 
خللا . 


في التئبيه على لمخملا والضلال 


مالع كيف تمكون ؟ 


و١‏ فأن تذهصدون؟ 


0 


الي > جيه 


أتستيد أورن. الدي هو أدنى 
بالذي هو خير” ؟ 

تلك إذن قسمة” ضيزى . 

تألله إنكتك” لفي ضلالك القدم : 
ذلك هو الضلال” المعبد . 
سرون أنهم' يسنو نصائعا . 


في المنافقين و المرادين 
قد بدت اللغضاء من أفو أههم 
وما 'تخفي صدوراهم أكبر” : 
وإذا خَلَوا عضوا عليك 
الأنثمل من الفبظ . 
بقولون بالسلتهم ما لبس فى 
فلويهم 


برضون > بأفواهبم' وتأبى 


ولوبهم 


و42 


لن" إنأردنا إلاالحمسنى 


د 


وان دشيد هم لكادبون” , 
إن ساسم معسدة 2 تسوءأهم 
وإن 'تصبيلم سيئة ” فر تحوا 
مها » وإن تصيروا وتتقوا ليا 
يضر كم كيدهم شيا . 

مذ لابين بين ذلك لا إلى 
هد لاء م ولا إلى د؟ٌلاء ا 
تبغوتم الفتنة وفيم مماعون 
لقد افوا الفتنة من' قبل 
وقلموا لك و3 حوىق حاء 
الحق وظهر كان الله وهم 
كارهون : 


٠‏ ويحلفون بالل إنهم لمتكم وما هم 


في 


١ 


ل 


ملك ولكنمةم' قوم دفرقون : 
ثيل أعمال المرائين والنافةين 
فثلهك.ثئل_صفوان عليه تراب” 
أعمالهم كرماد اشتدات به 
الريح قْ دوم عاصضف 8 


١‏ أعمالهم كسراب بقمعة حسبه 


الظمآن مان حى إذا جاءه م 
د 6 3 ٠‏ 
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في الا.ذار والوعود 

١‏ فمن اعتدى يعدذلك فل عذاب 
ألم . 

فسوفة بأتيهم أنياء' ما كانوا 
به يستوزئون . 

ع« لكل" نب] ممُستقّر' وسوف 
تعاموان: : 

؛ وإن تنتهوا فيو شير 5 وإن 
تعودوا تعدا ولن تغني عنم 
اخ اولوق دك 
فانتظروا إفيممك منالماتظرين. 

+ واتقوا فتنة” لا اتصيين الددن 
ظموا منم ا 

٠‏ إلا تفعلووتكن فتنة فيالأرض 
رساك كتان . 

بم ذلك وعد غير مكذوب . 

4 ومأ هي من الظالمين ببعيد : 

٠‏ هذا بلاغ للناس ولسنذروا به. 

. ما قليل لنصبحين ادمين‎ ١ 

١‏ وسيعل الذين ظاوا أي” منقلبٍ 

ة فسسعامون من هو شر" مكان] 
وأضعف حنداً . 

١4‏ اجملوا على مكانتم إني عامل" 
سوف تعامون . 


6 أنه لقوال” فصل” وماهوبالهزل. 

١5‏ ذ رهم يأ كلواويتمتعواويابهم' 
الأمل فسوف يعلمون . 

١ 1/‏ سعامون غداً من الكل اب” 
اشير + 

م١‏ مام المع وددولٌون الد بر ٠‏ 

8 لستشدوان با عملتم . 

*” ولقد جاءهم من الأنباء ما فبه 
أمزداجر ٠‏ 

5 اعملوا ما سَكتم‎ "”١ 

ام فستعامون من هو فيضلال مبين : 

عونو إن" ما توعدون لواقم . 

4” فستّذ كرون ها أقول لع ' 

6 فليضحكوا قليلا ولتيبكوا 
0 

5 فإن للذين ظاموا “دنوب مثل 
آذنوبأصحابهم فلايستعجاون. 

/ا” اعملوا على مكانلم إنا عاملون 
وانتظروا إنا منتظرون ٠‏ 

بمب كلا سمءأمون 2 ثم كلا سعامون. 
أنفسهم وتبيئن لم كيف فعلنا 
هم وضربنا ل الأمثال . 

وم كلوا وكتّعوا قلملاً إن جرمون. 

الو ولنخ رجهم منمأ أذلّة” وهم 
صاغعرون . 
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لا وقد أفلم اليوم من اسشعلى . 

بسن ولا تمحسْكأمواهم رلاأولادهم 
إنما "بريدالل أن يعذبهم بهافي الدنيا 

4ب [قد كنت في غفلة من هذا 
فاوباعراك غطاء ك ' 

ه ولمعامن نبأه بعد حان . 

إمامني اسلسدمة على الخارطو م. 

باس أو بعلم أن الل قد أمللك من 
قمله من القرون من هو أسْد منه 
قوة وأكشر جمعاً . 

م" كلا لا وازرر. 

8 إنا من الجرمين ماتقدون . 

) سلاسلتدرجهم من حاث لايعامون 

اعاصلتظ رن اصداقت أم 7 
الكادبين ' 

فى الحيأة اازوجية 

١‏ ومن آلناته انلق ل من 
أنفسكأز واج لتسكمنوا إلمها 
وجعل بينم هموداة ورحمة” . 

؟ وأن تعفواأقرب لاتقوى ولا 
تنسوا الفضل بينم 

وإن خفم شقاق بينها فابعثوا 
كا من أهل رقا من أهلبا 
إن" بريدا إصلاك] 'دوفتى الله 
ويا 


4 ون مثلالديعليون بالمعروفه 
وللرحال علمرن در جة : 


ه وإن امرأة” خافت من بعلبا 


واد إعراض] فلا جناح- 
علا أن دُصلحا بيلها صلحا 


5 وعاشروهن بللممروف . 


. وائدمروا بيام بمعروف‎ ١4 


فى أداب الدساء 
١‏ وقل' لمؤمنات يغضاضن من 
أبصارهن” ويحفظن' فروجون 
ولا أيبدين زينتهن إلاما ظهر 
يدا وا تر نع 
ران 
١‏ دقرنة فوبيوتكن ولاتبتجئن 
تبرج الجاهلية الأولى . 


يي محصنات غير مسافحات وله 


متتهذات. أخنذات وقان قرلا 
معروفاً. 

4 إت اتق. انان فلاتخضمن بالقو'ل 
فبطمم الذي في قلبه مرض. 
وقلن قوالاً معروفاً ٠‏ 

في الصاح والعيام 


١‏ فاتقوا اش وأصاحوا ذات بينم 


جا اليم 


0 


بك 
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إنما المؤمنون إخوة” فأصاحوا 
بين أخو يكم . 

والصدلح” خير” . 

وإن تجنحوا للسثّلم فاجنح لها. 
يا أمهاالذين آمنوا ادخلوافيالسُل 
كافة ولا تتسعوا شءطوات 


الشطان . 


النأس كدر م تباونو أ 


وارشار الكتطيل" اناس اه 


وادذة ولا بؤزالون دافن , إلا 
من رحم ربك ولدللك خلةهم . 
ورفعنابعضهم فو بءض درحات 


او 2 ]ا 0 07 
اليتسخذيعضهمم ١‏ سخر ل 


ي الحث" على الضدقة والنهي 


عما يبطاها 

مثل' الذين بنفقون أمواهم في 
سيل الله ككل حمر أنيئث سبع 
تسنابل في كل سناة مائة حية. 
لن تنالوا الب حتى تنفةوا مما 
تحسون 

ا أها الذين آمنوا لا 'تيطلوا 
د ل 
قوال” معروف ومغفرة” خير 


م بن ع ُيى 
من صدقة بتسعباأ اذى" : 


ىم 


قلسي 


عل 


وما تنفةوا من خير يواف إل.كم. 
ونا لجال قلا قنسن. 
فى التحدية والاستئذان 
وإذا حسْيتم بتحية فحدّرا 
وعد ممهأ أو رأداوها: 
رحمة الله وبركاتهعليكم اه لاليت 
يا أيها الذين آمنوالاتدخلوابيوتا 
غير بروةيم حتى تسةأ] نسوا| 
وتساموا على أهلها . 
فإن ل تحدوا فيها أحداً فلا 
تدخلوها حى يؤذن لك . 
فاك استأذنوك لمعض شأنهم 
فأذن' لمن سمت منيام . 

في آداب المي 
واقسصد فى مشّيك واغضاض' 
من صوتك , 
ولاتمش في الأرض تمرح إنك 
لن تر ف الأرض وأن تلم 
الجبال طولاً . 
وعمادا الر من الدين عشون على 
الأرض هونا . 
في التاطف والدعوة والطلب 
إن أر بدإلا الإصلاحمااستطعت 


باقوم اتبمون أهد كوسبيل الرشاد 


85 أمثال القرآن الكريم 





ب« هل تبك عل أن ددهو ما 


حا ا جد املد 


ا 


١ 
ب‎ 


عات وكداأ 1 
فقمل' هل الك إلى أن تركى . 
إني 35 سول" أمين . 
قاتبني أهدك صراطأ سويا . 
في الشدورى 
وشاوراهم في الأمر . 
وأثرهم شورى بينهم , 
أفتوني في أءري. 
في الشفاعة 
من تشفم شفاعة حسنة ” دكن له 


. لم 0 0 5 م 


سيئة يكن له كفثل منها . 


في الما والاشطرار 
لبر تقلع فاك" فيا الخطام 
يه ولككن ما تعمد ءت قلويم 1 
من اضطر غير بغر ولاعاى فلا 
إثم” عليه . 


في المسئو مه عن اأعمل 
ولاتزر وازرة وزار الرع 5 


وأن' لس للإنسان إلا ماسعى . 


سن 13 اهرىر ا اله راهين 7 


وكل إنسان لز مناءطائر :فى عنقه 
لا يضرم من ضل إذا اهتديم , 
في الجياد 
وأعدوا هم م استطعم من قوة 
ومن رباط اليل ترأهرون به 
عدو الله وعدو م : 
وفاتلوهم حى لا تكون إفثلة". 
وفضل الله الجاهد ن علىالقاعدين 
0 عظما" 
ولولا دفقم الله الباس” بعضهسم 
ببعص لفدسدات الآأرض : 
في الأيمان 
واحتفظوا أمانتكم . 
ولا تجحعلوا الله عر'ضة لأعايم . 


ولاتنقضوا الأعان يعدتو كمدها. 


ألم تر كيف سكب الل مثلا كامة 
طبئية” كشحرة طدّية أصلبا 
ثابثت” وفرعبا في السماء, وى 
أكلبا كل حين بإذن ريها . 
خسيثة احتشتمن فوق الأرض 
ما لما من قرار ٠.‏ 
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بيه الدن سمعو نالقول فتشعون 


ابه أولئك الدين هداهم 
الل" وأوائك همأولوا الألباب 
وقولوا _للناس سنا : 

نا أها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولآ سديداً . 

وإذا سمعوا اللغ وأعئر ضواعنه. 
وإذاامروا باللغو مروا كراماً. 

في الجدل والمناظرة 

ولا “تحاد لوا أمل اللكتاب إلا 
الي هي أحسنت” إلا الدين 
ظدوا منرم . 

'أدع' إلى سبيل ربك بالحكمة 
والمواعظة الحسئة وجاد فهمبالني 
هي أحدن .. 


ف تباين المذاهبوتفاوت الدرجات 


١ 


> 


لكل" جعلنا متم _شرعةة” 
ومنباحاً . 

ولكل” وجبة ”هوا مولشببها . 
قل كل يعمل على شا كلته . 
وال فضل بعضكم على بعض في 
الرازفى . 

وما منا إلا له مقام' معلوم . 


5 
9 


وفوق كل دي علم علم . 
وأنا مئا الصالحون ومئنا دون 
ذلك ., 


وبضدهاتةبيز الأشياء 

قل لا توي الخبيث والطبب' 
ولو أعصسك كثرة الخبيث . 
امن أسو” بنانه على تقوى” 
من الله ورضوان خير” أم من 
أسس بننانه على شفا جترافر 
هار فانهار به في نار جبام : 
مثل' الفريقين كالأعمى والأصم" 
والبصير والسميع هل يستويان 
مثلاً . 

وما يستويالمحران هذا عذب” 
فرات” سائغ شرابه وهذا ملح” 


أفن “بشي مكيبا على وجبه 
أهندى أم من عشي سوياً على 
اصراطر ممستقم 1 
قل هل يستوي الذين يعمون 
في الحث على العمل والسعي 
والتنافس والمهاجرة 
ولكل دراحاتث ما عملوا 1 
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وفىذلك فلمتنافس المتنافسون 
ألم تكن أرض” الل واسعة 
فتباجروا فمها ؟؟ 
فامدوا في هذا كبها و كلوا من' 
رارقه . 

في الجزاء على العمل 
ظبر الفساد' في البر والمحر با 
كنت أيدي الناس لمذ قيب" 
بعض الذي علو العلبم برجعون. 
إن" هذا كان لكام حزاء وكان 
0000 
من يعمل مشقال ذدرةخ 
ومن يعهل متثقال ذرة ؛ 
وأث لسن للائسات إلا ها سف 
وأسعيه سوفا برى ثم "لزاه 
الجزاء الأوفى . 

الجراء من جنس العمل 
وإن تجشحوا للسسّم فاجضم ها 
أما استقاموا ليم فاستقيموا لهم 
وإن عافتم فعاقسوا بمثل ما 


ير أبراه 
# امي 
مر آبر 


ع 7ج سس “ي. ثم 
وحزاء سنتاة شانيةه ماملها :1 
9 - : بفا - 


من اعتدى علي فاعتدوا عله 
عثل ما اعتدى علي 1 





هل حزاء” الإحسان الا الإحسان 
للددن اج | الحسنى وزيادة. 
فاذكروني أذ كر . 

وإن عمدتم عند نا 

وأوفيا دعبدي 'أوفر هدك ٠‏ 
وما كان ربك يبلك القرىبظلم 
و أهلها منص ادو 0+ 


داه وفاما 


شبيه الشيء مولب" اليه 
الحميثات" للخميكين و الخندثو ن 
الخبيثات »والطيتبات' الطبتبين” 
و الطسيو ن للطسما حر 7 


في الافؤساد والبغيو النوي عنههما 


١ 


ولا 'تفسدوا فى الأرض بعد 
ولا تبغ الفساد في الأرض . 
وإن كيرا من الخاطاء لسغ 
يعضوم على بعص . 

ولا تعاونوا على الثم والعدوان 
وإذاقيله, لاتفسدوا فيالأرض 


يي 
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م 


و 


قالوا إنما نحن ملصلحون ألاإنهم 
م المفسدو نو لكن لا تشعر ون :. 
الينضل' سعدمهم في الحياةالدنيا 
وه حمسو ن نبي 'يحسنو نصلعاً 
ويحاسّبون أنهم على شيم ألا 
نهم 2 الكاذ بون . 


فى غرور الظامة واستدراجهم 


١ 


م 


م اعة” جا اح 


و 08 ااه 


زأخراك القولغر وراء 
يعدهم وينشيهم وما يعدم 
الشطان إلا 'غروراً . 

بل إن يعد الظالمون” بعضسهم 
بعضاً الا 'غروراً. 

ولا تحسين” الله غافلآً عمايعمل” 
الظالمون . | 
وَأَمْلي هم إن كسدي متين . 
فذار هم في “غصسر تسم حى حين. 
فلا تعنجل علممم اغانءمد“ لهم عدا 
0 هم من -حلمث” لا 
بعامون . 

ذارههم يأكدوا ويتمتكعوا 
و يُلببو' الأمل فسوف يعامون . 


يمأ يصيبهم 

فةدلبوامنالك وانقلءواصاغرين 
انقلب على عقسّيه سس الدنيا 
والاترة ذلك نشو اران 
الممين . 
فانظر' كيف كان عاقيةالظالمين. 
فجعلناه أحاديث” وم زقناهمكل" 
فأتى الله' سنيانهم من القواعد . 
فخر علسهم السّقف من فوقهم 
وأتاهم العذاب' من حيث لا 
تشعرون . 
فأصابيم'سيئاتما عملوا وحاق 
بهم" ما كانوا به بستبزئون . 
فأصبح يقلاب كفكيه على مأ 
أنفق فمها . 

الاعراض عن الدعوة 
وإذا تتللى عليه آياتنا ولى 
مستكيرأ كأن ل سمعبا كأني 
'أذنه وقرا. 
كأنهم "حمر" ماستافرة” فرات 
من فلسوره . 
ثم نظر “ ثم عبس ونسير © ثم 
أدير واستكس. 


)١ جواهر الأدب‎ - ٠8( 
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في التدخل فيما لايعني والنبي يه 
١‏ ولا ل مأ ليس للك" به عم 
+ لاتسئألواعن أ شماءء إن 'تبد لك 


1 


لسو لم . 
٠‏ عليم أنفسك لا يضر* م من ضل” 
فلا تسألن ما ليس لك به عم 
ه ليس لك من الآمر شيء 
في الكرم والاكرام والضيافة 
ادخلوها بسلام آمنين . 
كلوا واشربوا هنيثاً . 
فكلوه هنيئاً مريئا . 
فكالبي واشربى وقرأي عمناً . 
ه وفاكبة ما يتخيراون وهم 
طبر مما يشتهون . 
1 وب ثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة " . 


جملا ١‏ سه | ست اليم 


في التعزية وتهو ين الطب 
وامخللقى” مالا تعامون . 

كل نفس ذاثئقة الموت 

131 من علمها فأن . 

كل قرع شالك" الاوتة' 
فإن" مع العلشر بسر إن" مم 
العسر ا : 


ما ايسا | جمد الحم وعم 


ولا تيأسوا»من روح الله. 

فلا تل هب نفستك عليبم 

حسرات . 

ولا تحران علوم ولا تك في 

ضيق مما كرون . 

ولا حزز وهم ' 

سسجعل ألله يعد ا بسر : 
في الكول والميزان 

أوفمُوا الكل ولااتحكونوامن 

االحتْسرين وززوا بالقسطاس 

المستقم ولا تسسخسوا الناس” 

أكشاء قرولا تنشو الى الأرن 

مف دين :1 

وسيل" لمتطفكفين الدين إدا 

اكتالرا على الناس يسدّو'فون” 

وإذا كالوم أو وزنوثم 

سرون . 


في الدبجي عن الرشوة 
ولا تأكلوا أمموالم بنذم 
بالباطل و تدالوا بها إلى الحتكام 
التَأ كملوافريقا من أموالالناس 
الثم وأنتم تعامون . 
أها الذين آمنوا لا تأ كلوا 


أمثال القرآن الكريم ١‏ 





أموالكم بيك بالباطل إلا أن 
تكون تحارة "عن تراض منم 
في مال اليتم ومتاعه 

١‏ ولا شقربوا مال اليتم إلا بالتي 
هي أحسن” . 

٠‏ ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالم 
إنه كان حوبا كبيراً . 

٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا إِما يأ كلون في بطونهم نار 
وسمصلاوان” سعيرا . 

فأما اليتم فلا تةسبر' . 


في سك" الدين وإنظار المعصسر 
١‏ ما أيها الذين آمنوا إذا تََدايْتتم 


0 ل اس 


بكر إلى ا جل ده بطاح وو 


فاكتيوه . 


وإنكان ذوع عسشرة فندظرة” 


إلى ميسرة. . 
في الأحكام والحكام 
١‏ وإذا سكم بين النسان أرن 
نمحكوا بالعدل . 
ا وإذاقلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى . 
ل ول رمسم شارن قوم 


على ألا* تتّعد لوا » أَعند لوا هو” 
أقرب” الدتقوى . 

ولا 'تلييسُوا الحق" بالباطل 
وتككتموا الحق” وأنتم تعامون 1 


في اتهام الابرياء 
ومن يكلسب خطيئة” أو إما 
ثم ترام به بريثا فقد انتمل 
بكانا وإقا سنا 
ولولا إد سمعتموه قلتم مادكون” 
انا أن نتككم بهذا سبحانك 
هذا 'يبتان عظم . 
إذ تلقسوانه بالسلتم وتقولون 
بأفراهكم ما ليس ليم به عم 
و#لسسونه هّنا وهو عند الله 
عظم . 
لكلامرىء منبم ما اكتتسب" 
من الإثم والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظم . 


فى المكابرة في الحق والمءاندة 
١‏ وأحادل الذين كفروا بالباطل 


لسدح_ضوا به الحق 5 


1 وأححدوا بوبييا واسلدةلنتها 


أنفسهم ظاما وعللو”أ ٠‏ 


احم 


مانم أمثال القرآن الكريم 


ما شر نؤاة لك إلا الحد لا, 
'بريدون أن يُطفئوا نور الل 
بأفوا هرم . 

يحادلونك في الح" بعد ماتبيئن” 
وإن” فريقا منهم ليكتمون الحق 


في المحق' والباطل 


البتحق الحق ويسبطل الباطل 
ولو كره المجرمون . 

الآن تخمصخص الحى” . 

فأما اليد فيذهّب” جفاء 
وأمدًا ما ينفع الناس فيمكث” 


قضى الحق وخسر ددنالك 
المطاون . 


الحق' أحتى” أن تيم . 
فهاذا بعد الحق” إلا الضلال . 
لقد جئنا؟ بالحتى ولكن”أ كثرك 
الى كارهون . 
فوقم الى" وبطل ما كانوا 
يعملون . 


في أداء الشيادة 


با أما الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط 0000 للدولو على أ نفسم 
أو الوالدبن والأقربين . 

ولا تكاتموا الشبسادة ومن 
كا ل 
فإذا دفعتم اليم أمواهم 
فأشيداوا عليهم . 

ولا يأب الشتّبداء' إذا مادعوا. 
وأشهداوا إذاتبايءتم ولا يضار 
كاتب” ولا شهيد . 

وأنا على ذلك من الشاهدين. 

وما شبدنا إلا بما عامنا . 


في الخبر اليتون 
ما زاع البصر وما طفى : 
فلاقصن” عليهم بعلمو ما كنا 
غائين . 
نحن" نقص“ عليك نيام بالحتى' 
أحطت با ل تحط به . 
ولا تنك مدل خمير . 


“اس 


4د 55 نهدا 


س7 


حمسي 


لمهم ' 


أمثال القرآن الكريم 5 


في الاستنكار والتعجب 


إني لعملم من القالين 


1 ع 8 ء إِ‎ ٠ 
ل ليه سدما د‎ 
0# 7 00 
٠ للدت شيا | هرأ‎ 7 
وإاسنل لس‎ - 
قل جلت شيا نكارأ.‎ 


5 ينا ع في آبائناالآئ”لين 
إن هما 30 عجحبب” 


في الاماة والدفاع عن الأثمة 


هأ نتم هؤلاء جاد أ م عنهوم 
فى الحساة الداثما لمن محاد "الل 
عنهم يوم القيامة أممن' يكون” 
عليرم وكيلآ . 

0 تاد ل عن الدين غتانون 
أنفسهم 
ولا تعاوآنوا على الإثم 
و لفق وان 

فلن أكوت ظبيرأ للسْحرمين . 
في التتحدي وعدم المبالاة 
فافض ما أنت قاض . 
فإن كان ل يكم فكددون. 
فكيدوني جميعائم لاتتنظروت 
قل' هاتوا 'بر'هانيم إن كنتم 


صادقن . 


فل هل عددم هن عل فسخ رجوه 
لاه ... 


في النجوى والمؤوامرة 


فتنارعر ا أميم ينهم وأسروا 
النحدوى 3 
لاخير في كثير رمن نجلواهم” . 


ام سورد اه لا لسمع 

إسر هم وتجواهم . 

إن يتسعون إلا الظسن وإرتف 

الظ من لا سغني من الحق شكااه 

و[نهام” لفي شك 1 برالسباء 
وإننا لفى شك م تدعوننا 

إلية متروب . 


إن يتتبعون إلا الظن وماتبوى 


الأنفس” . 
وما يتحبع' أكثر'م إلا ظنا إن" 
بعض الظن؟ إثم' . 
في التبر'ى والتدضّل 
فاما تراء ت الفئتان كص 
على عقب وقال إني بريه 
متك اني أرى مالا تروان . 





و انتم بريدونما أعمل” وأنابريء” 


> 


ماتعملون. 


فلا تلوموني ولوموا أنف-كم . 


في موقف الظامة و المدرمين 
أمام العدالة 


وقفوهم إلهم مدمولون . 

هذا يوام الفصل جمعنام 
و لآر“لين . 

مكانتكم أنتم وش ر كاوٌ . 
خذوء” فغلوه . 

مالم لا تتطقون . 

مالك لا تناصرون . 

لا تختتصموا لدي . 


3 


في حيرة العجرمين وإشفاقهم ' 


عند ظبور الحق 


و 2 ىا 0 « 5 8 >*..» 
- ب عل | بأء 
فمعوسثت "وق لا نماء لوا هد 9 


فيم لا يتساءلون . 
ووقع ألقول عليهم بما ظاموا فهم 
لا تنطقون . 


وواضعالككتاب فترى المجر_مين 


#يعبي ه ٠‏ 
مشفقين مافيه . 


مسد 0 لست 





في الافحام والالزام 
إفرأ كتايك” كفن. منفسك” 
اليوم عليكة لعسييا  .‏ 
هذا كتابننا ينطق عليم بالحق 
إننّا كنا لستنشخ ما كنتم 
ا 


ووحدوا م عملوا ااه 

في اليأس والتيئيس 
'قذي الأمر' الذي فمه تستفشان 
ؤنادو | ولات" حين مناصر : 
اصير, | أ لا تصيروا 7 
ولا تخاطئني في الذين ظاموا . 
فإذا عرمئت فدوكل على الله . 
لاخر مقا 
إفعل ماتؤمهر . 


فأفعلوا ما تو اهرون : 


في حال المجرمين وه يعذبون 
١‏ كلها أرادوا أن خراحوا ملأ 


ا 


أعمدوا فمهأ , 


م فمها زفير” ول شبيق . 


أمثال القرآن الكرم 


لكر 





سا ابن ير 


3 


3 |. 
“ا. وقد بلغت 


3 سوا سوف 
للد ناراً كاما نتضحت” 
نودم بد لناهم تلود أغيرتها 
اتذوقرنا الندا. 

في الشيب والكبر والضعف 

5 0 إني واهن العظم مق 
وَاشتعل الر اس نيد 

: من الكبر عتنا ١‏ 
ومن نعمرهة 52 في الخلق. 
ومتك” من *براد” إلى أر'ذ ل العتمسر 


لكيلا بعلم بَسْد علم شيئا 


جرع الناس ومظاهرم عند البلاء 


مبنُطيعاين مدعي ر سوم لا 
أنر'قد إليهم طرافهم وأفئد تم 
هواء 5 

وترى الناس سشكارى وما'هم 


0 0-7 على ا 


سك 


4 لج كي 


إن الإنسنان” اظلوم” كفار. 
وكان الإنسان” أكثرشيء تجدلا 
1 0 الإنسان من عحل 1 
فطررة الله التي فط الناس 

علسها لا تتديل” لخلق الله . 
وخللقى الإنسان ضعمفاً . 

إن" الإنسات للطغى أن رآه 
اتدل 

إن الإنسان شخلق هلوعا إدا 
كير تحزوعا» و إذا 01000 
الخير منوعغا 

١‏ قل الإنسان مأ أ كفر 


في الخوف 


'فأصح في المدينة خائف) يترقب' 


> ا د 


فخرج منها خائفاً يترقنب ٠.‏ 
لو اطاعت علمهم لو لمث منهم 
فرارا.ق] ليشت 0 راعنياً. 
ذلك الذي 'غذ 

فأو' جس ملهم لخيفة ٠‏ 

إن قاف أن تت اط هلا ار 
أن يطغى 

إفى أخات أن يكن بون . 

إذ دلوا على د اواد ففرع منهم 


وأف اللتيةعناد هُ 


5 


سي أمثال القرآن الككريم 


إِننا من وتجلون . 


في التضجر وااتتحسر وإظهاد 


و 


الضعف 
لند' لقمثامن سفر ناهذا نصما. 
ليتني كنت" معوم فأفوز فوزاً 
عظيما . 
يا لبتنئى مت” قبل" هذا و كنت" 
د دما : 
هذا من' عمل الشيطان إنهعدو" 
ملضيل مُبين . 
هلأ دوم عسر , 
يا لمتها كانت القاضية . 
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني 
في النفس الأمارة بالسوم 
ما أصابك من “حسنة من الل 
ومأ أصابك من سيئة. من نفسك 
وها بر "يء نفسي إرف النفس 
لأمّارةبالسُوء إلامار حم ربىي. 

ف الجل والاستحياء 


١‏ فبحاءته إحداهن تٌشى على استحماء 


3 


١ 


تتوارى من القو'م من سوء ما 
ام به ٠‏ 

في النسيان 
وما أنانشه إلا الشطان' أن 


الى حمل عه 
لدف 6 


فنسي ول نحت له عزماً . 
ولسوا حظةا ما اذ كروابه. 
ولا تخثرا الفضل بن 
واذكر ربك إذا نسيت. 
سشقر نك فلاتنسى . 
لا تؤاخذني بما نسيت . 

في الرؤيا والأحلام 
نكئنا بتأويله إنّا نراك من" 
ا لمحسئين . 
أفتوني في رأؤياي” إمف كنتم. 
اللرؤٌيا تعتبرون . 
أضغاث” أحلام وما نحنبتأويل 
الأحلام بعالمين . 
أن نشم بتأويله . 
هما تأويل راي رمن قبل قد. 
جعلبا ر بي حقا 


الفرح بزوال المكروه 
وكفى اش" المؤمئين القتال . 
أحمد لله الدي أدهب عندتا 
الحزان . 
الجد لل الذي نحتانا من القوام 
الظالمين . 
فقئطم دابر' القوم الذين ظاموا 
والحد لله رب؟ العالمين . 


أمثال القرآن الكر ١‏ 


فوقم الحق” وبطل” ما كاذوا 
دعملون . 

فانقلوا بدعّمة مناش وفضل, 
| مسسلهم سوم 

فوقاهالل سدئات ما مكروا. 


في النعم والسرور والقصور 


م 


وما حوت 
تعرف في وجوههم نّضرةالنعم 
ذار ابم حسبتهم لو وا عورا 
وأحعوه” يومك لكر مسُفرة” 
ضاحكة ” مساتبشرة . 
فبها "سر'ر” مرفوعة” وأكواب 
موضوعة ونمار_ ىق" مصصفوفة 
وزرابي' اصائوثة . 
مندكين على "فرش بطائنئها 
من استيرق . 
وططانة علوم بآند عن افق 
وأكواب كانت -قواريراً : 
ملتكيئين فبا على الأرائكٍ 


فى الجبال والبحار والسفن 


والأمواج 
ومن الجبال جنداه” بيض” وحمر” 
مختلف” ألوانها وغرابدب سود” 


ِ 


جمد اج احيم 


١ 


١ 


#»أم 





أ 
وقال ار كبوا فيبا بامم الل 
| مجريها وممرساها. 


وهي” تجريبهم في موجكالجبال 
أو كظلادات في بحر مي" بيغشاه 
مواج منفوقه مواج من فواقه 
سحاب” ظامات” بعضها فواق 
بعض إذا أخرج يده م يكد' 
براها . 

ففسشسهم من ألم 'ما غتشمهم . 
وحال بينه) الموج فكان .من 
افر قن 

وله الوار المناشّئات في 
البحر كالأعلام . 


المطر والبرق والرعد والريح 
يكادسنا ترقه يذهببالأيصار. 
هذا عارض”'مطر'نا . 

ريح” فمها عذاب ألم . 
وهوالذي 'برسل الر ياح بتشرى” 
بين بدي رحمله . 


في البساتين والروح واريحان 


ودانية“علبهم ظلاافا وأذللت 
أقطوفها تذلِ9 . 
فمها فاكهة ”والنخل ذات“*الأ يام 





١م‏ 3 مثّال القرآن الككردم 


ب 


دم 


واتحب؛ ذوالعصف والرايحان. 
ف سد ار مضو دو طلح منضود 
وظل, دود »ومار 2000 
وفاكبة كثيرة ؛ لا مقطوعة 


ولا ممنوعة . 


في التفكر والنظر والاستدلال 


على الخااق 
وما من دابّة فى الأرضولاطائر 
تر" عنقي إلأات امنا 
وترى الجبال تنسبدها جامدة” 
رهي 0 هر السحاب صلم 
اش الذي أتقن كل شيء . 
وهوالذي ا الخلى ثم بعيده 
وهو أهون” عليه . 
اضر سان» 
فين واحدة . 
تخلق' السموات والأرض أ كبر 
من غخلق الناس ولكن' أكثر 
الناس لا يعامون . 
وها غلقنا' الراك :و وض 
ومابينه) لاعبين. ' 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. 
فلبنظر الإنسان إلى طعا مه . 


5 
١ ه‎ 


فلمنظر الإنسان مم ختلى . 
والله أنيتك من الأرض نباتا ثم 
أبعيد فيها وأمخر جم إخثراجا. 


١١‏ وحعلنا اللسيميل: والنهار آبتين 


كم اجا الع 


وأا الندل وععلنا ا الغزار 
مسسصير ة” لتدتغوا فضلاً من ردم 
ولتعامواعدد السكنين والحساب. 
وترىالأرضهامدةة” فإذا أنزلنا 
علمبا اللماء اهتزت ورابدت' 


واندتثت من كل ردج بمج . 


إنة في ذلك لذكرى لمن" كان له 
قلى” 1 ألقى السمسع وهو 
شهيك . 

تعقوو ١‏ ارك الا نضا 
ذلك ذ كرئ للذا كرين . 
للجعلبا لم تذ' كرة” وتتعبا 
'أذن” واعمة ١‏ 

إفكل ذلك ار اق عن 
إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . 
ومايذدكر إلا 'أواوا الألياب. 
لقد كان ف قصصوم عبرة ”لأ ولى 
الألئاب . 


أمثال القرآن الكريم اس 


في هم الله و فضله 
ذلك تخفيف” من ري ورحمة. 
بريد الله ريم الدسر ولا يريك 
الس 
وما من دانة في الآرض إلا على 
الله رزقها . 
وإِندَمْدُوا نعمة اشّلاتحصوها 
وإن ربك" 5 مغفرة للناس 
على ظاءهم : 

ما استأث الله بعامه 


إن الله عنده علم السداعة وينز"ل 
الغيث” ويعلم ما في الأرحام 
وما تداري نفس ماذا 3ككسب 
غداً وما تدداري نفس” .بأى" 
أر'ض قوت إن” الله علم خمير . 
ويسألونكع نالروح قل الرأوح 
من أمر_ربي . 


١ 


إئما 'نطعمم لواحه الله لا انتريد 
من حزاء” ولا كن ٠‏ 
كروي لايل راب" العالن , 


١ 
و‎ 
ب«‎ 


وضف الدنيا وتمقئير متاعها 


قل أمتاع الدنيا فلل . 
إنما الحساة الدنيا لعسب” وهو . 
وماالحماةالدننا إلامتاع الغرور. 


في التتحذير من النفس والشيطان 


١ 


١ 


وغرور الدنيا 


الشيطان” عدم الفقر ويأمرم 
الفشاء.: 
إن النفس لأعارة” السو 


ع فلا تغرانيم الحياة الدنيا ولا 


بغر نك الله الغرور . 


في التسلم بقضانه تعالى وقدره 


+ | حنمى | ©) 


قل لن يصيدنا إلاها كتب 
انا لنا هو مو'لانا . 

ولويقاء ويلك بها هليه 
لمقضي الل أمر كان مفعولاً . 
إن" الل" بالغ أمثرم . 

الأكله الل الام 

الل بشساط الركزق أن نشاء 
ويقدرر. 

وربيك” لق ما بشاء ومختار. 


طُُ 2 55 ظ 
لل الآمرً من قبل ومن بعد . 


11م أمثال القرآن الككريم 


3 ألا إلى الله تصير الأمور : 
١‏ لا شال عا بفعل' ٠‏ 


في الترغيب في التقوى والاحسان . 


١‏ من جاء بالحسنة فلل عشس 
أمثا لها . 

٠‏ إن٠الحسنات‏ دذاهين السمات. 

م« إن" أكتمم عند الل أتقام . 

؛ ورحمة ربك خير مما جمعون. 

ه لذن أحُسنوا الحسنى وزيادة”. 


في الاعتاد على الله والتوكل 


وعلى الله قصد السسل . 

وما ذلك على الله بعزيز 
تحسينا الله ونءلم الو كيل . 
إن أأشكو ني وحتزنى إلى الل 
لس لها من دون اللو كاشفة . 
والله” المستعان . 


آلدى 


في ا موت وعدم تخلف الآجال 
١‏ كل نفس_ذائقة" الموت . 
م لكل أجل كتاب” . 
في التوبة والانابة 
١‏ إنما التوبة' على الله للذين يعملون 


السلوم محبالة ثم يتوبوف من 
قريب . 

؟ وليست التوبة للذين يعملور: ‏ 
السدثات حق إدا حضر أحدهم 
ا موات” قال إني أتدت” الآن . 

٠‏ ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه 
ثم تستغفر اش يحد اش غفوراً 
26 


في الدعاء والتضير ع الى الله تعالى 

١‏ ريئالا تؤاخذة إن نسينا أو" 
أختطأة. 2 

1 رببة هب' لي من لدنك” "ذرتية” 
تلكية زنك سالاد 

م ربنافاغفر لنا 'ذنوبنا و كفر عنأ 
سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار. . 

غ) رب" أد'غلني مسدخل صدور 
و أخر جني 'خثر ج"صدق واجنعل 
لى من لد'نك سلطاناً نصيراً , 

ه ربناآتنا من لدان كك رححة 
وهس فالتا عل آم وشدا:: 

5 رب اشرح لي صدري ويسر فيه 
أمري . 


أمثال القرآن الكريم 1 





في فضل القرآن الكريم ؟ أَليْس الصيُحم' بقريب ؟؟ 
١‏ ولقد دسثرنالقرآن للن” كر فبل م« أزفت الآزفة . 
من هذ كن 13 فكان قأب فواساين و أدنى 85 


' إن هلما القران لدي الي هي ه قل علق أن كون قريياً‎ ١ 
أفو م/ . في الضعف والمجزر‎ 
0 . فاقرءوا هنا تمن من القرآن.‎ ١ 
مام رعيسا‎ 5-0 ١ وإذا قرىء القرآت فاستمموا له‎ 
وأنصةوا لعل ترحمون . 0 و‎ 
ا شما استطاعوا أر51ى يظهروه‎ 
0 في الانباء والاسة:‎ 
. بأء والاستتدباء وها اننتطاعوا له ذقنا‎ 
عم يتساءلون عن_النيأ العظم » بن وما دتمغى هموما ستطبعون.‎ ١ 
؟ فأقبسيل بعضيم على بعض ه وإن أواهن المبوت لنت‎ 
٠ العنكموت‎ ٠ دتساء لون‎ 
ع الطالب والمطلوب.‎ ١. ني عراف عض ه وَأعسرظل عن‎ 
. ع أننأك هذا‎ 1 
. هل أتاك دالت الجذود‎ 6 
في الكتب والكتابة والرسالة‎ 


بو شماله من قواة ولا ناصر . 
وخللق الإنسان ضعفاً . 


في البلاء وما يصاب به الناس 


4 


١‏ إذهببكتابيهذافألقهإليهم. ١‏ فجعلناها خضنة | كأن' ل تغنن 

؟ ولقد وصّلنا ليد" القول . بالأمس . 

بو افسها كنب قممة” : ؟ إن هذا طاو الملاء الممين . 

5 هاوٌم اقرأوا كتابسّه', فأصيحوا لا 'برى إلا مساكنهم 
في الاقتراب والدنو ؛ هاتذر' هن' شيم أتت عليه 


5 اقتربت الساعة وانشق القمر . ظ الا جعلته كالر هم‎ ١ 


ا أمثال القرآن الكرم 


فترى القوم فبها صر عى كأنهم 
أعجاز' نخل_خاوية . 
وأخترجت الأرض” أثقاها . 
في الاغترار بالمظاهر 


وإذارأيتهم الماك عاتم 
وإن يقولواتسلمع لقوهم كأنم 


ىل الم خا اس 
حسنا مسميدلة 


سه ' الظمآن” ماء) حتى إذا 
التعفف . 

انهم جميعا وقاو بهم سق ٠‏ 
و سيوم أنقاظأ وهم قوف 


في البشرى والتهدئة 


اأشرى هذا غلم 
اشعرا م اليوم : 


ششر'ناك بالحق” فلا تكن من 


القانطين . 

وانثشروه بغلام عليم . 
ما يقال عند الظفر بالحاجة 
هذا من فضل ربى . 


سيوم الجاهل أغنياء 85 





إن هذا و الفوز العظم . 
فضلا .من 1 ولعمة . 
ذلك ما كنا نم . 

في الامتئان بالدعم 
0 سراح ضار ل . 
0 حد'ك يتدمافآوى »و وجدك 
ضالاً فوّتى وتوتجداك عائلا 
فأغنى . 
أذ" كووا تعكق: الق. انست" 
كلوا وار'عوا أتعامكم . 
ولولا أن ثيّتناك لقد كدت" 
تر كن إلمهم شيئا قليلا . 

في التحدث بالنعمة 
وبرةآ بوالدتي ول يمعّلني جبّارا 
شقن . 
ولولاً نعمة رلى لحكنت” من 
امخضصرين : 
ايا بنعمة رابك فحداث . 

التأمين والطمأنينة 

شل هاولا ف : 
لا تختف' نجوات من القفوم 
الظالمين . 


أمثال العرب اس 





ع أقبسل'ولاتخف انك من الآمنين. ٠‏ ولا تخانى ولا تحرنى ! ا رادو” 

4+ و لكن لمطئين فلى . اليك ١‏ ْ 

م لدف" إنك أقك الأعل.. ار" تسلو (لبلك... 

وماأريد انأش" عل.ك ستجداني 4 ولا أتهسنوا ولا تحرنوا وأنتم 
إن شاء اش من الصالحين . الأعليو'ن" والله ممم . 


أمثال. عقارة: العرس 

إن رمن البيان لسحرا ١‏ » إن الملاء مثو كل بالمطتى " 2 إن الموصّين نلو 
تسبوان " » إن الشقي” وافد البراجم ؟ » إن الغاث بأرضنا يسْتنسر * 4 إن 
الجبان” حتفئه _من فوقه ١‏ 4 إن المعافي غير' مخدوع ' + إن فى الشر خماراً » إن 
الحديد بالحديد يفلم » إن الشفيق نسوء ظن هنولم *2 إن وراء الأكمة ما 
وراءها > إن العصا من العنصية ؟ ؛ إن العوان لا تسل الخرة ٠١‏ > إن الغني. 
طويل” الذيل مداس١‏ » ان اللدل طويل” » وأنت مقمر ٠١‏ > ان العصا "قرعت 
لذي الم "" » ان الحبيب الى الإخوان ذو المال» ان الهزيل اذا شيم مات ؟١»؛‏ 
ان غداً لناظره قريب ؛ ان أخاك من آساك ٠١‏ © انك لا تحني من الشوك 
العنب” » أتتك يحائن رجلاء»انما أكلت' يوم أكل الثور الأبيض * ان يبغ عليك 
)1(١‏ بصرب فى التعسان اللطاق. [0)حضرياق آمو الس :إل) شيرب 
لمن بسوى عن طلب شيء أمر. به (4) البراجم : يطن من تم » يضرب أن يوقع 
نفسه في هلكة طمما. (ه) يضرب للضعيف تصير قويا. (+) يضرب في ان الحذر 
لا دشحي من القدر . (/ا) دضرب من دع فلا شخذع.(م) دضرب أن يفشي على 
نفسه أمراً مستوراً. (9) دضرب في مشا كلة الفرع للأصل . )٠١(‏ الموان:المرأة 
النصف » والخرة : لس الخار. يضرب في استغناء اهرب عن الإرشاد )١١(‏ أي 
لذ يسقطيمم ذو الغنى ان نكتمه. (؟١)‏ دضرب للأمر بالتصبر في طلب الحاجة . 
)١(‏ وضرب أن إذا نبه انتبه )١4(‏ يضرب فنمن استة ى فتجبر على الناس . 
(ه ) دضرب ف الحث على مراعاة الإخوات . 


ان امقال العو 


قومك لا يبغ عليك القمر'» إن كنت ريا فقد لاقينْت إعصاراً"* إن ترد الماء 
بماء أ كيس "4 إحدى حظيّات لقهان ؟»أ كل عليه الدهر ورب" إنه ليم منأين 
تؤكل الكت.ف ف١‏ 1 كل لمي ولا أدعله” ل5 كل" يسالك د وما دعتذر منه »إذا زل العام 
زّل بزلته عا »أنت” تشقى” وأنا مشق” فق نتفقى*»إياك أعنيواسمعي با جارة» 
إذا حا نالقضاء' ضاق الفتّضاء'" »آم الجسان لاتفر ح ولا تحزن إذا جاءتالسنةجاء 
معيبأ أعوا” نا ١١‏ إن حالت ل فس همي اكيت 1١”‏ الآنهن شار سي 1 
بنوم؟١4إذا‏ ما القارظالمنزي آبا"' إن كنت كذوبا فكن ذكوراً؟'. إنما 'تحمّل 
الككل* على أهل الفضل " 'ءإذا تخادم اللصان ظبر المسروق'١'2‏ إذاتفرقت الغنم قادتها 
العنز الجرباء» إذاعاب البن”ازثوباًفاعم أنهمن حاجته"2 إذا أردت أنتطاع فسل' 
ما رس ةطاع » إن يكن الشفل” مجودة' “فإ نالفراع مفسدة» إذاقدم الإخاء سممالثناء» 
بلغالسمل'الزثبى ١"‏ يعض '_الثر أهون من بعض ؟' بلغ السكينالعظم ' 'باقعةمنالمواقم'" 
)١(‏ بضرب للأمر المشبور (؟) لضرب لامداهي الشديد سلى من هو أدهى 
منه وأشد (ي) ضري الأخذ قْ الأمور العا (؛) يضرب فى الشر يصدر 
حمن عرف به » وحظبات لقهان: سهامه ( وفي القاموس خطأ). (ه) يضرب لمن 
طال حمره. (5 )تضرب في اجرب الحنك. (/) يضرب قِ الرجل بمصر فرينه وإن 
كان عدوه . (م) التق : السريم إلى الشر » والمدقى :السرييع الى المكاء يضرب 
لمختلفين أخلافاً , (4) يضرب من يخاطب شخصا وهو بريد غيره تعريضا . 
)١١(‏ السنة القحط وأعوانما الجراد والأمراض ؛ يضرب في تجمع الشية انك 
)1١١(‏ حالت القوس:زالت عن استقامتها. نضرب فممن زالت نعمته ووتزلمروءة» 
(؟١)‏ يضرب لمن مط النعمة وكره العافية . (:؟١)دضرب‏ فى امتداداليعد والغسية 
)١4(‏ يضرب للرجل يككذب ثم ينسى فمناقض نفسه . )١6(‏ الكل : الثقل . 
(17) يضرب في القوم مختلفون فيسود فيهم اشوا )١(‏ البزاز:بائم الثياب . 
)١4(‏ الزبى 0ت زيبة وهي أعلى الجبل »“يضرب أن جاوز الحد(؟١)‏ يضربفي 
السرين بحتار أهونيا )٠(‏ يضرب أن حاوز الخد )5١( ٠‏ الماقعة: الداهية يقال 


الرجل كرون داعا يترا . 


أعكال العمرب ١‏ سو سني 


لق لشي ويا بس لاخر د رع اميل الاي ار 
للبزيل ١‏ م( نات ا لشن فسهأ ساعد : م( بعك الملاء يكون اانا م( أبلغ ص 
“فس ؛ أبخل من مادر » أبصر” من زر'قاء اليامة » أبصر”' من غر اب أبقى من الدهر » 
أبقى من وحدّي في حجر */أبين' من فلق الصتّيح ٠أبتكر‏ من 'غراب4تر'ك” الذانب 
أنسر من طلب التدّوبة » “تجوع الحثرة ولا تأكل' يشدييلها ١‏ > تسألني برامتين 
دلج “تنا لبان لج عير جيم 3 قيرب" لق ديه بإرذ تلاج العتري» 
وتصوءا» تيم ف دفن ابنص"٠2‏ تطلب" أثر| دعد علين' ١»تسمم‏ المسدى 
خير” من أن تراه"٠4اتخذ‏ اللمل' حملا"6» ترى الفتسان كالتخل وما يداريك سا 
الدخئل ؟١‏ »التثيت” نصف' العفو ؛ تقطمّعْ أعناق الرجال المطامع © أتبع' السيئة” 
الحسنة ‏ محبها» اتى شير من أحسنت المه*١‏ »تضرع إلى الطسيب قب لأنقرض5 2١٠‏ 
تحري الر”ياح” بما لا تشتهي السفن““التقدير' أحء' الكاسيين» التدبير نصف المعيشة » 
حزاء سذار »| ممعم جمجعة " ولا أرى طيدنا» جو'ع كلبك رتعك” ١‏ حاوز الحزام 
الطسين*' “حانيك ص حي علسك" ١‏ “جليس” السوء كالقدنر 'إن م حرف و بك 

)١(‏ يضرب في الظالم يتظلم لسكت عنه )١(‏ بضرب عند انكشاف الآمر 
و ظبموره )٠‏ يصرب فيمن لا سن حال الغنى بل يطغى فيه (4) صرب فسمن 
له هه ولا قدرة له على بلوغ ما في نفسه ه) الوحي : الككتابة (3) أي لاتكون 
مرضعاًء يشرب فى صمانة الرجل نفسه عن خسيس المكاسب (7)السلجم اللفت» 
يضرب من يطلب شيدًا في غير موضعه 2 (4) يضرب من يدعى ما ليس يملك 
(ة) يضرب أن يظلم ويتظم وصاءت العقرب صوتت )٠١(‏ يضرب فيمن وقع 
فما لاعخالص له ممه[ ١١)يضرب‏ فيمن تركالشيء ثم طايه يعد ذهابه ١١(‏ يضرب 
فيمن منظره دون تخبره )١‏ أني أدى واجه من العمل ليلا (؛١)‏ يضرب لذي 
النظر لا ير قمه ١6(‏ ( دضر ب قِ مقادلة الإحسان بالإساءة ١‏ ( تضرب فدعن 
يعد ولا يفي )١7(‏ يضرب فما ينبغي أن يعامل به اللثمي ١4‏ يضرب في تفاقم 
الأخر )١9(‏ أي إلا تر واررة ورر أخرى )م( القن : الحداد 5 

(١1؟‏ جواهر الآدب ١‏ 


ب سام أمثال العرب 





و4212 حاءو| على نكرة أبدهم ١‏ ( أخوة من حاتم ' ومن كعتب فق اع أجين” 
من صافر »© ومن نعامة" “أجبل' من فراشة» أجمم' من نملة » حال الجريض' دون 
القريص * سن قدا لبس منها؟ »حسيك من -52 سواعه ) حسمك من القلادة 
ما أحاط بالعئق * »حبك الشيء 'يعمي ونُمم» الحديث ذو شجون'» حافظ على 
الصديق ولو فى الحريتى» شف وسوء كملة"»الحكة ضالة المؤمن»الحبارى خالة 
الككرتوان»الحاجة تفلتلق” الحملة؟ أحمى' من أهسنّقة ومن ححا أ حلمن الأحلنف » 
أحك من لقهان » أحذر” من غراب » ومن ذ ئب ؛ومن ظلم؟ “أحفظ' من الشّعبي » 
شل" من جذع ما أعطاك ٠١‏ »خاليف' تذ' كر »ششر'قاء وجدت صوفاً١١؛خير‏ المال 
عدن خرآرة ف أرض و ١‏ لطن" من سحدمان ؛ ومن فس ؛) و فر 
ذئب» دون ذا وينفلق امار ٠"‏ “أدهى من قيس بن زأهير “ومن عمرو دنالعاص 
ذهبوا أيدى سأ ؟' ؛ الذئب خالا أسد ؛ ذكرتنى الطعن و كنث ناسيا ٠*‏ ع 


٠ 2‏ و “2 000 ءُ 
رن ممعى بدائها وَالسلة 2-3 4 رهأه لله وتالية الاثافي 5 كت فقول دك من 


الغصة والقريض : الشعر . يضرب في الأمر يتمسر حين لا ينفم ()) يضرب في 
الرحل لفتدخر بقوم لين وم أو سمدم ىا للفو فيه (ه دصرب قْ |.قاله السحئة 
وما نخشى مهنبا (1) الشحون . الفثون . يضرب فى الحديث بنذ كر به غبره 
(إيضرب في امم بين خصلتين مكروهتين (م)يضرب فى مناسية أحد الشيئين 
للآخر 4 الظلم : ذكر النعام )٠١١(‏ جذع : اسم رجل . يضرب في اغتنام ما 
نود ده النخيل ١ ١)‏ الخرقاء : الى لج تسن العمل ؛) دضر ب لخ لساك عله لسوء 
تصرفه ١١|‏ الخوارة : الأرض التى فمها لين وسهولة )١(‏ يضرب ف المبالغة في 
المدح بغير احتماج إليه )١49‏ أي تفرقوا تفرقا لا اجماع معه كا تفرةت سبأ 

١‏ دصر ب ف فل كن الشيء دعيره (3 (١‏ دضر ب فبدن ابقخر صاحصه بعسب هو قمه 
الجيل 0 والمراد 5 الداهمة العظدمة ٠‏ 


أمثال العرب ا 





مول راي أع الك لاقلداه آمك ارم عنقت دكن 14 زان برسم عو غير 

رام» الراوية أحد' الشاتين'ر'ب كامة سلبت نعمة” “راب تملوم لا ذ نب له كراب 

زارع لنفسه خاصد” سوأه وعم ' ضسب "6ارق من الندسم ومنرقراق السراب 

ومنغرقىء البيض" »الزيت” في العجين لا يضيع' » ز كاة النعم المعروف»أز كن” 

هن إباس © أزاهى: مق :طاوين: 3 تن الشف العل 2*0 نيزا تمي فأساء 

إجابة” » سكت ألفا ونطت شتلف)* ؛سررق الستارق فانتحر “٠١‏ السلم” لا ينام ولا 
8ط 


١‏ 0" 1 مف مف ل وم - دف “1 إلا. 


25 015 


كلم ١‏ 58 عاعلع. اث م 0 واس 
و يبا قٍ الارض ٠”‏ © مبللسسمةه أعر فها من أخزم 1 


سر هن اموت 5-7 
ستمنى مبعه ا موت» أشأم من الدسوس»؛ ومن أحمر عاد »ومن غرابالبين” كارن 


ماس 5500-5 ٠‏ ام بد سا الى # اس 
من كلب »صتدقني الا ؛ صادف د رء السييل درءا بصدعة ١٠‏ صسدرك 


)١(‏ يضرب عند الكلام يؤثر فممن دواجه به )7١(‏ يضرب في المبة () هذا 
كقولنا شتمك من بلغك (؛) تزعم العرب أن الضب لا يحتاج إلى شرب الماءبفتح 
فاه للبواء فكو نف ذلك ريه ره)الغرقىء القث : الرقمقة الملتزمة بسا ضالسضة 
(4/1 يضرب في الإحسان إلى الأقارب (“,الزهو : العجب (م) يضرب فى الطأ 
يلام فاعله بعد وقوعه الخلف الرديء من القول ٠‏ يضرب أن تترع من 
دده مأ لبس له فمحزع علمه )١١‏ السلم : ا ملدوغ » ضر ب فممن لا ستر بح و 
بريح غيره 1 )١‏ الدبري مأ لسعم دعد فوات الفرصة ١(‏ الشحب : ما خرج 
من الضرع ممتداً من اللين » يضرب فيمن دصيب مرة ويخطىء أخرى . 

. الشنشئة : الطسمعة والعادة يضرب في مشاءبة الفرع لأصله في الشر‎ )١4( 
السوس . هى داه الى هاحت سييمما حرب بكر وتغلب ؛ وأحمر عاد‎ )١ه(‎ 
مو أخ ود برهو التو عقر الناقة فول الكتااى لموه مز جز امتغلة.»‎ 
. يضرب ف الإنسان يقول الى على غير قصد منه‎ )15( 

117 هذا من قال ؛ لا دفل الخديد إلا الخديد ٍ 


3-5 امكال العرت 





أو سم لسراك . ا م فطاة١‏ 0 أصمي” م 3 الشدخيت 5 الضمر ع »ضر ب 
أخاما لأسداس" »2 أضدّى” من ظل" الرملس» أضعف من بموضة» أضمط” من غملة» 
أطرق' كرا * إنة النعامة بي القرى” أطول' محُحبة من الفرقسّدبن » أطمم' من 
أشعب ؛ طبيب” ينداوي الناس وهو مريض” © طفيلي” وملقتر ح » ظثر راءاوم 
خير” من 7 دوم ُ عند الصماح حسما القوم الشر ع * 6 عل جسهينة / اين 
المقين' » عر ض عليه خصلق الضيدم ”عش ر أجنا تو عجياً ؛ أعط القوس بار هاء 
أغر ض ثوب الملنس ؛ العواد أحمد ؛ عمد الامتتحات إيكرم المروء 4 “هان»أعر 
من كلب واثل ؛ أعرى من بافل ل اعدى من الظام 2 ومن الشتفشرى م( رهن 
السليك » عق د ثبة ؛ أعقد' من دنس الضب”») وأعحز” من فتل الدشنات 6 
000 2 المعير وهوت فُْ دلت سلولسة 1 ل شك خير” دمن سين غير ك 4 ف 
الصيف فسعت اللين َّ بده دؤتى الحم » فى كل مجر نار ل واستمدد لمر ح 
والعقار ''2 أفرس' من دسطام » أفتك من عمرو بن كلثوم» قطعت جبيزة قول 
كل خطيب"''؛وقد أنصف القارة من ر اماها '" » قبل الر"ماء تلاالكنائك؟١‏ » 


)1١(‏ لآن صوت القطاة واحد لا يتغير (؟) يضرب فيمن بريد الشيء ويظهر 
غيره (*) الكرا : الكروان > يضرب فيمن يتكلم بما لا يقدر عليه (4) الظثئر: 
الحاضنة والرءرم : العطو ف (ه ) يضر ب في تحمل التعب رجاء الراحة(؟)يضرب في 
الرجل يعرف الشيء على وخبه كةقوفم : على الخبير سقطت (7)تزعم العرب أن 
الضبع صادت ثعلبأ وخيرته بين ان تأ كله وأن #رقه » يضرب فيمن يسوم غيره 
مالا خبار فيه من البلاء (لم يضرب-فيمن إذا سألته عن أمر ابهم الجواب 
(5) سلول قبيلة ذليلة » يضرب في اجتّاع خصلتين من الشر )٠١(‏ يضرب ان 
يطلب شيئا قد فوته على نفسه )١١(‏ المرح والعقار. شُحرتان قويتا النار يضرب 
في تفضيل بءض الثيء على بعض )١7(‏ يضرب لمن يقطع على الناش ماهم فيه 
يحاقة يأني بها ٠١‏ القارة : قمبلة من أبرع الناس في المراماة . 

. يضرب في الاستعداد للأمر قبل الشروع فيه‎ )١14( 


أمثال العرب حفس 





أقتلوني ومالكا ١‏ » القوال” ما قالت حذام » كان كراعا فصار ذراعا"ء كلاء” 
كاللعسل >2 و فيل كالامل” كل فتاة بأبيها متمحية * ؛ ؛ كطالب القرأن تدعت 
أذنه ٠‏ كتجير أمّ عامر ١‏ كيف أعاودك وهذا أثر فأسك"؛كأن” علىرءوسبم 
الطير كالستتجير من الرمئضاء با.مار » لو ذات سوار لطمتني * 2 لو خُمْيدر'ت” 
لاخترت »لو ترك القطا لملا لناء؟ 1 له عنّذراً وأنت تلوم' ‏ لسر ما جداّع 
قصير أنفه “لكل مقام تمقان” ؛ “ لا تيأ لعطر بعد عروس ٠١‏ لا 0 0 
ذام] ١٠١‏ الاك رف ما لاتعر ف 5 ؛ لا ناقفتي فريأ ولا جرلى» لا : في العير ولا في 
التثفير ؟٠‏ لا يرث الحديد إلا الحديد ؛ لا تأمن الأحمتى وسيدرم يكين ول 
تحرّعن” من منّة أدت سراتها » ما وراءك يا عصام 2 ما يوم حلئمة_بسر ٠١‏ 
ها ا اللملة بالمارحة 1 مه ولا كالعدان ١١غ‏ ما كل امتضاء لد 1 
نك أنفك” وإن' كان" أ سدع ٠١‏ 4 من استرعى الذئب ظلم » من مأمنه يؤتى 
)١(‏ دصرب فيمن بيه ار إن ناله هو منه ضرر (؟) يضرب 
في الذلمل ع عزيزاً (م) 00 الرماح 14١‏ يضرب فى عحب الرجل رهطه 
وعشيرته (ه) أصل المثل في النعام ؛ ويضرب في طلب الأمر يفضي بصاحمه إلى 
التلف 5 أمء امر الضبع وقد أكلت من أجارها! . يضرب في الذي يهزى على 
إحس انه ان ١1/١‏ يضرب فبمن لا يفي بالحمد (م) دضرب في الوضيع يقع منه 
المدوان )4١(‏ دضرف فدمن حمل على مكار وه من غير إرادته )٠١(‏ بيضرب فهن 
لا يدخر عنه نفس )١‏ يضرب في الثنيء الحسن لا تلو من عمسب (؟١‏ )يضرب 
أن بتعحل فى مدح الشيء شلى تام معرفته (187 يضرب ف الوضيع أدس فمه 
شيء من خلال الششرف )١4 ١‏ يضرب في عسف الجاهل إذا قدر 
)١5(‏ حليمة بنت مالك غسان > يضعرب للأمر المشبور الذي لا يكاد يحبل 
(15) السعدان : نبت من أنفم الأ:شاب: للإبل » يضرب في الشيء يفدل على 
اشكاله وأقرانه 
(17) يضرب فيمن يلزمك خيره وشره 


جا ب بلي الفن الرايم ا قُْ الاوضات 





ادك رو ( فيو ايك عرقوب ل كا الاك لا بطل ٍ م أمنع' من ع.قاب الجو' 
لعف عصامر سواذيث عصاما' نعم كاب في دس أهل " أندام من الك لعي 
زافق كواطقة *#أرر سافن وسكد متيل 25 أو فن هن اليو دل * 
وهس الحارث 3 عماد 0 50 كر مي رهان ( بذاك أو كيا وافوك” دفخ ف 


اليوم خمر وغدأ أمدر " 


الفن الرابع في الأوصاف 

الوصف' * عبارة عن بيان الآء. باستيعاب أحواله وضّروب نعوته المْمثا 
له لاقيو له ثُلائة : 

الأول : أن يكون الوصف حقنقما بالموصوف مفرزا له عما سواه . 

الثاني : أن يكون ذا طلاوة ورونسى . 

الثالث : أن' لا حرج فيه إلى حدود الممالغة والإسباب » ويكتفى يما كان 
مناسا للحال ‏ وأنواعه كثيرة » ولكدنها ترحع إلى قسمين : وما صف 
الاشاء ووصف الأشخاص - أمّا الأشياء' الحرية' بالوصف قبي كالأمكدة 
والحوادث ومناظر الطسعة . ١‏ 

وا لوسك الا نخاس فيكون بوصف الصورة أو الطبيع أو بوصفه) مع)» 
ولمذكر لك فقرأ جارية على ألسنة البلغاء في صفات شتى - ثم نتبعها مقالات فى 
الرضت ثثر | ونظها + ظ 


)١(‏ يضرب فيمن يبحمل على ما لبس من شأنه (؟) يضرب في سؤده الرجل 
نفسه () يضرب في التابم - كاطاد, دشغل سادته بمصيد.ه فيغتم ما قدر عليه 
من أموالهم (4)يضرب في مام المشا كله والاتفاق (ه) يضرب المقصر في الأهي: 
)١(‏ يضرب لمن يحني على نفسه (/ا) يضرب في تلب الأيام (4) أحسن طردقسة 
للاجادة في الوصف أن ترمم أولاً في بدء وصففك نظراً عام) ج معا يجملى الأمر 
الدي تحاول وصفه ثم تأخذ بإبراد مختلف الأجزاء قسما فقسما وذلك إما على 
تتابع ورود هذا الأجزاء » او إيثار ما كان براه الكاتب اشد مناسة لغايته . 


وصف الملدان - وصف القلاع - وصف الدور خرخو 





وصف البلدرأان 
بلددة ” كأنها صورة "جندة الخللد » منقوشة” فى 'عرض الأرض » بلدة” كأن" 
بحاسن الدأنيا جموعة ” ومحصورة في نواحمها ؛ بلدة” *تراها عنبر » وحصياؤها 
عقيق ؛ وهواؤها نسم » وماؤها حدق »2 بلدة " معشوقة السكنى »> رحئية 
اله وم ١ع‏ ادق كما نقظان ش وحوثها عمربان» تومهأ غداة ”*) ولملها سعحر ) 
بلدة” واسعة الرتقعة » طدّية البقلعة» واسطة الملاد و سد تها»ووجيبها وغدرتها. 
وصفف اللاع 
قلعة " حلتّقت" باجو" تناجي السّماء بأسر ارهاءقلعة ” تتوشح بالغنيوم »و تحدلي 
النحوم > قلعة 'متناهية فى الحصانة » ممتنعة “عن الطلب والطالب » منصوية 
على أضيق المساللك وأوعر المناصب » ل تزدها الآيام إلا نيلو * أعطاف »2 
وآن:.صعاب" تجوانبت وأطراف 3 ون مل" "الوك حصار ها 6 ففارقوها عن 
طى ام ؛ ممأ وشماس 8 وَاسَحفت الجدوش ظل.ها م فغادر تها 1 تعلل قوط وإبأس م( 
فبي حمى لا *براع " وآمعة.ل” لا بيُستتطاع © كأن الأيام صالحتها على الإعفاء من 
ال#وادث والاء الى » وعاهدتها على التسلم من القدوارع * . 
وضف الداوو 
دار قرار “تو سم العين 'قرة» والّفس مسيرة” * كأن ,انما استسلف الجنة» 
فعحلت له دار تدغار' منها الدور »و تتقاصر”' عنها القصور » دار اقترن ال-من ١‏ 
الستعد نميا وفار بالسن سهمبأ م( د مبا الدهر 0 ودأومها المدر ل ول مه ا 
التّصر» هي مرتع النواظر ومتنفس الخواطر أخذت ادوات الجنان»وضحمكت 
فق عفري +5 الينالةة, 


)١(‏ الإقامة (؟)ارتفعت (حع)بعداً ()) كبر وفخر (ه) إلاء 
وامتناع ‏ () تركتها ‏ (8)لايفزع ولا يخاف أحداً (م)الحوادث 


مام وصف الديار الخالية - وصف أيام الربييع - وصف الرياض 





و صافب الديار الخالية 
دار” لدسكت السلى وتعطلت' من ا ثلى » صارت” من أهلبا خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » وقد أنقد السين سكانا » وأقعد حيطاتم ١‏ ء دار" شاهد' 
اليأس منهأ نطق م( وحمل” الر حاء فسهأ دقصر ؛ كأن" عمرانها بطاوى؛وخشراما 
اشير م( أركانها قيام وقعود وحدطانها ركسم و سداد . 
تككت' دارم من يعدم فتبللت دموعي فأئ الجاز ععين ألوم 
أمستهير ١‏ بكي على اللمو و السلى أم إن تبي شحو ه يوم ' 
وصف أيام الربييع 
اتوام” حلابدب غدسومه واف" وأوقة اسسدمهه رقاى» دوم سماو ه فأخم.ة 4 
دض طاواوسدة 0 بوه "يبلن السماء م( متعص قار" الهواء , مه الروض 4 
د ل المأء مش دوم تسم عيةه الربسع 4 وتبرج امييسيه ال را وض |المريم دوم 
كأن" سراءه محمد" تلا دن وأرضة 0000 دتحلى 4 دوم دحلسه . عا كف 4 
وقتطر'ه واكف " 
وصف الرياض 
راواضة “رقت حواشلها وتات" واشها؟ ٠‏ روضة كالعةود اانظمة على الرود 
المنمامة :* روضة قد راضتها أكفة المطر » وديحتم ١‏ أيدي النتدى , » رياض 
كالعر اس في "حليها وزنخارفبهاء والقءان *في وشبها ومطارفبها' ؛ باسطة ررابسها 
رأغاطها » ناششرة برودها ورياطها » زاهمة حمراما وصفرائًا » تائهة ” بغمدانها 
وغدرائيا» كنا احتفلت لوق “أو دي سس ديلبا على وقد كزروخية ول الشبوعت 7 


الآرج * الطب أر جاؤها » وتبرجّت” * في 'ظلل الغمام صحراؤها؛ رتنافحت 








(١)الكساء‏ المرسل على مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض (؟)الغم (م) سائل 
(4) حاتكبا ونافشما (8) جمم فين : المعنية *ا جمع مطرف رداء من خز مر بع 
فمه أعلام والزرابى الدسط ؛ والأنماط اموا الى تطرح على الهوادج؛ والرياط 
الأثواب الرقانى (*) تحر كت (8) التقح : الريح الطيب (5)تزطشت . 


وصف طول الليل والسهر وصف انتشار النور وأفول النحوم ومرم 


بتوافس المسك أنوار'ها» وتعارتضت بغرائب النطقى أطيار'ها . يتان أتمار'ه 
عفوفة بالأزهار» وأشحاره مُوقرة ” بالؤار » اشحار” كأن الحور اعارتا 'قدودها 
وكستلها برودهاء وحلتها .ةودهاءشقائى' كتحان العقيق على رءأوس الزنوج 
كأنها أصداغ؛ المسئك على الوجنات الموردة» كأن الشقيق جام ' من عقاتى أجر ؛ 


5 0 . 5-5 ع 93 1 ف د . 
فلتت قرارتهءسلتُ أن فر “الارض رامتردة ؛والاشحار و معى “؛ والماء شمو فلن ”+ 


والط.ور قمان ' قد غردت تخطياء' الأطبار على مثابر الأنوار والأرهار . 
وصضف طول الاميل والسمور وما يدر ض فيه دن ادوم والفكر 
لمله فص ادها 4 وضل صما حها 9 لما ل لست لها اا 4 وظامات لا 
تتخللها أنو ر ٠‏ ليل” ثابت الأطناب ” 4 ببطرء' الغوارب طامح الأمواج وافي 
الدذو ذب . بات يلمقة ساورته * يها المههوم ؛وسامرته الننجو م “وا كشحل السهاد» 
وافترش القتادءوا كل بماء السهر » وتامل على فراش الفكر كقد أقض مباد'هة 
وقلى وساده » هوم تفرق بين الجدب والمهاد » وتحمّم بين العين والسهاد . 
وصفف انتصاف الال وتناهيه وانتشار الذور وأفول النجوم 
قد اكتبّل ' الظلام » قد نصفنا عمر اللمل واستغرقنا شابه »قد شاب رأس 
اللمل» كادييه النْسم بالسحر © قد انكف غسطاء ون وساكر الدجى» هررم الليل 
وشمطت ذأوائيه » 'قوضت " خمام الليل » وخلع الافق ثوب الدحى © تسم 
الفحر شا من شسراقه »)و نصب أعلامه على منارل أفقه»اقتنص بازى الضوء 
غراب الظلام » وفض” كافور النور من العسّى ملك الختام» طرز قميص الليل 
بغرة الصبح > باح الصبح بسره » تخلم الليل ثبابه ولددار * الصمم نقايه » يث 
الصمم طلائعه © تبرقم الا.لى بغرة الصبح > أطار منادي الصبح غراب اللل » 


)١(‏ إناء (؟)مغنشات (ي) جيبال الخممة (4) شغلته وقأومنه 
(ه) خشن وتترب (5) صار “بلا تشدمما بالرجل الكبل وهو من جاوز الأربعين 
ملة.- )ا عدفته (م) أنزل:: 


٠,‏ م بن وصف طلوع الشمس وغروبها - وصف الرعد واليرى 





عزلت ذوافج اليل تاماك الكافور ©“ ارم يش الظلام عن عسكر الذور »؛ 
عالت الوزاء ١‏ المروت 6ش قاة فو| كت الكو ]| قت م6 ونيا يك عقسو 17 


الذديجوم » ووهى نطاق الجوزاء ٠‏ وانطفأ قنديل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروبما 

ماسب النتسى 4 لقنت الكرالة "الغا ما واشرايت الشتحى 'أطنات ا 
انتشّر جناح' الضوء » يي أفق الجو"» استوى شباب الثار على رتوذى الضحى » 
نلك اسن" اميف السماء > قام قائم الماحرة ورامت الشمس مرا تّالظبر . 
اصفرت غلالة' الشمس » وصارت كأنها لديئار' يامع في قرار الماء»نفضت“'تبرأ 
فل الأشيل )وش فرتعن رتسيل ته النوس لساري كيت" 
دلوح ١‏ واغبر تلواح الاواح " تصوابت الشمس للدغيب »© تضافت للعسروب ؛ 
فآذن حنبلم! بالوأجوب* شاب النهار وأقبل” شتَباب' الليل»اسثتر وجه الشدس 
النتّقاب “وتوارتت" بالحجاب»و كأن” ذا الأمر رمن" تمطلمالفتلق إلى تمع الغتسى , 

وصف الرعد والبرق 

قام خطيب' الرأعد » نسّض * عبر'ق البرى  »‏ حاية ارتحزت ١‏ راعوداها ؛ 
وذ اهمست” _بعروقها 'بروداها» نطق لسان' الراعد ؛ وشَفق قلب' البرق»فالرعد 
ذو مب 11 والبرق دو لهب»/أيتسم السراق عن قسوقبة الرعد» اوت 56 
الرعد ولمعت لوف" البراق » رعدت الغسمائم وائرقت » وانحلت” عرى السماء 


3 58 ر - - . 
فطقت » هدرت رواعدها »2 وقريت 'لبإعدها » وصدقت” مواعدها . 





)أ و 2 السعاء ا السمس 2 الضيحى 8 ضعدوه 4 مؤنث 
ووجوبا غايت. (4) تحرك )٠١(‏ الرحز ض. ب من الشعر ويقول رجز 
الراجز وارتحز.أيضا )١١(‏ كثير اللغط والخلمة . 


وصف مقدمات المطر_الثاج والبرد وأيام ااشتاء_المطر والسحاب واماء اعم 


وصفا مقيد مأت المطر 

لست السماء؛ سر"باها» وسحّيت الستّحائب أذياها » قد احلتحست السماء 

في سّرداق العم لس الجو مطرفه' الأدكن"* باحّت الريح” بأسرارالنتدى» 
مربت شمسمة العام » ابل" جناح الهواء واغ رو'رقت مدقلة السماء» همّت شمائل 
الجنائب »لتألمف مل السحائب »تألفت أ شتات الغيوم »الئتور وأ سات علىالنجوم . 

وصف الشلج والبرد وأيام الشتاء 

مد المتاء' رواقه » وألقى اوراقه " وآحل نطاقه» أناحبسواز له » وأرسى 

من الشلوج ملاء قشيما ؛ شابت' مفارق السُروج بترا الثلوج » أل الشيب بها ؛ 
رادت ا 1 بر 0 لعفا عم ا 3 محمد الرنق 


الدليان 0 الثقاب» عنوان 5 0 عن ناب ا 508 
بالقوارير* “؛ يوم ”أر'ضه كالقؤارير اللامعة » وهواؤه كالزتابير اللاسعة . 


وصف المعار والسداب والماء والغدران 
ماء” إذا مسته أبدي النسم ؟ » حكى سلاسل الفضة 2 غدير ترقرقت” 'فبه 
دموع السحائب ؛ وتواترتت عليه أنفاس الرثياح الغرائب © انحل عقد السماء 
وانهل” دمع الأنواء ١١‏ انحل سلك القطر ٠‏ عندار البحر 4 سحابة ” تحدو من 
الغدوم جالاً » وتَد من الأمطار حصالا » سحابة تسل الأمطار أمواجاً . 





(1) رداء من خمز مربسع دو أعلام ر؟) ل ل ا . وهو 
والرواق عمعنى [سديدا (6) جمع ا : للشعر الدي محاوز شحمة شحمة الآذان 
5) دككسر ويضعف () شديد مظم (م؛ جمع قارورة وهي الإناء من الزجاج 
() شابة )٠١(‏ تحركت )١١(‏ جمع نوء : المط 


ب بهاين وحسقف القعظ وسدة الجر ل وصهم الشدسب 





والامؤاج أفواجاً . سحابة ” تُضحك من بكائها الرآوض' » وتخضرة من سوادها 
الأرض » سحابة” لا تحف جفونها » ولا يخف أنينها » ديمة” ' روكت أديم " 
الثرى ” » ونبهت عبون التوار من الكرى * » سحابة ركبت أعناق الرياح 
وسحّت كأفواه الجراح . مطر' كأفواه القرب . 
وصف القيفل وشدة الجر 

حر يشبه قلب الصب » ويذيب دماع الضب” * قوي سلطان” الحر"٠وسط‏ 
ساكل الى » أواقوت الكسين ازها »راد كه أرارها * صر لديو ره 
الوجه ٠‏ هاجرة” كأنها من قلوب العشاق »2 إذا اشتعلت فبها نار اراق» هاجرة 
تحى نار الماجر » واتذيب قلب الصخر > حر تهرب له الرياء * من السّمس» قد 
رك * الشاحرة الأبدان » ور كيت الجنادب 'العيدان» حر ينضح الجلود» 
ويذيب الجامود'أيام كأيام الفرقة امتدادأ»وحر كحرة الوجه اشتداداً؛هاسر ٠١:‏ 
كالسعير الاجم © يز أذيال السمائم ٠١‏ . 

وصف الشيب 

دوى”" غصن شيابهابدت في ا طلائم ا مش “أقر لل شمايه ؛ ظبرت” 
غر ةالقمري واو مض ١١‏ البرق في ليل الشتعلر_راءي فاحم الفو'د* 'بضدهواشتءل 
الممسض” في مسوداه كلمع ضوء فرعه» وتفرق شمل جمعه»علاه غار وقائم الدهر » 
سينا هو راقد في لدل الشاب » أبقظه صم المشيب » طوى مراحل الشاب » . 
وأنفق مره بغير حساب » جاوز من الشباب مراحل» وورّد من الشيبمناهل » 





)١(‏ المطر بلا رعد )١(‏ وجه الأرض اي) التراب ؛ النوم ه حموان بري 
لا يعيش إلا في الحهات الشديدة الحر 5 أوقدت 79 نارها (م) حموان ستقبل 
الشمسى ويدور معها كمفما دارت ويتلون ألوانا بحر الشمس (9) أذابت 
)٠١(‏ الجراد )1١(‏ شدم,الحر عند الزوال (؟١)‏ الرياح احارة 
ر1) دبل (14) برف ولمع )١٠6(‏ معظم شمر الرأس ما بلى الأذن . 


وصف آلات الكتاية - وصف الخطماء مسن 


فل" ١الده‏ رشا شمايه ؛ومحاسن رأواثه ؛طار غراب شما به» انتبى شياسه “وشاب 
أترايله » استبدل بالآده * الأبلكق " وبالغرات العَقئستى؟»استعاض”من الغراب 
بقادمة التكسير © أسفر صبح”' المشيب» علدتئه” أهئية” الكبر » نفض جئية الصبا» 
وتولى داعمة” الجا" “الشيب ز'يدة” مخضتكئها الأيام ؛“وفضة مدّصتها التجارب 


سرىى طريق الرأشد بمصباح الشيب»الشدب” خطامالملّة “الشدب نذير الآخرة. 


الدواة - المداد - الأقلام 

الدواة” من أنفم الادوات 0 وهى للكمابة عتاد 0 والخاطر ز اد م6 غد بر 
لا 93 : عير الأفهام ». ولا دحم 4 غير أراشية 1 الأقلاء ل غدير” تفص بناييمع 
الحكة من أقطاره » وتذشأ ساعحب الملاغة من قراره . 

مداد” كسواد العين4 و سويداء القلب“وجناح القزا 4و 'لعاي اللدل 4 والوان 
داهم الخيل ؛ 0 تأسب خافة الغراب م واستعار لوده من تشمراخ ' ١‏ الشاب . 

أقلام” تمئّة الحاسن 4 بعيدة ”من المطاعن »2 أنابيب” ذ.سيت رماح الخط في 
أحناسها » وشاكلت" الذهب ألوانبا » وضاهت الحديد في لمعانها » أقلام” كأنها 
الأميال استواء” » والآسجال مضاء * بطدده اكشفى قوية القلوى قل لا ينمو ١١‏ إذا 
لدت الصدفاح > ولا 'بحلحم' ١١‏ إذا أحجمت الر”ماح » قلم يسكت' واقفا » 
وونطز هنا كا 

وصف الخطباء 
حَلسو'! تكلامهم الأبصار العلملة » وشْتحّذوا بمواعظبم الأذهان الكلي1 2 
)١(‏ هزم (8) الأسود () الأبيض وأصل للرخام (4) طائر قدر المامة 


زه مجع له عوضاً (5) العقلل (/و) ما نبعك ه الإنسان لحوادث الدهر (4) لا ينذع 
(ه) حال الدلاء )٠١(‏ ريعاته (١١)لا‏ بعد ؟١)‏ لا يتأخر 


ا وصهف العاماء 





وتمبوا القاوب من رقدتها ؛ ونقلوها عن سوء عادجا » فشفو'! من داء القسوة » 
وغماوة الغفلة وداوو'! من العي” الفاضح © ونهبدو! لنا الطريق الواضح» خطيب” 
لا ثئاله حدسة كولا تر'تهنه لكدة ”2 ولا تنمشى فى خطابه رأتة ” '4ولا تتحصيف'' 
7 عحمة »2 ولا تعترض لسانه عقدة ؛ خطيب” جواهر نفثاته صحاح »و عرانس 
أفكاره صياح ؛ خطيب” تبنت _بداركر ألفاظه عقود المتلم » لاعيب فيه إلا 
أن لفظه عطل الماقوت والدر » خطيب مصقم ينثر لسانئه اللؤلؤ المكذون » 
ع اللي المنم الذى ااكتهون بار ضرنه طن ار اعره عون التو وا لكافاء 
هو الخطيب المصقم الذي تتلاعب بالعتقول معائيه» ويأْصاغ' الدار من لفظ فيه 
هو الخط.ب الذي تبقل له المنابر » وتنقاد إلمه كامات السدحر متسابقة" > اذأ 
بعضها برقاب بعض . 
وصف العناماء 

دار العلوم اللائح » وقطرئها الغادي والرائح؛ وثبيرها” الذي لا 'يزحم ؛ 
ومثيرها الذي ينجلى به للها الأسحم ؟ ؛ أما فنون الأدب فهو ابن نحدتها' وأخو 
'جملتها وأبو عذرتها » ومالك أز متها » تستخرج الجواهر من 'محوره “© و'#2لى 
لعات الذروس بقلائد سطوره »؛ وتّآ لمفه عقاثل أصيح الدهر من خطتايا » له 
بدائم مائسات ١‏ الأعطاف 4 تحر البيان الزِ“اخر © شيخ المعارف وإماءها ومني 
ند زهائ] #لدن اتتشه شؤال" الأعراي © واتويعه شوازه اللفة.والاغراب © 
مالك أعّة العلوم وناهج” طريقها » و'نعارف بتر'صيعها وتميقها 2 النتاظم 
لعقودها » الاقم لمنُرودها » ا المجيد لإرهافبا " العام يحلائها وزفافبا ملك 
رق الكتاية والإنشاء » وتصر”ف في فنون الإبداع كيف شاء » عام يتفجر 


العلمى من جوانبه » وتنطى الح.كمة من نواحيه » صاحب المصنفات التي دلت على 


)١(‏ العجمة 2 (؟) معني تنقض.. ,زعا اللقاى المواطليد 1٠‏ )) الاسرة 
(ه) العام ها المتقن ها (58)مشديخترات مائلات ‏ (9)لدقتيا ولطفها. 


وصف الملغاء - وصف الشعراء والمأاشئين ومحاسن النظم والنش وسجم 


وفرت اطلاعة 6 وعزارة ماده م ولسن بأنه مش ' ادترك امعيثى 1 إلا قتعم 
فين اح ه ١‏ ولا مشكلا إلا أوضح اهمأ دمة . 
وصضف البدلغاء 
فلان' “يحوك' الكلام على حسب الأماني» ويخيط' الألفاظ على قدود المعاني» 
يمتني من الألفاظ أنوارها » ومن المعاني ثمارها » يعبث " بالكلام ودقوده يألين 
زمام » حتى كأن الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خوإطره» والمعاني تَتَغائر' في 
الانثيال ” على أنامله بلسم” نسى ؛ من جواهر كلامه أكاليل دار”؛ما نظو متا 
سلك بلسغ” تفدّك سهام أفكاره الزرد»ناظم سلك البلاغة وقاتد زمام البراعة ؛ 
إذا أو'جز أعحز» وإذا شاء أطال» وأطلق من البلاغة العقال»إذا أذ كى سراج 
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الفتكثر » أضاء ظلام الأمر » يستنيط حقائى القلوب » ويستخرج ودائع 


الغموب . 


وصضصف الشعراء والمنششين وحاسن النظم والنثر 

مقذ فا حعصى القردمص وجماره“ومطلم شعو سه وأثماره 6 كلم سعكر الس.أن 
ونتظمه قطم المان » طلعت ثمس الآدب من أفق أشعاره؛ وتفجرت ينابيعها 
من خلال ثارث م( ع توفدت" حمرات افكاره م( م عراس أفسكاره 
صماح © إن نثر فالنتحجوم في افلاكها » او نظم؛ فالجواهر في اسلا كبا » اخذت 
مجامم القلوب كام" » إذا كتب انتسب إلمه الستحر أصح انتساب ٠‏ ونسَى * 
المعجزاث نستى حساب »> وار البدائع بض الوجوه كرعة الأحساب » إن نثر 
رأيت حرأ بز حر “ وإدا نظم ادق بنظم العقود بالجوهر >2 واتى بأ-سن قن 
رقم البترود» إذا كتب تملا المبارق' بيانا » وارئ السحر عسانا » هو الكاتب 


)١(‏ مع صيصة : الخصن المنسع (١‏ دعب م الانصياب (؛) نظام 


(هانظم [1) مم مور ق حير بر وب أبيص دعقى الصمم + ويغسل ثم يكتب قفمه. 


بم وصف الآءراء والاقتراك 





الذي تسد أرقام الطراز سطور قامه » ويود التكبر لو كان _مداد كامه 2 هو 
الكاتب الذي تنقاد إلى تراعه' دقائق المعاللي صاغيرة” بزمام © نثر" كدثر الورد؛ 
ونظم” كنظم العقد » نثر” كالسّحئر او أدق ؛ ونظو” كلما او أرق 4 رم 
تفتدّح الزهر » ونظم” م تنفاس السحر» رسالة تضحئ_ لك عن غرر وزهر ؛ 
وقصيدة” تنطوي على حبر ودار » كلام 5 هب نسيم السّحر » على صفحدات 
الزتهر . كتاب” مطلعه مطلع اهلنّة الأعياد » وموقعه موقم 'تتبل المراد ؛ 
كتاب “حسلته يطير من بدى” طخفته » ودلطف عن حسسى لقلته » صحائف 
الطرك اهام فصن فتعنكورها#ومدعه غات البلاعة غل. اعضاة» 
سطورها » صحائف تنوب عن الصفائح » وقراطيس "تز'ف” إلى الأسماع عراس 
المرائح » صحائف” أليسها الحير أثوابا من الحتسّر " 2 وديحبا " ضوب”؛ 
الفكر »2 لا صواب المطر . 
وصف الأمراء والأثمو اف 

فلان' من سراف العنصر الككريم » ومعدن الشرف الصميم *“أصل” راسم ؛ 
وفرع سامخ 43 مين رادم" ؛ قل ركب" أ 2" ف قرارة المحد وغر س 
نبعته؟ في منبت الفضل »؛ المجد اسان اوصافه » والشكرف نسب أسلافهه . 
دواحة 5 3 ع راقبا والحبق '' فراعيا واطان: غود ها واعتدل: محودها 
وفيّأت ظلاها ‏ وتهدلت ٠١‏ ثارها وتفر”عت' اغصانها ؛ ورد تمسقلنها ٠"‏ , 
أمير ومسه شدي 00 ده وردفة” 1 ابظطل* وردقة ل" أهير يا 6 


في نداه أ' إلا ائه يستعيد كل حس . هو أغرة امال » وصورة الكلمال . عقد 





)١(‏ اقلامه (م) الميرات الي تأدسما الذساء المصريات إذا خرحن ربل)نقشها 
(؛) المطر (١ه)‏ الخالص - المرتفمع 1 العالي (ه)الشحرة العظ.مة 4 الجر 
انض (١٠اندت )١١(‏ ارتفم (؟١)‏ تدات (ع١)مكانها )١1(‏ ممندة متسعة 
)١8(‏ مورك (15) عطائه وهذا نوع هن انواع المدييم 56 ا كيد المدح كسا 

ولا عيب فى معروفهم غير 'انه ببين عجز الشاكررن عن الشكر 
ولي الحقيقة ليس بعيب بل نباية في المدح . 


وقتقل الآشثر اقبا:والنئلاء اس 





المناصب به ندضيد» أمير” عبقت من ثمائله نّسمات الننّد» وقطرتت منسلسييل 
أوصافه مياه المجد » جامم ما تفرق من شمل الفضائل » ناظم ما انتثر من عقد 
المآثر » أنارت به جوم المعالي وشموسها © له شرف باذ 'تعقد بالتتجوم ذوائيه؛ 
ألقت إليه الر'ياسة مقاليدها' » وملتّكته طريفها وتليدها "2 أمير” تفرع من 
دواحة سناء " »> وتحدار من سلالة أكار» وراقاة أسرة ومنابر »م ر'تضع ثسّدأي 
المحد » ومفترش ححر الفضل »2 له صدر تضينىى به الداهدناء ' ©» وتفزع إلمبه 
الدهاء' * » له في كل" مكرامة غثر"ة الإصماح » وفي كل فضيلة قادمة الجناح © 
له صورة تتسئتنطق الأفواه بالتسْبيح » ويترقرق فيها ماء؛ الكرم > وتقرأ يها 
صحيفة الدثشر » ينابيع الجود تتفجر من أنامله » وريسع السماك بضت_ك من 
فواضل © له أشلاى” خلقن من الفضل وشم" 'نشاء' منها بوارق الجد» رج ١‏ 
الزمات بفضله »> وعقدم النساء عن الإتان عثله » ماله للعفاة ١‏ مماح »© وفعالث؟ 
فى ظامة الده د ؛ مناقب كا ف حسدلها غسر”ة “ة الصمام ؛ وتتهادى 
أثناءها ١١‏ و'فود الرباح ؛ ؛ سألت عن أخمارة فكأني حر “كت المسك فشقا» 


اوبحت الروض اكسن هو 5 ان اتمسلهم» ونسعة ١و‏ ضاوم “ وواسطة ٠6‏ 


عقدمم ( له عمية علا حأ ديا ان عنان النحم» واممد صاحها من شرق إلىغر ب ؛ 
ماله أبعد من مناط ١١‏ الفرقد © وأعلى من منكب اللو'زاء"١»؛موضعه‏ من أهل 
الفضل مو أضع الواسطة من العقد 0 وأه له الم ص الشير “ دل لملة القدر إلى مطلم 
الفحر 6 حمطلت على سيحائب عنادةه م( ورفرفت حدولى أجضحة رعاينه 0 وقد 


)١(‏ هفاتيحها )١(‏ حدت'با وقدعبها (خ مجد ورفعة (4)الفلاة الواسعة 
(ه) جماعة الناس (١0؟)‏ تنظر () فاحث منه رائحة طسة (4) الطالمون للعطاء 
(4) بفتح القاء : 4 )٠١(‏ تفلتى )١١(‏ أخمارها )١١(‏ معحما (؟1) السهم 
ذو الريش (؛6١)الشحرة‏ (6١)ماتكون‏ وسط العقد وهيى أحسنه 
)1١(‏ محل علاقته (؟١)‏ يرج ف السماء . 


( 1 - جواهر الأدب ؟؟ ) 


مم وصف القلم 


استظورت على تجو'ر الأيام بغدله»واستثشر'ت'من دهري بظل) قدغر قمتنى تسمه 
قى استنفدان" 5:كثر لساني ويدي»2 وتتائعت' نعمه تتابم القتطر على القتغفر» 
وترادفت هَدّنه ترادف السسر إلى ذوى الفقر » له' أياد قد عمّت الآفاى ؛ 
٠‏ ىم 


وطواقت الأعناق أياد ول حيسات عله القفدكر 3 واستعيد ت له الم / مان 


توالت توالي القآتطمْر » واتسعت سعة البر والبحر » وأثقلت كاهيل الحدر” . 


وصف القلم 


اس ار ع 


القذّم؛ أحد' اللسانين » وهو المحخاطب للغئيوب » بسرائر القاوب » على 'لغاتٍ 
مختلفة من معات معقولة » يحروف معلومة > متساينات الصور تلفات الجبات ' 
لقاحنها التفكر ونتاجها الننّدبير » تخرس' منفردات © وتنطق مُزردوجات 
بلا أضيو اق مسموعة © ولا لسن دودة» ولا حر كات ظاهرة. خلا قم الدوراف 
باريه قسَطدّته ١‏ لنتعلق المداد به » وأر'هقة جاتييه لير'د ما انتشر عنه إليه » 
فش اسه لبحتيس المداد عليه » فينالك استمد القل' يشّقتّه » ونثكر في 
القرطاس خطدّه حروفا أححكتمها التفكر وأولى الأسماع بها الكلام' الذي سداه 
المقل » وأحمه اللسان و تسمه اللمو اق 2 وتواته الأستان #القطة.” القافاء» 
ووعسشه الأسماع” عن أنحاء سدسسى من فنفاك وا هعاء:. قال السحتري : 

إطمان” بأطاراف القواني كأنه طعات” بأطثراف القنا المتكسر 

وقال ابن المقفسم : « القلم بريد القلب : يخير بالخير » وينظر يلا نظر » . 

وقال أبو دلف : « القلم صائخ” الكلام يفرغ ما يجمه العلم » . 

وقال الجاحظ : « الدواة متشبّل » والقلم ماتح ' والكتاب عطن » . 

وقال سبل بن هارون : « القلم أنف الضُّمير » إذا رعف١‏ أعللدن: وأبارن 
آثآره » , 

وقال حمرو بن 'مسعدة : « الأقلام؛مطايا الفطتن » . 

وقال المأمون : ؛ لل در القلم كيف توك ولي المملكة ؛ 


وصف الم ساسم 


وقال جالماوس : «١‏ القلم طبيب الانطق » . 

وقال أحمد نْ عمد لله 0 القلم راقد في الأفئْدة ممستتيقظ قُْ الأفواه 4ه 

وقمل : « علقول الرجال تحت أقملامها » . 

وبال الى اقلم أصمّ الستفع التحلوى . وأخري” بخصح بالد عوى . 
وجاهل يعلم الفتحتوى » . 

وقال أحمد بن يوسف : « عبرات الأقلام قْ خدود كتمها أحسن من عبرات 
الغواني في صحون خدودها » . 

وقال أيضا : ٠‏ القلم' لسان المّصر يُناجيه عا استقر عن الأسماع ؛ إذا نسح 
لل © وأودعها حكيه » . 

وقال المتابي : « الأقلام مطايا الأذهان » . 

وقال عبد الميد م « القل' شحرة” قربا الألفاظ » والفكر بحر 'لؤو'لؤه 
الحكمةع». 

وقيل : « بري القلم تروى القلوب الظمئة 5 

وقال ابن أبي دوؤاد : « القلم سفير العقل» ورسواله الأنمل” »ولسانه الأطول» 
وتر حمانه الأفضل و ' 

وقال أنض] « القلم الدنيا والآخرة » . 

وقال آلغر : « بندّواء القلم تصواب الحكمة » . 

قال ابن تميمسم : « من جلالة شأن القلم أنه لم يكتب لله تعالى كتاب قط 
إلابه»). 

وقالوا : « القلم قسسم الحكمة » . 

وقال يحمى بن غالد البرمى : « الخط صورة روحبا المبان » ويدها الشّرعه 
ل شي ودر اريت لسن لل 

ووصف. أحمد بن إسماعيل غطتا جيه فقال. :لو كات نيانا لكان هرأ ؛ 
ولو كان معدا لكان تبراً أو افا لكزة ضتو] © أو شرابا لكان ضفوا! :. 


46ب وصف القلم 





وقال إقليدس : « الخط هنداسة روحانيّة » وإن ظورت بال جسمائية » 
أخذه النتظام فقال : « الخط أصل” في الرتوح وإن ظبر بالجسد » . 

وقال بعض الملوك الونانية: « أمر' الدين والدأنيا تحث شيئين:قلكم وسيف» 
والسشلف' تحث القلسم » . 

وقال أفلاطون : ١‏ اكطه عقال' العَقل » . 

وقَالآر سططاليس :« القل' العلمّة الفاعلة والمداد العلّة الهُولانئة»والاط 
العملة الصو رية » واليلاغة العئلة السكّامية » . 

سل بدعض الك تعاب عن الطخط: -هتى ستحق أن بوصف بالهمودة؟ فقال : 
« إذا اعتدلت أقسامه ابوطالتك ألفه ولأنه © والتكامط ستطورة)» شاه 
صدعوده حدوره» وتفت_حت عندونه » ول 'نشيه راءه 'نونه » وأشرق قرطاسه» 

وأظطلة انقانه ' ول تختلف أجناسه » وأشرع إلى العبون تنصوثره » وإلى 

العقول مراه » وأقكارت فصواله 4 وانمد يحت 0 » وتناسب رقيقته 
0 ( وخرج عن قط الور "اقبن 5 اتعيك عن تصدكم لم الحسترين ؛ وقام لمكاتيه 

مقام النسسسية والحملية “:., 

وقالوا » « القاسم أحد” اللّسائين » والعم* أحد الأبوين » والتنّثمُت أحد 
المفوين » والمطل” أحد المنعين » وقلمّة العبال أحد اليّسارين »2 والقناعة أحد 
الرازقين > والوعيد أحد الضر'بين »؛ والإصلاح أحد لكين وار والة أخيد 
الهاجمين » والمحر أحد الفمراقين » واليأس' أحد النشححين » والمزاح أ 
السبابين » . 

وقال آخر د مساق الددننا دسين وقاف فيقال سى » بريد السيف والقم. 

وقال آخر : ه القلر لدان المد » , 

حدثني نحدى السحتري قال » حدثنا بي عن ابن الترحم._ان - وكان الواق 


ا إلى ملك الراوم مهدايا ‏ قال : وافقت :/ واعيك | الوا تبي وى علقوا عل 
بأب دمع صوم كتنا بالعر بسة سْسشدورة 6 فسألت” عنباأ: فقمل,: همد صكتب الملأمون 


وصف اقلم ١أ+‏ 


خط أحمن بن أبي حالة الاخول م( مكيدي صوره وتقدره فدملوه مكىا 5 
فحداثت' أنا بهذا الحديث أبا علبيد الله حمد بن داود بن الجر”اح فقال : هذا حق» 
قد كتب سليان بن وهب كتابا إلى ملك الروم في أيام المُعتمد فقال : ما رأيت" 
للعرب شيم أحسن من هذا الشكل » ولست' أحسدام على شيء تحسدي إياهم 
عله م والطناغية ليا بقرأ العربى م وإما راقمه اعتداله هده وح ار 
اموقمه وءراتيه 5 

وقال هشام بن الملك الأعرابي : انظر » ؟ على هذا الميل من عدد الأميال.» 
منصلا يحاقة صغيرة » تتبعه ثلاثة كأطباء الكلبة » تفضي إلى هنة كأنها رأس 
قسَطاة بلا منقار.. ففهم بوصفه أنها خمسة . 

حدثى دعقوب” بن بان الكائب قال: قال عض ل لكتاب 9 القلم الرادىء 
كال ولد العاف" 6 . 

وقالوا : « رتداءّة' الخط إحدى الزمانتين» م أن حدنّه إحدى السلاغتين» 

حدثنى طلحة ءن عمد الله قال : 

اعتذر رحل إلى همد بن عبدالله بن طاهر من شيء بلغه عنه 0 فرأى شوانية 
قببحا » فوقم في رقعته : «أردنا تقبول عتذرك» فاقتطعنا عنه ما قابلدا من قبح 
غطك ولو كنت صادةا ف اعتذارك لساعذتك حركة” ددك م أو ماعامت أن” 
سحسدن الخط" تناضل عن صاحيه بوضصوح الحدحة م وأمكن له درك المغية © 

وكان ادو هفتان عبد الله بن أحمد | المبتزمي من أقبح النّاس خط » وكارف 
ستدىء الغط م ان الوراقة وبعواج سطوره حق بدقى آآخر سطر ف الورقة 
كن“ واعنة” فرنام مس من عل" فقال فى عر تدتة:.: ظ 

تمع خظ" كانه أرعال الي “أولطط ف دري الفتبارف. 


قالوا 1غ راداءة ابطل زمانة الأديب ٠#‏ 


م وصف القم 


نظر عبدالل بن طاهر إلى خط بعض كأتدابه فلم برضه © فقال : « دوا 
هذا عن مرتمة الديوان فإنه علمل الخط» ولا دُؤمن أن يعدي غيره » . 
أنشدني العزي الحسن بن على في قمم الخط : 
جزعت من "قبح خطي- وفيه وضمي وحطي 
رلحعت” من بعد حدقي إلى تعلم حطني 
د نينا فو العياس الر معي قال حدتما الطلحدي قال 1-0-5 حمل بن إبرأههم 
قال ؛ دخل على ال رتشيد أعرابي فأنشده أرجوزة- وإسماعيل بن صديح يكتب 
بين دديه كتابا » وكان أحسن الناس خطع » وأسرعبم يدا فقال الرشيد 
للأعرابي : صف هذا! ؛ فقال له : ما رأيت' أطيش من “قامه » ولا أثدت من 
حامه » ثم قال : 
له قلم “بؤسي ونعمي كلاهما سحابته فى الحالتين درور 
يناجبك عنا فى ميرك لحظه ويفتح باب النستحم وهو عسير 
فقا آل قسج وقد و تست للق ] أغرائى عله عو »وهو رقضيلة نام 
وحق علمنا فمه حن قوم به > ادقموا إليه 0 الجر » فقأل له : « ل عندك 
دية العمد » , 
جاء دوماً عدد الله بن |المعتز في المسحد الجامع إلى أبي العباس أحمد بن حبى 
ليسلم عليه فقام له وأحلسه «كانه » فداس انن' ا'لءتز” قدا فكسره » فاما جلس . 
قال “أن حوله : 
كفني تأر” عند رجلي لاا أثارت” فتلا ما لأعظمه حبر” 
فعحب النأس من سرعة بديته . 
وأمم رجحل إلى إبر اهم بن المدير قاما و كنتب إلنه : 
قد وجدّبت إليك أعنتك الل مفاتح العلوم » باد جملمًا » تام كالها » فبي كا 
قال الشاغر : 
لبس فببا ما بقال” له كملت لو أن ذا كملا 


وصف الكتان ع نم 


51 عر من نحا سنها 0" من سح نامك رعلا 

وقال أحمد بن إسعاعيل : 

وإدا سمت" يناك انك فد معرياً عن إصابة و سداد 
عحب الناس من ساض معان محتنى دن سواد ذاك اداج 

حدثنا أحمد بن نزيد !'لملتى قال حدثنى أبو هفتان »2 قال سألت وراقاً عن 
حاله فقال : 

0 عشى افق من تحير م و حسمي ادق من مسطرة ( وجاهي أرق” 
من الزجاج م( وو وى عيدل النساس شمن و ادا من الحدر ( وحظى أحقر' من 
شق القم » وبدنى أضعف من قصية > وطعامى أمن من العقئص »> وسوء' الخال 
ألزم' لى من الصبم » فقءلت له : غدرت" عن بلوء نلاء 3 

سل وركاق” عَنْ حاله فقال : 

وإذا كنت بالالل لا أكتلب وطول الثبار أنا ألعب” 

قطيو 5 / يبطلني ا كل و طسو ر 1 بيبطل ني كن ب 

فإن دام هذا على ها أرى فبيتي أولك ما مخرب 

الكناب” نعم الأنيس” في ساعة الوتحدة © ونعلم المعرآفة' في دار الغثر'ية » 
ونعم القرين والدخمل “ وعم الزكائر والنزيل ؛ و.عاء” 'ملىء علما وظرفا ؛ 
وإناء مل سراعا وبع 61 وعدا ستان عمل واطرع #.وروس نعلت فى 
حدر » هل سمعت بشحرة ذو أكلبها كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة ؟ 
هل ممعت بشحرة لا تذوى وزهر لا 'يتأونى " وثمر لا بفنى » ومن لك ليس 

تقبس)] لرزق نازل من شتى هذي القصبه 
تسا له » تسا له ماأتغمه » ها أتعبه 

. يتوى : هلك‎ )١( 


)وس وصف الككتاب 





يفيك التدىء ولخلافه “والذفس وضادك م) طق عن و وسترجم عن الأحماء» 
إن غضيت ل تغضب وإن عرددث” ا اتصخب ' و أكتب' من الأر كن وأنمة س 
الر يح وأهرى من الهوى » وأشدع سس ان ش وأممم سن الضحى 6 وأنطق من 
سحمان وائل ؛ وأعمى من باقل " هل ممعت بعل “تحلتى خلال كثيرة وجمع 
أوضاف) عديدة عربىي فارسي” بوناني” هندي" إسندي” رومي” م( إن وعظ 
أسهم » وإن ألهى أمتع “ وإن أبكى أدمم وإن ضراب أوجع » فيداك ولا 
12 وتاك 0 ويزيدك 2 لسكزيد منك. إن الحد” فعبرة»وإن مزاح فنسزهة 5 
قير الأسرار وممزتن الوآدائع » قبد العلوم ويتبوع الحم » ومعدرن المكارم 
ومؤنس“" لا ينام 35 يقيدك عم الآولين و وأخبرك عن كثير من أخمار المتأخرن 
0 هل بي 7 “كعد قُْ الأولين 53 بنك أن دا من السكالفين جع هذه الأوصاف حم 
قلة مؤنته ؟ وخفة مله » لا بر'زؤك " شيئاً من دأنياك © نعم المداخر لعنداة 4) 
والمشتغل والحرفة » جليس لا يطريك * ورفيق لا تملك » يطبعك في الليل 
طاعته فى النبار » ويطبعك في السدّفر طاعته في الحضّر » إن أطلت النّظر إليه 
أطال إمتاعك ١‏ وشحن “ طياعك ( ودسط لسانك وحواد سان ظ وفخدم 
ألفاظك 2 إن" ألّفته خلد على الآيام ذكرك » وإن دَرسْته رفع في الخلق 
قدارك » وإن دَعَته نوه عندم باسامك » يُقنْعد العسيد في مقاعد السكادات »2 
وأيحلس السوقة في مجالس الملوك » فأكرم به من صاحب © وأعتزز به من 
موافق . 





(1)م يصوت (7 رجل من إياد يضرب به المثلفي العي »ومزعيه أنه اشترى 
ظبيا فحمله على عاتقه ؛ فسئل عن منه» فحل عنه بديه ؤفتح أصابعه وأشار بهاء 
وأخرج أسانه ) برادة أنه بأحد عشير درهها» ول يلبهم أن فير عن سعره بلسانه ) 
فصاأر عمه مثلاً . )١‏ لا دنقصك (1) ما دعده الإنسان لحوادث الدهر من سلاح 
وغيره (ه)لايمدحك- (4) انتفاعك (70)أحدهاوأقراها. 


وصف عاصفة لال الدين السدوطي ا 





انتى عار ض 2 لملة امعة التأسعة من حمادى الآخرة و ركانت فمه "ظئماض” 
متكائفة و'بروق خاطفة ورياح غاففة #افلو ينك أعورة | رواشت هرويسها 
فتدافمت لا أعنة ” ميُطلقات» وارتفءعت" لها صواعق” متصعقات ت 2 فر حفت لها 
الحمدران وامسلكقت ؛ وتسلاقت على يُعدها واعتنقت » وثار بسين السماء 
والأرض عجاج فقيل لعل" هذه على هذه أطبقت »2 وتحسب أن" جبنم قد 
سال منها واد وعدا متها عا ؛ وزاد عصف الرثياح إلى أن انطفأت مصابيح 
عجوم » ومسز”ق أدم” 2 مافوقه م من الرتقوم » لا عام من الخطف 
للأبصار » ولا ملحأ من الخطب إلا معاف ل الاستغفار > وقر الناس اتساء 
وررجالاً » ونفروا من دورهم خفافا وثقالاً ؛ لا ستطيعون حملة » ولا مهتدون 
أسسلاً ؛ » فاعتصهوا بالمساحد الجامعة » وأذ'عنوا للنتازلة بأعناق خاضعة »© 
ووجوه عا نية » و'نفوس عن الأهل والمال سالية » تُنظرون من طرف" خفي » 
ويتوقعون أي” خطب حلي “قد انقطعت من الحماة 'علئةبم وعمسّت' عن النسّجاة 
طن قهم ( را فم هم علمه قاد مون ؛ وقاهوا إلى صلاتهم وو دوا 
را الذين م عليها دائمون 2 إلى أن” أذان الل في الرث كود وأسيّتف 
الهاجدين ا : 


وأصبح كل كل يسم على رافمقه مش واسبلائه دسلامة طر بقه م وري أ فد 
يتععث” دعب * التفحة م و فاق" يلك " المصيحة واأمير اه 000 الل فيلى 3 ؟ له 
ال5. اده ' بعد أن كاد يأخْدذ"ه على غرة اوور فت ' الأخمار أن كسيرات 
المرأ اكيت 2 الحار 4و الاشحار ف القفار ١‏ وأتا. م أ حلى كشير من التفار > 


ومضهوم من قر فر فلم دتقفعه الفرار . 


ين وصفا العم وصف رجل لخصمه 


- ٠ . ٠. ٠ 8 ٠. 
وصف العم ليد يبع الزمأن الحمذاني الأتوفى سذه ة؟ م‎ 

العم شىء لعدك المرأ 6 ا “نصاد بالسهام 0 ولا يقسم' بالأزلام' 6 ولا أبرى 
في المنام “ولا 'بضنسّط. باللجام “ولا “يكتب' للثام “ولا 'يورث' عن الآباء والأعمام . 

وزاراع لا يزكو ؟ إلا أمتى صادف من الحزم ثرى طيدسا » ومن التتوافيق 
عل | أصسشاً “؛.ومن الطبع جوأ صافيا م( ومن الجيد وها ؟ داعا 2 ومن الصير 
مقي نافعا . ' 

وعبر قن ا “صاب ل بأفخراش امجن 8 واستناد احير م اراق 
الضحر ؛ ور كوب الخطر »© وإدمان السهر ؛ واصط حاب الستفّر » وحكارة 
النتظر » وإعمال الفيكر 

وصف رجل ل1خصمه 

كان أحى.' بن لوسك ف*متصرافا عن سان بن عساد»وجرت”' ددصوما هناف 
ضعرة 0 » ثم قال المأمون يوما لخاصة أصحابه : « أخبرونى عن غسان ن 
نصل لها ولاريش . كان العرب إذا ارادوا القمار 1 فنحروها وقسموا 
مها إلى عمائءة وعشرين قسماء م اتوا دعشمرة أ( زلام»فرسموا على واحد منها خط)؛ 
وعلى الثاني خطن م وعلى 2 ثلائة » وهكذنا إلى السايسم» فسكدون عله سمعة 
وهو المسمى بالقدح المعلى )وتمقى ثلامة عملا لايرسم علمها شيع 4 ثم دضءوت اميم 
في خريطة وبدخل رجل يده فيها فمخرج زلا باسم واحد من المقامرين» فإن كان 
فر صوها لدعليه شي ء ل من أقسام اللح م بقدره؛“وإن كان غفلة غرم م نالجزور. 
والمقصود من همه العمارة أن الم لا شال بطريق البحث والمصادفة م( 3 شال 
اللحم المقسوم . (7) يزكو : ينمو ويطيب . (") الروح - يفتح فكو 

نسم الريح. 6 ) المدر : : قطلم الطين المأس » وافترش المدر : : نام عليه 
(ه) كاتب بلسمغ من كتاب المأمون»وكانبارعا فى الرسائل» يكىةا! ١‏ جعفر , 
(5) اهنات : جمع هنة » وقد تجمع على هنوات » والمراد : أمو 


وصف أي داف لعمد انَل بن طاهر بيس 


ا 


عماد م6 فإلى ارده لمر الجسم 0 وكان ول عزام على تقلسده اسيك ٠‏ فتكوم 23 
عم عنده فى مدحه »> فقال أحمد' بن بوسشف : هونأ أمير المؤمنين راجل” محاسنه 
أكثر' من مساويه م لا يتطرق ١‏ 0ن أمر إلا تقد م فيه ل وهها "واف علسبه 
فإنه لن يأتي أمراً 'يممْتذر' منه » لأنه قسَدّم أياامه بين أفعال الفتضئل » فجمّل 
لكل خلى نوبة " إدا نظرت فى كه م ور ا حالاته أعيحب هنا هداء 
إله عقئل ؟ أم' ما اكتسيه بأديه ؟ فقال له الأمور:_ : لقد مدحته على سدوء 
رأيك فمه . قال : لأنى فى أمير المؤمنين ' قال الشاعر : 

كفن تنا 1 أسنايت” أنتثى. تميعتك ق المتدرقوق عداني 

وإنى حال دَنسد بني ل يكون هواك أغلبت” و هواني 5 

وهف أن ذلك عبد ات طاهر 
دخل أدو دلف ؛ على الملأمون يعد الراضا عنه» فسأله عن عمد الله بن طاهر * 


٠. 7 82 ٠‏ ا وها 10 اس 1 1 ٠‏ إءع 
فقال خافته أ اهبر المؤمنس امسن سسا مش م أحسب' ؛ أسدا عاتناً قاماً 


مر م مس ل 2 يمر جم ااه - 2 
على برائنه ) لد ه للب يه ولك ؛. ولسشقى 4 عدو لذار دسا الفناء لأهل طاعةتك ) 


)١(‏ تطرق إلى الأمر : ابتغى إلمه طريقً (0) الذوبة : الفرصة والدولة 
والمرة » جمعها نوب كغرف (#) بريد هواي » ومده للضرورة (4) أبو دلف 
كعمر ‏ هو القاسم بن عيسى اليككري من قواد الملأمون ثم المعتصم » وكارت 
جواداً شجاعا » وفمه يقول الشاعر : 

إنما الدننا أبو دلف- بين ناديه ونحتضرء 

فإذا ولى انميق ذلف: ولغ الدسيا عل أيه 
توفي سنة 5«م ه. (ه) هو عبدالل بن طاهر بن الحسن» من كبار ولاة"المأمون 
ولى مصر مدة ستتين تقزيماً : قال صاحب كتاب اذب الخواض : إرث النطيخ 
الع لارق الرسودالدا ر الضيرة زعوي اليه » لفن 

(5) يقال : هو نادح الجسب » أي القلب والصدر . 


25 وصف أعرابى لرجل 


ذا بأ شديد من زاغ عن قصد محجتك »2 وقد فقتهه الحزم » وأيقظه العزم » 
فقاء فى تل الهو عل ينال التعمين ااويها بالتتره ١و‏ كدو ورللل) عدر 
وجداه » وما أشببه في الحرب إلا بقول العباس بن مر'داس : 
أكر' على الكتببة 3 الي ١‏ لتقي كان قرا لد إمواها 
فقال قائل : ما أفصحه على جدلدّته ! فقال الملأمون : إن بالجبل " قوم] 
أبجاداً " كرام أنحاداً أ“ وإنهم لتوفثون السيف حظه يوم النتزال» والكلام. 
سحقه دوم المقال 5 


ع 
وصف أعرابي لرجل 
وصف أعرابى رحلا فقال 1 
إن سأل ألحف » وإن سل سوئف » وإذا وعد أخلف »2 وإذا صتّع 
أتلف 2 وإذا هم بالفعل الحمل توقف © ينظر بنظر الحسود © ويعثر ض 
إعراض الحقود “ بسنا هر خل" ودود ( إذ هو ل وداود'» فناذه ساسع ل 


0 1 3 : يم 5 .١‏ 
وضيفه جائع » وششره شائم ؛ وسره دائع » ولونه فافع “؛ وححدقنه دامع ) 


)١(‏ الأيد:القوة (؟ الجبل: بلاد بين أذربسجان وعراق العرب وخوزستان 
وبلاد الديم (خ) الأمجاد جمع ماجد أو مخيد » كأشم_اد في شاهد ودهيد ‏ 
والماجد والمجيد : الحسن الخلق السمح ؛, الأنجاد جمع مد يكسر الجم أو 
ضمها ‏ وهو الشديد البأس > ومن كلام على : اما بنو هاشم فأنجاد أنجاد . 

(ه) افناء المدث ؛ الشاحة أمامه 3 وحروه افشمة والشاسم 0 اليعيد 6 واخ#لة 
كنا عن أنه مل ( لآن من عادة المخمل عندهم أن بون ممأءه 55 عن الي 
حي لا يقصد “ قالت الفارعة ٠.‏ 

ولايحل إذا ما حل منتشا يطشى الرزية بين الماء والمادى 
(5) الفاقع : الشديد الصفرة » ورعا | كد به الأبسض . 


ودياره ثلا قم 2 ردىقء المدظر» سين | سر م( تسخل إذا لتر 0 و ملع ١‏ 
إذا أعسر > ويكذرب إذا أخثير » إن عااهد غتّدر » وإن شاهم فجّر » وإن' 


٠.‏ و 2 عي 
د 6 طسب 0 ٠‏ 


وصف الإهام العادل 


كتب”عمر” بن' عمد العزيز رذي الله تعالى عنه اما ولي الخلافة إلى الحسن 
ابن أبي الحسن المصري »2 أن يكتب إلبه بصفة الإمام العادل . فكتب إلنه 
الحتسان” : 

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل” الإمام العادل قوام كل" مائل » وقصد 
كل" جائر » وصلاح كل فاسد »2 وأقوة كل ضعيف © ونصفة كل مظلوم > 
ومفزع كل" ملبوف . والإمام العادل' با أمير المؤمنين كالراعي الشتفق على إبله» 
الرتفيق الذي برثتاد” لها أطمب المراعي > وبزود'ها عن مراتع المبلكة © ويحميها 
من الماع » ويكنفئها من أذى الحر والقر” » والإمام العادل يا امير المؤمنين » 
كالاب الحاني على ولده » يسعى هم صغاراً » ويتُعامهم كباراً » يكتسب' هم في ' 
حماته ويدتخر' لهم بعد مماته 6 والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة » 
البرّة الر“فيقة بولدهاء حملته' كرهاً » ووضعته' كراها » وريه _طفلا» تسبر 
لسهره » وتساكن _يسكونه » 'ترضعه” تارة”» وتتفاطمه 5 ؛ وتفسا رم 
دعافيته » وتغاتبة بشكايته © والإمام العادل يا أمير المؤمنين » وصي' اليتامى » 
وخازن المساكين ؛ يبي صغيرتم وامون كييرته »> والإمام العادل با أمير 
المؤمنين > كالقلب بين الجوانح » تصلءح الجوانح بصلاحه > وتفسد بقفساده » 
والإمام العادل با أمير المؤمئين » هو القائم” بين الله وبين عباده » سمع كلام الله 


(0) الهلم : أشد الجرع . 


وهب وضصفب الإسام العادل 





أمر الؤمنن فما ملدكك الله كسد انتمنه سمّده » واستحفظه ماله وعماله» 


فسّدد المال » وشسرد العمال ' فأفقر أهلّه وفراق ماله . 


واعلم ا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدوه لمَراجئر ,يسا عن الخبائث 
والفواحش »© فكيف إذا أتاها من يليها ؟! وأرت الله أنزل الققتصاص حياة" 
لعساده » فكيف إذا قتلوم من يقتص منهم؟ ! واذكر با أمير المؤمنين الموات وما 
دعلده ( وقل.ة أشاعك عديكه 2 وأنضاراك عليه ( فتزوواد له وكأ عله من الفرع 
الأكبر : 


واعلم با أمير المؤمنين » أن" لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه » يطول, 
فه ثواؤك » ويفار قنك أحيّاوك » يُسامونك في قعره فريداً وحمدأ» فتز ود 
له ما يصحيك »© يوم يف المرء فن أخيه ' وأنه وأبيه وصاحبته ويذيه 
واذكر يا أمير المؤمنين » إذا 'بعشر ما في القدور © وحدٌصّل ما في الصداور ؛ 
فالأسرار ظاهرة » والككتاب' لا 'يغادر' صغيرة” ولا كميرة إلا أحصاها_فالاان” 
يا امير المؤمنين وانت في مهل قبل حلول الأجل » وانقطاع الأمل ‏ لا تحم با 
امير المؤمنين في عماد الل حم الجاهلين » ولا تسلك بوم سمل الظسالمين » ولا 
انسلط المستكبرين على المستضاعفين > فإنهم لا براقدون في مؤمن إلا ولا ذمّة» 
فتدوء بأو'زارك وأو'زار مم أو'زار ك » وتحمل أثقالك وأثقالاً ممع أثقدلك ؛ 
ولا يغمنتك الذين يتتعدمون مما فمه بو'سلك »2 ويأكلون الطسسات في دأنيام 
بإذهاب طدّماتك في آخرتك »2 ولا تنظر إلى “قدارتك اليوم » ولككن انظر 
إلى 'قد'رتك غداً » وأنت مأسور” في حبائل الموت »> وموقوف بين يدي الله في 


جمع من الملائكة والنبيين وا'لمر'سلين » وقد تحت الواجوه للحي القدُوم ٠‏ | 
ا أمير المؤمنين » وإن م أدلغ دمظتى ما بلغه” أو'لوا النكّهى من قبلي فلم لك 


وصف مرو دن العاص أصير - وصف عكر بيبا لأبي هتصيور الثعالي أ 





كن زؤنههنا فال ار إلنك كمداوي جدلمة4 2( لسقمه الدقوة الككرمهة 4 
ا بعر له قِ ذلك . من العاف والصعحة ١‏ 


وصفف عرق بن العاص فصر ددا أ مير المؤمدين كور نََ الخطاب 


م ان بك ٠.‏ # 


لي 1 5 اسح صم ! 5 
9 غلط” وسطبا 3 مسهول الغ وات 6 مارك الروحات 6 ري الزيادة 
والدقصان كحري اسمس والقهر : له اك تظهر به عنمون لاون و يناسعها ل 
حدى إدا أصلح عداحه ( وتعظ.مت أمواه 6 لم يكن وأصول أهل القدر ىف إلى 
بعص إلا ق خفاف القوارب ١‏ وصغفار الاكت م( فإدا تكاملءت زيادته نخص” 
على عقسه كاك ما بدا في كيد له #4 واظع * ف دنه ؛ فعند ذال لك رج 
القوم لبحراثوا بأطون أؤأديشه وروابيه فيبذرون الحبة > وبر'جون التْمّهار من 
الرب :عق إذا أفرق وأشرف © سقاء من ذوقه النتدئ » .وغذاء من تمته 
الثرى »© قعثد ذلك بدارة خلايه' » ويفتى ذبايه - فسها هى نا أمير امؤمئين درة 
سمضاء م( إدا هي عنيرة” سوداء » فإدا هي برحدة ” خضراء م سينا رك الله 
الفعال ذا دشاء . 


وصف وراب دن مصور النهسابوري المتو فى سدة 489 م 
عندمأ دارت رحا الخرب با 0 ص حك الألسئة» و لد تمتطقت الأسنة مش وخطءت 
السسّوف على منابر الر”قاب »© وأقدمت الرماح على الخطط الصدّماب »© وتلاصقت 
القنا والقتنايل * > وتعانقت الصو ارم ' والمتاصل »2 وبلغت القلوب الاجر 
وأداركت السدوف؛ الملاحر » وضاق المجحال » و#كلمت الآحال »2 فلا ترى 


(11 أي عشر امال »2 لآن عادة العرب 3 فى اللمل. (2) السفن الصغيرة. 
وص ا ن اك سل 5 ان 1 ( 5 207 





شاعم واس :. 2 2< 0 ل - 1 
إلا ر ا لسدمك 7 ١‏ و د ماء مهلل 3 م( وأعضاء تتطاير وتاناثر م وأحساما 
و كه 20 دان #|اسصس ل 00 1 ل عه اغ”نى . 1 8 بن تي 
تتزادل وتتادل حدق عل الر ماح من الدأماء » فتعثررت فى النذحور» وت> و 
ف الصدور م( فرجهوأ الأعداء هن جوانبهم 0 وشككانوا من فص مبو] كوم 


وصف المطر شعرأ لأءي الفضل الميكالى المتوفى سنة ++ ه 
مع مقدمة لعمر بن على المطوعي في ودف ذلك المطر نثرأ 
حكى عمر' بن على المطوعي قال:رأى الأمير السيد” أبو الفضل عبد الرحمن 
ابن |حمد أدام الل عزاه أيا مقا مه دوين " ان يطالع قرية من قرى ضياعه " 
شدعى د حاب » على سبل التنزه والتفرثج » فكنث قْ "حمل من استصحه ط إللها 
من أصحابه ؛واتفق ان وصلنا والسماء مدّصحية ؛»والجو صاف» للم يطرز ثوابه بعلم 
الغهام * والآفق تفير'وزج” ل يعبى به كافور السحاب ١‏ فوقع الاختيار على ظل 
شحرة باسقة التأروع " » متسعة الأوراق والغصون »2 قد سترتت ما "حوالمها 
من الأرض طولاً وعر'ضاً » فنزانا تحتها ممُستظلين سماوة أفناتها *م ستترن من 
وهّج الشمس ستارة أغصائها * » وأغذنا نتجاذ ب أذيال ا'لذاحرة ٠١‏ ؛ 
ونتسالب اهداب الملاشدة والحاورة ٠١‏ 2 فها شعرنا بالسماء إلا وقد أر'عدات" 


)١(‏ تسقط (؟) كورة يخزاسان» وبلدة بسرخس من بلاد فارس(0) يطالع 
قرية » يطالم صلنها » والضياع : جمع ضيعة ؛ وهي العقار والأرض انغلة . 
(4)لاغم فيها (ه/عبارة عن خلو الجو من السحاب (1) اي لونه مثل الفيروزج 
وهو الزرفة ؛ وم يعدق به : م يلصى به > والكافور : طب دستخرج هن شجحر 
كبير » ولون هذا الطب يصير ابض بمد عملية تعمل فيه . والممنى : انه لا 
برى شيء من السحاب في الأفق (/) طودلتيا ( 4).الأفنان 0 » وسماوتيا: 
يعني اوراقها العريضة المتلاحمة نلاحما مجعلبا تشبه السقوف (1) وهج الشسين.؛ 
شدة حرها وتوقدها (١٠)عبارة‏ عن تذاكرههم (١١إعمارة‏ عن ا الأشعار 
وتحاور بعضهم مع بعض تحاوراً ادبياً . 


وصف المطر نثرأً لمطوعي ع 





أبرآقت'٠‏ وأظامت بعدما أشراقت'؛ثم جادت بمطر كأفواه القرآب»فأجادت" 
وحكت أنامل الأجواد» بل أو'فت علدها وزادت”» حتى كاذ غيثها بعود عرثا؛ 
وم وبلبا أن يستحمل ويلا * فصبرنا على أذاها وقلنا سحابة' صيف عن قلسل 
تقشع فإذا نحن قد أمطرتنا برد الثغور ؛لكنبها من ثغور العّذاب" لا من الثغور 
العذاب* » فأيقنا بالبلاء » وسامنا لأسساب القضاء ؟ » نما مرت ساعة” منالنهار» 
حتى سمعنا خرير الأنمار'' ورأينا السبل قد بلغ الزبى ٠١‏ والماء قد تمس القبعان 
والرءا ؟' فمادرنا إلى حصن القرية » لائذين" من السيل يأفنيتيا ١٠"‏ > وعائذ بن” 


)١(‏ يقال : رعدت ورققباق جاء بالرعد والبرق» وأرعدت وأبرقتيعنى 
هددت بال عد وتوعدت اليرق (؟) حادت : تكرمت ؛ وأحادت : 56 
(م) حكدت : شابهت »وأنامل الأجواد:المقصود أيدي الكرام “وما كاتهالايدي 
الكريم يعني مشاءوتهاأ ليوح قُِ السخاء » وأوفت وزادت ععنلى واحد.. 
(؛) الغمث : المطر »© والعسث": الإفساد . (ه) الويل المطر العظم القطرات » 
والويل : الشر . (5) أي لا تمككث إلا قلملآ وتذهب . (؟) البرد - بفتحات - 
قطرات المطر المتجمدة تنزل على الأرض كالحب في شكل, الثلج أو الجليد .- تشبه 
به اسنان الغوالى وثناياها عند افترار الثغور © والمغر : الفم »؛ وثغور العذاب : 
فتحاته . (م) من التغور العذبة الريق . (4) وخضهنا لهم المقادير. )٠١(‏ يعني 
جرى الماء بشدة » فصار يسمم له دوت كصوت ماه الأنهار )١١( ٠‏ السيل : 
الماء العظم الدي يتحمم من المطر » ويسيل بشدة . والزبى - جممع زيبة - وهي 
الأرض المرتفعة ارتفاعا عظمماً حمث لا يعلوها الماء عادة » أو حفرة تحفر فيا 
لمصاد فمها الأسد . ١١١‏ الربا -جمعربوة - الآأرض المرتفعة ارتفاءا»والقيعان 
ل جع قاع وهو الأرض السبلة المطمئنة التي انفرجت عنبا الجبال والآ كام . 
)١(‏ فمادرنا : أسرعنا ؛ و الحصن : الموضع الحصين المنيم» الذي لا يوصل إلى 
سدوفه » ولائذين: محلمين مت حصنن » والأفنية-جمم فناء - وهو الملسع أمام الدار. 


(+؟- جواهر الآدب ١‏ ) 


وهب وصف المطر نثرأ لمطوعي 





من القتطر بأبنستها ' وأثوابثنا قد صئدل كافورها ماء الوبل " » وغلف 
طراز'ها طين” الوتحثل " » ونحن' لنحمد الله تمالى على سلامة الأبدان » 
وإن' فقدانا بياض الأكام والآر'دان ؛ » ونشكره على سلامة الانفس 
والارواح » شكر التاجر على قاء رأس المال © إدا 'فجيم بالأر'ياح * 
فبتنا تلك اللملة تحت" مماء “تككف' ولا تكلف" > وتبى علدنا إلى الصاح بأدمع 
هوام " » وأريع سجام * فلما سل" سيف' الصبح من غد الظلام * » وصرف 
بوالي الصحوعامل” الغهام ' ١‏ ٠رأينا‏ صواب الرأي أن" نوس الإقامة” بها رفض]١١‏ 
ونتخد الار'تحال عنا فرضا » ما زلا نتطوي الصحاري أراضا فأرصاً » إلى أن 
وافمنا المستقن” ر كضا ٠١‏ » فاما نفضنا غبار ذلك المسير "23 الذي جعلنا في ربقة 


الأليرب؟؟ “وأفضمنا إلى ساحة الندسير؟١‏ بعد مأ اميتي بالأمرالعسير “زتذا كرنا 


. عائذين : ملتجئين » والقطر ؛ ما نزل من ماء المطر » والأبنية:المماني‎ )١( 
> [ا) شتدل + الافعل مكعدنا مت ستعل لون الفتدل:أحن «ختارنا إل السوااد‎ 
والكافور والويل تقدم معنّاها . ,#) غلف الثيء : جعل له غلاها أي حجابا‎ 
والطراز : رسم الثوب * والمعنى : أن رمم الثوب ستره الطين المتنائر‎ » 50 
من الوحل (”) الأردان . أصول الأكام . (ه) أي أوجم يعدم الأرباح وفقد‎ 
الملماسب . (4) تكف : تقطر » ولا تكف : لا ينقطع مطرها . (ل/ا) هوام‎ 
جمم هام - من همى يهمى بمعلى سال . م ) لعله بريد أريم نواح يقطر هنبا‎ 
:يلاولا)٠١( لماء كثيراً. (, أي الصيح الشببيه بالسيف» والظلام الشبيه بالغمد.‎ 
العامل او الام #والدى أزال الضهو الغهام . 999) اي ان نرفض الإقامة بها‎ 
4 وافينا : اتينا والمستقر : السكن » ور كضا : يعني عدوا‎ )١+( . رفضا باتاً‎ 
يعني بلا أزلنا وخ هذا السير بمعنى استرحئا‎ )١١ . وجريا على الأقدام‎ 
الربقة : عروة تحعل في حبل مع عرى غيرها » وبربط في هذا المسال‎ 34( 
وبسمي الريق ) أولاد الضأن والعز والبقر (ه١)أفضينا: وصلنا . والساحدة:‎ ( 
. رحبة واسعة بين الدور » والتيسير : بمعنى اليسر والتسهيل‎ 


ها لقنا القهي واكلشقة دق 


وصف المطر شعراً لأبى الفضل 


مو 





م8 


قطم ذلك الطريق وطي” تلك الشقة ١‏ أخلة 


الآمير السمد أطال الله بقاءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتحالاً : 


دهتلنا السماء غداة الستحاب 


م للم ١‏ 


5 م ماه و 
فداء بر عمد له 00-7 


ولد ربودلر 2 عذاة" - 1 و 8 
واشت ف أصحايتنا 3 أذاه 


من لائذ يفنا الجدار * 


ومن دان تنادى الغر فس" 


وحادات' علءنا سماء السقوف 


)١(‏ وطئى” تلك الشّقة أي قطم تلك المسافة 


بغسث على أفقنه ان 
كرنة تكلى وم تتكل ؛ 
فعا وبلا على المتمحل ١‏ 
على ختطدّر هائل ملعضل " 
وآدر إلى نفىر مبمل ١‏ 
هناك ومن صارخ معول ٠١‏ 
يدمع من الوجد لم همل ١١‏ 


(؟) الغداة: أول النوار ؛ بعنى 


دهتنا السماء يمطر في أول النبار الذي كان فبه غم . والغيث : المطر ؛ والمسبل : 
الحاطل “يعني دهمتّنا السماء بمطر هاطل على الآفق الذي كان السحاب مما علنه . 
(*) له رنة : أي دري وصوت هائل (؛) الشكلى : التي فقدت ولدها» ول 
تشكل : يعني لم يفقدها الله ولدها » والمعنى كصوت الغائب عنها ولدها » مم 
أن الل لم ملكه » فبي تصوت على غمابه » ول ينقطع أملها من وجوده 

(ه) الويل : 
(5) فصار ثقملاً 55 على المكان المميحل الّدب المنقطع غنة المطن : 
ار ل كل : قرب منه . والمعضل | الذي لا دواء له . 
(مو؟5ة) فقن متحصن بالآرا ضي الحاورة لاحدران 


+ ثقلى م تقسايره وهو ال مط ر الشددد » وعدا طوره : تحاوز حده , 


ومن لاجىء إلى سير نيا 2 
الأرض ل دمعيوك 5 ل ١ ٠‏ ( ينادي الغردق : أي لدعو الناس وقول 
الغريق لمنقذوه * والمعول : الرافع صوته بالمكاء . (١١)همل‏ الدمم : سال» 
والمعنى : أنها جادت بدمع لم يكن السيب في إسباله لا الفرام ولا الوجد . 


وس و صف حديقة لابن حبيب الحلي 





كأن” حراما ها روا رمن انفيسا من الأرض , سال ' 
وأقبل سسل” له ركواعة” " فأد بن كل عن المقسلى 1 
يُقلم؛ هما شاء من دواحة * وما يلق من صخرة حمل " 
من عامر ركله' غامراً١‏ ومن" مُعل عاد لهل " 
كفا بلشتةه رابا فقد وجب الشكر للمفضل * 


فقل للسماء ار'عئدي وابرثق ٠5‏ فإنا رجمنا إلى المنزل 


وصقفا حديقة لابن حبوبا الحلي المتوفى ممئة ب9/الا ه 


لما صدأت مرآة' امئان ١'‏ قصدت' لجلاعا بعض الحئان ١١‏ فدخلت إللباء 
وها كدف أن أقد م علسهاءفإذا هي حنة ” عالمة” ١"‏ قطوفيا دائية ” "٠١و‏ طلحما 
000 1ع وظللبا و يي وأعلام أشحارهاأ مرفوعة ” وفاكبتبا 3 


)١(‏ كأن حراما لها »اي كأن السماء بحرم علببا ان ترى ارضاً بابسة لم تبل 
الماء . (») الروعة : الفزعة (2) كل وأحد يولي ويهرب ممن يقابله . 
(؛) يقتلم كل ما بريد من الشحر العظيم . (8ه) يمل كل ما دلقاه من الصخور 
الضخام () رده غامراً صيره خراياً . و من معلوم صار كانجبول. 
(م) كفانا الله شيره » فوجب الشكر له لأفضاله علمنا . (4) إيت بالرعد 
والبرق .2 )٠١(‏ الجنان : القلب» وصدئت مرآته علامة على الوسخ »والمعنى : 
لا كل القلب » ومل العمل . ١١١)للامًا.‏ أي إرالة الوسخ الذي علاها » 
والجنان جمع جنة ‏ وهي الحديقة ذات النخل والشحر. ١‏ ١)أي‏ مرتفعة 
(؟١)‏ عناقيدها متدلية قريبة من الجاني ‏ (4؛ ) الظلح : الاشجار العظام » 
ومنضود يعني مترا ؟ بعضه دوق بعض,. ‏ (6١)أي‏ متسم.  )١١(‏ أي 
أغصانبها مرتفعة . ظ 


وصف المان لأمير المؤمنين ابن المعتز - وصف المكارم له 7وم 





لا مقطوعة * ولا مماوعة” ١‏ »6 ومن المماء' خلال ديارها ' واتثشرق بآ فاقبا 
أنوار' زوارها ” »2 نزهة النواظر ؛ » وشسرتك” الخواطر*2 .ها أشجار”لا تحصى١»‏ 


عار يا اك د التي ١‏ 3 


وصف البيان لأمير أمؤمنين ابن امعد المتوفى سدة ١ه‏ ؟ هم 
السارى 'ترجان القلوب وصيقل المقول * » وأيجلى الشسبة * » وموجحب 
الحنجة » والحام عند اختصام الظنون»والمفرتق بين الشك واليقين» وخير الببان 
ها كان مصر"-] عن المعنى » ليسرع إلى الفهم تدلقيه » أو موجزاً خف .على 
اللفظ تعاطمه . 


ووصف أيضا للكارم 
لن تكسب أعرك الله المحامد » وتستوحب الشرف » إلا امل على النفس 
والحال » والنبوض تحمل الأثقال ؛ وبذل الجاه وا.ال » ولو كانت المكارم 'تنال” 
بغير مؤونة لاشترك فمها السفل ١‏ والأحرار » ودّساهّمها الوضعاء'' من ذوي 
الإحمار » ولكن الله تعالى خص' الكرماء الدبن جعلهم أهلبا ظ شيك عاب 
حملها و أسوغبم فضلبها وحظرها"' على السفلة لصغر أقدارهم عنها »و يعد طباعرم 


مهأ م وثقورها عم ل واف.ش .عرارها عدوم 5 


ووصفب أيضأ القرآن الكريم 
فصلل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجبول “وظاهر غير خفي يشهد 


. لا تقطع عن الطالب ولا تمنم عنه . (8) اي تتردد بين ببوتها‎ )١( 
(*)النووار: الزهر. (؛) تمَنرزه فمها العبوت. ه) تصطاد الخواطر وتببي‎ 
)لا عمكن الإتمان على عددها. (؟)لا يتأتى إدراك آخرها.‎ 9٠١ . العقول‎ 
(ه) حلاؤها . (ه) كشفبا. (١)السفل : جمم سفة» وهم طغام الناس‎ 
مسعبا.‎ )١١( جمم وضيم: هوالاقط.‎ ١١١ . وغوغاؤههم‎ 


بذلك عجر المتعاطين» و ومن ' ا تكلفين» وهو الملتّغ الذي لا عل" 2 والجديد” 
الذي لا يخلى'' والقى الصادع» والنور الساطع» والماحي لظم الضلال؛ولسان 
الصدق النافي الكذب » ومفتاح الخير» ودليل' الحئة » إن أو'جز كان كافياً وإن 
كر كات لدازا ؛وإن ا فناصحاً > وإن اح معادلاً»وإن أخبر فصادقاً» 
إسر اج تستضيء به القلوب » وحر العلوم » ود يوان الحم > وجوهر الكل . 
وصف البلاغة لفحول البلفاء: 

)١(‏ قال الجوهري : أحسن” الكلام نظام ما ثقبته يدا الفكرة » ونظمته 
الفطنة وواصل جوهر معانيه في سماوط " ألفاظه » فاحتماته 'نحدُور' الرواة . 

(؟) وقال العطتار : أطرب” الكلام ما عحن عنيرا ألفاظه 256 معأشيه » 
ففاح نسم نشقم ؟ وسطعت رائحة عبقه »© فتعلقت به الرواة » وتعطرت به 
السراة . 

() وقال الصائغ : خير الكلام ما أحلميده يكير الفكر » وسيكته' 
بمشاعل النظر وخلاصته- من خيث الإطناب © فبراز 'بروز الإبريز > في 
معنى" واجيز 

(؛) وقال السيرفى : شير الكلام ما نقدته عين التصيرة » وجلته بد 
الرأوية ووزانته بمعيار الفصاحة © فلا نظر” بزيفه 7 ؛ ولا ماع 


١ 00 


الممبب ريه 





(1 ضءما. (١0)لاييلى.‏ «#» السمط : الخبط الذي ينظم فيه . 
(؛) النشق : الاستنشاق » العبق : لصوق الطمب بالشىء » وتغلف الررج لل 
بالطب ٠"‏ '..هن به » والسراة : الاشمراف . (ه) الكير ١‏ زف بنفخ فسه 
الحداد » والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل وهو موضم شعل النار أي 
إهابها . (4) زيف الدراهم : اي انبا زائفة اي مغشوشة. (7) وبهرجها: 


أبطلبا . 


وصف تمر بن المخطاب علدا 





(ه) وقال الحدئاد : أحسن' الكلام ما نصمتثة عليه منفحة القريحة» 
واكيلت” عليه نار البصيرة © ثم أخترجته من فحم الأفخام ورقتقات” 
بغطيسٍ الأفهام ١‏ 

)١(‏ وقال النجار : خير الكلام ما أحكت نجر معناه يدوم التقدير» 
ونشرته بمنشار اللدبير » قفصار بايا ليت السارر »© وعارضة” " لسقف 
اللسان . ْ 

(10) وقال الحائك : احسن الكلام ما اتصلت *لخة ألفاظه » لدي 
معانه مفوقا منيراً 4و قن 57 

(ه) وقال امال : البلبغ من أخذ #خطام ؛ كلامه » فأناخه في مبرك 
المعنى © ثم جعل الاختصار له عقالاً > والإجادة له يجلاً » فلم * ينب 
عن الآذان وم دشدذ عن الذهان . 


وصف عمس بن الخطاب 
قال معاوية بن أبي سفمات لصعءصعة بن صواحان : صف لي عر ن 
الخطاب فقال : كان عالماً برعلةه ؛ عادلاً فى قي قضلته »؛ عاريا من الكبر 
قمولاً للعدر ؛ سهل” الححاب : مصون الأب 6ش متحرياً للصواب ؛ رفيقا 
بالضعيف »> غير محاب للقريب ولا جاف الغريب . 


)١(‏ الغطيس كسكين المطرقة العظ.مة ‏ (0) العارضة 2 الخشية العليا 
ال«ندور قبها الاب وعوارض البيت خشب سقفه. (ع) المفوف: الرقيق من 
الثناب أو الذي فيه خطوط بيض . والمثير : المفسوج على ثيرين أي المضاف 
النسج . والمؤقى : المنقوش» واخير : المحسن . (؛) الخطام: كل ما وضم في 
أنف البعير لبقاد به . وجمعه : غطم (ه)ند.: هرب . 


ا وصف على بن أبي طالب - وصف كلام العرب 


قال معاوية لضرار الصدائى : باضرار صف لى علا قال : اعفنىي 
با أمير اأؤمنين . قال لتصفنه » قال : أما إذ' لا بد من رصفه فكان والله ‏ 
عي المدى ١‏ سك دك القوى م دقول فصلا 6 وبحم عدلا إل لتفبحر العم 
من جوانشه وتنطن” المكة* من تواحه © دستوحش من الدنما وزاهرتبها ل 
وكستأنس” بالليبل ووحثته » وكان - والله - غزس العبرة » طويل الفكرة » 
شُقاب 25 م وأمخاطب” ديه © يجيه من الأماس ما قصسر إل وهمن الطعام 
ما شن © وكان فمنا كأحد نا 'حمينا إذا سألناه ويذمثنا إذا استسأناه» ونحن 
مع تقريبه إنانا » وقريه منا » لا نكاد" أتكلفه هته »؛ ولا ندندثه ' اعظمته , 
يتعظم أهل الدين ؛ وحسسب المساكين »2 لا يطمم القوي قِ يأطلله و فماعن 


وصف كلام العمرب لعتبة بن أبي سافيان 


قال عدتية بن أبى سفيان : إن للعرب كلام هو أرق من الهواء » وأعذب” 
من الماء » مرق من أفواههم مر'وق السهام من قسمها » بكامات مؤتلفات » 
إن فسرت بغيرها عتطلت * 4 وإن دلت بواها من الكلام استصعيت © 
فسوولة الفاظيم توهمك أنا لكنة إذا 'سءمت' > ودعوبتها تعلمك أنا مفقودة 


إذا طالمت *. 


(١)المدى‏ : الغاية . 
)١(‏ التعطيل : ترك الشيء ضماعاً . 
() هذا النوع من الكلام يسمى السهل الممتمع . 


وص الكتان: العا دنا ام 





وصف الكتاب لاءجا حظد 


قال الجاحظ : الكتاب وعاء ملىء عاما وظراف” حشدي ظثر'فاً » ودستان 
يحمل' في ر'دأن ١‏ وركوضة” تقاسّب في ححر » ينطى عن الموتى»؛ ويترحجم كلام 
الأحماء » ولا أعل جاراً أبر » ولا خليط] أنصف » ولا رفية] أطوع , ولا معاما 
أغضم ؛ ولا صاحيا أظبر كفاية » وأقل حناية » ولا أقل إملالاً وإبراما » 
ولا أقل خلافا وإحراماً » ولا أقل غمية 2 ولا أبعد من عضدبة ' » ولا أكثر 
أعحوبة وتصرفا » ولا أقل صلف] " وتكلفاً ولا أبعد من مراء4“ولا أترك لشغب» 
ولا ازهد في جدال » ولا أكّف عن قتال-من كتاب» ولا أع-لم قرينا أحسن 
مواتاة ؛ » ولا أعحل مكافأة » ولا أحصر معونة» ولا أقل مؤونة » ولا شحرة 
أظر ل عبر ]ولا ام ابر ا قرولا اطني تي #ولااقزبي فتن ولا ابرع 
إدراكا في كل أوان »!ولا أوجد في غير إبان- من كتاب » ولا أعل” نتاجا 
في حداثة سنه »> وقرب مبلاده » ورخص ممُنه » وإمكان وأحوده يجمم من 
التدابير الحسنة » والعلوم الغريبة » ومن آثار العقول الصحيحة » وتمود الأخبار 
اللط.فة » ومن الحكم الرقمقة »2 ومن المذاهب القديمة » والتحارب الحكيمة 
والأخمار عن القرون الماضية والملاد المتراحبة والأمثال السائرة والأمم البائدة* 
ما مم الكتاب . 

وقمل لمعض العاماء : ما بلغ من سرورك يكتي.ك ؟ 

فقال : هي إن" تخلوت لذى » وإن اهتممت” لوتىي » وإن' قلت: إن زهر 
الستان ونور الجئان “حلوان الأيصار» وعتعان يحسنها) الألحاظ > فإرن بستان 

)١(‏ الردن : الك > وجمعه أردان (؟) العضممة : المبتان والدسمة 
() الصلف: تمدح المرء بما لس عنده (؛) المواتاة: حسن المطاوعةوالموافقة 
وأصله بالهمزة وفىي الحديث : خبر النساء المواتية لزوجبا. (2) القدية الممالكة. 


سي وصف التاريخ لابن الأثير 


ه الكتب » تيحلو العقل » و تشلحف الناهئن 2 وأنحبي القلب» وينقوتي القريحة » 
ودّعين الطبيعة » ويبعث' نتائج العقول » ويستثير دفائن القلوب © وتم في 
اتكلوة » ويؤ'نس فى الوحشة » ويضحك يئوادره » وسيرء بقرائيه » وبلقسد 
ولا ستفيد » ويتطي ولا بأخذد » وتتصل للاته إلى القلب من غير سامة 


'تدار كك »2 ولا مشقسة تعرض لِك . 


وصف التاريخ لابن الأثير 


التاريخ : معاد ' معنوي » يعيد الأعصار وقد سلفت » وكنششر أهلبها ؛ 
وقد دهست آثارام وعففنت " 4 وبه ستفيد عقول التجار ب من كان غْر ظ 
ويلقى من قبله من الأمم وهلام” جر . فهم لديه أحياء » وقد تضمّنتهم بُطون” 
القمور » وعنه عَنْسّبٍ” وقد جعلتهم الأخبار في عداد الحضور » ولولا التساريعم 
لجبلت الأنساب و'نسيت الأحساب ؛ولم يعم الإنسان أن أصله منتراب»4و كذلك 
لولاه لماتت الدول بموت زعمائها وعمي ؟ على الأواخر حال قدماما » ول يحدّط' 
علما با تداولته الأرض من حوادث سماا » ولمكان العناية بهم يخل منه كتاب 
من' كنتب الله المنزلة » فهنها ما أتى بأخماره الْجلْمة » ومنبها ما أتى بأخماره 
المُفصّة » وقد ورد ف التوراة مدُفرداً ى سفر من أسفارها » وتضمّن تفصلل 
أحوال الآمم السالفة ومُدّد أعارها . ش 

وقد كانت العرب على جملها بلقم وخدّطدّه » والككتاب وآضّبطه “تضير ف" 
إلى التواريخ “مل دواعبها » وتجحمل له أو”ل احظ” من مساعبها» فتستغني حفظ 
قلويها عن حفظ مكتوبها » وت»لتاض' برقم صّدورها > عن رقم سسُطورها » كل 


. (؟) عفاالشيء: هلك‎ ٠ معاد : يقصد أنه كالبوم الآخر‎ )١( 
. عمي علبه الأمر : التدس و كذلك عمي عنه‎ )( 


وصف الرجل الكامل ع بابس 





ذلك عناية” منها «أخمار أوائلبها » وأيام فضائلبا » وهل الإنسان إلا ما سه 
08 5 ودنأه 0 وهل المقاء لصوو يه ودامه ولا دقاء مناه 8 


كتب الحسن ١‏ بن سبل إلى همد ؟ بن مصساعة القافي يصف' له الر“جل 
ا 

أما يعلى” : فإني احتحت" لنمعص أموري إلى رحل جامع لخصال الخير 6 دي 
عفدّه وندزاهة » 'طعمة " قد هذابته الآداب وأحكته التحار ب> لاس بظنتين؛ 
قِ رأ ولا مطوئون قْ الدسمه 6 إن أؤُغن على لمان قام ها ءوإن قل نيما 
عن الأهوار أعنذا* فمه م له سن عم أدت ولسات م وتقفداه الرزانة» ولسككنه 
ال حل' قد فر ١‏ عن ذكاء " وفطنة »؛ وعض' على قار حة * من الكمال © تكفيه 
اللحظة وات ستو السكجة © قد تقر ود مه الملوك وأحكمبا وقام في تأمو رم 
فحمد وها له أناة' الوزراء » وصولة الأمراء ؛ وتواضع العاماء ! وفهم الفقهباء 
واحواب الحكاء. لا بييم تتص.مب يومه. حجر مأت عده “كاد لسترق 9 ولوب 
الرجال حلاوة ل-انه » وتحدسن بمانه ؛ دلائل” الفضل عله لائحة » وأمازات” 
العم شاهده . 


أصحاب عمد بن الحسن صاحب أنى حندفة توفي سنة 5١‏ © وقد بلغ مائة سنة 
وهو صحمح الحوادث . (#) الطعمة بالفم طريق الكسب وبالكسر هيئة الكل 
والسير فيه . (4) الظنين : المترءه ٠.‏ إ١ه)‏ أخرا : أغنى . 11) فر الدابة: كشف 
عن أسنانها ليعرف مبلغ عمرها . (؟) الذكاء تام السن واكتاله أو حدة الذهن . 
(ه) الفرس القارح الذي استكمل القوة باكّال العمر ونظيره في الإبل البازل » 
والسن التى تندث له عند قروحه تسمى قارحا وقارحة واخملة كلبا كناية عن 


4م وصفف قناة السويس لامرحوم سوق بيك 





مضطلعا ' ما استنبض» مستقلاً؟ با حمّل»2 وقد آثراتك يطلشه وكح.ةوتك 
بار'تماد م " © ثقة” بفضلل اختمارك » ومعرفة” يحسن تأتدلك؛ . 


وصف ؤناأة اأسويس 
للمرحوم أحمد شوق بك مخاطبا ابنتيه يوم أن' عبن قناة السويس ممما الأندلس 
ح.نا تفّتله الأحكام العثر'فية إ نان الحرب العالمييّة [ الأولى ] 

ا بني القناة لقومكما فنها حماة»ذ كرى إتماعيل وراناء*٠واعليا‏ مفاخن 
دننياه » دولة الشرق المرجاة » وسلطانته الوا سم الجاه » طريق' التمحارة » 
والوسملة واانارة » و مششيراء ١‏ الٍضارة 

تعبرانها اليوم على منزجاة " كأنها فلك النتجاة» خرجت بنا بين" طوفان. 
الحوادث > وطفئءان الحوارث ؛ تفارق بر" مغتصمه' ضري * الغدضنية . 
قد أخلة الأ'همة”؛ و تحسم كالأسد للوثمة » وتلاق مرا سدق حواري * 
ونزت ؟ بالشدر” دوازيه » وتمدثلت” يكر سسل عواديه. ماوءا قات الماء » 
مترع] بفجاءات السماء من نون ' يذدُ..م الدوارع»أو طير ١١‏ ةل ف “البيض 


م 


مصار ع ؛ فقلت سير ى م عواداتك” بو أديعة بض التابوت “* و دص أ حب ا 


)١(‏ يقال هو مضطام لهذا الأمر وبه إذا كان قديراً عله , ؟) استقلبالجل 
مص . والارتياد : مصلب 1 تأ للآمر :تزفق او تانامن وحمية . 
(ه) الريا - الرائحة الطمية .. (5) المشرع : المورد . ,7) زجاه وأزجاه: ساقه 





وسنانة. ١‏ )عفر فكلامن فشان العرب تسيا اضر من ار هداعا ود هد 
قول بشار : ٌْ 

إذا ما غضنا غضية مضرية هتكناححاب الم سأو تقطر الدما 
(5 )النزو : الوثب » والنازية : حدة الرحل الوثاب إلى الشر وحمعها توا . 
(8٠)النونالحوت‏ وام رادالغواصة )١١(‏ بريدبالطيرالطائراتوبالب ضيمابلقى منها 
من مبلكات القذائف . (؟١١)‏ هو موسي كلم الله )١1 | ٠‏ هو نبي الله دونس 


وصف قناة السويس للمرحوم شوتي بك م 





الحوت » وبالحي' الذي لا عوت' » وامسري نا اينة الم" © زهامةتك الروح ١‏ » 
وراثانك " نوح »6 فك علسك من ع تكوب وجروح . 

إن للنفي لرأوعة > وإن للنتأي للواعة» وقد جرت" أحكام' القضاء» بأن نعير 
هذا الماء » حين الشر مضطرم » واليأس محتدم » والعدو” منتقم » والشلمم 
حت . وحين الشامت جذالان ملتسم » ينرأ بالدمع » وإن ل ينسجم' " » نفان 
حذكام” علجم »؛ أعوان العدوان والظم »© تَلفناهم يفرحُون بذهب اللجم ؛ 
ويم حون في أرسان تسمُونها الحم » ذمربونا يسيق ا لم يطبعوه » ول يملكوا 
أن برافعوه »أو يضعوه» سانحهم في ححقوق الأفراد» وسامحوه في حقوق الملاد؛ 
وما ذا نب السيف إذالم يستحي الجلا”د ؟! 

ماذا تبمسان '؟ كأني أسممكما تقولان : أي ثىء بدا له>على هذه الضاحية ؛ 
وهاذ] ها شو لدون هده التائعنة © ا سين اوطيب للم تصتت قن كدت 
ماء عكر في رمل كدر ؟؟9. 

قناة حمئة*» كأنها قناة صدرئة» بل كأنها و عي يها رمال بعضها متاسك 
ويعضها متنهال » و كأن راكب البحر متصحر " و كأن صاحب الم" ملبحر . 
رويد كا : لس الكتاب بزينة جاده © وليس السيف محلمة نمده . تلك 
التنائف * » من تاريخم صحائف * وهذه القفار » كتب” منه وأسفار.» وهمذا 
المجاز هو حقدقة السمادة» ووشقة الشقاء أو السعادة» خمط الرقمة » من اغتصبه 
اختص” بالغلبة ؛ ووقّف” للأعقاب عقسة » ولو سكت لنطقت العبر > وأبن 
العبان وأين” الذبر ؟ 





)١(‏ جبريل . (؟) الربان رئيس الملاحين وجمعه ريايين. ()انسحم الدمثع 
سال. (؛) الضاحمة المادية وكل أرض بارزة للشمس. (ه) الحثئة :الى فمبا المأة 
اي الطين الأسود المنتن» والقناة الأولى الترعة والقناة الثانة الرمح.,5)عبرالمور 
شاطئه . (*“) أسحر سار في الصحراء . (4) التنائف جمم تذوفة وهي اللمفازة. 


ام وصف قئاة السويس للمرحوم شوق بك 


انظرا : تريأ العبرين عبرة الآيام ؛ خصون ولدمام ؛ جنود قعود وقمأم .جيش 
غير نأ فرسانه وقو”اده » ونحن دعرانه ١‏ وعلءنا اواك ؛ ديكك على غير 
جداره » شلا له الجو فصاح » وكلب” في غير داره انفرد وراء الدار بالتشاح . 
القّناة وما أدراكا ما القناة» حظ الملاد الأغير من التقاء الابيض والاحمر» 
بَْد أنها أحلام الأول“ وأماني الممالك والدول “الفراعنة حاولوها»والمتطالسة 
زاولوها”*» والقماصرة تناولوهاء والعرب لأمر ما تحاهلوها؛ “إلى أنجر ىالقدر 
لغارته » وات وإسماعل 6بابته “فأنفتح البرزخ بعنابته »والتقىالسحر ان تحت رابته 
قُُ جمم من التشيحان دشبده [ كله * » قد كان سوج فمه لو شبهدته حدوشه 
وأساطيل»وما إسماعيل إلا قنْصر”لو أنه وفق4والإسك.در لو لم 'خلفق. ترك لم 
عن الغد و كنز الابد4وا نحم الاحد4و الوقف الذي إنفات الوالدفلنيفوت الولد. 
ماذا على الر"مال » من لحات جلال وحمال؟ارجعا الققدرى با كمال إلىالعمتصر 
الخال واعرضا في حدائتها الأجسال ؛ تريا على هدا المكان و'جوه] تتمثل وركاباً 
تتنقل » وتريا النْوءة تنبلل » والآيات تتنؤل» وتريا اللك يتر جل “حتى كأ نكما 
بالزمان الاول . فبا هنا وضع للنبوة الهد » وايتدأ بها العبد ».فأقيل صاحب 
المقام ٠‏ ومخطم الاصنام » وبنتاء البيت الحرام » خليل ذي الجلال والإكرام' . 
هاجر إلى مصر أكرم من هاجن » ثم انقلب منها بأم العرب هاجسر"؛و من 
هذه الئذنات طلع يوسف في القيد » وهو للسياره صيد © بسير من كسد إلى 


00 لزاه غيم 7 1 8 ٠.‏ 2 ل 5 4 59 0 ٠‏ 
يي" ؛ قلب سور ويه الأكوة)وصديت ذر حصهةه النسوة َ( شالك وزو سف )امن 
- قر . . ٠ ٠‏ م 5 


)١(‏ المعران مع بعير كأبعر (؟)الازواد مع زاد وهو الطعام (”)زاول 
اثنيء : حاوله . (؛) يروى أن هارون الرشيد فكر في أن يصل المبحرين بقناة 
وانه استشار نحمى بن خالد البرمكي في دلك: فقال له :يا امير الأؤمنين «-إن خرف 
السويس خرق في الإسلام » فعدل عن رأيه . (ه) الإكليل: التاج (؟) هوخلمل 
الله إبراهم . (/٠ااهي‏ جارية مصرية اهداها فرعون إلى السيدة زوج سسدناإير اهم 
فوهمتها له فاستولدها إسماعمل جد العرب المستعرية . 


وصف قئأة السويس لمر-وم شوق بك خض 


أسوة ١‏ » عز* بعد تهون 4 وذلة بعد المتزل الدون »> وشثون أقدار وشجئون » 
وسهول عدماة وحمزون > وسجوف الةمصور بعد السحون إلى سجود الشمس لك 
والقهر والككوا كب الا آخر 

و إلى هذا الفضاء خرح مومى حين زال رويلله ' » وطلبه قتيله» وزدن له 
الفرار خلمل " » فحوته هذه الر”مال ؛ فإذا الامن سدمله» والسمن دلمله»والسلامة 
زاماته * والدثر زهمله ؛ ولو أطلعه الله على غسسه ١‏ للسس الشموه بين ددبهو جسه 
إلى أن ر'فم له المنار » وا كتحل النور واقتبس من النار » وقيل له : ' كن من 
الاحرار الاحيار » واررجم فاط الحق على فرعون الجسار» فكان عليه السلام . 
أوال من اقتحم على الفرد جبروته وهتتك على المستبد طاغوته * ؛ وخطم ١‏ 
المتأله ' وحطم عظدموته ؛ ماء؛ الحق على “لطفه م ظفر يثار الباطل على تعننفه » 
ظهر العدل على الحيف و اكديزت العضا السيف . 

وعلى هذه الارض تمشت السماء الطاهرة» والندّهرة الز”اهرة »و الآيةالمتظاهرة 
أم الككامة "وطريدة الظامة ؛سرحو! في عرضها فأخرجوها من ارضها فضربت في 
طول الارض وعرضبها » بوسف حاديها» و جبريلهاديها»والقدس نادها؛ والطبارة 
أرجاء واديها' وغلى ذراعبهامصباح الحمكة وجناحالرحمة والإصباح منالظامة »حت 
همطت بدا كرءالادم 'فذشأبين الحكم والعلم وترعرع حدث ترعرع بالامسالكلم 





(1) الاوة : القدوة » وما يتأسى به الحزين اي يتعزى . (؟) زال زويله: 
فزع وحذر. (ع) يشير إلى ما كان من أمر مومى. حين وجد قبطيا وإسرائيايا 
يقتتلان فاستنصره الإسرائيي على القطي فو كزه و كرة كانت القاضمةفلها اصبح 
وحد الإسرائيلى نفسه قاتل قبطد] آخر فاستفائه فقال موسي إنك أغويمبين. 
م هم بنصربّه عن القمطي فظن نه بر دده بالأذى فصاح الإسراتيلي َْ فوسك تمد 
ان تقتلنى كا قتلت نفسا بالامس فذاع امره ول يليث ان جاءه رجن وقال باموسى 
إن الملا يأقرون بك لقتلوك فاخرج إني لكمنالناصحين فخرجهنما إلى يلاد مدين . 
() الزاملة : ما يمحمل علمه من الإبل وغيرها . (ه) الطاغوت : الشسطان وكل 
رأس ضلال . (5) خطمه ؛ قبرة او ضعرب انفه .( 9) اراد ملمتأله المتكير غير 
ان معد ها اللغوي المتنسك المتعمد . (م] بريد المدة مريم . 1ه اللكلمة سمدنا 


علدسى 1 (١؟)‏ الاديم : وجه الارض 5 


8 وصف قناة السودس للمرحوم شوق بك 





فسالك من دار لعست' على 'عرصاتها الاقدار »2 تارادت ' هومى القردب ؛ 
لومس شود نوع اللو ةر كراد سي رتل هوا 
عنذرك لا تنفى * إلله المطي 2 فإنما اغضبت القبطي لابنك القبطي . 

ثم انظرأ ترمأ إبلا صعابا : وخملةا عراباً ؛ » وتريا الر'عاة * انقضوا على 
الوادي ذثاباً » فأخافوا القرى الآمنة» وأخرجوا من مصير الفراعنة »واستدء وا 
بالملك فمها آونة . 

وتريا الوحوش الضارية والجوارح الكاسرة » يقودهماشي الاكاسرة' » 
تملآت هذه الفجاج " > وكأنها حرجت * الستاج » او حركات الامواج * ثم 
تدفقت كنسح الديار » باغنة السسّيف طاغمة النار » تدك الساكل والمعاقل » 
وتبتك العقائد والعقائل . ' 

وتريا الإسكددر الككريم © قد المع كالصارم من هلما الض رم 5؛ محم لل 
امحلات التسحائب » ويفاح بالكتب والكتائب , 

وتربا ابن العاص والصاحابة» مر'وا من هذه الارجاء مر السحابة ؛يفتحون 
للحق” ويفتكون بالرتق > حق أخلوا القأصور من القماصرة 4 واراحوا مصر 
الصابرة من صلف الجسابرة . 

وتريا صلاح الدين يخفى كالبدد ويبدو» وبروح كالغيّث وتغلدو» بعوث بلا 
عدد © وهدد إثر مدى ؛ وذخائر وعدد » وبشرى كل يوم بفتوح جدد . 

وتريا نابليون قد ركب طدشه» وار كب الغرر جدشه. وتريا إبراهم بن عل, 
مشرور الجراز:موفور الأبهاز »ملك سورية وضبط المجاز . وثريا إسماعيل بعث 


: نارأه ونواه : عاداه . (؟)نيا به المكان : ل يوافقه . (#)أذفى ااطبة‎ )١1١ 
هرها . (؛/ العراب هن الخدلى والإدل العربية . ١ه.)هم العمااقة الدن ملكوا‎ 
: مصر مدة من الدهر )شير (/)الفجاج : الطرقى الواسعة .(4) المرحة‎ 
الشجرة الملتفة والساج سُحر يعظم جدأ ويذهب طولاً وعرضاً له ورق عريض‎ 
. حه| . (5) الضرم : الرمل‎ 


وصف فرس - وصف العصا سس 





الحشرين » وحشد الحاهرين » وقراب المسافة للمسافرين ؛ عر واحه السفر © 
فقيل : يلغ غاية الظفر > وقيل وقم الحافر فما حفر 
0 إد م ادظرااليوم 0 5 القناةي دك القومإن 7 وار آكزوهاءوإنخافوا هزوها. 


وصف فرس 
قال محمد بن الحسين يصف فرساأً : 
هو لحسدن الققخيص »2 حسّد القتصوص» وثدتى القصب» تي القضب ؛ شتصر 
وأذ' سه 4و تدواع دسد يه ؛ ونداخل بر حاطسه »؛ كأزه موج في فى لحار أو سيل ف 
8 ور تاهب ألم شى هسل أن سعث ؛ ويلحق الأراته” ث المتعوداء » ونحساوز 
سو اري الظساء ف لاوا ونسيق فى الحدور جري الماء » إن عنطف جار » 
وات 8 ا » وإن سه 1 ون السير أمعن وسار “؛ وإن حدس صفن “رإن 


الي 


استوقف قطن » وإن رعى أنن »2 فهو كا قال تأبّط شير"ا : 
كاي ني 


١‏ لسمو رو كك "الريح. من أدسث دمسحدى لخر ق من يي :" المتدارر ك 


وصف العصا 


في سساح أعراباً فقال . من' أبن قلت ؟قال مزالمادية.قال: ما ببدك؟ 


رمن 
نال .هنا أر كزها لصلاق > وأعدأها لمُداقي»وأسوق بها دابتي وأقوى بباعلى 
سقري © وأعتهد عام ا ف ل لسسع 5 خطو 2 أعير . م الثير فَدَوٌ ماني 
القن علسها كا فدسقر فى مر 0 ؛ ويقمني من القى ؛ وتدبى 1 بعد مني “وهي 
جمل ستفرقى وعلاقة إداوي ١‏ ومشحب” تابي » أعتمد بها عند الضراب وأقرع 
بها الأبواب » وأتقي بها عقور اللكلاب ؛ تنوب عن الرأمنح في الطعان > وعن 
الترانة عرد عتناز له الأقرانووكتباهن أن اورقا عدي ان امش يا 
على غمدهي “ ولى قمها مارب ار ٠‏ كثيرة لا تحصى 


0010 إداوة : وعاء ماء بتطور ده . 


(24» جواهر الأدب ١‏ ) 


٠‏ لقنو وصف كرة القدم -- وصف بجبوش - وصف الحسد 


وصف كرة القدم لمولف الكتاب 

قاتل الل الكرة : ما أعحب أءرها »2 وما أدق” سرثها » قد جمعت الأضداد 
واسترقّت النجباء و لأوغاد » فبي كبيرة الحجم »© مُفواقة الجسم »لكنها خضيفة 
الوزن» سريعة الوثب» وهي ناتءمة اللحّمْس» ملمحة الرقص» لكنياتأبى الوخز 
ولا تطبق اللكز » وهي تفر" من الممداعة والملاعبة » ولكنها لا تمل من ضرب 
ولا تكل من دحرجة »© وهي محبوبة مألوفة » تنقل على الأيدي والأحضان > 
لكنها تطرد بالأرجل والعصي” > فهي عزيزة ذلملة» حقيرة جلماة » 'نشمه القنابل 
في صورها » والدأفوف في أصواتها » والطير فى امئتطاء الهواء»واختراق الفضاء. 

وصف ححيوش لابن الرومي ا متوفى سنة 781 ه 

وصار فلان في جبوش»علمهم قر السيوف و قمصة الحديدكو كأن رماحهم 
فرون الوعول ' » وكأت” أدراعهم زبد السيول على خيل تأ كل الأرض يحوافرها 
وقد بالنقم سراد قباءقد 'نشرت فيوجوهبها غرر" كأنها صحائف الرق"وأمسكبها 
تحجمل ؛ كأنها أسورة اللحجيئن وقرطت عذراً " كأنها الشذوف تتلقّف الأعداء 
أوائلباءو/ تنبض أواخرهاءقد صب عليهم وقار الصير وهبّت معمء ريسالنصر. 

وصف السد للءجا حل المتو فى سئة 5ه ه 

الحسد ‏ أبقاك الله داء يسيك الجسد علاحه عسير” وصاحيه ضتحر “وهو 
انان ١‏ عر فلا يداوى » وما يطن منه قهداويه في عناء“ولدلك 
قال الني يلثم « دب" " إلكم داء' الأمم من قبلم : الحسد واليغلضاء' » . 

الحسد عقيد * الكفر » وحليف الباطل؟ وضد الحق ؛ منه تتولد العداوة”؛ 


. جمع وعل وهو تيس الجحبل . ( تدس الشاة الجملمة ) وقرونه طويلة‎ )١( 
(؟) جمع غرة وهي بياض في جببةالفرس. ()الرق جلد رقيق أبيض يكتب فيه‎ 
(؛ )التحجيل بياض قوائم الفرس (ه)اي أليست عذراً وهو ما على خد الفرس.‎ 
. من اللجام . 5)اي هسك خفي يمسر الخروج منه . (/ا سرى فم‎ 

(4: أي معاهده ومحالفه  .‏ (4)ملازهه , 








وهو سيب كل قطيعة' ومُفرق كل جماعة » وقاطع كل رحم من الأقرياء * »> 
و'محدث” للتفرق بين القثرناء " » ومُلقتّح الشسر" بين الحلفاء ؛ 

ووصف أيضا افضل الكلام - وقال : 

أفضل الكلام ما كان قلي يُغني عن كثيره» ومعناه' ظاهراً في لفظه »و كأن 
الله قد أليَسّه من ثياب الجلالة » وغشاه * من نور الحكمة » على حسب ننة 
صاحيه وتقوى قائله ‏ فإذا كان المعنى شريف] واللفظ بليغا صحمح الطبع بعيداً 
من الاستكراه١‏ مْنز”ها عن الاختلال» مصوناً عن الكلف صنم في القلوب صنيع 
العّيث " في التربة الكرءة » ومتى فتصلت 'لكلمة على هذه الشريطة ونفذت. 
من قائلباعلى هذه الصفة » كساها الله من التوفمق “ ومنحتها من التأيبد ما لا يمتنع 
من تعظيمها به صدور الجبايرة » ولا يذهل عن فهمها معه عنقول الجهلة . 


وصف الشعراء المحدثين 

قال ابن د'ريد » سألت أبا حاتم عن « أبي نواس » فقال : إن جد" أحسن 
وإن هزل ظرف » وإن وصف بالغ » يلقي الكلام على عواهنه لا يبال هن" 
أن أخّناه؛ قلت ! « فدشار بن ايراد »؟ قال:نظار عوااص مطبل بجمد يصف 
مالم بره كأنته رآه على أن في شعره خلسَلا كثيراً ؛ قلت : « نمروان بن أبي 
حفصة» ؟قال : شاعر راض عن نفسه يستحسن كل ما حاء منه معيحب ”به “لا 
برى أن من سمقه يتقدمه » كثير الصواب» كثير الخطأ » لدس لشعره صنعة : 

قلت «فمسلم بن الوليد »؟قال: خلج صاف بنزع من حر كدر © كالزئد 
يوري تارة” ويصد أخرى ؛ قلت : ٠‏ فأبو العتاهية»؟قال:غثاء جم ؛ واقتدار 
سهل” وشعر كخرز اجاج » وربما! أشبه الباقوت والزيرجد ؛' قلت : 
)١(‏ انفصال .2 )١‏ كل قرابة واتصال. () المناظر. ١)مود‏ الشر بين 
المتحالفين  .‏ ه) كساه. ( )أي من إجبار الفككر ٠.‏ (79) المطن, . 


بوبم العباس بن الأحئف ‏ أبىي تام البحقري ‏ مدني 





«وفسياس ن الأحنف» قال : 'يلقي دلوه' في الدلاء سيغترف' الصو أحماناً والمأة 
أحيانا » على أن كدره أكثر من صفوه > قلت:«فلم الخاسر » قال : مُقل 
مداح » شعره ديباج وعبن » أموأه الرديء حتى يشيه الجبدقلت«فأبو الشيص» 
قال: جده كله فنه حلاوةو بشاعة كالسدر التي نسفصت ففسم ا المستعذب والمستمشع 
قلت « فعلى بن جسلة » قال : ناث عن الكلام الفتخثم “والمعنى الرائع ؛لا يثال 
مرتية القتدماء » وححل عن منزلة النظراء قلت ٠١‏ بو ام » قال : سيل كثير 
الفثاء » غزير الغّمار » جم النط ف »2 فإذا صفا فر الستّلاف بالماء الزلال » قلت : 
د فعمد الصمدن المعذل »؟ قال : خرةاج ولااج ؛ يعتسف تارة وهتدي أخرى ؛ 
قلت «٠‏ فعلي ن الجبثم » قال كلام رصين ومسلك وعر * عقله أغلب' على شعره 
من طبعه » قلت « فسكر بن النطاح » قال : تشيّه بالأعراب فأفرط وتحاوز حد 
المولدين فأسبب » قرو الساقط بين القريتين 


وصف أبن الأثير المتوفى سدة بقه/ا ه أبا مام والبحدتري والمتذبي 


قال : لقد وقفت من الشعر في كل ديوان ويجموع » وأنفدت شطرا من العمر 
في المحفوظ منه والمسموع »© فألفشته حرأ لا يوقف؛ على ساحله »و كليف 'حخصىقول 
م 'تحص أسماء قائليه ؟ فمذ.. ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده» وتتشعب 
مقاصد'ه» ول أكن رمن أخذ بالتقلمد والتسلم ؛في اتمّماء من قصر نظره علىالشعر 
القدم ١إد‏ المراد من الشعر إِنما هو إبداء' المعنى الشسريف“في اللفظ الجزل الاظيف 
ثمتى وجدت ذالك فكل مكان خسمثت” فهو بابل » وقد اكتفيت من هذا بشعر 
5 نمام » والمحتري وااتابي ؛ وهؤلاء الثلاثة هم لاي القمور وعد اد و هناف ة) 
الذن ظبرت على أيديء حسناته وملستحسناته » وقد حوتت أشعارم غرابية 
المحدثين وفصاحة القدماء » وحمعث بين الأمثال السائرة“وحكمة الحكياء أما 
أبو تمام: فإنه رب" معان وصسْقّل أذهان “وقد شهد له بككل معنى مبتكر 2 لم 
عش فيه على أثر فهو غير مدافم عن مقام الإغراب» الذي برز فنه على الأضراب 


وصف المحتري والمتني فار 


ولقد مارست من الشعر كل أول وأخير » ول أقل ما أقوله إلا بعد التنقير » ففن 
حفظ شعر ان جل كةو عن غامضه » وراض فكره برائضه أطاعته أعنة 
الكلام وكان قوله في الملاغة ما قالت « حذام »؛ فخذ مني في ذلك قول حكم 
وتعلّم ( ففواق كل ذي علم علم ) . 


اا السيحتري” . فإذه اس ف سك الافذظطل على المعنى م( ولقد حاز طرق 
الرأقة والجزالة على الإطلاق * فمينا يكون فى شظسف نحد »> إذ يتشدّث بريف 
العراق 6 وسئل | مذي عنه وعن ا .ام وعن فيه سنال 1 وأ سام 
كمان » والشاعر الدُحتري » ولعمرى إنه أنصف فى حكمه » وأعرب بقوله 
هذا عن متانة عامه » فإن الُحتثري أتى في شعزه بالمعنى المقدود من الصصخرة 
الأصماء » 2 الأفظل المصدوغ سن ستلافة الماء 6 فأدرك يدلك أبعي المرام 6 مع قربه 
إل الأفهام 0 وما أقول إلا أزيه تق ف معاييه بالنوادر الغالية ع( ورق ف دماحة 
لفظه إلى الدارحة العالءة . وأما.المننمي فإنه أراد أن يسلك مسلك ابى تام 4 
فقصصرات 5203 اء م و ١‏ بعطه السيفق من قسأده ف أغطاء” ولكديه حطى قْ 
شعره باحك والأمئال . واختص بالإبداع في وصف مواقف القتال. وأنا أقول 
لآ 00 مه ]412 وا فيه امك اسه م وداك أ إذا خاض قُْ وصف معرله. 
كان لسانه أمفى من _نصاها » وأشحم من أبطاها. وقامت أقواله للسامع مقام 
أمعالهاءحتى يظن” أن الفريقين قد تقابلا؛ والسّلاحين قدتواصلا“فطريقه فيذلك 
دعبل سالك م( وتقوم بعذر تأر كه 0 0 ف كان لمسهك الحروب مع سيف ١‏ 
الدولة قيصف' لسانه 2 ما أدّاة إليه عيائه؛ ومم هذا فإني رأيت النّاس عادلين 
فق ساق التوؤستط قاما هفرط فق :وسله وإمامفرط وهل أله إذا كان انفرد 


طرق ضان ا عدرة »؛ ولقد صدى ق قوله من اببات بمدح بها سيف الدولة : 


لاتطلين كرما بعد راؤيته إن الكرام بأسخام يداشتهوا 


ولا تيال بشعر بعند شاعره قد أَفْسد القرل حت أجمدالممم 


عض وصفف مرور الضي بعص أحماء العرب 





وصف المفضّل الضبي المتوفى سنة 6٠؛‏ ه مروره ببعض أحياء العرب 


وى المفضل الضبي قال : نزل علمنا بنو ثعلسة في بعض السنين و كنت" 
«منشغوفاً سماع أخبار العرتب وجمعبا ؛ فأخذت أجول بين خيامهم © وأتحسس 
من أحواهم وإذا أنا بامرأة واقفة في فناء خمائها آنخذة بمد غلام قاما رأيت' مثله 
في حسنه وجماله وهي دعاتيه' بلسان رطب »© وكلام عذاب © لسترقه السمع 
ويترشفه' القلب ؟ فكان أكثر ما أسمعه' منها بني ‏ وأي بني ٠‏ وهو يتسم 
في وجهبباوقد غلب عليه الكماء والجل كأنه من ربات الحسجال فلا حير 
جوابا ؛ ولا يبدي خطابا ؛ فاستحسنت' ما رأيت' » واستحليت ما سمعت' » 
فدنوت فسامت فرد على السلام“ووقفت' أنظر إلى المرأة والغلام » فقالت لي : 
1 حضري>»ماحاجتك ؟ قلت : الاستكار ما أسهم' ظ والاستمتاع بماأرى ) 
فابتسمت وقالت ا هذا إن شئت سْقات' إليك ما هو أحسن' ما رأيت"»فقلت 
هات -فظك الله » قالت ولد هذا الغلام فكاى ثالث أبويه فرابّي بدننا كأنه 
شل” ؛ وكنت' أقيه أبره الشتاء و-. الطحير > حتى إذا ما ثمت له خمس سنين » 
أسلمته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه ؛ وعامه الشعر فرواه » ورغب في 
مفاخرة قومه » وطلب مآ ثر أبائه وأخداده فاما اسْتد عظمه وكئل خلقه» 
حماته على عتاق الخمل فتفرس وتمرس ولس السلاح وأمشى الخملاء بين ببوتات 
الحي > وأصغى إلى اصوات ذتوي الحاجات » فأخل في قرى الضف وإطعسام 
الطعام » وأنا عليه وجلة أحرسه من العبون ان تصميه » ومن الألسن ان تعبيه ؛ 
إلى أن نزلنا في بعض الأيام منهلآ من المساهل بين أحماء العرب »2 فخرج فتيارن 
الحي في طلب ثأر لهم وشاء الله تهإلى ان أصابت الفلام وعكة شغلئ عن 
الخروج * حتى إذا امءن القوم وم سق فى الحى غنره » ونحن آمنور:. 
وادعون > فوربك ما هو إلا أن أدبر الليل وأقبل الصيم حتى طلعت علينا 
طلائع العدو وغرر الجناد ثوئاراً لا زواراً » فا كارن إلا هنبية حتى أحرزوا 


وصف مروولرل الضي ببعض أحماء العرب ولام 





الآاءوال م وهو دسألني مأ الخير 5 ا اه يمه اشفاقاً عليه شنا نه 6 حى 
دا علت الأضعواك فترازات الحدرات ل رامى د ثأره وثار 3 دور الصرغام إذا 


- 


عضت 


ا 

0 

ُ “فأ.. ناس أو ؛ ولس درع قال نه وم 3114 كنئ 
دن ا ماج كر ولا درح حور ده واسدولمار فسدهة "ور : 


حت لت “حماة القوم وأنا انظر إلنه فطعن أدناهم مله فر مى به > ولحق أبعد هم 
فقتل » فانصرفت إلمه و'حوه الفرسان » فرأوا علاماً صغيراً » لا مدد وراءه » 
فحملوا عليه » فأسرع ,وام الببوت > حق إذا خلفيم وراءه وامتدوا في أثره 
عط علمهم فغرق تملهم قشل جعوم وقلل كثر تهم ومزقهم 13 مز فى وعراف 
كا يمر السهم من الرمية » وناداهم خّلوا عن المال فوالل لا رتجعت“' إلا به>*أو 
لأهلكن دونه » فتداعت إلمه الأقران » وتمايلت تو الفرسار:. »2 وتميزت له 
المتمان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة » ومالوا عليه بالأعنة * فوثب عليهم 
وهو بزأر' كاللأسد» وجعل لا يحمل' على ناحية إلا حطمها» ولا كتيبة إلا هزمهاء 
حتى ل يدق من القوم إلا من نجا به فرسه * ففاز بالأموال وأقبل بها » فكبر 
القوم' عند روّيته » وفرحوا فرحا عظمما بسلامته » فوالل ما رأينا قط يوما 
كان أصبح صاحا واس رواحا من ذلك الوم » وأقد بمعته بتنشد قُْ وأجوه 


مات الى همه الأسات : 


تأملن فعلى هل رأيتن مثلى 
وضاقت عله الأرض” حتى كأنه 
0 أعط 535 حدقه ونصسته 
أن ابن أن هند بن قدس نْ خالد 
أبى لي أن أعطي الظلامة مثر'هف” 
وعرم صحيح ” لو صربت مده 
وعر'ص” نقي” أتّقي أرب أعبسه 


فإن ل 'أقاتل دونكن وأ حدمي 


إذا حشر حت نفس الكي عنالكربٍ 
من الخوف مسلوب العزعة والقلب 
من السمبري اللدن والصارم د 
سليل الممالي رالمكارم والسيبٍ 
وطرف” قوي الظبروالجوف والجبفٍ 
شماريخع رضوى لانمحططن إلى التدبٍ 
وبيث شريف فى ذ'را ثعلب الغلبٍ 


لكن وأحميكن بالطعن والضرب 


اياسم وصف 60 البلاعة لامرحوم اسمخ مالل عممه 





5ه ٠.6‏ 8 3 80 3 3-35 لي اه 
وا مك ل نيا وان عزيزة علي لاطراف القناء وظمى القضب 


فلم تقبد ل اللاق. شن إل أن ملسي «لفايس المظل 'اليويم 


على تغير حال » وتبلمل_بال» وتزاحم أشغال » وعطلة من أعمال“فحسيته تسلية 
وكيا م اوحتف عض صفعداته ُ وتاماك حلا مه عساراته من مواضع 
ختلفات » ومواضيم متفرقات »© وكان يخيل لي في كل مقام أن حروداً شدّت » 
وللومت قارة "وان جحافل” القطاية» وك ائب الذرابة» في عقود النظام» 
وصفوف الانتظام » تنافح بالصفيم الأبلج ” والقوم الأملج ؟ » وتتلمج * المج 
برواتع احج “وتفل دعار ةالوسأو س وتصمب مقائل الخوانس' »قا أنا إلا والحقى 
ممم ضر م والماطل مذكسر )و امراج الك 3ق حمود 2 وهراج الرسبفىر كود»ءوأن 
فد بر تلاك الدو لَه 2 وباسل تلك الصوله هو حامل لواائها الغالب»أمير امو منين على 
ابن أبي طالب؛ بل كءت كلما انتقلت من موضه إلى موضع أحسبتغسُر المشاهد» 
وتحول المعاهد » فتارة كنت أجدبي في عام تعمره من المعاني أرواح عالية » في 
لوس إلنبا رشادها م ونقوم مسهأ ا ( وتغفر 0 عن مد | حص المزال إلى 
جواد الفضل والككمال» وطورا كانت تتكشف لى الجلعن وجوه باسرة 'وأنماب 
كاشرة > وأرواح في أشباح النتُّبور » وتخالب الذ .ور » وقد تحفزت للوثاب» ثم 


اليك للاختلاب فخامت" القلوب عن هوآاها »و عدت ال خواطر دول مراماهأ ُ 


» العرامة الشمراسه :2 ) الدعارة: سوء الخلق, (©) الصفيح: السف‎ )١( 
. الرمل الأملج : الأسمر ره) #تلج : تنص‎ ))( ٠ والأبلج : اللامع السساض‎ 
الخوانس : خواطر السوء تسلك من النفس مالك الخفاء.‎ )١( 


وضف حفلة لأمرحوم عمد بك الموياحي - ووصف متحف من مقامةله باباسم 





واغتالت فاسد الأهواء » وباطل الآراء » وأحماناً كنت أشهبد ان عقلا نورانة) 
لا دشيه حملة] جسدانما “فصل عن المو كب الإلهي > واتصل بالرأو حَ الإنساني”» 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة » وسما يه إلى الملكوت الأعلى » وما به إلى مشبد 
النور الاحلى » وسكن به إلى عمار حانب التقدس»)بعد استخلاصه من شوائب 
التلييس»وآنات كأني أسعم خطيب الحكمة > نادي بأعلياء الكلمة » وأولياء 
أمر الامة » ينْسَرفهم مواقم الصواب » وسْبِصّرم بواضع الارتباب » وأيحذارهم 
منزالق الاضطراب »2 وبر شداهم إلى دقائق السياسة > ويهديهم طريق الكياسة ؛ 
ويرتفع إلى منصات الرياسة © ويصعدهم شرف التدبير » و شرف ا على حسن 
الصير . 


لو كان للمالي لسان” ينطق بالفقتخار» وجنان” يجري بنظم الأشمار “لأنشدت 
مله الفا الجدبوية ( قصيدة ” تسحل لما 2 ديوان المصور والدهور م 55 ل 
الشسراحه وادتباده ل لانأنا دأنه أدخرها ع لجمدنه 6 ودرة لذاح.ه , 

لا رالت أيام الحناب العالى ولمالمه مشرقة” بال عد واهناء ُ لق تألق 
النُدور فى 'أفى السماء . 


ووصف أيضأ متحفأ عن مقامة له 
قال عسى بن هشام : زايلنا الاهرام وخلسماها ؛ تنداب من شاد هأ وتشعي 
تمن" بناها» وملنا إلى دار التدّحّف ومستودع الآثار» لمشاهدةما حفظته' لنامن 
صنوف الطركآف وعّ.ون الاخبار 2 وما أخبر نجه الايام من عام الخفاء إلى عام 
الظمور “بعد أن كان _سسر"ا متكت ماف خواطرالعصور والدهور» وماصائته'” بطون 
الور من الفناء و الدثور»وحمّته احشاء ال “موس ىن العفاءوالد'روس؟وما أخشةه 


باس وصف الفونغراف «١‏ الحاي » للمرحوم مصطفى بك محبب 


أرحام المعايد والشما كل من بقاءا الماضين وخمايا الاوائل » وما انكشفت' عنه 
سحوف الاحقاب وديعة” الاسلاف الاعقاب »© من مككنون الدفائن ومكنوز 
الخزائن » وعجائب الفن الدقيق » وبدائع البداع الانيق > وغرائب الصنسع 
العشيق ©. بلست" في اصطحابها بطون الايام واللبالي » وانحتّت فى احتضانها 
ظهور' المُصور الخوالي » وابقليت اليحار وهاداً » واصْسحّت الوهاد اطوادا؛ 
وغنات: الأغرا* أنحاد) ؛ وأضحى العمار” خرابا والخراب” عماراً » والفمار” 
سراي ' والحرراني ارا »رؤقه كك" دراه تراك وات وراد 
مواطن وقامت هواطن ' >2 ومضت دول »2 وذهمت ا أوكلة وددأت 
أحوال” وحالت > وظهرت أعمال” وزالت » وهي كم تر كبا أهْلها » مصون” 
وضعها ) حفوظ” شكلها ؛ خمّر صادق نوامان” ناطق تير بالعسر » وتحداث 
من مسر : 

مضت غيرات العيشوهيغ وابر على الدهرممتكتوب علبها تحمائس” 
وصف الفونغراف «الماكي» لامرحدوم مصعطلفى بك نيب المتوفى سنة.٠++١ه‏ 

مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة © يققتّطف الألفاظ اقتطاف] » 
ومختطضف الصوت اختطافا» مطمّعة الأصر ات »؛ ومرآة الكلمات» يقل الكلام 
من ناحمة إلى ناحمة » نفلل كلام عمر رضي االدغية الساوية " ابثية من الصتدى 
في إعادة الصوت على أصله » كأنه الحروف على بد 0 ؛ والودّر عن بد 
الضارب »2 والقصم” على “فم القاصب» حفظ الكلام ولا بسداه“ومق اسسعدته 
منه بعيده ؛ من غير أذ سن ا “ أو تكسم شنا من أ ه» كأنما 
حفظ الواديعة في نفسه طمدءة ؛ فلو تقد" م له الوجود في مردّمة الزمن لما احتحنا 
قُْ الأخمار إل عه “ولا في الدعاري د بل كان دستمعنا كلام اليد 








1 المادية : الصحراء + ) مواطن الأولى ‏ جع مواطن-أي مكان الإنسان 
ومقره؛ومواطن الثانية : مشاهد الحرب .(*) ابن ركم الدى نادأه مر رصي الله 
عنه على المبير. (؛ ) مراده الأخمار عن الني يِه الني تروى عن فلان عن فلان . 


وصف نظارة وشكر من أهداها للمرحوم مصطافى بك نحسب يق اح 





المسبح في المبد»وصورت عادر من اللحدكوكاءت استو د عنه الفلاسفة حكتبهم ) 
وأنلشتد'وه كامتهم “فرأينا غرائب الدونان وبدائع الر"ومان؛وربا سمعنا خنطب 
تبان » وشعر سدّدنا سان بذلك اللسان » وأصسح وجود الإنسان غير 
دود بزمن من الزمان . لله داره من تاذ يستتوعب ما عند المعل» و تستخلصه 
فى لحظة ملسداً لقوله » ناقلآ لصوته ولفظه : 

لقدوجدت مكان القول ذا سعة. فإن وجدت لان قائلاً م 

قله النديم » وسمير لا نسب إلمك تقصير » 
ولستعيده تذامه وتسحده وتنقصه ونسلتزيده © وهو 3-7 هده الأحوال 
راض ما دقال » لا يكل من تحددث * ولا 0 50057 “ هسام بتكم" لك ما 
يشم 'عليك », وينقل اغيرك كا يثقل إلمك » فبو المصوار لكل فن » الكل 
بكل” 'لغة » المتحداث عن كل إنسان > ارخ لكل زمان » الشاعر الناثر » 
المغني العازف لا تعتحزه السارة “ولا محهده الأداء» ولا يفره اختلاف” شكل » 
ولا تبا'ن' أصل »بل تعبدت شدة حفظه للبثشسرية من الاغات» إلى حفظ أصوات 
المجثاوات إلى اصطكاك المادات . 

ووصف أيضأ نظارة ويشكر من أهداها 

ورد الكتاب' المطراز” حلى الككسرم > المحلى بحسل الدّعم »واستامت الحدية 
فسلمت" بد أعيها ( وحافظت' الحانا الى محاسن الأعمال هدتها » ودامت 
رحاب” لثل هذه الحسئات فنها يجال » ولامْحسات بهاء وجمال “وللآمال مخط 
رمال ؛ ولامقاصد كممة” إقمال » وطابت نفس ”“تعالى الل أن قاثلبا ذخ نفس .عصام 
فإنها ندخت آية الكدر" والإقدام بآية الحئود والإكرام * وفعلت في القلوب 
بالعطاء والنُوال » ما قرت عنه الر”ماح' الطتوال ؛ وتأملتها فأرتني مالا 





. هو الذي أحناه عيسى عليه اللام‎ )١( 


ااي ٠‏ وصف سأنث اسةامانو الامكتدرة 





عن راك ؛ وأظبرت' من محاسن المناظر ما أعمرت وقرابت كل متظور بسيد»؛ 
وتلت وفكثئننا عنك غطاء ك قمصراك الدوم حديد»» واصفاأ وفني يصفاما ١‏ فلم 
ر 0 إلا 00 بدشه ومني © وص علمنا قول” القائل : ١‏ ربت يعسشهيأا 
ورأت بعنني » ثم تسرتحت نظري في الأطلال والرأسوم » <تى نظرت' نظرة في 
النجوم فم تخف عنى شجراً ولا مدراً » ولا نما ولا قمرأ : 
بزيد وحبها حكن إذااما زدته نظرا 

سباء. مل لى أنها صدغّت' من ضماء > فلا عمسب فبها غير أفي نظرت' بها في. 
سماء فضلك الماهر © و'أفقى تشرافك الظاهر» فلم يتلكدشف لي بها لجودك آخر؛ 
لازال مك رمك بعسدا تحداه على كل" ناظر وباصير © وفصل' مناهلك اي 


الكل .5 5 .ثم 
تقصدها الاوائل والاوات: 


وصف سان استفانو بالأمكندرية المؤلف الكتاب 


كتابى والقم. فى المنان > 'سسطكّر” ما عله الجنان » على مخاسن ذلك المكان. 
الشيونيه. مناث استفانو» عتاك تون الهر كامر1 5 قثاك” ييا السعاء» فكلا نا 
الماء” سوا 6 و السماء ماء » شكال الشاطىء نلعا للضسات الانسات م( 3 سوق , 
جمال تتماع فيه القلوب على الغانيات . 


وناك الشيسة و اللعب ء( وال هوا والطر ب.»وقد اعتل الصما“وصح الصديا. 
خنور وولد ن عمرحون بنشاط الشاب» ويتبادون بنشوة الدالال والإعحاب» 
فمن « غادات » روائح وعاديات 2 قدوداهن الر'ماح الطاعسات ؛ وحاظون 
القاتلات | امحاسات : 

وهن ١‏ و لدان 4« بلعسون والكرة والصمو'لخجان و فااسكرة قلس" السب المتدسم ا 
والصُوا لبان الذي يدفعئها شوق العاشقى المغرم » هناك نفسمات الأوتار تدعو إلى. 
اغنام الأوطار » تهدي الار تساح إلى الأرواح ؛ وتئّدل الآفراح من الأتراح. 


ورصفا الهس ألم 


هناك الكؤوس' على قأطاب الخلاعة تدور > فبي برشفاتا الثغور © وبنورها 
المد ور تسرف من الحذان وتغراب فى أفواه الندمان © قيملو الوجوء الشف »؛ 


قشمار كك المندع فما على . 


هناك فريق” من أهل الهوى » حلفاء الأسى والحوى » “مختلسون التظرات 
وتحتما سهام صائبات ؛ تقصد قلويهم ولا راحم هم ؛ ينادون من 'تحيور: فلا 
يحابو ن4ويتذللون لعز امال على أنهم لا "يحايون ؛ دتمندّرن الركضا بعد افحئر » 
وحلو اللقاء بعد الصبر » وفريق” آآخر قد وافاهم السعد فنالوا الأماني » تعلو 
واجوههمنضره النعم بما نالوه من إشارة او تسلم “يتمادلون التحمّات بالحواجب»؛ 
ودُشْده.قون على القلوب ٠مضعون‏ الأيدى فوى الترائب > حتى إذا 'للسل سحا ' 
وستراهم_رداء من الدأجى » آدتلاقون إلى جانب الم" » وايتهامون والفم قريب 
من الفم » تر انف على الآرانك: حالما خذاب © وعشنقا عل كتف » ممتعدين عن 
العون هنا وهنا ؛ وقد بلغوا الآراب والانى ؛ يحتمدون الثمر من السسمر > 
وكلثءون الراسم بالراح»ولا نزالون فى مسيرة وهناء وأنس وصفاء » حتى نادي 
منا ي الموائد بحي على شبي الطعاء ؛ و هلوا إلى رائق المدام» فيحلسون مثنى 
وثلاث وراباع يحفوفين بيانم الأزهار» مستضئئين بأر'هى الأنوار » والغامانعن 
ينهم وتعاهم قائُون بحوائحهم > وم في لباسهم كأتمار » وفىي خفتهم كسح 
الأنصار »فأ كلون ويشربوتن» ويضحكون وابلعسون بين نغمة بالحديث الر'خم» 
ونشوةبالمدامالقدم» حتى إذا أخنات' كل حاشة حظتها» وتلجلحت" الالسنةفلا 
تذفهم لفظتباء هنالك ترام م أب الظياء رائح وغاد “هذه ماتلة وهذا متهاد » 
إلى أت تمشت النوام في الجفون ؛ فتذيل العيون فيتصر فون إلى المنام » ويحامون 
ليك الأحلام ؛ بعد أن .رتماهدوا على الأوبة وحسنوا الختام بالتوبة . 


الشمس كو كب” مضيء بذاته » وهي اعظم الكواكب اارئة لنا منظراً ؛ 


وأسطعئها ضوءاً » وأغزرها حرارة”» وأجزاها نفع] للأرض التي نسكنبها ؛ 
ولكثير من أخو اتها » سمارات الشمس وبناتها . 

والشمس كرة” متأجّحة ” ناراً * حرارتهسا أشد من حرارة اي" ساعور 
أرضي” و تبلغ تقئلها ثلثائة وزن من ثقّل الأرض > وهي أكبر منه جسرم] 
بلؤائة الف والف الفامرّة. . 


١ 


وتدور الشمسس على مور ها من الغرب إلى الشرى ره وا و نحو خمسة 
وعشسرين يوماً. وتبعد عنا نحو اثنين وتسمين ألف ألف ممل وحمسمانة ألفمسل 
وهي مع كل”هذا العظم الحائل لا تسّد في النجوم الكبرى » بل إن أكثر ما 
نشاهد من النحوم الثابتة ثموس” أكبر من الشمس بألوف الألوف » والشمس 
دسماراتها تابع” من توايع أحّدها . 

وتسطح الشمس متب عواصف وزوابع نيرانية شديدة © تثير في تجو”ها 
اشوظلق؟ هائلة ” تندلع " نتيا المتأححة عن عمط كرتن أمالاً “؛ وقد وصفب 
بعض العداء طساارتفم من سطحبالأو”ل وهل نحو اربعين الف ميل في الفّضاء » 
ثم ازداد بريقا ‏ ثم ارتفمء بعد نصف ساعة إلى خمسين وثلؤائة الف ميل »2 ثم 
جعل يُضؤال ويضعف ؟ فلم عض ساعتان حى اضحل اضصلالاً » غير أن ما 
وصفه هذا العالى ليس إلا من قبيل التوادر » ولككن ارتفاع اللبب نحو مائة 
الف ميل ليس بغير العادي و كثيراً ما تبلغ سرعة اللبب مائة ميل في الثانية » 
وأكثر مادة الشمس من عنصر |الحلذي ( الإبدروجين ) المتقد . 


ووضد الشمس قوارا مرق المنقى بالعواة شوفد” ىق -صفحة الرضيينا 
نكت سوه » وكلف بشوه عماها » كأما هى كرة” سوداء الباطن غلفّت. 


١‏ ( الس.اعور : النار نفسهاأ أو موقدها . (؟) الشواظ: الليب.. 
(+) اندلم اللسان هرج من الفم . (؛) تلالوا ' 


وصف الشمس 07 





سطع ساطع مدن الصعادات اتتخلسل ذنقب” نظهر نحتما السواد” و ولا تال 
النكث عرفت در رتنا على عورها 1 


را 


أزمان ححقة ؛ ع منمأ 
إلى الآن نحو كانية » هي عل اقبي الا ة يميا فالآأقرب“عطار د» فالز هرة»؛ 
فالارض» فالمريخ» فالمشتري» فزاحل" »2 فأ'رانوس» فنيتةون' ول تعلم كل.شؤون 
هذه السيارات حت العم » وإنما أل العاماء' بمعرفة "موادها و كثافتها وأبعادها . 


وللسمس سمارات” أ ا انفصلت” ممأ ل 


ولكن امن الحياة فسها لم بزآل مهما مستغلق) الهم إلا في الارض وثمرها. 

أما مقدار" العم التي سخترها الل" لنا يوأجود الشءس هم لا *نخصيه العد » 
فمي مبعث" حماتذا وحماة الحبوان الذي يعيش معنا » ومصدر ثور نا ونارنا 
وحرنا وبرد نا » وهي التى تحيل' مياه البحار 'يخاراً » وتثقلها في البو غيوما ؛ 
ركاذ تشاع الأريص أعطارا 6 حيك” خرئ خداونا وأعار مارو راعن؟ 
وتدمي غراسنا وتثير الرياح » وتطام الانواء » وتز'جي' السفئن والمواخر في 
عماب الماء وتّدفم القطرات الحديدية» وتدير الآلات المخارية“وتثير' المصابيح 
الدخانية والزيتية إذ ليس الفحم الفحري والزيت الارفي إلا حرارة نارها 
المدخرة منذ' قدي الدهور 2 لينتقم بها أحياء هذه العصور “وما الثهار المنصر"» 
والليل' المظلم إلا آيتان من آيات الله _المسخرة لما بتسخير هذا الحلوق العجيب» 
قمي النهار تسسعى في منا كب الارض لابتغاء رز'قنا » وتدبير معاشنا » وتنظم 
ُؤُون حماننا ونسيح محمد ربنا ونعتير' بآثار من سيقنا » وفي الليل نكن 
لإراحة أبداننا » واستجهام " قوانا » واستيفاء حظنا من النو'م الذي به نستدم 
صحتنا؛ ونستعيض' ما فعدناه بأعمالنا » وننظر في ملكوت ال-موات وما خاى 


الله من دذىء 2 عدر كارك الككوا كس :وانتقاها و بديسم فورهيا والوااتيا م( 





4) تعد ؟) استجماع . 


لبا 





فتعنو وجوهنا » ودتضاءل' كبرياؤنا » أمام 'قدارة خالقنا العظم © فسيحانه 
من إله حكم . : 

وما الألوان الى نراها في نور الأزهارء وريش الاطبار»ونفائس المصنوعات 
إلا أثر وقوع. أضْواءٌ؛ على هذه المرئيّات وانمكاسها ' على أبصارة ؛ فإنة نور 
الشّمس الأسض موْلّف” من سبعة ألوان أصلية" تنشأ مم كل” الالوان الفرعمة 
وهى ::الاحمر » والمّر'تقالي” » والأصفر » والأزرق » والأخضر » والشلحي” ؛ 
والنضوي' ان الاعناء مالا عقتص ب من هذه الالواق ؛ بل بمحكسبها 
كلسبا على العين © فسدو أبسض ناصعاً كزهرة المامعين » وهمها مأ 00 دعضباأا 
ويعكس باقيبا » فبتلوان بلوأن ما يمتكس منبها » فإذا أبصرت” ورقة” الشجر 
خدضراء عرفت أنيا 00 الكبيى مكة لزان #ابورودتف إل عينات 
سارعا وهو الأخسر لان نما امغر ذه نننا ها © ولس ينا إل هيا لطت 
امتقار”؛ومنها ما برد لونين أو أكثر»فمدو لونه مزا بين هذه الالوان السبعة ؛ 
وهذهالالوان' من عحائب صدع الله في الارض لتميز بعضبامن بعض» فقد يتاثل 
الشيئان شككلا »وحجما وصلابة” » ولمنا»وثماءثم لا يتبايئان إلا منحيث اللون 
فمكون اللون آية تماينهما » وأكثر ما يكون ذلك في الازهار . 


وتنوع الاأون هدو اطي ف حال المرئيات من مثأقك الطسيعة وبدائسم 
الصناعة وإن أعظم المصوترين وأمبر النقاشين م يبرزوا على غيرهم » ويداوا على 
ذكاهم ونموغبم إلا ببراعتهم تحاكاة ألوان الطسمعة المؤتلفة وأشكاها المتحانسة ؛ 
وإنما يتم لهم ذلك إذا عرافوا كيف يمزجون من الاصماغ ما يستخدمون بهالوان 


انور خير استخدام 6 ويلتفعون ده ادق انتفاع »وقد س عجر عاما «الطب ءا 0 


(1) تعكس مضارع عتكس كا فى الاساس . 


(؟) أمكن إرجاع هذه الالون في الصناعة إلى ثلاثة . 


وصهف القمر ولامم 


الأاوان في كشف النتّقاب عن حقائقى الجرائم » فإن" منها ما لا يتدُضح للعين بي 
م 


2 لا إذا ألقى عليه صدُّمغ خاص نوئش فمه فسصمم به 

ا عا هم ل مه لم تعد العين” فأدره على رؤيتها م 37 ها اتستحيل أن مظور, 
عر غير 2 الضوء والخرارة م دئيس لاحت كر ها للضوء والحرارة معساً من 
الآثر االحسن في تنقمة المساكن مما تقلطئنها من الجراثم القتسالة » والعفن المضني » 


ولذلك قبل إن الدّار التى تدختئلها أشعة الشُمْس لا يدخثلها الطعيب” . 


كفت اقفوو 

القغز" ادل الكو كنت :صوررة” 6 وأ ينها عتظر | وأسيليا رضد اكوأ كراها 
رن الكت بعت العتسى رما #بوهوستار” كرؤر» أضفو نق الآأرض تجو 
نسم وأريعين مرة » انفصل منها زم التتكوين وصار تابعاً لا » طائفاً حوهاء 
تيد ا توعد الخ تا الى اصول اتن قنا» عن أن وات ل رمن 
عقا عدو انا 0 فى سلة تهييّة » وطواف القمر حول الأرض بم ين 
مرىي : أي 0 نسع وعشمرين 0 و نصفف دوم تقر ا ظ ومع أنه خاضم” 
لنظا م الأرض لأنقل" مداه عتنها عن و امن وعشترن الفا ومائي ألف مدل . 

والذى دسترعى أنظارنا يا استرعى أنظار من" قملنا اختلاف” أشكاله وتعداد 
ال هلله 0 تل القداماء #ويكان كر لكاتو تفهيدا لعمادة 
الجهلاء »فتراه يلوم ليلة أول الشهر إثر غروب الشمس ضئيلاً موا ساكلا يلبث 
أن 94 ودغمب فى شقّق الشمس *» ثم بهسل في الابلة الثالثة أبْمَن صورة 
وأبقى زمنا لازدياد تأختّره فى الغروب عن الشمس »© ولا بزال نوراه في تزايد ؛ 
ومطالعه في تقدام نحو المشرق حتى يطلع من ا.شرق في اللدلة الرابءة عشرة عند 
غروب الشمس بدراً كاملا » هي الطلعة باهر الأنوار ؟ فتمارك الل أحسن 


(ه؟ - جواهر الأدب ١‏ ) 


5م وصف القمر 





الخالقين . 

ولكن” الككال لله وحدّدا” » فإن منتبى الزتيادة منبتدأ النقص » ففي اللملة 
الخامسة عشيرة يتأخر طلوعه من المشرق ؛ وينقءص” من حافة. نوره التي كانت 
موضع هلاله الأول زيق” لا يتُشلعر” به إلا في الليالي التالية » ولا تزال مطالعه” في 
تقبقر ونوره في تناقص حى قراب آنخر الشهر فيثشرق قبيل" الفجر هلالا 
ضشملآً بكاد” يكون” مقلوب الملال الأول 4وني اللملة الأخيرة يكون” عند الصباحر 
فى الأفقى الشرق” *مظها لا 'برى منه شيء © وهو لملة الحاق أو السّرار ويظ-لل 
تقل نيان كد لكام ولد ماله الشدهني »ا بي رككنه لآ يل :"لبعد أن رشب 
قراص الشمس فبلوم هلاله » ثم يختفي كا قدمنا . 

وعلة' ذلك : أن نور القمر كنور الأرض 'مستفاد من الشمس>4وهو لا دُقايل 
الأرض إلا بوجه زاحد لا بتغيّر » وهذا الوجه بالنسية إلى حر كته مع الأرض 
حول الشمس لا يقابل الشمس مقابلة” تامة” إلا في وضع واحد ومرة واحدة هي 
الليلة الرابعة عشرة » فمغشاه نورها » ويصير بدرأ » أما دقمة اللمالي التى قملها. 
والقى بعدها فمنحدرف' قلملاً او كثير ا عنبا » حى يصير كله ظلاما لملة ا”لحاق ؛ 
فالملوي تاو ورور ككوزة الرعمة الآنس الذي ابرع لنا عدوا ازل0 ل يران" غلالة 


1 32 ند [ 


وَكَذلك 0 الأآرض ف اسدهمداد نورها ان ما لسممه م ا م ولو كان 2 
القمر سكان » لكانت الكره الأرضئة في رأني أعينهم أكبر كوكب في السماء » 
ولشاهدوها أكبر من الجر'م الذي 'نشاهد القمر عليه أضعافا مضاعفة ولكانت 
برونها كلها جزءأ فجزءاً » وتظبر قار"ا'تها وحمطاتها واضحة علب ! في وقت 
الصعدو 6 وتسظلة بعضبا بالغيام ف وقت الد حن م واتندو هاا وندورها 
ضخْمة باهرة » ولكن”' لا براها إلا سكان الاحَصُف اللمقابل لنا » أو الذين 


وصف القدر ك1 


ولقذّرب القمر مناوخلو جوأه من الهواء سبل رصده علينا؛ءفارى في صفحته 
عند الثشروقى لملة التسّام كثيرأ من الحدو' جعل” صورتّه أشبه بوجه إنسان ذي 
أنف وفم وحاجيين وعينين إحداها مفضيّة ” كولا بزال' كذلكحتى يتعداى 
خط زوال مكان الناظر . فإذا ما لإلى "اغرب الغ درفت هله الصورة حدتى دصير 
عالمها سافلها. وليس هذا الحو إلا ظلام بطون الأودية والسهول المعيدة الغوار 
وظلال الحبال والهضاب الشاهقةة الطول شهوقا يكاد عنم استدارته » أمًا قي' 
الجسال وسطوح كبا المقابلة للشمس فستترى لامعة ساطعة فتبين سلاسل الجمسال 
طرائق مضيدئة و مها نقطأ لامعة وفوهات حمال ره الشتديدة السدّعة» التعيدة 
الكو و الق تنه يكير ات الآلزرك © كان اعلقاق" وسط) نقط سورد 


وقد ظن القدماء فى علدة الحو ظنونا » بعضها صادف الحقيقة » ربعضها 
جانسَسها حتى ظهر غاليلئيو » واخترع سنة 21765 تر'قتبا' قراب الأشبام 
ثلاثين مسافة فأثدت وجود الجمال والأودية فمه » وزاد عله غيره في تحسين 
المراقب المكتسرة حتى صمح القمر 'برتى كأنه على بعد أربعين ميلا مننّا ٠‏ على 
أن هذا القرب لا يحمّلنا نرى الأشياح الصغيرة التى من نوع الحدوان لنتتحقسق 
أن للقيو نكانا ا للدرض أو لا ؛ ولككن قد أصبح من لمر جح إن لم يكن من 
الحّقتى أنه خال من الماء ومن السحاب والضباب الناشئين منه ومن النبات»؛إد لو 
كان به شىء” منها لتغير شكله من حال إلى حال » ودْشّك؛ أن له هواء»وإن كان 
له هواء” فلعله لا يزيد على قم" جباله ولا شك أن“ الماء والهواء هما ينبوعا الحياة» 
وتجرداه مهما © وحمود جبال ثاره »© ويس حرمة مجعل برده شديداً جد في 
اللدل #:وسرةة عظيها نهدا فى التبارعل قرط .طولما الباشع فيه عي ةصقر 
يوم » مما حمل الحياة فبه متعسّرة بل مستحيلة » الاهم إلا أن تككون حباة 


عير ددا ةا 5 


ا الفن الخامس فُْ المقامات 

وأرجتحون أن القمر كان في أزمان سحمقة على طبيعة تقر'ب؛ من طميعة 
أكل الأوض فين أغدة بالطب ات والنياض 6زإلا امس تر مجي مداه سيق 
الأ ض فى السْيْس والبرودة 0 ود فد اينات وأصيعم كإسفئجة 
ملشعلة اذاف شعي وقارري " كوبا ين خنلني تكرين الأرض.. 

ولقد خلق الله القلمرم ا لأهل الأرض خاصة “فيو بعك س ثور الشمس 
علسرم ه.داية “هم ف ظامات البراً والمحر > وأقد قَمى الإنساث عضورا ود هورا 
وليس له مصماح” في جنم الظلام غيراه » ولا يزال' كذلك لأهل المّداو وقبائل. 
الهمج . وهو باخشلاف أشكاله تقوم فطري” هم > فبإهلاله ينعرته' أول' الشهر 
وبالتر'يسسم الأول يعرف" رأبعئه' » وببداره " يعرف نصلفه » وبالترييسم الأخير 
يعرف' ثلاثة' أرباعه » وبمحاقه تعرف نهايتو 

وإذا مركن الإنسان' على النظر في تقدير ضّوائه » وأوقات مطالعه » عرتف 
الشبر يوم يوم » واللمل” ساعة” ساعة” » قال تعال : « كسألونك” عن الأهلة 
الل تم يعراقيه لوراك 1 ْ 

وباتحاد جذ به مع جذات الشمس للأرض ينثا االمدهُ والجزار” » وفائدتهما في 
تسبيل الملاحة لا تنكر 2 في موانىء ومرافىء ولاها لسادات برواسب 
الأمهار والسيول 
واضوء القمر في إنضاج الزآن :والمقول أن أن ات سنتى إن تعقيها ل نهو 


ويزهو لونه إلا : في لبالب المض . 


الى الاين ان القانات 





)١(‏ مصدر يدر الندر تدر 55 . وبالمصدر معى هذا الكو اكت 5 عام 


ذوره كأنه سادر الشمس بالشسروق قُِ لسلة اهام عيبل غروها : 


المقامة الإسكددرانية لالحرى هب سي 





أديءّة ومدار'ها على ررواية لطيفة حُتلفة 'تسئد” إلى بعض الرواة » ووقائم شق 
تتعنزى إلى اج الآدياء ؛ ؛ والأقصود منمها غالما بأ جمع و ين السبان “وشسوارد 
اللغة وذوادر الكلام » منظو م وهندو ر> فضلا عن ذ كر الفرائد الدضة ةو" قائق 
الأدبية » كال رآسائلك | الشدرة والختطب االحسسرة » والمواعظ المسكمة 
والأناعك اللمبية ' ولنذ كر" منتخمات من' مقامات مختلفة فنقول : 

قال الخربري " المتوفن سنة 5١‏ ه المقامة التاسعة الإسكددرانية : 

ل الحارث بن عنام قال : طحا بي" ع ؛ الشماب“وهوى الاكتساب؛ 
إلى أن حت“ ١‏ ما بين فرغانة " وغانة + أخوض' العزهار” ؛ لأجني الؤآر» و'قتحم , 
الأخطار '' لكي أدرك” الا و'طار١١.وكنت”‏ اننت” فق افوا العام وجو انيف ا 
من وصانا الا أنه بلزم الادبسب الاريب " إذا دخل" الملد الغريب ؛ أن 
دستمسل قاضيه “' ودس ةتخاص امراضه ١”‏ ليشبد ظهره عند الاصا م ويأمن ف 
اللأرابة جتوار لكام :قاتدرق نهدا الافي)"! إمايا"" وين لصالمي 05 


قا فلت مددمة 0 9 ولحت 5 عرسة 38 إلا وامتزحت: نحا مها امتزاج الماء 





)١(‏ اعلم ان المقامات تعرف بالمكان الذي تحري فيه فيقال المقامة الحلبية أو 
الموصلية بناء على أن حل وقوعها حلب او الموصل >“وربما نسبت إلىالمروي عنه. 
ويستحب في راويالمقامة أن يدل رجلا ظريف النفس كثير الاسفار حسن الراوية 
متفرغا افذون الادب حادا : فى طلب غرره كان لح في تحصيل درره كالحارث 
ان مام ف المقامات الحريرية, وعيسى بن هذا م قُْ المقامات السددعية “وغدترع ها 
الفن هوبديم الزمانامذاني وبعده الحريري واشتبر يعدهما كثيرون ممن نسجوا 
المقامات على منوالهما وإن لم دبلغوا شأرها . (؟) نقدم أنه توفي سئة 516 ه 
(ع)ذهب بى (؛)هو النشاط وشدة الفرح (ه أي محبة ا كتساب المال(+. قطعت. 
(! )بك بأقصى بلاد المشرى ١‏ )بلد 3 ا مغرب 4 بالكسر جمع نمرة الكثير 

من الماء والمراد هنا الامور الصعمة رء أي ادخل في القبحمة بالضم وهي الشّدة 
00 الامور العظ.مة ا (؟١‏ افر كت ٠٠(‏ )العاقل ( (14)برغبه 
ويترضاه ودطلب مله إلنه(ه١‏ )يطلب خالصرضاه(5١)أي‏ هذا الامر الظريف 
المستحسة )١17(‏ فدوة أي أعمل مقاصاء (م١)‏ دخلت ١٠‏ ) و2 نيك 





بالراح ؛وتقوادت بعنايته تقوى الاحساد بالارواح'فبيا أناعند حارم الإسكددرية» 
عش و دّة ١‏ وقد أحضر مال الصدقات » للفضتّه ' على ذوى الفاقات" إذ 
دخل شيم ع.فلرية؛ تعتلئه* امرأة منصلبية'2 فقالت. أييّْد' الله القاضي“وأدام 
به التراضي*!إني امرأة ” من أ كرم جرثومة"2 وأطبر أرومة''»وأشرف <ؤولة 


ي ١١‏ الصون"؟'2 وشيمتي *' الحهون؛ '» وخلقى و لمر 


وومةه ) هسم 
ودمنى وبين 10 5 دو أن ١١‏ وكان أبي إدا خطبني ا ” ١>‏ الل ضاف الج ) 
سكتتهم ١4‏ ويتكاتبي١!'‏ وعاف وصللتهم '" وصلتهم '" وأحتيا بأنه عاهدال 
تعالى يحلفه أن لا ينُصاهر"' غير ذي حرفة"'فقيّض القدار”؛' لصي ووصى *" 
أنه حضر 0ن نادي أ فا فأقسم دين رهطه*" أنه وفى 0 
وادّعى أنه طالما نظم دأرة»فباعبها بيدرة*"فاغتر بي 00 0 وزو بجسه 
قمل اخشمار حاله » فاما استخر جني من, كسناسي ٠‏ 2 عن نأسي “ونقلني إلى 


ا حصابي تحت ا ه“وحدتله أقعدة حائمة؟ أو 0 ضعيعة رن 
)١(‏ اي شديدة البرد او دات ريح باردة )١(‏ يفرقه (")اى الفقراء الحتاحين 
)4غ) اي خديث شديد الدهاء (م) تمر د بعنف وحفاء (5) اي دات صميار2. 
زا قواء وطيره )ار اد التراضي بين الخصوم محبث برضي محمكه الغالبْ 
والمغلوب )5١‏ اي اصل )٠١١(‏ الو بالفتح اصلى الشحرة ثم استعير لأصل 
الحسيب ١١(‏ ) علامتي وأصل المسم الآله التي يكوىي مها ويعلم (١١)الحفظ‏ 
والعفاف )١(‏ خلقي رغادق )١١(‏ لز )1 اي الرفيق الظهير (١)اي‏ 
فغرى وتفاوت فى الفضللى )١7(‏ بالهم جمم بان )١8(‏ اي قال فم كلام] لا حدون 
له حواياً )١9(‏ ألزمهم الحجة )7٠(‏ اي كره قربها عله (؟؟) أي يزوج 
ابلته (؟) صناعته (؛؟) يعني قدر الله تعالى (ه8) لدعي وهدركي 5 ]الكثير 
الخداع (مام) مجلس أبى (4؟) قومه وعشيرته (4؟) البدرة عشرة آلاف درم 
(+م) اي منزلي وأصله ..دت الظبي أو بقر الوحش )”١0(‏ فح التكاف و كسدرها 
أي جانب بيته (ا”م) كثير القعود كثير الجدوم اي يلارم الموضم الذي يقعد فيه 
)١(‏ الضجمة والنومة اصلءالماجز الذي لادتصر ف وا معنى أنه عاطل عن الع لى كسول 


المقامة الاسكندرانية لحر بري ات 





واكنت برياش وري ” وأثاث ١‏ ددري ' فا م ادليه قِ سوى الهم" ؛ وابتلف 
منه في الهم والقضم ؛ إلى ان مزق مالى بأسر. © ؛ وأنفق مالي في عسره» فامًا 
اماق 0 م الراحة : وكادر قي أنقى من الراحة ١‏ قلت له : با هذا إنه لا 0 
تعد بوس " 0 عطر تعد عروس "قاض الاكتساب يضناعتك ؛ واحتن عن 
شرة براعتك فرعم أن ضتاعةه 08 ممت 'بالكساد ١١‏ لا ظهر قُْ بي 
الفساد » 1 ا ا 1 ما ينال منه شيعة؟'ولا 0 
له من الطوى' ' دامعة » وقد قد'ته"٠‏ إلينك واأخف ره لديك » لتعنجم * ا عود 
دعواه ) 2 يبنا بما أراك الل - فأقيل القافي عليه »وقال له : قد وتعيث؟١‏ 
قصص ع راسك / فبر هم ن الآن عن نفسكء الا كشفت” عن لبسك٠‏ "2 وامرف ٍ 
دحيسكث افأطرة اط 57 الافعوان ١؟‏ 3 عر اعدو العوان 3 وقال : 
اسع حديثئي فإئه عتحب" "دضحك” من شرحه وسنتحب"”؟" 
أن أغزة” الس في خصائصه *" | عشب ولا فى فخاره ردب”' 
درو داوي الى ولناق” يي 2 :والاهل عتان “كيين أشب"' 
)١ 0‏ رناش ا » زي : همئة حسنة» أثاث: متاع ا أمدت . 
(؟) حسن ا ور نعمةوهو ١‏ يكسر الراء وي الاصل اسم من روىر )المر أد 
بسمعه بأقل من القدمة (؛) الاكل بأطراف الاسنان وقيل الخضم أكل بأطراف 
الاسئان 0 عقدمها وشسل اللاض م اكل الرطب والقضم اكل اماس تر دد أنه 
دصرف عنه 2 أنواع الا كل واللن'ءت زه)اي فرق الدي لي بأ جمعه ( 4 ) بطن الكف 
لدقائه: من الشعر (/ا)اي فقر(4|مثل قالته امر 1 من بني بنى عازة مات عنبازوحها 
واسمه عروس فتزوحها رحل 0 وأعينها ان تتعطر فق لته (ه)اي الجنى “جمع 
الثمرة )٠١١‏ اي فضلك على اقرانك (11)هو مود السوق وقلة المع ضدالنفاق 
بالفتح ( ١١‏ )يعني ولد (+١)ها‏ تخلل به (؛١)‏ قدر مأ رشسم به مرة(ه١)أي‏ لا 
تسكن (15) الجوع )١7(‏ اتيت به(8١)‏ لتقضي وتختير (14) فبمت وحفظت 
ماقصته زروجك (ر١١)‏ أظير أشكالك وتعمية أمرك (١؟/‏ ذكر الافاعي او 
العظم منها (؟0) الحرب التي قبلها وهي تكو ن حرب أشدمنالاولى( 9 )الاتتحاب 
رفم الصوت باليكاء (؛7) خٌُصاله وطباعه (5؟) أسم ماء نزل عليه قوممن الازد 
فنسموا إلبه » منهم بنو جفئة ورهط الملوك وقمل غسان قسسلة . 


با وني المقامة الاسكندراسة للحر بري 





وشفكى الدرس 4 والتبحر ف العمم طوحاد دن وحمسلدا الطلب” 
! وان مالي صخر الكلام ' الدي يه مصاع القردض” ١‏ والخطب” 
أغو ص” ق له السارلن واختسار اللآلىء مليسنا والتشت” 
وأجتني اليانع 3 الجني 1 مدن القول وعغير 1 لأعود عتطب" 
ب 


واخعية الأقمظل لضة” “قاذ عاعنةة" تبييل إل دهن 


و كيت هخ قل أمتري يا 5 بالأدب التبسسشون واختلت 
وعقتطي ؟ أخصي ٠‏ الحردته عراتسا لبس 5 واننن 
وطالما زافتت المدّلات إلى ربعي '' فم أرض كلمن هسب 5 
فاليوم من تيعلق' الرجاء' به أكسد شيء في سوقه الادب' ٠"‏ 
لا عرض أبئائه "يصارن ولا 'براقب '' فبهم إل؛ *' ولا نسب' 
كأنهم قِ عر أصهم فى 000 دتهسك د اليا :و تحني 
فحار الى "' لا ملدت به4١‏ من 0 وصرافها؟' عحب 


وضاق ذرعي 1 لضن ىداتيدي وساودرتى '" اضموم 0 


2 


وقادفي دهري اللم” إن علولها مضقيت؟ اطبيب 

0( هو ما لطف مأخذه ورق (") الشعر با اي اتعوق 2 5 المصانىي 
وانتقي مذه الملح (؛) أقتنطف ه) الزاهي (5) ) الطري من الممر الدي حدي 
حديثاً ١‏ ؟) سركته ١م)‏ أي اكتسب مالا (5) أي بر كب )٠١(‏ ماارتفم من 
باطن القدم عن الأرض (١١)أي‏ حملت الجوائز والهداياإلىمنزلي(١١)أي/أرضان‏ 
أكون تحتمنة كل أحدبل/ أقبل إلا من العظباء (١)اي‏ أن ما يتعلق به الآمل 
ورحجى منه النوال لا يستعمل الادب والمعارف حتى صار ذلك كالسلعة الكاسدة 
عنده )١4(‏ محفظ )١6(‏ يكسر الهمزة وتشديد اللام - العبد والقرابة والجوار 
(1) جع عرصة وهي فناء الدار أي ع قِ مواضع,م . (19) تحير عقلي 
(14) بلمت به )١5(‏ تفلسها )٠١(‏ ائة.ض قلي (1) انتابتبي وغليتي 
(؟؟) الذي يأتي با يلام عليه )١(‏ يستبشعه (؟) ما بعد من مفاخر الآباء او 
الدين وقمل الكرم 


المقاهة الاسكنيرانية لأحر برى 





قرهية حدمى ١‏ بمى 2 26 قن 
اثقلة” سالفي * 


م عم )0 


5 طويت الحشا على سغب 

/ إلا ما ر ييا عرف 
فحلست فمه والنفس كار 3 
وما تحاوزت ١٠١‏ إد عياك "ره 
فإن يكن فاطيها تعستا 
أو أنني إذ' عزمت خطستهبا 
الرماق” ٠*‏ إلى 
ما المكر با الغختصنات؟١من‏ خلقي 
ولا مدي مذ" نشأت تبط ها "١‏ 


بل فكرق تنظم القتلائد '" لا 


8 


ولاشياف”” السية الب 
حمل لق من دوه العطب” 
خبا ١‏ فاقيا ا مضئى" السمية 
والعين عيرى " والقلس يكاين ١‏ 
احد التراضى؟ 'فحدث الغضب” 
أن بلسنيان بالسظم تكتسب" 
رتخرفت” قولى لاجم الآري؟١‏ 
ا 
ولا شعاري؟ ١‏ اجمونه '"والكدذىن” 
إلا مواضي السراع 1 والكدب 
كفي وشعري المنظوملاالساخيب؟" 


١(‏ بقال ما لهدسد ولالمد أيلا شعرولا صوف وامراد ذوا تالشعر والصوف 
من المواشي ؛ وأراد الحريري أنه م يبق له كثير ولا قليل كناية عن شدة الفقر 
والحاحة (") الزاد ومتاع المت (ل) تداينت (4؛) صفحة العنى وقيل مقدمه 
(ه6) جوع ) خمس آمال (7) أحر قني ١م‏ حطام الدنيا ؛ وهو المال قل او كثر 
() دامعة باكمة )٠١(‏ حزين )١١(‏ تعديت )١8(‏ فعلت به مالا يليق فعل 
)١(‏ أي حد الرضا ١6(‏ + جمم رفقة »؛ وهو جمم رقيق 
)1١(‏ تستعحلبا )١7‏ جمم نحسية » وهي الكرية من الإبل )١8(‏ جمم محصنة > 
النساء العقائف (؟١)‏ تخافي (50)تزين الكلام وأصله أن يطلى المعدن غير الدهب 
والفضة يأحدهما او الفضة بالذهب 7١(‏ علق بها ١8‏ ) حمم براعة وهي القصمة 
الجوفاءوالمراد بها الأقلام زع, جمم علادة أصل ماتةان .نه المرأة من الدهبووالمراد 
ما ينظم من القصائد والأشعار (غ7أجمم كات وهو القلاذة عق القتفل: واللسيك 
لبس فمها من الجواهر شيء تحمل في أعناى الاطفال . 


فوس المقامة الاسكندرانية للدر بري 


هوا 





ننه الحوافة الشمنار إل . هنا كنت" احورى ييا واعكلت” 

فأذ'ن" لشرحي ادنك لها ولا 'تراقب ' واحم بما بحب' 

قال : فاما أحك'ما شاده " » وأكل إنشاده » عطتف القاضي إلى الفتاة ؛ 
بعد أن شغف ؟ بالأبسات » وقال : أما أنه قد ثبت عند جميم الحكام > ووالاة 
الأحكاء انقتراض'” ؛ جيل الكرام * وميل' الايام إلى اللشام » وإني لإخال ١‏ 
بعلكٍ ١"عندوقا‏ قُْ الكلام 5 7 الملام 2 0 هو قد 000 بالقرض »© 
وصرح عن المحض * ؛ وبين مصلداق النظم ؛ وتبيّن أنه معروق' العظم ؟ ؛ 
وإعّنات' المعذر ملامة ' 4 وحبس المعسسر ١١‏ مألمة ١"‏ © وكتّان' الفقر زهادة؛ 
وانتظاز القرب بالعتى غيادة فا حفن :إلى خدرك “ارو اعنارى أباعتنا رام 
:نبي من غّر'بك ٠*‏ » وسامي بقضاء ربك - ثم إنه فرض لما في الصّد قات 
حصة” 4 وناوفها من دارهما قيضة '' ! وقال هما : تعلثّلا ١١‏ ,هذه العلالة ١5‏ ؛ 
ب بهذه البلالة ١5‏ » وصبراً على كمد الزمان و كده ؛ فعسى الله أنيأق بالفتم 
)01 ) أي لا تنظر إلى واحد هنا والمراد لا تعدل عن اك فى (؟) أي أتقن ما 
قالهوأنشأه من شاد البناءإذا طلاه بالشيد وهو الحص (ى! وبروى بالعين المبملةمن 
شغف الحب فؤاده اي علاه وثمله - وبالغين الممحمة أي فتن ولغ حبها شغافه ؛ 
. وهو غلاف القلب ( ؛) اذقطاع وفناء ١‏ ه) اي جماعة الكرم » والجيل 7 سان 
واحد (؟) يكس اطهمرة اي لأاظبى 7) زوحك (م) الخالص (4) كناية 
عن الهزال يقال عظم معروف إدا 55 علمه من اللحم )٠١(‏ ا اجمل 
على المذقة الشديدة والمعذر البالغ في العذر او هو الذي يأتي با يعذر به ويطلق 
على الحقق العذر » وعلى الذي بان عذره والملأمة اللؤم )١١(‏ العساجز عن قضاء 
الدين (؟١)‏ إبلام )١1١‏ سدتلك وسترك 3 أو عذر المرأة اول روج فا 
١6)ي‏ كفي وازجري نفسك عن الحدة (+١,هي‏ مايتناوله الإنسان بأطراف 
اصابعه ١(‏ )تشاغلاً وتلاهماً م١‏ )ما يتعلل به وأصلبا بقمة اللين )١(‏ قدر ما 
.يبل به إلثشيء واسم للبقية أيضاً . | 


المقامة الاسكندراننة للحربرى ووم 





أو أمدْر من عنده > فنهضا والشيخ فرحة المطلق من الإسار ١‏ » وهزة الموسر 
بعد الإعسار . 

قال الراوي : و كنت عرفت نه انو زسلد »© ساعة بز غاث شمسله » 
ولراعك " عرسه وكدت” أفصح عن افتنانه " » وأثار أفنانه ؛ م أشفقت " 
من عندور ' الماضي على 'يهدانه " » وتزويق * لسانه > فلا برى عند عرفانه * أن 


2 


بر شحه 'الإحسانه م فأأحلحمّت' '' عن القول إححام ٠‏ المر 0 1 وطوبت 


ذكره كطي السّجل لللكتاب ٠"‏ » إلا أنى ة قلت اه روصل ان 
ما وصل, ؛ لو أن لنا مء" يدُطلق في أثره لأنانا بف خيرء, * »؛ وها ننشر من 


جار 1 فأتبعه بدا القاضي سن نان كّ مره بالتحسكس ١‏ "عن أنمائه؟١؛‏ 


يما لنث أن جم متدهدهم] . ( وقبقر مقسبقبا 3 ل فقال له القاضي : 


)١(‏ القمد الذي يشد به الأسير (9) شت والنزع الذر بالقسبح والإفسادبين 
الناس ومعناه خاصته عرسه )”١‏ يقال افتن لرجل في نسديثه إذا جاء بالأفانين 
وهى الاسالب والمراد هذا تصرفه في الفنون والمعارف (؛ جمم فنن بالتحريك 
وهو طرف الغصن (ه) خفت (0) اطلاع (/ا) كذيه (4) التزودى التحسان "0 
والتزودى مأخوذمن الزاووى» وهو الزشى ( 4) معرفته ( ٠١‏ )الترشيح» والترسسة » 
والتأهيل من ترشيح الظبية ولدها »© لأا إذا بلغ ولدها السءي سعت به حتى 
عرقا فتقوى؛ ودأقّ بمعنى الءقوية ايض )١١(‏ تأخرت )١١(‏ الشاك ١١‏ )السحل: 
الصحدفة فبها الكتابةأي ي تطوي الصحمفة الكتابة )١6(‏ ذهب )١5(‏ تحقيقة 
حاله )١5(‏ الحبر أردية بمانية برا اس عد ؛ هي : ما تللسه المرأة المصرية» 
والمراد ما يذ كره من الكلام المسحم الشديه بالحبر ي ل (10)اي أرسل 
وراءه من شيعه (14) اي بالبحث سرأ بحرث لا بشعر )١9(‏ أخماره 
٠‏ ؟) التدهد.ه : الإسسراع من دهدهمت اميحر إذا دحرحته وتمدل افاء الأخيرة 
ياء فمقال تدهدي تدهدياً (١2)القرقرى‏ المدنى إلى الوراء » والقبقبة الضحكُ 
يصوت مرتفع . 


ددم المقنامة الإسكددرانمة الحريري 





ملسم ١يا‏ آبا مر" ؟ فقال له.: لقد عاينئت عجباً» وسمعت ما أنشأ لي طربا» 
فقال له: ماذا رأيت؟ وما الذي وعدت ؟ قال : ل بزل الشبخ "مذ خرج صفق 


ع صن ٠ ٠‏ . د ىج 5 - 
سد به » ومخالف دين رجليه " »؛ ودعر د عملء شدفيه ؛ ويقول : 


كناعة أملق© لت عن قات > قرت 
25 الستحن ولا حا الإسكتدريديه 


فضحك القاضي حتو.هوت” ”"نوانرته * ااودوت 1 سكمالة '١‏ »© فما 

فاء '' إلى الوقار » وعقحب الاستغفار بالاستغفار » قال: الليم يحتر'مة عبادك 

المق“بين تحر”م حيسي على المتأدبين » ثم قال لذلك الأمين : علي" ٠"‏ به» فانطلق 

"جد في مطليه » ثم عاد بعد لآيه ؟' خبراً بنأيه ؟٠‏ » فقال له القاضي : أما 

إنه لو حضر كفي الحذ. ١‏ » ثم الأو" لمتله” ماهو نه اول ©* ولأرنته 0 

الآتخرة خير” له من الأولى ؛ قال الحارث بن همام : فاما رأيت صغُوء ١١‏ القاضي 
١‏ 


إلمه » وفوت ثمرة التفسه عليه غتشيتنى ١"‏ ندامة الفرزدق ٠١‏ حين أبار: . 


)١(‏ اي ما الخيد » زهي كلمة لأهل السمن» معناها » ما خبرك وما شأنك 
(؟) يقال لعون القاضي أبو مرجم (”) أي برقص (4)احترق (ه)الوفاح 
قلملة الحماة بيلة القحة والوقاحة وحافر وقاح صلحب () الشمري الماضي 2 
الأمور الجاد فيا حاول ()وقعت ()بتشديد الذون والماء حميعا قلنسوة 
بلسما القضاة كأنها منسوبة إلى لدن (4) ذبلت وفترت , (١١)وقاره‏ 
(١1)رجم ١١(‏ )اي ائت به وأحضره ١2١‏ ) اللآي كالسعي الإبطاء 
والاحتباس . )١14(‏ أى سعده (ه١)مهامحتار‏ مه ومخاف  )١١(‏ مسل 


)١(‏ أتتني زحضرتني )١8(‏ هو هام بن غالب التمسمي الشاعر 
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وام 


الننُوار ' والكسّعي' ' لما استبان النهار . 


المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة لوم ه 
حدثنا عسى بن هشام“قال كان _بشسر بن عوانة العئدي” مدعلو ا فأغار 
على ركب فبهم آءرأة” جميلة فتزوج بها » وقال : ما رأيت كاليوم » فقالت : 
أعلجتب_ شرا حو 
ودونه مساح طرف العيئن خمصانة تافل في ححلئن 
اعيمين من عسي على رجلمّن الو أضم 0-١‏ بيبا ويني 


2 


أدام محري نيال بسني ولو بقدس زر فتجها ربز ني 


اج ا هم 5 ٠ ١‏ 


لأمفّر المششحم لذي عمنين 
قال بشر : ومحّك من عنيت ؟ فقالت : بنت عمك فاطمة » فقال : أهي” 


من الحسن بحءث وصفّت ؟ فقالت : وأز'يد وأكثر > فأنشأ يقول : 





١(‏ ٌ الذوار على ورت سعداب اسم زوحة الفرردى م( وكأان ول طلقها 3 دم 
على ذلك ومن شعره في ذلك قوله : 
ده ندامهة المكسعى 11 عدت هىين, مرللةقةه لسبؤواز 
وكانت حنتى فخرجت مهنبا كآدم حين أخرجه الضرار 
ولو أن ملكت ددىن, اعرف إيكنم على للقفددر امار 
(؟) الكسعي هو عامر بن الحارث نسية إلى كسم - بضم الكاف وفتح السين - 
في الرمية ووقع السهم في حجر فقدم منه الشرر فظن أن. السهم اخطأ الرمية » 
فرهى ثاتما وثالثا إلى آخر الأسهم وكانت حمسا » وهو يظن خطأها فعمد إلى 
قوسه فتكسرهاءثم بات فاما أصنح تبين ان اسبمه كلبا أصابت فندم ندم شديدا 


حك يا ذات الثنايا البيض ما خلئتني مل لك بمستعيض 
فالآنة إذ' لواحت التعريض لات جوأ فاصفري وبدضي 
لا'ضم” سفئناي على تغمسض مالم أشل' عراضي من الحضيض 
فقالت 5 خاطب في أمرها ألا وهي إلبك ابنة عم لحلا 


ثم أرسل الى عمّه مخطلب ابنته » ومنعه العم" 'أمنيُته » فآ لى ألا” برعى على. 
أحد منهم إن ل 'يزو”جه ابنته » تم كثترات مضراته فيهم واتصلت معر'اته 
إلنهم » فاجتمع رجال الحي إلى عمّه » وقالوا : "كف عنا مجنونك »2 فقال : لا 
'تلبسوني عار وأمبلوني دق أهلكه' ببعض الحيل » فقالوا : أنت وذاك “ ثم 
أرسل إلبه عنّه : إلي آامت' أن لا أزواي ابنتى هذه إلا من سوق إلبها ألف 
ناقة “مبرأ » ولا أرضاها إلا من 'نوق 'خراعة . 

وكان غرض” العم أن تسلك دشر الطريق يمه وبين ازاعة فمفترسه 
الأسد4؛لآن العرب قد كانت تحامت' عن ذلك الطتريق»وكان فيه أسد” 'نسَمّى 
, | 2( وحّة ” اأتدعى و أشجاعا » يقول فسهها قائليم : 


أفتك” مخ «داد »ومن ١‏ 'شجاع ' إن نك داد ‏ سنك السشياع 
فإبا سكّدة” الأفاعى 
ان شرا سلك ذلك الطرمق »قرا رضنة سك لل ” الآسن بره 
اديوه الس ى ”في وقمدص 
مياه فنزل ف قن 6 م( م ارط سيقه إلى الأسد واعترضه رقطعه» م كتنب 
بم الأسد على قمصه إلى أدنة عمه : 


أفاطم' لو شهد'ت ببطن غّّبت وقد لاقى الحزاير' أخاك شرا 
إذا ارايت لممأ م لملا هزبرأ أغلمسا] لافى هزيرا 
- لسن حين أحجم - امه أمبري محادرة” ) فقلت” : عقرات” مهرا 


أذل' قكدمي” ظبر” الارض إني 
وكلك 'له.وفين ابلق نصالاً 
يمكفكف غم إ حدى بدبه 
بدلا خاب ويحد تآب 
وى عناي مافي الحد أبغي 
ألى يبلفكك ما فعلت' ظكياه 
وقلبى مثل قلبك ليس مخشى 
وأنت” تروم' للاشسال قوت 
ففم' سوم مشلى أن يولي 
نصحتتك فالئمس' با لمث غيري 


5 م‎ ٠ 
فاما ظن أن الفش” دصحى‎ 
! ا ومسدت من‎ 


سد بن رام 
م 2 5 0ه 5. 
هرر 8 له السام ؤيذات” أن 
واعواك رك له تخائشة أر وه 
35 ا 

و الويف ليوك فق مسد 


- 


فشر سس لا 3 03 كأني 


59 - غ1 5-2 5 
وقلمت له ': دعن عتعيل أ 


و حدق 


مجان ل أن تماعيق. افونا 


مك سيا 
رمت سيثا لم 


ار 


ولا 0-0 ع فقد لافيت د 


اس 


رأبت” الأوضن 0 أظبرا 
يداد بووسرييا مكقور | 
ويبسط للوثوب علي 
وباللحظضات تحسبون جمرا 
عضر ده راع الموت أ | 
بكاظمعة غداة لقنت تمرا 
متصاولة” » فكيف مخاف "دعرا 
وأطلثب لابئة الأعمام تمبرا 
ويجعل في يديك النفس قسسرا 
طماما إرف لمي كان مسر"| 
وخالفني كأني قلت محرا 
مراما كان إذ طلناهة وعرا 
سلات به لدى الظاماء فحرا 
بأن كدنتة ها ميل غددرا 
فقد له من: الأد لاع عييرا 
هدمت” به يناك ممشمخيرا 
فتلت سشاسبي سجلداً وفخرا 
سواك فلم أطق' با ليث" صبرا 
لعمر' أبنك قد حاولت ‏ نكرا 


وام 0 1 2 اس 
تحادر أن .عاب ست حار أ 


فاما بلغت الآبسات عه سدم » على مأ منعه تزأو يجبا » وخشي أن تغتاله 


اخية 0 فقام قَْ أثره ودلغه 6 وقد وات 1 وار الحمة 5 
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فاما رأى عه أخذته حمة الجاهلية » فجعل بده في فم الحبة وححكتم سيفه 
كمبأ وقال 5 


و ل الجد 00 شي م زآء بالعراء عه 
فك لكايه الفشة نز مث حاشت به جائشة” تمه 
قام إلى ان للفلا يؤملته فغاب قنه بدة وك 


5 5 .0 
و لقمببية قو عي 2 


فاما قتل الحّة قال عه : إلى ع ر“ضلتك طمعاً فى أمر قد ثنى الل عنانى عنه » 
فأرجم لازو جك ابنتي 


قاما ر حمع جعل دشر "علا نمه فخر ا" اق قشى "اللسر عل لضي 
مدححاً فى سلاحه : فقال شمر : إني أسمم حس صيد وخرج فإذا بغلام على 
فيد » فقال: تكللةك 'أمك با بشر” إن قتلت دودة وبسمة ملا ماضغئك فخ را ؛ 
أنت في أمان إن" سلتمث عمك.» فقال شر” : من' أنت ؟ لا أم لك ؟ قال ؛ 
الموم الآسود والموت الأحمر . فقال بشر” : ثكاتك من سلحتك . فقال : يا شر 
ومن سلحتك» و كر كل واحد منها على صاحبه» فلم يتمكن دشر منه»وأم.كن 
الغلام عسر بن طونة قُْ كدلسة در » كما ممه سمأ المدنات عام هن ابه 
إبقاء عليه » ثم قال : با بشر كيف ترى ؟ أليس لو اردت لأطعمتتك أنساب 
رامع ؟ ثم القن رعه #واستل" سفة. فقنزي: شر ] فشرن: خر'بنة سرض 
اليف > رم ا ثم قال الت موده 5 
آناد لقال » ولكن يي الي : أنا ان 
المرأة ة القي دادتك 0 ابئة مك ؛ فقال دشر 


تلك العصامن هذه العّصية وهل تلك الحسّة' إلا الحنة 
وحلف لا 557 حصان “و لا تزوج هاا 0 م زوج ابن هه لادده 





لفن الا دفن 8 الروايات 


الرواية عسارة كر قول أو فعل ا 1د أمكن عدو ثييا + 

وخواصها أربعة : الإيضاح »2 والإيجحاز » والإمكان » والتلطنف . 

فالإيضاح : يكون بتقدىم فرش للحديث »2 وتوطئة للخبر »2 يقرب مأخذ 
الرواية » وبمراعاة الترتيب الطتبيعي في إبراد 'ظروف ابر مالم يكن للراوي 
غرض” لتحاو'ز هذا النظام ؛وبالعدول عن كثرة الاستطرادات في إنشاء الحديث 
لآن ذلك يضرف العقل” عن سناق. لرؤاية ووذهي” ىوئقها , 

والإحاز : حذف” فصول تحشْئو الكلام مم انثقاء أخص" الظروف وأنسيها 
للغاية » ولا يأش بالإطناب إذا ما دعا إلله مقتضى الحال . 

والإمكان : ترشمعم الرواية للقبول في دهن السامع . 

والتلطدف : في الرواية أن تبلغ الكاب' كنه القلوب © ويأخذ بمجأمسع 
اللب” بأن ينتقل فنها عن حال إن خال لان النفس قد ملت“ على محمة التحول 
وطشعت على إيثار التنقل . 

والمرواية ثلائة أجزاء : صدر'هاءوء.قدتها »وختامئها. فالصدر “التوطئْة للواقم 
حيث يقف الس امم على أسماء الأشخاص وط اعنم » وعلىمكان الواقع وسوايق العمل . 

والعقدة':هي الجزء الذي على عمُوره تدور الرواية؛وهو الجال الأوسمالذي 
تتقابر” مه الأشخاص وتشتيك الأحوال وتضطرم فق النفس اواعج” الشدوق 
للوقوف على عاقمة الأمرفتنتقل من الرجاء إلى الخنوف ومن الفرح إلى الحزن . 

والختام: الجزه الآخير من الرواية الذي بهتفك” الإر'ية وتحال ررياقالحديث» 
فتئالالنفوس بذلك مرامها وتفوز” يواطرها؛و ممتله أن يكون 'وجائيا 'مرتيط] 
معمأ قبله ارتماط] حكأوافما بالمراد حسث ترضى به النفومر 4وترتاح إلمهالقلوب. 
وشواهد الرواية كثيرة لا 'تطسل:بذكرها ؛ أفرتدها الأدياء” بال] ليف العديدة ؛ 
ولنذ كر هاهنا بعض ملم لد . تغني عنها المقام . 


ٍ 5؟ بس بجواهر الآذتة ( 


0 رواية ليلى الأخيلية مع الحجاج 
ليلى الأخيلية مع الحجاج 


روى بعضهم أنه بسنا كان المتحماج ق مجلس ومعه عنيسة بن سعيد » 
إذ دخل الحاجب فقال : امرأة” بالناب » فقال له الحجاج : أدخ .لبا “فد خلت فاما 
رآها الحمجاج طأطأ رأسه حى ظننت أن ذقنّه قد أصاب الأرض» فجاءت حتى 
قعدت' بين بديه فنظرت“' فإذا امرأة قد أستّت » حسنة الألق4ومعها جاريتان 
لها » وإذا هي ليلى الأخيلتّة » فسأها الححاج عن نسيبها » فانتسيتله؛فقالها: 
ا لملى ما أتى بك ؟ فقالت : إخلاف' النجوم وقلة الغيوم» وكلب البرد » وشدةة 
الجبد » و كنت لنا بعد الله الركفد. فقال ها صفي لنا الفجاج » فقالت : الفحاج 
متغيرة » والأرض مقشعر”ة » واابرتك' معتل» وذا العسال ممتل”» واطالك للقل” 
والناس مسئتون © رحمة الله برجون »> وأصابتنا سنون بححفة مسسلطة » لم تدع 
لنا هما ولا ر'يّعا » ولا عافطة ولا نافطة؛أذهءت الأموال ؛ وهزاقت الرجال 
وأهلكت العبال»ثم قالت: إني قلت في الأمير قولاً» قال هات ؛ فأنشأت تةول : 


أحجّاج' لا يفال' سلاحتك إنما المعتايا يكف الله حيث “براها 
أححّاج لا تعط العصاة مناهم ولا الله يُعطي للملصاة 'مناها 
إذا هيبط الححاج أرصا مريضة تتم أقصى دائبسا هشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هن" القناة سقاها 
مقاها فرواها بشر'ب سجاله دماء رجال حيث مال حشاها 
إذا سمم الحجاج راز كتينة أعدل ها قبل النزول قراها 
بأبدي رجال بحلبون صراها 
نا ولد الأنكار والعورن مثله ببحر ولا أرض >يحف ثراها 


ور 


أعد” ها امصقولة” فأرسيه 


قال : فاما قالت هذا الءءيت “قال الحجاج : قاتلها الله ما أصاب صفتي شاعر” 
هيد دخلت العراق عيرها؛ ثم التفت إلى عللسة نَ سوهيل ؛ فقال ٠‏ والله إلى لأعد 
للأمر عسى أن لا يكون أبدا»ثمالتفت |لمها فقال : حسيلك . قالت : إني قد 


قلع أ كثل.فن هل| ‏ ل : حسكك » ومحك سمك . ثم قال با علام ادهب 
إلى فلار: »© 0 له اقطع أسانها » فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير : 
اقطم لسانها » قال فأمر بإحضار الحجام فالتفتت إلمه فقالت : 3تكتلتك 
أمك » أما سمعت ما قال ؟ إنما أمرتك أن تقطم لساني بالصلة » فبعث إليه 
لست » © فاستشاط الحمحاج غضما »وهم يقطم لسائة ؛ وقال : أردادهاء فلما 
ددخلت علمه قالت : كاد ( 7 مأنة الله ) نقطم مقولي 2 أنشأت تقول 


ححا أنت الدى ما وق ا : الخشفة والمستغفر الصع_ د 
ححاج انت شهاب'الحرب]إنلقحت وأنت للدّاس زور" فى الدجى نقد 


ثم أقمل الحجاج على جنلسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا :لا والله 3 
الأمير » إنا تر قط أفصح لسانا »)ولا أحسن 'مخاورة “ولا أملح وحبا “و 
ا 00 فيج 9 3 : فعال: هده لملى الأخملمة الى قبا ذوية الخفاجر ى من 0 
سم ثم التفيت” | لسها فقال : الشدينا 1 اعلى بعص م قال فك توية . قالت ٠:‏ نعم اها 
الأمير؛ هو الدى دقول: 


وهلى لملى تيكو إذا نيف لها وقام على وبرى النساأء الذوائعم 
3 لو اصاب لدو لملى يمكمتها وحاد لما دمع سن العين سافعم 
وأأغّط' من ليلى بما لا أناله بلى كل ماقرات به المين' طائح 
ولو أن لملى الأخملمة عياف على ودولي م وصفائح 


لسلتيت” تعلم الشافة أوركقا" 'الباضداى هن عاتب النين ضام 


ثم قال : سلى يا ل لطي قالت : أعط فثلثك أعطى فأحسن. قال لك 
عشرون »4 قالت : زه'» ففثلك زاد فأحمل» قال لك اربعون.قالت زد كلتك 
زاد فأ كل . قال لك ثُانون © قالت زد » فمثلك زاد فتمم . قال مائةواعلمي 
7 3 قالت : معاذ الله انها الأمير “انك اعرد مود اكوا غدعدا راروض 


1 


٠ 1‏ 1 دنأت الشاعر المقتول لمر المكامة القر ان الكريم 





بر'عاتها. فأمر لما يا » ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت يدفم إلى النابغة 
الجعدي . قال: 3ق فعلت . وقد كانت تبحوه وببحوها؛ فملغ النايغة ذلك فخرج 
هارباً عائذاً بعبد الملك 4 فاتبمتئه' إلى الشام فبرب إلى قتيمة بن مدْسم مخراسان 
فاتشعتئه' عر البريد يكتاب اح ج إلى قثدمة بقوه.س ويقال تحلوان . 


بنات الشاعر المةقتو 98 


كان لشاعر عدو”: فبيها هو ساثر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو بعد واد؛ 
فعلم الشاعر أن عداو قاتله لا محالة؛فقال له :يا هذا انا أعلم ان المنينة قدحضرت 
ولكن سألتك الله إذا انت قتلتني ان امّض لى داري © وقنما باليات وقل : 
ألا اها المنتان إن أايا » فقال : سمم)] وطاعة “ثم إنه قثله » فلما فرغ من ماه 
أتق اللقارة.> بووقنتة بالنانوتو قال فج ألا انا المكان اننا وان الشاعر 
ابثتان فليا سمعتا قول الرجلى « آلا اما المنتان إن أبايا » أحايتاه بف واحد 
دقتيل' شْنّذا بالثأر من أتاكاء ثم تعلقتا «لرجل» ورفعتاه إلى الحا ؟ فاسةقار ره 


فأقر بقتله فة.له . 


المرأة المتكامة بالق رآن الكريم 


قال عبدالله بن المارك : خرجت حاجثا إلى بدت الله الحرام © وزيارة قسبر 
نتّبيه عليه الصلاة والسلام ؛ فسها انا في بعض الطريق إذ انا بسواد © هتميزت 
ذاك فإذا هي جوز عليها دراع من صدفوف وحمار” من صوف فقلت السلام 
علسك و رحمة الله وبركاته » فقالت : م سلام قولا من رب رحيم» فقلت فاير ميك 
الله ما تصنعين في هذا ١.كان‏ ؟ قالت : « ومن دُضلل الله' فلا هادي له» فعلمت" 
أنما ضالة عن الطريق فقلت ها أبن 'تريدن ؟ قالت . « مشيحان الذي أسرى 
بعمده ليلا من المسسحد الحرام إلى المسحد اللأقصى» فعلمت أنها قد قضت حجتتها 
وهي تريد بيت المقدس» فقلت فا أنت مْنذ ؟ في هذا الموصم ؟ قالت:٠‏ ثلاث 
ليال سويًا» فآلمت ها أرى معك طعا تأ كلين » قالت:«هو دطعمني ويسقين » 


فقلت: فبأي” شيء تتوضئين؟ قالت: «فإن 1 وا ماء” فتيسّموا صعيدا طيبا» . 
فقلت ها إن معي طعاما : فبل لك في الأكل ؟ قالت : « ثم أتمدُوا الصسمام إلى 
اللدل ؛ فقلت ليس هذا شبر رمضان ؛ قالت : « ومن تطوئع شير فإن الل 
شاكر” علم » » فقلت : قد أبيح لنا الإفطار في الستفر . قالت : «وأن تصوموا 
خير” ليم إن كنتم تعامون » دقلت : ل لا تكاسنني مثل ما أكلتمك ؟ قالت : 
وما يلفظ” من قول إلا لديه رقمب عتيد » فقلت ؛ ففن أي الناس أنت؟قالت: 
وولا تقاف مهالسن لك به عم" إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئك” كان عنه 
مسدولا » فقلت : قد أخطأت فاجعلني في حل «قالت : « لا تشتريب علمم 
الوم يغفر الل ل » فقلت : فبل لك أن أحمللك على ناقتي هذه فتدرى القافاة ؟ 
فقالت : «.وما تفعلوا من خير مامه الله » قال فأ نحت ناقى قالت : ه قل 
لامؤ مين نغضو امن أبصار ثم ؛ فغخضضت بصري عنبا »2 و قلت ها 1 كي ٠‏ قلما 
أرادت أن تر كب دفرتت الناقة» رقت ثمايها فقالت: « وما أصابك من مصمية 
فسما كسيت أيديك» فقلت ها.:اصبري حى أعقلبا » قالته: «ففبّمناها سلمان: 
دعقللمت” الناقة وقلت لما از كبى فاما ر كيت قالت» « سسحان الدي سخر انا هذا 
وما صكدنا له مقرنين وإنا ني انقلسون» قال: فأخذتث يزهام الناقة ودعلت؛ 
أسرع وأصدح . فقالت : « واقصد' في تمشيك واغضض من صوتك ». فجعلت 
أمشي وو يك ] 5555 وأثّرانم بال سور : فقالت : «فاقرءرا ما تدسسر من القرآن» 
نقلك ذاه افد تنيع خر] كنرا قالك نيورونا يد كثر الذاروا الانابو نا 
كي 5 قأملا قأت : شلك روي قالت : « نا 5 الدين أعدوا الوا عن 
أشاء إن تلد لك تسوء م )2. فسكت*ة 1 انما حتى أدر كات مما القافلة . 
قات ها : هذه القافلة فمن لك فمها ؟ فقالت : « المال والمنون زينة الحساة 
الدنا » فعامت” أن لها أولادا . فقلت' : وما شأنهم في الحج'؟ قالت: وعلامات 
والنتحم يهتدون » فعامت أنهم أدلاء' ال كب. فقصدت بها القساب والعمارات 
فهلت : هذه القماب ففن لك فبها ؟ قالت دواتحكن الله إبراهم خليلا »2 دوكلسم 


الله مدو مسىر تكلا مم نا "مى د الكماف بقوة »» قناددت . م إبراهم ؛ ١‏ مودي 


/ ٠. 
م مروان بن الم وعمداظه بن الزبير‎ 





باحس . فإذا انا يشان كأنهم الأقار قد قملوا » فامًا استقر" .يم الجلوس » 

قالت: «فايمثوا أحدك بورق ده إلى المدينة فلينظتر اما أز كى طعام] فليأتك 

رزرف 0 014 مضى حدم فاسشترى كإعاما فقد هوه دس ددي 0 وقالت : وق كلوا 

واشربوا هنيئا با أسلفتثم في الأيام الخال: » فقلت : الآرن طعامم على" حراء 

حى كير ولى بأمرها 5 فقالوا ْ ده أمنا 0 أريعين 1 ١‏ تتكلم إلا بالقرآن 4 

مخافة أن تز ل" فسخط علسبها الرحمن » فسّبحان القادر على ما دشاء فقلت : 
١ ِ‏ 


مروان بن الم - وعلبد الله بن ال بير 
ّمه ٠‏ إد | م اس 3 0 32 3 

روى عقيل بن خا عن ابن سباب أن مروان بن !ا حكدم وعمداله بن 
بير اجتمعا دات دوم ق محر عائشسة ُ والحجاب ددسهما وبدمها ( أمحداثا ها 
وسألانبا » فجرى الحديث بين مر'وان وان الزبير ساعة ؛ وعانشة تسمم . 

من لشا الرحمن خفض بقدر ه وأدس أن ا برقم الله راقم 

ققال ابن الْز دير : 

ففوضإلىالل الأمور إذا اعترت2 وبلش »2 لا بالأقربين » 'أدافم 

فقال مر'وان : 

وداو ضمير القلب بالبن" والتدّفى ' فلا يسوي قلمان قاس وخاشم 

فقاأ ا.؛ ال مير : 

ولا يستّوي عبدان هذا 'مكناب "عتل” لأرحام العتشيرة قاطم' 

فقال عر وان . 


لدار . ب 2 ٠.‏ و ل 8 
وعد محاق حشيه عن فبراسه ددنت دناحي رده وهو راكم 


عب :١ل‏ رمن واءرؤٌ القدس وا 


فقال ابن ال بير : 

و للبخير أهل' دعر فون بدك ميم إدا اجدّمهت عند الخ_طوب المجامم 

فقال عرو ان 

وت و * ٠ ٠. «١‏ 3 دن 14 لم : 4 و 

و لأست اهل المعر د ليه دشكلوم يع 2 إلسوم بالفحو ل الأصابع 

فسكت ابن الزير ول "تحب * فقالت عائشة . با عبد الل مالك ل تحب 
صاحيك ( فوالله فسدينا سو ولح ” تحاو لآ ىق و ما تاو لتما قمه أعيحب لي من 
تحاوالكا > فقال ابن الزأسر : إلى خفت' عوار القول فكففت . 


أعبيد بن الابرص ‏ وامرق القيس 


قل إن عسد بن الأبرص لقى امرأ القس دوم فقال له : كيف معرفتك 
الآواية ( فال ا م أحدت 1 فقال : 

م حمة ١‏ فب 0 قامت” ها درداء ف نت ناما اانا 

فقال امرؤ القدس : 

تللك الشعيرة تسقى فى سنابلبا 
قد لسوت دعل طاول امكيف أكدانا 

فقَال أعممد : 
ف الو والسض والأسوئا” و لا تستطيمع ين الماش" سانا 

فقال اهررٌ القدس : 

تل كالستحاب إذا الر"حمن” أنشأها روثكى بين”'عول الأرض أبباسا 

فقال عسيد : 

كاه اق عل مول هوا كنيل باط “يف للد مير | وأمرايا 


فقال اغرو القدسس ا 
تلك الدتُجوم' إذا جانت مطالعبا شيبتها في سواد اللبل أقباساً 


14 


قال غييد: - 

الك لق" لأرضلا أندس مما 
فتال ام و الفيس : 

تلك الرياح إذا هت عواصفبا 
فقال عسد : 

مأ ل ان في علانية. 
فقال أمردرٌ القدس : 

تلك المنانا قا ببقين" من أحدر 
فال عسد : 

3 السّايقات” سراع” الطمير في بل 
فقال امردٌ القس : 

تلك الجمادعليها القوم ميد تتحت' 
فقال عننك 

فنا لعاف لأر ص الو في طلق 
فقال أمرٌ القس 

تلك الأماني* يتركن الفى ملكا 
وال عد : 

ما اشاكرة بلا سعمر ولا بصرر 
فقال امررٌ القس : 

تلك الموازين والرحمن أرسلها 


0 تراب والسرديف العباسي 





تأ راغا وما جين أنتكاسا 


1 


فى يأ يلها للسثرب كناسا 
أشد” من “فلقئ: ملحومة باسا 
بأخذن تحمذقى وما يبقين أكماسا 
لا يشتكين ولو طال المدى ناسا 
كانوا هن غداة الرتوع أحلاسا 
قبل الصياح وما دسوين قرطاسا 
دون السماء وم اترافم لف بايا 


رب البرية بين الناس مقماسا 


أبو تراب - والشريف العباسي 
اجتمم دوما ابو تراب هبة" الله بن السريحي » رالشريف العباسي وكانا شاعر ين 


أسلوت حت" دور أم' تتحلد 
فأجاب الشريف بديها : 
لا بل' 'م” ألفوا القطيعة مثلما 


لى, 


فإلام تصبر والفؤاد متم 


فأحاب الشريف : 


مادام لي جد فلست” ازع 


فقا امن عزانية 


اتيت : كدان اضوع ستعسسند” 


ذاحاب الخررلته! 
إن ' كان . حفي فأضحي 6 موعه 
ذهب الدموع إدا حرتث مواهمهاأ 


فأحاب الشريف : 


الى 4 5 5 5 
أفشى وأشرع” 4 يظنوا امنا 


هذا مون بوعل م يي 


فأحاب الشر ديف 


فقال ابو تراب 


إغنم وك ان ع فلس 3 


ولظى اغتناتاكة : 





ىَّ سرت ليلك آم دفونك أآترقد” 


ألفو إ نزو فم متنا فمعدو 


في الخشى دتو قد 


"اق عورف أن التواقي: "يد" 


لو كارت فا العين م 0 


أظبرت لاحناساء ألى أر مد 


+ 


٠ 5‏ اكىى./ ث 59 
فئئدههاأل م أذفاأس..ه تدصءك 


حك الهوى 3 فشال: ودعقد 


1٠‏ امأمرر. واكراة المتنظامة 


فأحاب الشريف : 


ذا لا يون مم الحسيب وإنما هم ساقطا متحيل ,تعمد 
المأمون و المرأة المتظاءة' 


جلس المأمون يوم للمظالم فكان آخر من تقدام إليه » وقد م بالقيام امرأًة 
علمها همثة السفر » وعلمها ثاب رئة ' فوقفت بين بديه فقالت.( الستّلام عليك 
1 أمير المؤمدين ورحمة الله وبر كانه ا( فنظر الملأمون” إلى يدى ١‏ دن أكم فقَال 
| مى 4 وعلك السلام 1 أمة الله 0 53ل 


فى حاحتك » فقالت : 
اشير ممنتصف بهدى له الركشد وا إماما به قد أتشرى البلد 
نشكو إليك "عميد القوم أر'مة* عدا عليها فلم يترك للها سسّد' 
وابئتلا .هنىي ضياعي مستبا ظلما وفراق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حمئا ثم رفم" رأسه” إلسها وهو يقول : 
في دون ما قلت زال الصير.واطلش' عنى وأقر ح مني القلب والكمد' 
هذا" اوايةن. صلاة العصر فانصرفي ‏ وأحئضيريا لصم في اليو م الذي أعندا 
والمجلس السبت إن يض الجلوس لنا تتلتتصفك منه وإلا الجلس الأحي' ؟" 
فاما كان يوم الأحد جلس فكان أول من تقدم إليه تلك المرأه فقالت : 
( الستلام علك يا امير المؤهئين ورحمة الله وبركانه ) فقال : وعامك السلام. 
أن اتقصم ؟ فقالت : الواقمف' على رأسك يا امير المؤمنين» وأومأت" إلى العماس 
ابنه فقال : يا احمد بن أبي خالد حْدذ بيده فأجئلسه معبا مجلس الخصوم “فجعل 
كلامها يعلر كلام العّاس . فقال ها احمد بن أبىي خالد : يا أمة ةاش إنتك بين 


بدي أمير امو منين وإنك تكلسمين الأهير فأخفضي سْ صوتك. فغال الملأمون: 





(؟)نحدى بن أكثم قاضي قضاة الدولة العياسية لعبد المأمون ومن سلالة أ كم 
أبن صدفي توفي سنة 7)1 (7) أضل السمد : القهمل من اللشهر.. ونقال ماله سيد 
ولا لبد اي لا فلمل ولا كثير () قوله : وإلا الجلس . أسقط منه فاء الجواب 
للممرورة . 


عمر بن الخطاب والهرمزان - إبراهم بن المبدي وابن يختيشوع )١١‏ 


دعبا با أحرى” ؛ فإن الحى أنطقها وأخرسه'. ثمقفى لها بره ضيعتهاء ]ليها ؛ م 
بالكتاب ها إلى العامل ببلدهاأن بو فر لهاضيعتها »و 'يحسن معو نتهاو مر لهابنفقة . 
عمر بن الخطاب - والمهر مز أن 

لما قي الث ر'مزان أسيراً إلى عمر بن الخطاب قمل له : يا امير لاني هذا 
زعم العم وصاحب" رئيسهم .فقال له عمر : أعمر ض” علسك الإسلام نصحألك ف 
عاجلك وآحلك. قال:نا امير المؤمنينإنا أعتقد' ما أنا عليه.ولا اأرضار لومم 
فعا له عمر بالسيف فلما / دقتله فأل نا امير .و منين شمر أبة 5 من هاء أفضل من 
لعل م له سشسر'ية من ماء. فامًا أخذها قال أأنا آإمن” حتى أشريها؟ 
كال فنع اكز واوقان: 7 فاء' يا أمير المؤمنين نور أبلج. قال صداقت" 
لك الم 0 . أراقعوا عله الساسف . فاما رافع عنه قال: 
الآن يا امير اأؤممين أشي أن 4 5 لش وأن" عمد عمد ه ورسوله وماعاء ده 
حق” من عنده . فقال عمر : أسلمت خير إ-لام نما أخترك؟ قال : كر هت أن 
تظئن أنى اسامت جزعا من السّيف. فقال عمر :إن لأهلفارس عقولا يها استحةوا 
ما كانوا فيه من الك م امر به أن يي ويكرم 4 وكان بعد بشاوره 2 


ع 
ذو ديه الج.وش لاهل ارس : 


قال | : تزع 0 تن المبدي 0 ل الطندب بين بدى 
أحمد بن ابي دأؤاد في مجلس الحلك في عقار بناحية السوادكفأر'بى ١‏ عليه إبراهم 
وأعئاظ له ” فأغضب ذلك امن بي د أؤاد فقال : 

“ارلخم إذا نازعنت في ع1 سالك امرو اقلا لكين تقر زعت عله يرن 
ولا اكمركاسد » ولسكن قفد لف ألا * ورك ينا كه 4 وكلاميك ا 
ووآف” مجالس الخليفة حدُقوقها من التعظم والتوقير والاستيكانة والتوجله 

)١(‏ ا عله : زاد (”) احفظه : اعضمة ( والحفيظة ا الممة والغض.ب 

ال الأمم : المين من الأمر والوسط 


0 الأحنف بن قدس - وقس بن عاصم 





إلى الواجب “فإن ذلك أشيه بك» وأشكل بمذهيك في محتد ك١‏ “وعظم ختطرك 
ولاتعجلن” فر'ب” عجلة تهب' ريثا " » والله يعصمُك من خطل القول والعمل؛ 
ويم" نعمته عليك أ أتها على أبويك من قبل إن ربك حكم” علم . 

فقال إبراهم: أصْ َك الل؛ أمرت بسداد» وحدضّضت على رشاد»ولست” 
عائداً لما يثلم " مثروءقي عندك > ولسققطتني من عيذيك » و'يخمْرجني من مقدار 
الواجب إلى الاعتذار» فبأنذا معتذر” إليك من هذه البادرة اعتذار مقر" يذنيه 
مُعترف بحرامه » ولا يزال الغضب” نستفراني * ببوادره » فير'دأني مثلك تحامه » 
وتلك عادة الل عندك وعندنا متنك » وقد جعت" حقي قُِ هذا العقار لابن 
مخلتنْشوع فلدت ذللك يكون وافيا بأراش * الجناية عليه « ول يلف مال أفاد 
مواعظة » ويا الله وإنعم الوكيل . 


الأحذف بن قيس وقيس بن عاسم 

قبل الاحددف بن قيس : ممّن تعلّمت الحم ؟ قال : من قيس بن عاصم 
المنقري» رأيتله قاعدا بفناء داره عمتسا ١‏ يحائل تسفه 'حتداث قومه حتى 
أني برجل متكتوف » ورحجل مقتول » فقيل له هذا ابن' أخمك قتّل ابنك» 
فواللك ما حل حتبوته ولا قطم كلامه » ثم التفت إلى ابن أخمه وقال له : با ابن 
اخي أسأت إل رمك ؛ ورميت نفسات” دسهمك ؛ وقتلت ابن للك ثم قال 
لابن له آخر : 'قم' با بدني فحثل” كتاف ابن عمنك ووار أخاك » وسلقى' إلى 
أمّه مائة ناقة ديّة ابنها » فإنها غريبة » ثم أنشأ دقول : 

ترود 11 لظن حيو اال ا 

: المحمد » الآصل (8)الريث : الإبطاء والمقدار رع ثم الإناء‎ )١( 
كسره من حرفه ()) استخفه وأزعصه (ه) الأرش:الدية وما يعطى تعويض)‎ 
احتبى : جمع بين ظبره وساقيه بعرامة أو نحوها »2 والامم من ذلك الحبوة‎ )( 
. طباه : دعاه واستهواه . والآفن ضعف الرأي وفعله كفرح‎ )1( 


ميعن دن زآئدة له وحاره بن دق المبدي * 11 





اهام 93 م #إلا اه + هه ا« سماراير و د 
سس س1 1 ىْْ بلمها مك هةه و الغ صن يلتك عدو له الغفصن 
ر 


خطمام دان تقول قا ليسم سض الوحوه مصاقم” عن 
لا قطنو م لعسب جار م و م لحفظ ج.واره فطن ١,‏ 


١ 7 


معن بن زائدة ‏ وجاره بين يدي المبدي 

قال سعيد بن مسلم: نار المبدي دم رجل من اهل الكوفة » كان يسعى في 
فساد سالطانه ؛ وجعل لمن دل عليه او جاء ده مائة الف درهم . فأقام الرجل 
حينا متواريا ثم إنه ظبر عدينة السّلام * » فكان ظاهراً كفائب خائفامئترقنا. 
فبينا هو يدي في بعض ذواحمها إذ بصر بهدرجل من اهل الكوفه فعرفه' فأهوى 
إلى مجامم * ثوبه وقال : هذا يغلية امير المؤمئين فأمكن الرجل” من قماده » 
ونظر إلى الموت امامه. فسنا هو على تلك الجال» إن" س#مسع وأقدّم حوافر الخيل 
من وراء ظمره فالتفت فإذا معن بن زائدة فقال: يا ابا الوليد أجر'ئ اجارك 
الله فوقف وقال للرجل الدي تعلدى به » وما شأنك ؟ قال : يغمة امير الم منين 
الاق ننان دمه ادو اعتلي من دل عليه مائة ألف درم. فقال : ياغلام انزل عن 
دابتتك واحمل اخانا . فصاح الرجل يا معشر الناس يحال” بيني وبين من طلبه” 
امير المؤمنين ! قال معن : اذ'هب فأخيره أنه عندي . فاتطلق إلى باب 
امير المؤمنين فأخسس الداجب فدخل إلى المبدي فأخيره فأمر حيس الرجل ؛ 
ووجده إلى معن من بمحضر به »> فأتته راسل امير الؤمنين وقد لبس ثبايه' 
و فرانبك إلمه دايته فدعا اهل بدته ومواليه وقال : لا 'تلصان إلى هذا الرحل 
وفمم عين تطرف * “ ثم ركب ود خل حىق سلسم على المبدي »؛ فلم تراد عليه 
وقال : با معن أتحير' على ؟ قال : نعم با أمير المؤمنين . قال : ونَعمم' ايضا ؟ 





)١‏ رجل لسن وأللسن فصيح؛ و مم ألس ن على اسن كأحمر وحمر ()فطن :جمع 
طن : كجون : جمع حجون؛وهذا جمع نار 8 )مددئة السلام : هي بغداد “أوقسم مما 
() مجامم الثوب :ها احاطالجب ويقالطا تلابيب ره) طرفت العين: تحر كت. 


م - + 
414 معن دن زاندة والاسود 





واشتد” غضئه » فقال تمعن : يا امير المؤمنين قتلت في طاعتك بالسّمَّن في يوم 
واحدة “خمسة “عر ألفا» ولي ايام كثيرة قد تقدام فيها بلائي وحسن غمنائي» 
فمارأيتمونى أهلآ ان تزءوا لي رحلا واحدأ استجار بي ؟ فأطرق المبدي” طويلاً 
ثم رفع رأسّه وقد سركي ١‏ عنه فقال قد أجر'نا من أجتر'ت * قال معن :فإن 
زاف امير المؤمنين إن انصل فسككون قد أخراء واغناه 2 قعل م هال: وول أمرثا 
له مخمسة آلاف » قال : يا امير المؤمنين إن صلات الخلفاء على قدر حذايات 
الرعسّة » وإن* ذنب الرجل عظم» فأجْز ل الصسّلة» قال : قد أمرنالهمائةالف» 
قال : فتَسحلها يا امير المؤمنين بأفضل الدأعاء»ثم انركف ولتقه' المال » فدعا 


معن بن زائدة والاداوة 

رارف عرواننة الي الخخقصة عن معن بن زائدة انه قال:1ا جد المتضوؤق 
في طلبي » وجءل أن حملني إلبه مالاً“اضطئرر'ت” لشدة الطمّلبان تعرةضت. 
الجن حتى لواحت ' وجهي» وخافافت' عاررضي"'"'ولبسست” جلنة صوف » 
وركبت تملا » وخرجت مْتوجما إلى المادية لأقم بها 2 فلمًا خرجت من باب 
اوهو اعد ابواب بغدأد ؛ تسعني ارو ل سسفا » حق إدا اعبت عَنْ 
الحرس قبض على _خطام الخّل” فأناخه وقيض على يدي فقلت له:ما _يك؟ فقال: 
انيع ١‏ إطلية أمير الحو منين م( فقت :ومن أن حى أظلت ؟ فقال : أنت 0 دن 
زائدة»فقلت له:يا هنذا » اتدّتى الله عز” وجل ؛ وأين انا من معن ؟ فقال : دع 
هذا > فإني وألله لأعرةآف يلشعيك: افلا رأدت منه الجد قلت له : هذا عقد 


جوهر“قد خم1دهمعى بأضعاف مأ حمل المنصو رلمن حمئه لفحل هو لانكن سدما 








١)‏ سراق نيه الهم : انتكشف» وفلى حيلف المرفوع ا كتفاء بالجاروا#رور. 
(؟) لوه العطش والسفر . عير ه ولولححت و ححيةه الشدمس : غير لونه () العارضان. 
جانبا الوجه » وما يكدرن عل مما من اللحة (؛) الطلية : الحاجة وما يطلب . 
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لسفك دمي > قال : هاته فأخرجتنه إليه » فنظر إليه ساعة وقال صداقت في 
اده كقُ وَالْسث .| دله تك حى أسألك عن شىء فإن صد فثني أطلقتك» فقلت: 
قل » قال : إن الماس قد وصفوك الجود» فأخبرني هل وهمت مالك كله قطة؟ 
قلت : لا » قال : فنصفه ؟ فقلت : لا 2 قال : فلثللشه ؟ قلت : لا » حتى بلغ 
العثشر» فا تحنتّيت وقلت : أظن أي قد فءثت هذا » قال : ما ذاك بعظم ؛ 
هم 5 و 

أنا والله راحل ١‏ ورزق من أبى حجعفر الاخصور كل شن عشريون در ه سا وهذ| 
الجوهر قدمته ألوف' دنائير “وقد وهيتة” لك ووهتتلك لنفسك ولجود ك الأثور 
دين الناس م6 لسعم أن” ف همه الدنا من هو دود تلك فلا تعتحسك 1ك 
ولتحقر بعد هذا كل حود فعلته” ولا تتشوقف عن مكر مة >4 فقلت : يا هذا 
قد والله فضحدني ولسدفك' دمي على أموآن ما فعلت” »© فَحْبُذ ما دفعتئه لك 
فإني غني'عنه » فضحك وقال : أردات أن تكنتبني في مقالى هذا ؛ والش لا 
أخذاته' ولا آخنا لمعروف 5نا أبدا » ومضى لسسل . فوالله لقد طلءته بعد أن 
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املف ايلع لد وام ها شاء) عرفت لخبراعو كان" الآرهن احاعته: 
معاوية والاعرابية 


خرج معاوية منتتز"ه)»فر محواء " ضكئم »2 فقصد قصلد بدت منه > فإذا 
بفنائه ا تر'زة "4فعال ها:هل من غنداء ؟ ق لت : تعنم حاضر © قال : 
وماخ .داذ له ؟ قالت از مير 2( وماء غير» و تن" * فطير » ولين ميجير ” ) 
فاسّنى ور كه ونزال » فادًا تغعدى قال هل لك من حاجة ؟ فذ كرت حاجة 
أهل الحواء » قال : هات حاتجتك فى خاصة نفسك ؛ قالت : با أمير المؤمنين 
إلى أكره أن تنزل واديا ١‏ فير ف أوكله ويقف آخره' " 

)١(‏ الراحل : غير الراكب "«)الحواء ككتاب : جماعة السوت ااتدانية 
البررة من النساء : الكولة الخطملة تيرر للقو مو د شوم مع العقة . 
؛)الحس : تر مخلط سمن ولين'مخوض (ه) المحير : الخائر من اللين . 


(5) رف النسات : اهتزن ر79) قف النسات . بس . 





الأحنف بين يدي معاوية 
وآفد الأ<نف' بن “قدس على معاوية مم أهل العراق» فخرج الآذ ن” فقال : 
إن أمير المؤمنين يعرم علمكم أن لا يتكلم أحد” إلا لنفسه » فاما وصلوا إليه قال 
الأحنف ِ لولا اعزامة أمير امو منين لاخر أن داف.ة دفت ١‏ 0 ونازلة تزلت» 
وتادمة ددشت ٠“‏ كلسوم م حا لجة 8 معر وق أسير الموّمنين تر 2( فقال معاوية: 


ب 


كبا أبا تحار فقد كفسْت الشاهد والغائب . 


الأحدف بين يدى عص بن الطاب 


قدم الأحنف بن قيس الدّميمي على عمر بن الخطاب بي أهل البصرة» وأهل 
الكوفة “فتكلاموا عنده في ان وها يذوب كل واحد ماهم “و تكلم الاك 
فقال : يا أمير المؤهنين» إن مفاتح الخير بيد الله 4؛وقد أتتنك وفود' أه لالعراق 
وإن إخواننًا من أهل الككوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأمم الخالمة »والملوك 
الجمايرة»ومنازل” كسرى وقيصر وني الأصفر ' 2 فهم من الماه العذبة والجنان 
الحتافة في مثل حو لاء الس ذلى " واحداقة ؛ المعير » تأتيهم ثمار “همغضة *لم ‏ تخصر ظ 
وإنا أنزلنا أرض] تطراف” في فّلاة» وطراف” في ملم أجاج جانب منبها منابت 
القصب وحانب ماخة انشاشةالا بحف ثراهاولا سنت مرعاه» يخرجالرحل 
الضعيف منا يستعذب الماء من “ف ر'سعخين »و تخرج المواة عل ذلك ترق "لولعها 


ارسق العلز 0 آنخاف” عله العدو والم بع فالا ترأفم سد كمأ مش وتدعسش 5 


)١(‏ يقال : دفت دافة اي أتت فنًة مباجرة (؟) بنو الأصفر عندالعرب:مم 
الروم () السلى غلاف رقتى يكون فمه المولود» والحولاء جلدة خضراء مملوءة 
ماء تخرج مع الولد وهلا يكنون به عن الخصب وكثرة الماء والاضرة # قالني 
اللسان وني حديث الآ . نف نز لوافى مش ل حدقةالمعير أي نزلوا فىخصب وشسبه حدةة 
المعير لأنما رما من الماء (ه) غضة : طرية (5) ارص سميذه نشاشة لا محف ثراها 
ولا دنذتبرعاها(/9)رنقى الماء صفا (م )نعشه :رفعه كأنءشه 'والر كدسة الضعفة . 


سند ن عدقاء وعيلة الفزارئ 0 


رتكدستناوتحير” فاقتناءوتز هد" في عمالناعبالاً “وفيرجالنار جالاً» و'تصعردرهناء 
وتكاير قفيز نا' )و تُ مر لنانحفر نير تستعذببهاماء “وملا هلكنا؛فقالعمر :هذاوالله 
السبد! هذا والله السيد ! ثم كتبإلى أبي مومى الأشعري أن يحتفر هم نبراً. 
سيد بن عنقاء وعميلة الفزاري 

كان د بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه» وأشدام عارضة ولباماء 
وطال عسمره»؛ ونكمه دهره» واختاست اه عشمة إيتسقبل "لأهل » قر 
به أعصملة الف زاري“فسلم عليه وقال ايا عم 7 أضاك إلى ما أرقا قال : "مختل 
بالك اداو صو درسي ان التوتفت إل عن لا عسر ن" 
ف أرق 82 حالك“»فر جم ابن عدقاء 9 أهل ؛ فأخبر ها مما قل له عل 4 
له: لقد تغر”ك كلام 'غلاء “جنح ظلام"فكأنما ألقسّت' فاه عجرا » فبات ممُتماملاً 
بين رحاءو يأس»فاما كا _السحر ممع راغام الإبلوثغاء الشاةو صهمل الخمل و لحب" 
الأموال؟» فقال: ما هذا؟فقالوا: هذا 'عسيلة“ساق إلمك مالته'»فخرج ان عنقاء 
لهء فقسّم 'عميل"' ماله شطرين“وساهمه* عليه» فأنشأ ان عنقاء يقول : 

رآفىي على ما لى عمدلة فاشتكنى إلى ماله. حالى أسر 5 جبير' 

دعاني فآساني ولو تضن ل “يلتم على حيزلا يداو ير ولا حضير 

فقلت' له شير وأَئدّيئت فعسّله »2 وأوفاكها أبليت من ذم ا وشكر' 

فلااحرافن اغيل ان تعر نت تابه ترادىراداء سابغ الديل سنا 

غلام ركماه الله بالخير ماقببلا له سنمناء لتقن عل الضمر" 

إذا قدلت العتواراء أَغضى كاه ذلمل” بلا ذال ولو شاء لانتصر"؟ 
1س مكال و0 تبمر جكرم يطلب البق عرسي اليل ان الظلاء 
الطائفة مئه (4؛) اللحب : الجلية والصياح واضطراب موج البحر (6) ساهمه : 
قارعه أي ضرب القرعة )4١‏ تزر من الإزار - قاءت افمزة تء الافتعال ‏ 
() السما والسماء ؛ والسء ما والسسمساء : العلامة يقول دفرح به من براه للطف. 
حماه (م) العوراء » الكامة القسحة » وقرب من هذا المدت قوله : 

دصم عن الفحشاء حتى كانه إذا ذكرت فى مجلس القوم غائب 


(؟؟ - جواهر الأدب ١‏ ) 


014 الفضل وجعفر ابنا يحسى البرمي 





الفضل و جهفر ايشا غديى البر مكي 


قال عمد بن عمد الر من اهاشمي :١‏ كانت َم جعفر دن دى 8 عي 
وكاذت لبسسة من النساء » حازمة” فصيحة” تر'زة > يمحيئني أن" أجداها عند أمي 
فأستكشر' من حديثها » فقلت ها يوما: يا 'أم جعفر : إن بءض الناس يفضتل 
جعفراً على الفضل » وبعضهم يفضل الفضل على جعفر » فأخبريني » فقالت : ما 
زلنا نعرف الفضل للفضل » فقلت : إن أكثر الناس على خلاف هذا » فقالت : 
انا ف أحدتك وانكن انى .ذلك الدي أردت 'منبا 4 فقالت : كانا دوم 
ياممان في داري» فدخل أنهي فدعا بالغداء وأحضره]؛ فطعم| معه؛ ثم 1 نسها 
تحديئه 4 ثم قال لما : أتلعمان بالشطيير نج ؟ فقال حعفر وكان أحرأهم) : نعم ! 
قال : فبل لاعبت” أخاك بها ؟ قال جعفر : لا. قال : فالعيا بها بين يدي" لأرى 
لمن القتلب؟ فقال جعفر : نعم ! وكان الفضل أبصر منه بها » فجيء بالشحطر نج 
فصافات بينى) » وأقمل علها جعفر » وأعرض عنها الفضل . فقال له أبوه : 
مالك لا تلإعب' شاك ؟ فقال : اعت ذلك . فقال جعفر ! إنه برى انمه 
أعل بها منثي > فيانف من ملاعدتي “ وأنا' لاعنه 'مغخاطرة . فقال الفضل : لا 
أفمل' . فقال أبوه لاعنّه وأنا مسّك . فقال جعفر : رصاءت”» وأبى الفضل'» 
واستعفى أباه » فأعفاه » ثم قالت لى قد حداثتك فاقض » فقلت: قد قضيت' 
بالفضل لامضل على أنه #فقالت:لو علنت انكل مسن القصاء اا حك متك». 
أفلا ترى أن حعفر 02 ارسم سقطات تئزه الفضل عدون ؟ 

فسقط حين اعترف على نف-ه بأنه يلعب بالشطر نم4 وكان أيوه صاحب جد . 

وسقط في التزام متلاعية أخمه وإظبار الشبوة لغلسيه والتعراض لغتضيه . 

وسقط في طلب المقاءرة وإظبار الحر'ص على مال أخمه . 

و لرابعة قاصة الظبر حين قال أبوه لأخمه لاعيه وأنا مهّك»فقال أشودلا». 





. هو تمد بن عسان بن عد ال حمن صاحب صلاة الكوفة‎ )١ 


الفضل وحعفر ابذا حنى البرهكى 4 


وقال هو نعم ؟ فناصب صف فيه ابوه وأخوه؟ فقلت : أحسنت »والله وإنك 
لأقفى من الشعى» ثم قلت ها" : عزمت عليك أخبريني هل خدفي _مثل' هذاعلى 
جعفر ؟ وقد فطين له اخوه»فقالت :لولا العتر'مة 11 خبرتاك إن أباههما لما خرج» 
قلت للفضل «خالمة به»:ما منمّك من إدخال السرور على ايبك علاعية أخضيك؟ 
فقال :أعران »احدهم : لو ألى لاعته لغليته فأخحلته » والثاني قول' أبى 
لاعيه وأنا معك؛ ها يسسرأنى ان يككون الى معي على اخي »© ثم خلوت بحعفر ؛ 
فقلت له : سأل ادوك عن اللعمب بالشطر نج فمصهدت اخوك وتعءترف © واد لف 
صاحب 0 1 فمال: إني لج يو سنا الي دقول العم عار المال المكدود'؛وقد علدم 
ما نلقأه من كه التعلم والتأذدب وم آمين" أن يكو ن دلغه ا تلعب” ممأ مش و ان 
شادر فيدنكر» فمادرت بالإقرار إشفاقا على نفسي وعلبه “إن كان توبيخ فديتا 
من المواجبة به. فقلت له يا بني”» فلم تقول ألاعبه 'مخاطرة! كأنك تقامر اخاك 
وتسكثر' ماله ؛فقال: كلا. ولكنه. ستحءن” الدواة التى وهمها لى امير المؤمنين 
فعرآضةها عليه فأبى فو لا » ايت" أن تلاع.ني فأخاطره” علسبا “وهو تغليني 
فتطمب نفسه بأخذها » فقلت ها : يا 'أماه ماكانت هذه الدواة ؟ فقالت : إن 
دفن لعل أمو المؤمنين» فرأى بين بديه دوأة من المقمى الأحمر © 'محلااة 
بالساقوت الأزرق والأصفر » فرآه دنظر إلمها فوهسبا له «قلت: إبه . فقالت : 
3 قأءنثك لخعفر 5 هك اعتذر'ت عا معت فها عذرأك من الرضا ممناصية ابيك 
حين قال لاعسه وأنا معك ! فقلت أنت نعم ؛ وقاك هو ؛ لا ؟ فقال : غرفت” 
أنه غالي» ولو فشر “لعمه لتغالبت له » مع مالتّه من الشرف والسرور يتحيدز 


1 
ِ 


قلت لها : يا أماه - أكان منهما تمن بلغ الل ؟ فقالت : يا بني » أبن 'يذهب 


أبسه إلنه . قال حمد بن عمد ألر حمن : فقلت : بخ مر هده والله السمادة ثم 


7 كد : أجهده وأتعنه‎ )١( 
(؟) يقال : بح بخ - وبخ بخ : إعحاباً بالشيء وإظبارا للسرور به‎ 


50 براعة الرشمد - الواثقى وابن أبى دواد 


بك ! أخبر'ك عن صميين يلعمان»فتقو قول :«أكان مدبهما من د لغ الحم »؟! لقد كنا 


دسوى الصبي" إذا بلع العشير »© وحدصر سن بستحن مده © أن املسم 8 


براعة الرشيد في الأدب 


دخل شرل سن هروث على الر سشمد وهو مضأحك الملأمون فقال: اللوم 3ه من 
الخيرات » وابسّط له من البركات © حتى يككوت في كل يوم من أيا مه مر_بياً على 


ع - 1 
أمس.ه ( مقصيرأ عن عده . 


فقال له الرشيد نأ سول» من روى من الشعر اله وارضتة )ومن الحديث 
اأقضة وأو تيه ' إذا رام أن يقول 0 يزه القول . 
فقا سرلا اقينالرهين هااظطتح” إن افد تعد دق لهذا المت قال 


رأيتك اين سر حير دي لوي وأنت اليوم حير نل فق 
وألك عا ثز ديك الخير اضعفا كذاك تزيك” ا عند مسر 


الواثق وابن أبي د'ؤاد 


قال ابو العيناء: دخل ابن أبي د'ؤاد على الوائق فقال له : ما زال المومقوم” 
الإثم “رالذي تو كبره منهم له عذاب” عظم »وال ولي" حزاتة اروع وان افد 
المؤمنن 2 ورائهكوها 2 دل 1 أمير الأؤمنين ٠‏ من كنت صر »ولا ضاع من كنث 
حافظه »؛ ثماذا قلت هم |امير ااؤمنين ؟ قال : قلت يا أبا عبدالل : 


و سعى إلى بسب «وعزة)» عي دعل الله خد ودهن ذعا لما 


المخنصور وألر بسع : الأعرابي السائل 1 





المنصور والربيع بن يونس ' 

قال سعد بن ماسم نْ فتدّمة دعا المنصور بالر دمسع فقال : سلبي ماتردد ؟ 
0-0 حى نطقت " وشففنت” حق ثقلت » وأقللت> حَى أكثر'ت”. دقال: 
والل يا أمير الأؤمنين 2 ١‏ أرئهّب' مخلك » ولا أستقصر' عمرتك » ولا أستصفر” 
فضلك » ولا أغتذم' مالك » وإن دومي بفآضلك علي" أعسق من أمبيق #اوغد 1 
في تأمسلى أحسن' من دومي ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما 
سسب ة هي فى ذلك احد .. | | 

قال : صدقت . عمي بهذا منك أحَلتّك هذا الممى » فسلني ما شئت ! 

قال : أسألك أن تقرتب عمداك « الفضل » وأتؤ'ثراه وتحمه 

قال :ا رسم 4 إن الحبة ليس مال يوهب © ولا ر'تدة *تبذل4وَإنها تؤ كده 
الأفناتب.. 

قال : فاجعل لى طريقا إلمه بالتفضل عليه . 

05 وقد وصائله بألف الف درم * ولا أصل' بهذا احداً غير 
ومني عدم ما له عندي ؛ فمككون منه مأ دسمدعي به محدتى ٠‏ وكيف سألت 
لداافية | سد 

قال : لأنها مفتاح كل خير > ومغلاق' كل شر" » تستتر بها عندك عليوب» 


5 5 5 8 . ع 
ونقدير عي ا دنويه . قال : صدقفت ؛ واتدتعا أاردت 5 


الأعرابي السائل 
وقف أغرابى بسأل” ١‏ فعسث أيه فى » وقار : من انت ؟ 


فقال الأعرابي : من يي عامر سن صءه صعة قال من أمهم ١‏ 





. ه‎ 11٠١ الرييع بن بونس هو صاحب الماصور» توق سنة‎ )١( 
(؟) يقول : إنك أطلث السكوت فنمبت بذلك على نفسك »2 فقام السكوت‎ 
5 مقام الككلام 0 وعللى هللا القماس مأ بعده‎ 


0 معاوية والأحذف بن قيس 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فلسكفك هذا المقدار' من المعرفة«لمدس 
مقامي عقام مجادلة ولا مفاخرة » وأنا اقول : فإن م أكن من هاماتهم ' فلست 
عن اعحاز م ٠١‏ 

فقال الفنى : مارويت عن فضلة.ك إلا النقص قْ لساك 5 

فامْتعض" الأعرابي لذلك » فجعل الفى يعتذر” » ويمخلط اهز'ل والدأعاية؟ 
باعتذاره » وأطال الكلاء ' فقال له الأعرابي : لاهذا !إنك منذ الموم أدبتني 
عزحك ؛ وقطعتنى عن ال بكلامك واعتذارك 2 وإنك لتكشف من -حولك 
يكلاماك ما كان المسكرف يدانه من أمرك وحك »إن الجاهل إر:_ مزاح 
امقطناوان اعتدى افرط أبن هيد ف اقل * 'وإن قدّر تسلط» وإن' عزم 
على أمر توتراط * » وإن جلس مجلس الوفار تدّسئّط ؟ ٠‏ أعوذ منك ومن حال 
اضطرتتني إلى احخال مثلك , 


معادوية والأح.ف بن قيس 
ا عنم معاوية على السعة ليزيد ' كتب إلى زناد أن دوحده إأمه دو قد أهل 
العراق فبعث إلبه بوفد المصرة والككوفة “فتكلمّمت“ الخطباء في بزيد والأحنف” 
ابن قيس ساكت” »2 فاما فرغوا ؛ قال : قل يا أبا بحر فإن العيون إليك أشسرع” " 
منها إلى غيرك * فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نببه عله » 
م فأل : 


ا أمير المؤمنين»إنك أَعلسَمْنا بيزيد في لملد ونبهاره » وإعلانه وإسراره»فإن 





ش (١)اغامات‏ : الرءوس (؟) امتعض : تألم رم) الدعاية اللعب وامزاح 
(4) أسقط : أخطأ ره) تورط في الأمر : وقع وارتبك (؟) تبسط : اكثر من 
القول وجانب الاحتشام (7) أشرع : ارفع واكثر نظراً . 


الحجاج ورسول المهلب ف 


كنت تعلمّه لله رض] © فلا 'تشاور' فيه احدا » ولا'تقم له الخطباء والشعراء» 
وإن كدت تعلم بمعده من الله » فلا تزو”ده من الدنيا وتر'حل أنت إلى الآخرة 
فإذاك تصير إلى دوم مر امه هك أيه 1 اه وأبسه ّ( وصاحيته وبدذكسه . 
فكأنه أفرغ على معارية ذ نوب ' ماء بارد . 

فقال له : أقعد يا أبا بحر »> فإن” خيرة الله تحري > وقصاءه يعضى»وأكامه 
فنا 2 ولا مُعقءب كه ولا راد" لقضائه » وإن « يزيد » فى دلو ناه وم 
د ف قردش فق هو أحدر يأن نمم عليه منه . 

فقاأل :ياامير المؤمنين . أنت سي عن شاهد » ونحن نتكلم عن غائب 
وإِد! أراد الله شيئا كان . 


الحجاج ورسول المهلتب 
'بروى أن المهلب "لما فرغ من ار عبد ريّه الحراوري ؛ » دعا _بشر بن ” 
مالك. فأنفذه بالدشارة إلى الححاج“فلما دسخل على الححاج قال. ما اسمك ؟ قال: 
شر بن مالك » فقال الحجاج: بشارة” ومّلك » كيف خلاآفت المبلب ؟ قال 
ختلافته وقد أمن ما خاف»وأد'رك م طلب»قال: كيف كانت حاكعمععدوم؟ 
قال :كانت السداءة هم ' والعاقية لنا. قال الححاج :العاقية للمتقين »فنا حال الحتند؟ 
قال:وسعّهم الحق وأغناهم النهف_'»وإنهمهم رجل يسوسهم بسياسة الملوكويقاتل 


)١(‏ الذنوب : الدلو الملأى »© جمعه أذئة وذنائب (") اي لا راد لقضائه 
() هو المبلب بن ابى صفرة الأزدي . كان شجاعا مهيدا وقائداً من اكبر قواد 
الجسوش ف الدولة الأموية غ؛ وهو الدى شتت الخوارج وهر فهم كل ممزق . ويقال 
للدصرة بصرة المهلب لأنهِ حماها من الخوارج توفي +8 (؛) الحروري لسمة إلى 
حروراء على غير القساس وهي بلدة يقرب الكوفة » والخرورية : «رفة سالخوارج 
كالأزارقة (ه) كذا في زهر الآداب » وفي تاريح ابن خلكان ارت اسم الرسول 
مالك بن دشير )5١‏ النفل : الغد.مة وجمعه أتفال . 


4 ديك بمعاوية وليل الاخيلة 





بهم قتال الصعلوك “فلهم منه بر" الوالد؛وله منهم طاعة الولد» قال: ما حال ولد. 
المبلب ؟قال: راعاة البيات حتى يأ منوا»وحماة السرح' حتى ير'دأوه» قال: فأيهم 
أفضل؟ قال: ذلك إلى أبسهم» قال وأنت أيضاء فإني رى لك لسانا وعمارة» 
قال: م كالحلقة أ شراغء "لا تُدرى أن طرفاها؛قال:و.ك ! كنف أغددت” 
هذا المقام هذا المقال ؟ قل : لا يعم الغيب إلا الله » فقال الحجاج لجلسائه هذا 
- والله - الككلام المطبوع ؛ لا الكلام المصذوع . 


حديتث معاوية وليلى" الأحياية 

فال بعض' الرواه . بدا معاوية سير إذ رأى راكنا فقال لبعض شرتطه 
انتى ده وإناك أن تروصه , فأتأه فقال ١‏ 5-5 اهير الأؤمنين» فقال إنأه أردت' » 
فلما دنا الراكب” حدر لثامه » فإذا ذلى الأخيلّة . فأنشأت تقول : 

معاوى أكد آتسك مو ري بر حلي نو ساحتك الر؟ كاب" 

تحوب' الأرض نحوتك ما تأنى إذاما الأكثم قتعها الستراب ؛ 

ركنت اتر عن ادكه امتفادق. التيقيا: اذا محخيييل النهات"' 

فقال : ما حاحة-ك ؟ قالت : ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاحة > فتخير 
أنت اعلى عشاً » فأعطاها سين س الإبل » ثم قال : أخيريني عن مُضر»قالت 
فآخر بمضر » وحار ب بقيس ؛ وكاثر بتمم » وناظر' بأسد " . 

فقال : ويحك ا للى؟أ كا يقول ناس كان توبة ؟ قالت : يا أمير المؤمنين 





)١(‏ السرح : الماشة في المرعى (؟)الحاقة المفرغة : المصمودة قطعة واحدة؛ 
وهله الملة م'لى :لا امرأة عربية 2( للى الأخسامة : اهن اعراة عرسة دعل 
الخنساء () الأ : واحده ألمة - وسكنت الكاف للوزن - تقول: إن ركابها 
تمول في الأرض قاصدة معارية »* ولا تتأبى عند اشتداد الحر اذ تتغطى الآ كام 
بالسراب (0) .ضر : اصل لقيس وةع وأسد . تقول . ان مضر ذات مجد عظم 
وقدس أهل البسالة والإقدام وتمم ذوو الكثرة والعدد واسد اهل الحجة واللدد. 


حددث معاوية ولملى الاأخملمة م ! 


ليس كل الناس يقول' حق]“الناس شحرة بغي يحاسّدون النعم حيث كانت وعلى 
من كانت » كان نا أمير المؤمئين : سمط المنان > تحديد اللساد » شحى الأقران» 
كري احبر »> عفيف المتُزر » جميل المنظر » وكان ا قلت » ول بعد عن 
الحى فيه : 
بعيد المدى لا يبللم؛ القرام غوارته “ ألد" مل يغلب الحتى باطل ' 
فقال معاوية : ويحك با ليلى ! بزعم الناس أنه كان عاهرأ فاج را فقالتمن 
ساغتها عر كله : 


تمعاذ النتّبى قد كان وال توبة” جواداً على العلا“ت حت نواف' 
أغ” خفاحما رو المخل د حالف 6" القدة, وان مل 
عفيفاً بعد اهم صلبا قذثه جمياً مناه قلبل غوائل " 
وكان ادا م القست أرغى بعيره لديه 0 تله وفواضسللمى" 
وقد عم الدب الذي كان ساريا على الضيف والجيران أنك قاتل' 
وأنك رحب الماع با توب بالقرى إذاها لئم الكوام ضاقت' منازله' 
سلف قرس العين من كان حاره و مضحى ير صدفه ماده 
فقال لما معأوية وأنحك 1 للى ! إلى نتن دشوية قدره ل فقالت , نأ أمير 
المؤمنين»والله لو رأنْمَه وخبرته لعائنت أنيمْةرةفي نعته لا أبلغ كلنه ماهو له 
أتنه المنايأ دين تم تلأمه وأقصير حايه كل اقرن مناضل' 


و صار كلسنث الغاب محمى عر ده فثر دصى به اميا له و عا بد 


)١(‏ القرم السمد “ والألد : الشديد الخصومة ؛ والملد ممالغة في الألد تقول: 
لا يدرك غوره مم شدة عارضة تحعلل باطله يغلب الحق . 

(؟) على العلات : اي على كل حال . وال.وافل العطايا . 

(ع) الغوائل : الدواهي :وفلان قال الغوائل.اي. ليس قيدما يعسية العشير. 


3 سحاد دءث الحارث بن عوف هم 91 سان 


عطوف” حلم” حين 'يطلب حامه وم زاعاف لا تصاب مقاتل' 

فأمر لها حائزة » وقال : أي” ! ما قلت فيه أشعر . 

قالت : يا امير المؤمنين4ما قلت شيدا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر 
ولقد أحدت” حمسث أقول : 

حزدى الله خدراً والدزاء بكفه فى من عقسل ساد غير مكلف 

فق" كانت الدأنيا تهون بأسرها عليه فلم ينفك” "جم التصرثف 


75 4 م هلالس . م ٠‏ "5 
شال علسات الأمور 6 سمي إدذاهى أعسث كل سر 1 00 


المارث" بن عوف المري ومصاهرته أوس" دن حارثة الطائي 


روف أن الحارث نْ عوف المرأي فبال دوم لخارحة دن 000 المرّي . 
أترانى أخطب إلى أحد فيردني ؟ قال : ذعم » قال : ومن ذاك؟ قال: أو'س” بن 
حارثة دن لام الطائي 3 وال الحارث ملام ارأحل” دنا : ففعل :0 فر كمأ حي 
أثنا أوسا فاهما رأىالحارت بن غوف قال:عرحياً بك يا حارث “قال وبك. ة.ل: 
مأ حاء دك | قال : حك خاطما؛ قال: لست ؛ هناك ) فأنصرف ول "كاه : 


5 31 7 م 2 1 ل ٠‏ 00 
ودخل اوس على عر أت مفضيا - وكانت من بني عبس * فقالت ٠:‏ هن 


)١(‏ اهونة ؛ التؤدة والخرق ؛ الف الحسن الكريم السحايا والمسوف : من 
يصنم ما شاء لا برده أحد . 
؟) فز احد حظاء ديسان وعرة : بطن من دسان. واطارية اعد السمد.ن 
اللذان سعما في الصلح بين عدس ودببان فى حرب داحس والذيراء التي 5957 
اربعين سنة وقد احتملا في مالها خاصة غرامة تلك الخرب . 
(؟) هو سيد طيء فُْ زمائه » وثمه يقول الشاعر : 
8 وين بن حارثة بن 5 لمقضي حاجتي فدهن قضاها 
أماوطىءالحصامث لابن سعدى ولالبس النثعمال ولا احتذاها 
(4؛)اي لست كفو (ه) عس ودييان أيناء عم . 


يد بثك الحارث دن عوف 2 ابن سان ”1 





الرجل الذي وقف علدلك فلم يطل ول تكلمه ؟ قال ذاك سيد العرب الحارث 
انف غك الاردى © قالف” فا لكلا تمتنزله ؟ قال إنه امستتع ا اقالت: 
وكيف ؟ قال : جاءني خاطي.] » قالت : أهتريد ان 'تزّوآج بناتك ؟ قال : نعم» 
قالت فإدا م تزواج سيك العرب ل من 9 وال : قد كألى ذلك م قلت :فتداركه' 
ما كان هنك ؛ قال : بادا ؟5 قالت : ل : فترده 1( قال : و كفت وقفى فرط" 
.مني ما فرط إلبه ؟ قالت »2 تقول له : إنك اقستني منقتضيا ' بأمر ل يتقدام مني 
قنه قول ل فلم سكن عددى قمه من الجواب إلا ع سويت 6 فانصرف ولك عندى 
كل م اخجدت !| فإذه مل ؛ فركب 1 أثرهع) م قال خارحة دن سئان: فو الله 
إن لأس ” إد 0 لال دي الدفاتة » فرأيته فأقمات على الحارث وما اتكامنى غرا» 
فقلت له : هذا أوس' بن حارئة في أثرنا قال وما نصنم به ؟ امض » فاما رآن 
لا ثقف عليه » صاح » يا حارث” أربع * على ساعة » فوقفنا له » فكلمنا ذلك 
الكلام »2 فرآجم مسرورا . 

فسَلغني أن أوسا لما دبخل منزله قال لزوجته» اد'عي لي هلانة - لأ كبربناته 
فأتته” » فقال : يا يّذة هذا الحارث بن عوف سد من دادات العرب»قد جاءن 
طالنا خاطيا » وقد أردت ان أزو"”جك منه؛ء فما تقولين؟ قالت: لإ تفعل» قال : 
وله ؟ قالت : لآ امرأة في وجبي .رادة *'وفى خلقي بعض العهدة" » ولسست 
ابنة عمه فيرعى رحمي“وليس يحارك في الك فستحي منك؟ولا آمن أن برى مني 
ما يكره فسُطلقنى » فمكون على فى ذلك ما فيه » قال : قومي بارك الله عليك 
ادذعي لي فلانة» ٠‏ لابنته الوسطى » فدعتها ثم قال لها مثل فوله لأخدها فأجابته 
مثل حواءها وقالت : إلى خترقاء ١‏ ولست بندي صناعة ؛ ولا آمن ان يرى 


: استحمق » فعل فعل ال#قى (؟) الاقتضاب »© المفاجأة (*) ريم عليه‎ )١( 
وقف أو مأل الله (؛ قال في وجبه ردة > أي قبح مع شيء من امال‎ 
. (ه) العبهدة » الضعف (1) الخرقاء » التى لا تحسن صنعة‎ 


مني ما يكره فسطلقني »2 فيكون على في ذلك ما تعلم » ولس بابن عمي فيرعى 
حقي ولاجارك فى بلدك فيستحسيك ؛ قال : قوهي بارك الله عليك » ادعي لي 
, 5 » س يعني الصغرى - فأتى ما » فقال لها 5 قال لما » فقالت : أنت 
وذك » فقال لها : قد عرضت ذلك على أخئتيك فأبتاه» فقالت - ول يذكر ها 
مقالتيهم) : لكني والله الميلة وجا » الصناء ١‏ يدا » الرفيعة خلة] » الحسيية 
أبآ ‏ فإن طلقني فلا أخلف الله عليه يخير » فقال. : بارك الل عليك . 


قال خارحة » ثم خرج المنا فقال : قد زوجتك با حارث «١‏ لهيسة » بنت 
أوأس قال : قبلت » ثم أمر أسسّها ان تبسّئها » وتصلح من شأنها * ثم أمر ببست 
عضر ب" له2 وأنزله إياه»فها هيت بعث بها اليه » فلم بلبث عندها لاهلنيبة" 
ثم خرج إلى » فقلت : بنيت بأهلك ؟ قال : لا وال » فإنى لما نوات منها 
قالت : مه" أعند الى وإخوقى؟ هذا والله مالا كون » قال خارجة :ثمار تحلنا 
بها فسسسرانا ما شاء الله ثم انتتحى بها ناحية” ؛ ولم يلبث ان عاد إلى © فقلت : 
تيت بأهلك ؟ قال.: لا وال فقد قالت ألا 'يفعل «لأمة الجلية ١‏ ؟ والسهمة 
الأخيذة * ؟ لا والله حتى ينحر الجزر » وتذبح الغ.م » وتدعو العرب وتعس ما 
يعمل اثلى» قلت : والله إلى لأرى همة وعقلاًء وارحو ان تكون المر ة مداه 
إن شاء الله اللاجواح مور عرد ارول رامق مار كاف ار لب 
أن خرج فقلت : أبنيت بأملك ؟ فال : لا - فد قلت لما اضر نا من المال ما. 
قد تربدين > فقالت : والله لقد ذ كرت لي من الشيرف مالا اراه فيك ٠‏ قات : 
وكيف ؟ قالت : أتفرغ' للذ-اء والعرب يقتلل' بعضها بعضا ؟ -- وذلك في أياء 


سرب كن ودبمان قلت : اذا تر بد بن ؟ قالت اخر بج ن دؤلاء القوم 





)١(‏ امرأة صناع » حاذقة في الصناعة (7) ضرب : أتم » وبني له بيت 
(*) الهنيهة : الزمن البسير (؛) الجلمية © الحلوية 


(ه) الأخمذة ؛ المأخوذة . 


سودهة دلت عمارة ومعاوية 8؟؛ 





فأصلح بينهم » ثم ارجع الى أهلك فلن بفوتك »© قال خارجة » فقلت : والله 
إفى لأرى همة وعقلاً » قال : ٠‏ شرج بنا فخرجنا حى أتدنا القوم فشينا فيا 
بينهم بالصثّلم » فاصطلحوا وحملنا عنبم الديات » فكانت ثلاثة آلاف بعير في 
اثلاث سنين »> فانصرفنا بأجمل الذكر ١‏ 

ولو كان النساء - كمشل تهذي - فافاضلت النساء على الرجالر 


مسوادة بومتك عمارة ومعاوية 


قال عامر الشعبى : وفدت' سودة بنت عمارة بن الآشتر المهمّدانية علىمعاوية 
ابن ألى سفيان » فاستأذنت عليه فأذن لها » غلما دخلت عليه سامت» فقال ها: 
كمف أنت با ابنة الأشتر؟قالثيضخيريا امبر المؤمنين»قال لها أنت القائلة لأخيك: 
ثمّر لفمل أبيك .يا بن عمارة يوم الطتعان- وملتقى الأقران 
وانصر علي والحسينة ورهطسه واقصد لهند ' واينهبا بهوان 
إنب” الإمام أ الني' عمد عل الهدى ومنئارة” الإمان 


ةد المبوش” و جمس أعام لواثه أقداأما بأبدض صارم وسئان 


قالت /اامير المؤمنين مات الرأس وبتر الذنب » فدع عنك تذكار ما قد 
'نسي © قال : هيبات » ليس مثل مقام أخيك نسي » قالت : صدقت » والله با 
امير المؤمنين » ما كان اخمي خفي المقام» ذامل المكان؛ولكن ما قالت الخنساء: 
وإن صخرا لتأتم" الحداة به كأنه علَم في رأسه نار" 
والله أسألك ما امير المؤمنين إعفائي مما استعفيته » قال : فعلت 2 فقولي 
حاحتك » قالت : 





: وقد كد زهير هذا الذكر الجمل فى معلقته اذ يقول من ابيات كثيرة‎ )١( 
مين لنعم السدان وجدتمقا على كل حال من سحيل ومبرم‎ 
تدار كا عدسا ودييان بعدما تمانو! ودقوا بهم عطر منشم‎ 
. (؟) هند : هي أم معاوية‎ 


٠‏ 1 سودة بنت عمارة ومعاوية 


با أمير المؤمنين2 إنك للناس سيد » ولأمورم مَْلمّد» والله سائلك عما افترض 
عليك من حقنا » ولا تزال تقد م علءنا من دنيض يعزاك »> وانستط سلطانك » 
فبخصدنا حصاد الستُنين > ويدوسنا دياس المقر » ودسومنا الخسيسة ١‏ ويسألنا 
الجليلة » هذا ابن أرطاة » “قدام بلادي » وقتل رجالي » وأذ مالي ' ولولا 
الطاعة » لكان فمنا عر" ومنعة”» فإما عزلته فشكرناك » وإمًا لا فعرفناك » 
فقال معاوية : أإياي 'تتددين يقوملك ؟ والله لقند ممت أن أراد”ك اليه على 
لاه ابرض ؟ 16 حكمه فبك » فسكتت ؛ ثم قالت : 


صلى الإله على و مه قير” فأصبح امه العدل مدفونا 


قد حالف الحتى لا سغى به تنأ قصار بالحتى والإيعان مقشرونا 


قال : ومن دلك؟ قالت : على بن 1 طالب »قال : مأ أرى علك منه أثراً > 
تالت 1 بلى ( أده دوم ف رحدل ولاه صدقاتنا »© فكان بدنما وددمه ماد نالغث 
.السمين » أوحدته قَاءٌ) دُصلى فانفتل " عن الصلاة ثم قال برأفة وتعطتف:ألك 
حاجة ؟ «أخبرته خبر الرجل > فبكى ثم رفم يديه الى السماء وقال : اللهم افي | 
أمر هم دظم خاة.ك»ولا ترك حةلك ثم أخرج م حوسة قطعة "من جراب“فكتب 
نه : لسم الله الر من الرحم و قل جاءم بدنة من رب فأوفوا الكل والمنزانث 
ولا تسخسوا الخأس أشياءهم ولا تعسوا ف الأرض فس د بن ) بقسة الله خير” 5 
إن كنتم مؤمتين . وما أن علس محفيظ » إذا أتاك كتابى هذا فاحتفظ' ما في 
يديك حق يأتي من تقي_ضه منكواللام فعز له يا أمير المؤمنين ما خزمه يخزام 
ولا خدمه محتام ؛ ؤقال معاودة : ا كتيوا لما بالإنصاف ها والعدل علمبا»فقالت : 


لي خاصة أم لقومى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذنة 





. سامه الأمر : كلفه إناه . تقول : محشمنا دنايا الأمور‎ )١( 
 ظيلفلا (؟) القب : الرحل الصغير » والأشرس : الحثن‎ 
. ٠3 رع) انفمل “» انس‎ 


أم سنان بنت حشمة ومعاوية ضر 





الفحشاء والاؤم » إن كان عدلاً فشاملاً » وإلا سمنى ما بحسا قومى » قال : 
هيبات » لمّظك ١‏ ابن أبي'طالب الجرأة » وغر ؟ قوله : 


ناديت” مدان والابواب مغلقة ود من هدان سنى فتحة الاب 
كاهتد وإلي ل تفال مضار به “وسء جممل وقأسب غير واحداب 


أم دكات دمت جشمةه ومعاوية 


قال سعيد بن أبى حُذافة . حيس مروان وهو وال المديئة غلاما من 
5 ليث فى جناية جناها » فأتته جدة الغلام » وهي أم سنان بنت 'حجشمّة ‏ 
المدححيّة فكلمته في الغلام » فأغلظ مروان لها؛ فخرجت الى معاوية فدخلت 
عله فانتسيت فعرفبها فة لل مرسا بادذة جشمة »ما أقدمك أرضناءوقد عبدتك 
تشتسذا وتحضتّين علمنا عدون ؟ قالت : إن لسن عبد هناف أشلاقا طاهرة ؛ 
وأحلاه] رافرة » لا حبلون بعد عم » ولا يِسْمّرون بعد -للم» ولا ينتقمون يعد 
عفو 4 وان أولى الناس اتباع م سن آباؤه لأنت » قال : صدقت» نحن كذلك» 
فكشف قولك : 


52 الر قاد قلي لا فيك واللمل تصدر بأشعوم ودوردا 
ْ آل ملم حيم لا مقام فشمروا إن العيدو” لآل أجمىك دقصد 
نذا" 12 #الفييلان تيك عط العادمي الكو اكب امعد 


ع 


حر الخلائف وان نعم _للىل إن بد حكدم الور منه دوا 


8 0 اب 3 8 ةَ 7 531 0 
م رك 1 شيك ال حروبف مظفرا والأخصر دول لوائه هأ دوةل 





1 اظه الشىء ٠:‏ هرعده اناه 1 


و ١‏ قبن دست ددمة ومعاوية 





قالت . كان ذلك يا أمير المؤمنين - وأرجو أن تكون لنا خلفا. فقال رجل 
من 'جلسائه : كدف يا أمير المؤمنين ؟ وهي القائلة . 

إما هلككت أبا الحسين فلم تزل' بالحى 'تعلركف هاديا مكديا 

فاذهبعللك صلاة ربك مادعت فوق الفغصون سمامة” قمريًا 

قد كنت بعد'جمد تلفا كا أوصئ إليك بنا فكنت وفيا 

واليوم لا خلف” 'يؤامل يعدم هبهات تأمصل بعده إننسمًا 

قالت : يا أمير المؤمنين لسان فطن » وقول صدق »2 ولدن تحققى ما ظنال|ا 
فحظاك الأوفر “والله ما وركثنك الشنآن في قلوب المسامين إلا هؤلاء » فأد-.ض 
مقالت,م » وأبعد منز لتهم» فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قرياً.ومن المؤمنين 
حيا » قال : وإنك لتقولين ذلك » قالت ؛ س.حان الله ! والله ما مثلك مدح 
ساطل ولا اعتذ ر إلله بكتذب » وإدك لتم ذلك من رأينا وضير قلويما 


شكراً لربي الذي أعانني على طسم الجرء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله : « الفن السابم في التاريخ » 


